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والصلاة والسلام على نبينّا محمد وعلى آله وصحبه الغرّ  ،الحمد : ربّ العالمين

  .الميامين

غرضBاً واحتلBت  ،كثرت الدراسات التي تدور حول المBرأة فBي الشBعر العربBي 

 ،واسBتأثرت بصBور عBدّة واتجاهBات مختلفBة ،رئيساً من أغراضه وهو غBرض الغBزل

وقBد تكBون  ،وتنشBد علBى وفBق هBواه ،وكانت أغلب هذه الصور تخضع لرؤيBة الرجBل

وقBBBد تتعلBBBّق  ،هBBBذه الصBBBور عذريBBBة أو حسBBBيةّ تتعلBBBّق بأوصBBBاف جسBBBدها أو حركاتهBBBا

حوال صور مثاليBة تتناقلهBا أجيBال ولكنها في أغلب الأ ،بأحاسيس الرجل وتشوّقه إليها

   .الشعراء من عصر إلى آخر

 ،وقد توهّم البBاحثون أن ميBدان المBرأة الشBعري خBال مBن كBلّ مBا يثيBر المتلقBي 

ولا يسBتحق العنBاء للقيBام فيBه بجBولات وصBولات دون  ،وخاو مBن كBلً مBا يجذبBه إليBه

 ،جBل مBن أفكBار مسBبقةوقد عرفت المرأة هذه الفكرة وما يدور فBي ذهBن الر ،كيشوتية

 ،وفرضBBت شBBعرها ،نزلBBت الBBى الميBBدان بكBBلّ ثقBBة ،وأرادت أن تثبBBت لBBه سBBوء ظنBBه

ودعBBBتهم إلBBBى  ،واسBBBتخدمت سBBBلاحهم لتقBBBرع أسBBBماعهم ،ونافحBBBت الرجBBBال وسBBBاجلتهم

وأنها لا تختلBف عBنهم فBي مقBدرتها مBن حيBث الشBعر أو  ،الاعتراف بحقها في الوجود

   .وقابليتها على التفنن فيه ،غيره

 ،ولم يخطر على البال أن المرأة تستطيع أن ترسم للرجBل صBورة فBي شBعرها 

 ،وتتعلق بمشاعرها وأحاسيسها ،وهذه الصورة تخضع هي الأخرى لإرادتها ورغبتها

بل كانت أغلب صورها تنحBو  ،ولم تتجسّد فيها تلك المثالية التي رسمها الرجل للمرأة

ة ومشاعرها المتغيرّة التي لا تقBف عنBد وبعضها يخضع لعواطف المرأ ،نحو الواقعية

    .حدود معينة

وتعBرف مBا يخفBي ومBا  ،والمرأة حBين تنظBر إلBى الرجBل فإنهBا تBدرك مBا يريBد 

وتعBي أسBلوب  ،وتعBدد أحوالBه المختلفBة ،وذلك من خلال إحساسها بمكنون ذاته ،يعلن

 ،ي حياتBBهالرجBBل الجBBاد فBB ،بBBل تملBBك القBBدرة علBBى التمييBBز بBBين الرجBBال ،تعاملBBه معهBBا
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وحين يطلب منها الاختيار فإنها تحBرص علBى أن تختBار مBا  ،والرجل غير الجاد فيها

   .تريد

ولعBل السBBؤال المهBBم الBBذي غالبBBاً مBBا يBBدور فBBي أذهBBان الرجBBال حBBول قBBدرة هBBذه  

وعما تراه في الآخBر ـBـ وأعنBي بBه الرجBل ـBـ وأن لا  ،المرأة على التعبير عن إرادتها

بل نريدها أن تعلن  ،أو رؤيتها لذاتها  ،ى رؤيتها للرجل فحسبيقتصر ذلك التعبير عل

وتسBتطيع أن  ،تستطيع أن تكشBف عمBا يBدور حولهBا ،عن نفسها كشاعرة بين الشعراء

تقف أمام الرجل دون تردد لتصرّح برأيها الواضح فيه حينئذ يمكننا أن نطمئن إلى أن 

   .ة مميزة عن الآخرينوهي شخصية ايجابي ،شخصية المرأة بدت واضحة في شعرها

وقد راودتني فكرة دراسة صورة الرجل في شعر المرأة من قبBل لمBا فBي هBذه  

وذلك لمعرفة ما يBدور فBي فكBر هBذه المBرأة وهBي ترسBم  ،الظاهرة من غرابة وطرافة

 ،صورة الرجل في شBعرها ومBا ستضBيفه مBن خطBوط أو ألBوان مزاجيBة علBى لوحتهBا

 ،اً عن نفسية المرأة قبل الخBوض فBي مثBل هBذه الدراسBةوكان لزاماً عليّ أن أقرأ كثير

وقد ألجأ إلى أسرتي فأعرض على زوجتي وبناتي بعض الأفكار التي تتعلق بمزاجية 

ولا زلBت أتBذكر ابنتBي الصBغرى ياسBمين وهBي تسBرع فBي  ،المرأة فيعطينني الجBواب

ملBك أحيانBاً وإن كانBت ت ،فنضBحك مBن طرافBة جوابهBا )أكتب يا بابا كذا وكBذا( :القول

   .الإجابة الصحيحة عن مزاج المرأة وتقلبه في بعض الأمور

وكانBBت دراسBBتي لصBBورة الرجBBل فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية وهBBي مBBن أربعBBة  

وهBي دراسBة تحليليBة تتخطBى الأغBراض  ،فصول تختلف تماماً عن الدراسات السBابقة

 ،صBBBويرية والإيقاعيBBBةالتقليديBBBة لشBBBعر المBBBرأة الBBBى البنBBBُى الموضBBBوعية واللغويBBBة والت

واختيBار النصBوص الشBعرية  ،وبراعBة التحليBل ،وتختلف أيضاً من حيث جBدة المBنهج

  .التي يراد منها الاستدلال على الموضوعات التي تخص مثل هذه الدراسات

لذا وجدتُ أن من تمام العمل الذي يخدم الجانب العلمي والمكتبBة الأندلسBية أن  

وتحرّيهBBا النصBBوص  ،إلBBى جBBدّة عنوانهBBا ومضBBمونها أقBBدم دراسBBتي هBBذه وأنBBا مطمBBئن

وليس لBي إلاّ أن أخBتم  .وتحليلها العميق لشخصية المرأة ونظرتها إلى الآخر ،السليمة

   .  ��mÔ����Ó��Ò��Ñ���ÐÔ����Ó��Ò��Ñ���ÐÔ����Ó��Ò��Ñ���ÐÔ����Ó��Ò��Ñ���ÐÕÕÕÕ����������Ù��Ø���×��Ö��Ù��Ø���×��Ö��Ù��Ø���×��Ö��Ù��Ø���×��Öl:تعالىكلامي بقوله 

    المؤلف
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يعكس شعر المBرأة الأندلسBية صBورة لاقتحBام المBرأة ميBدان الشBعر الBذي يBراه  

 ،يجيBBBدون فيBBBه صBBBولاتهم وجBBBولاتهم الأدبيBBBة ،الشBBBعراء الرجBBBال ميBBBداناً خاصBBBاً بهBBBم

ويتبBBارون بنقائضBBهم ومعارضBBاتهم فBBي سBBوح المعBBارك  ،ويتحBBاورون فيBBه ويتسBBاجلون

ولم تكن تملك أول  ،ح الرجل نفسهدخلت المرأة هذا الميدان وهي تحمل سلا .الشعرية

 ً حتBى أنهBا اسBBتخدمت  ،بBل اسBتوعبت شBعر الرجBBل ثBم تمثلBت بBه ،الأمBر سBلاحاً أنثويBا

وقBBد عبBBرت عBBن ذلBBك  ،أسBBلوبه فBBي بعBBض الأوصBBاف التBBي تمثBBل الرجولBBة والفحولBBة

   :الشاعرة سارة الحلبية

مBBBBBBBا تصBBBBBBBل الأنثBBBBBBBى بتقصBBBBBBBيرها   
  

  )1(لأن تجBBBBBBBBBBاري ذكBBBBBBBBBBBراً مBBBBBBBBBBBاهرا    
  

هذه المرأة أخذت بعد ذلك تتجه نحو أسلوب يعبرّ عن رؤية المرأة الى ما  ولكن

وهBذا يعنBي  .ونظرتهBا نحBو الموضBوع ،ومعالجته بطريقة أنثوية تتصل بمزاجها ،يط بهايح

)) ً وفرضBBن وجBBودهن بصBBورة لBBم  ،أن شBBواعر الأنBBدلس قBBد أفسBBحن لشBBعرهنّ مكانBBاً رحيبBBا

أنهBBن لBBم يسBBهمن فBBي كBBل فنBBون الشBBعر  علBBى ،تحBBدث للقلBBة مBBن زمBBيلاتهن فBBي المشBBرق

فBانعكس ذلBك علBى  ،وقد ارتبطن بشاعرات المشرق في مشاعرهن  )2() )وموضوعاته

     )3(.فنتاجهن الشعري منسوج على منوالهن في الأغراض التقليدية ،شعرهن

  ً ولBBم تتصBدّر أغراضBBه فحسBب بBBل  ،نالBت المBBرأة فBي شBBعر الرجBل مكانBBاً رحبBا

تطرّق اليه الشعراء فBي جميBع أغراضBهم فBي المBديح والرثBاء كانت موضوعاً واسعا ي

وجعلتBه يBدور  ،وبالمقابل تناولت المBرأة الرجBل فBي شBعرها ،والغزل والفخر والعتاب

   .في أغراضها وموضوعاتها

                                                 

 .3/403اطه خبار غرنأحاطة في الإ: ابن الخطيب )  1(

 .116 –موضوعاته ومقاصده  –ندلسي دب الأالأ: ةمصطفى الشكع. د  )2(

 .295 –طوائف لعصر ا –ندلسي المرأة في الشعر الأ: سلمى سلمان: ينظر  )3(

١٢
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فهBي تنظBر اليBه  ،كانت رؤية المBرأة للرجBل تختلBف عBن رؤيBة الرجBل للرجBل 

وأسBBلوب تعاملBBه مBBع  ،وتطBBور حياتBBه ،ةنظBBرة تتعلBBق بأحوالBBه المختلفBB ،وفBBق منظارهBBا

والمواقBBBف المBBBؤثرة فBBBي  ،وتتعلBBBق بمزاجهBBBا المتقلBBBب ومشBBBاعرها الوجدانيBBBة ،المBBBرأة

وآخBر  ،بBين رجBل يBؤثر فBي حياتهBا ،وقدرتها علBى التمييBز بBين رجBل وآخBر ،نفسيتها

   .مهمل يقبع في هامش الحياة

 Bوّرات عامBن تصBتوحتها مBة اسBورة نمطيBهترسم المرأة للرجل صBو  ،ة عنBفه

ويرغBب فBي المBديح  ،ويحBب التBدليل ،رجل انفعالي يتأثر بسرعة ولكنه يهدأ بعBد ذلBك

 ،يمكBن أن ينجBذب إلBى الصBور المغريBة ،هذه الصBورة جعلتBه طفBلاً كبيBراً  ،والإغراء

ولكنBه بالمقابBBل يملBك قBBدرة  ،وينخBBدع بزخرفتهBا الشBBكلية ،والصBور المرئيBBة والسBمعية

وأن  ،يBة بحيBث يمكBن للمBرأة أن تسBتخدمها فBي إنجBاز أعمالهBابدنية تفBوق قدرتBه العقل

   .وتكسبها حرية الحركة والعمل ،تضعها لحمايتها من مخاوف الحياة

تلك الأشعار التBي تغلBب عليهBا صBفة  ،تغلغلت صورة الرجل في أشعار المرأة 

فBي أبيBات لا  ،إذ تستطيع المرأة أن تؤدي موضوعها فBي مقطوعBة واحBدة ،المقطّعات

أي بعBد  ،وذلك لأن شعرها يمكBن أن يقBال فBي مناسBبات علBى البديهBة ،تتجاوز السبعة

   .حالة أو موقف انفعالي يدفعها إلى نظم مقطوعتها

وبعد تقصّي أشعار المرأة الأندلسية وعلى وفق هBذه النظBرة نسBتطيع أن نقBول  

 ً وحBBين قمBBت  ،إن جميBBع أشBBعار النسBBاء الأندلسBBيات لا يسBBاوي إلاّ ديBBوان شBBاعر تقريبBBا

بدراسة شBعرهن وجBدت نفسBي كBأني أمBام ديBوان شBاعرة أندلسBية يتBوزع شBعرها فBي 

ولكنه يمثل لوناً من الشعر لم نعهده من قبل في شعر الشعراء من  ،شتى الموضوعات

ولBBBذا سBBBنقوم بدراسBBBته علBBBى وفBBBق  .وتنBBBوّع الموضBBBوعات ،حيBBBث اخBBBتلاف الأسBBBلوب

  .تصويرها للرجل

���W))�'&��א�1�$�% �
ويقابBل الBذكر  ،أحد أفراد الأسرة من الذكور كالأب والBزوج والأخ والابBنهو  

وسBكناً يBأوي  ،فالمرأة خلقت من الرجل لتكBون زوجBاً لBه ،في الأسرة الأنثى أو المرأة

�m  :قال تعالى ،وعوناً على مصاعب الحياة ،وحناناً يأنس إليه ،إليه �� �� �� ���d�� �c��b��a��d�� �c��b��a��d�� �c��b��a��d�� �c��b��a
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k��j��i��h��g��f��ek��j��i��h��g��f��ek��j��i��h��g��f��ek��j��i��h��g��f��el ))1(  لBBBعر  فالرجBBBرأة ليشBBBى المBBBاج الBBBيحت

   .والمرأة تحتاج الى الرجل لتشعر بالأمن والطمأنينة في مسيرة الحياة ،بالاستقرار

ولBم يBرد ذكBر  ،وقد ورد في شعر المرأة الأندلسBية ذكBراً لBلأب والBزوج والأخ 

لBذا  ،ولعل ذلك يعBود الBى أن الابBن وجBوده حاصBل بتحقBق زواجهBا ،الابن في شعرها

   .وهي مسألة طبيعية ،تعبرّ عن تلك الحاجة بإلحاح ودون حياء أو خجلكانت المرأة 

وتكBون المBرأة أمBاً لتربBي أبناءهBا  ،ويكون الرجBل أبBاً فيتحمBّل مسBؤولية أسBرته

والأبوّة والأمومة نظام تعلو فيBه مكانBة الأب والأم  ،فينشأوا نشأة سليمة ،وتحنو عليهم

علBBى تBBوفير المBBال لغBBرض المعيشBBة  ولا يقتصBBر دور الأب ،فBBي الأسBBرة والمجتمBBع

 ،فحسب بل يتعداه الى الاضطلاع بمهام التربية الأبوية كالتوصية والإرشBاد والنصBح

   .فيشعر الأبناء بقوة تماسك الأسرة

فقد ينوب الأخ الأكبر عن الأب في حBالات  ،ولم يتغيرّ هذا النظام في الأندلس 

وقBد حBدث  ،يانة نسائها من الانحرافوص ،وحمايتها من التفكك ،معينة لإدارة الأسرة

ذلك حين تعرّض بعض الوشBاة الBى التشBهير بعلاقBة الأديBب عبBد الملBك بBن زيBادة الله 

بالشاعرة خديجة بنت احمBد المعافريBة ـBـ أواسBط القBرن الرابBع الهجBري ـBـ فأثBار ذلBك 

   :فكتبت لأخيها الأكبر معتذرة له ،وفرّقوا بينهما ،أخوتها

  مقرونــBBBBBـةٍ  أبغBBBBBي رضBBBBBاكَ بطاعBBBBBةٍ 
  

  عنBBBBBBBBBدي بطاعBBBBBBBBBةِ ربBBBBBBBBBّيَ القBBBBBBBBBُدّوسِ   
  

فBBBBإذا زللBBBBتُ وجBBBBدتُ حلمBBBBكَ ضBBBBيقّاً    
  

  عBBBBBBن زلّتBBBBBBي أبBBBBBBداً لفBBBBBBرطِ نحُوسBBBBBBي  
  

ولقBBBBد رجBBBBوتُ بBBBBأنْ أعBBBBيشَ كريمBBBBةً    
  

   )2(فBBBBBBي ظBBBBBBلّ طBBBBBBودٍ دائBBBBBBمِ التعBBBBBBريسِ   
  

وقBBد وجBBد البBBاحثون فBBي تعBBدد مهBBام الأب بBBين تBBوفير أسBBباب العBBيش والقيBBام  

وهBذا  ،يه التربوي من الأسباب التي تؤدي الى ترسيخ وحBدة الأسBرة وتلاحمهBابالتوج

ونفBي أميرهBا المعتمBد بBن عبBاد  ،ما حدث لدولة بني عباد حين سقطت بيBد المBرابطين

فقد انفصلت إحدى بناتBه  ،تعرّضت الأسرة الى الفرقة والتغرّب والتشتت ،الى أغمات

 ،فتعرّضBت الBى السBبي ،جBري ـBـ عBن أسBرتهاوهي الأميرة بثينة ــ القرن الخامس اله

                                                 

 . 189 عرافسورة الأ  )1(

 .51نزهة الجلساء : السيوطي  )2(
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فعبBرّت عBBن علاقتهBا الأسBرية حBBين  ،أرادهBا زوجBBة لابنBه ،وبيعBت الBى رجBBل ميسBور

تطلBب مشBورته فBي  ،تفصBلهما الفيBافي وأمBواج البحBر ،بعيداً عنهBااستأذنت أباها وإن كان 

   :قالت .زواجها بهذا الرجل

  اسBBBBBمع كلامBBBBBBي واسBBBBBBتمع لمقBBBBBBالتي
  

  مBBBBBBن الأجيBBBBBBادفهBBBBBBي السBBBBBBلوك بBBBBBBدت   
  

لا تنكBBBBBروا إنBBBBBBي سBBBBBُبيتُ وإننــBBBBBBـي  
  

  بنBBBBBBت لملBBBBBBك مBBBBBBن بنBBBBBBي عبـّــــــــBBBBBBـاد  
  

ملBBBBك عظBBBBيم قBBBBد تBBBBولىّ عصــBBBBـره   
  

  وكBBBBBBBذا الزمBBBBBBBان يBBBBBBBؤول للإفســــBBBBBBBـاد  
  

قBBBBام النفBBBBاق علBBBBى أبBBBBي فBBBBي ملكBBBBه  
  

  فBBBBBBدنا الفBBBBBBراق ولBBBBBBم تكBBBBBBن بمــــBBBBBBـراد  
  

  فخرجBBBBBت هاربBBBBBة فحBBBBBازني أمBBBBBرؤ 
  

  ـــــBBBBBBـدادلBBBBBBم يBBBBBBأت فBBBBBBي إعجالBBBBBBه بســ  
  

إذ بBBBBBBاعني بيBBBBBBع العبيBBBBBBد فضBBBBBBمّني  
  

  مBBBBBBن صBBBBBBانني إلاّ مBBBBBBن الأنكـــــــBBBBBBـاد  
  

وأرادنBBBBBي لنكBBBBBاح نجBBBBBل طاهـــBBBBBـر  
  

  حسBBBBBن الخلائBBBBBBق مBBBBBBن بنBBBBBBي الأنجBBBBBBاد  
  

فعسBBBBBاك يBBBBBا أبتBBBBBي تعرّفنBBBBBي بـــBBBBBـه   
  

    )1(إن كBBBBان ممBBBBن يرتجBBBBى لــــــBBBBـوداد   
  

وأفBBراد أسBBرتها شBBموس  ،ءوتفخBBر بثينBBة بنBBت المعتمBBد بنسBBبها الBBى مBBاء السBBما

وكانوا قبل ذلك قد  ،وسطا على الملوك منهم سطوته ،ولكن الدهر حنق عليهم ،مشرقة

   :قالت .وكلف بهم ،عشقهم الملك

  مBBBBن عBBBBزا المجBBBBد إلينBBBBا قBBBBد صBBBBدق
  

  لBBBBم يلBBBBم مBBBBن قBBBBال مهمBBBBا قBBBBال حـــBBBBـق  
  

  مجBBBBBBBدنا الشBBBBBBBمس سBBBBBBBناء وسـBBBBBBBـنا 
  

  مBBBBن يBBBBرم سBBBBتر سBBBBناها لBBBBم يطــــBBBBـق  
  

الملBBBBBBك بنـــــــــBBBBBBـا   وقBBBBBBديماً كلBBBBBBف
  

  ورأى منBBBBBBBBBّا شموسBBBBBBBBBاً فعشـــــــBBBBBBBBBـق  
  

قBBBBBBد مضBBBBBBى منBBBBBBّا ملBBBBBBوك شBBBBBBهروا  
  

  شBBBBBBهرة الشBBBBBBمس تجلBBBBBBّت فBBBBBBي الأفBBBBBBق  
  

  نحBBBBBBن أبنBBBBBBاء بنBBBBBBي مBBBBBBاء السBBBBBBّماء 
  

  )2(نحونBBBBBا تطمBBBBBح ألحBBBBBاظ الحــــــBBBBBـدق   
   

                                                 

  .21-6/20نفح الطيب : المقري  )1(

  .106ندلسي عر الأمختارات من الش: نيكل  )2(
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 ً وقد عنى العرب بالبحث عBن الBزوج الصBالح  ،ويكون الرجل في الأسرة زوجا

ولBم يقبBل العربBي بتBزويج ابنتBه لمBن هBو أقBل منهBا نسBباً  ،ما يحين زواجهBاللمرأة عند

��m :وقد ورد لفظ الزوجين في قوله تعالى ،ومنزلة وكفاءة � � �E������D��C��B��A����E������D��C��B��A����E������D��C��B��A����E������D��C��B��Al 
وقد كثر  .وقد تناسبا واقترنا بعد الزواج ،وزوج الرجل امرأته ،وزوج المرأة بعلها )1(

Bفاتها فBة وصBرأة الزوجBن المBيالحديث عBراث العربBن  ،ي التBل عBمع إلاّ القليBم نسBول

وتBذكّر  ،ومقدار حب المرأة لزوجها وتمسكها بBه ،ونظرة الزوجة إليه ،صفات الزوج

   .وتذكره بعد الفراق والحنين الى أيامه الخوالي ،أعماله الحميدة تجاهها

طويBل وبداية لحافز حقيقي للعطBاء ال ،إنّ الحب قفز إلى أعلى(( :ويرى علماء النفس 

وتضحي  ،فهي تعطي ،والحب عند المرأة يغمرها سعادة ،لدى الرجل والمرأة على حد سواء

    )2() )وتمتد سعادتها حتى إلى خارج الجدران التي تجمعه بها ،من أجل شريكها لأنها تحبه

وهذه حسانة بنت عاصم التميمية أولى الشاعرات في الأندلس ــ  أواخر القرن  

لأن المBرأة  ،ن الثالث الهجري ــ  تتحلى بصفة الوفBاء تجBاه زوجهBاالثاني وأوائل القر

وعنBBدما تشBBعر  ،ولا يخBBون عهBBدها ،بطبعهBBا تقBBدّر الرجBBل الBBوفي الBBذي يصBBون حبهBBّا

 ،ويسودها الوفاء الدائم تتفجر ينابيع العطBاء لكBل منهمBا ،بصدق العلاقة التي تربطهما

نBب فBي شBعرها تجBاه زوجهBا الBذي وقBد بBرز هBذا الجا ،ويبقى سحر الحب حيBّاً بينهمBا

   :ولما سألها رجل عن رغبتها بالزواج أجابته ،اختطفته يد المنون

  كنBBBّا كغصBBBنين فBBBي أصBBBلٍ غBBBذاؤهما 
  

  مBBBBاء الجBBBBداول فBBBBي روضBBBBات جنBBBBّاتِ   
  

فاجتBBثّ خيرهمBBا مBBBن جنBBب صBBBاحبه    
  

  دهBBBBBر يكBBBBBرّ بفرحBBBBBات وترحـــــــBBBBBـاتِ   
  

  وكBBBBان عاهBBBBدني إن خBBBBانني زمنBBBBي 
  

  ع أنثBBBBBBى بعBBBBBBد مثBBBBBBواتيأن لا يضBBBBBBاج  
  

  وكنBBBBت عاهدتBBBBه أيضBBBBاً فعاجلـــــBBBBـه 
  

  ريBBBBBBب المنBBBBBBون قريبBBBBBBاً مBBBBBBذ سBBBBBBنياّتي  
  

  فاصBBرف عنانBBك عمBBّن لBBيس يردعهBBا 
   

  )3(عBBBBن الوفBBBBاء خBBBBلاب فBBBBي التحيBBBBّات   
   

                                                 

  .45سورة النجم   )1(

  .33-25دم عالمان ودنيا واحدة آحواء و: سامة عليأ  )2(

  .67غزل النساء : اباسعيسى   )3(
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فالمتأمل في هBذه الأبيBات يلحBظ بوضBوح الصBورة التBي رسBمتها للرجBل كانBت 

 ،أن لا يتBBزوّج بعBBدها أبBBداً امBBرأة غيرهBBاوهBBو  ،فقBBد عاهBBدها علBBى الوفBBاء لهBBا ،زاهيBBة

ممBBا يعبBBّر ذلBBك عBBن مBBدى الإخBBلاص المتبBBادل بBBين  ،وعاهدتBBه هBBي أيضBBاً علBBى ذلBBك

   .الزوجين

وتتعBBرّض حسBBانة الBBى هBBزّة عاطفيBBة أخBBرى تعيBBدها الBBى ذكريBBات سBBلفت عBBن  

ويراودهBا لعلهBا تBروّض  ،تلك الهزّة أحدثها رجل جاء يتودد اليهBا ،زوجها الذي فقدته

فرددت أنها امرأة  ،فانتفض الوفاء في نفسها ،ويشعرها أنها امرأة دون بعل ،وتقبل به

   :قالت .كان لها بعل ولكن الله تعالى دعاه الى رحمته

  إنBBّي وإن عرضBBت أشBBياء تضBBحكني
  

  لموجBBBع القلBBBب مطBBBوي علBBBى الحــــBBBـزنِ   
  

  إذا دجBBا الليBBل أحيBBا لBBي تذكّــــــــBBـره 
  

  علBBBى شBBBجنيوزادنBBBي الصBBBبح أشBBBجاناً   
  

وكيBBBBف ترقBBBBد عBBBBين صBBBBار مؤنسBBBBها    
  

  بBBBين التBBBراب وبBBBين القبBBBر والكفــــــBBBـنِ   
  

  أبلBBBى الثBBBرى وتBBBراب الأرض جدّتBBBه 
  

  كBBBBBأنّ صBBBBBورته الحسBBBBBناء لBBBBBم تكـــBBBBBـنِ   
  

أبكBBBي عليBBBه حنينBBBاً حBBBين أذكـــــBBBـره  
  

   )1(حنBBBBين والهBBBBة حنBBBBّت إلBBBBى وطــBBBBـنِ   
  

فالليBل  ،وجهBا نجBدها دائمBة التجBددوحين ننظBر الBى الصBورة التBي رسBمتها لز 

وتBBرفض العBBين أن  ،والنهBBار يزيBBدها حزنBBاً حBBين تفيBBق علBBى حقيقBBة فقBBده ،يBBذكرها بBBه

وإن التBBراب قBBد غيBBّر  ،تغمBBض عBBن مؤنسBBها الBBذي أضBBحى بBBين الكفBBن وتBBراب القبBBر

وهBBا هBBي حياتهBBا كلهBBا تضBBعها علBBى بسBBاط البكBBاء  ،وشBBوّه حسBBن صBBورته ،طراوتBBه

   .والحنين

ت فروة المريةّ ــ من شاعرات القرن الخامس الهجري ــ ذات حسن وزينب بن 

اختلفت مع زوجها المغيرة وهو ابن عمّها  ،وجمال وبهاء وكمال وظرف وأدب ورقةّ

 ً ذلBك القلBب الBذي يحمBل  ،فأحBدث شBرخاً فBي قلبهBا ،فرمBى عليهBا يمBين الطBلاق ،أيضا

وكBان جBل حبهBا أن  ،لآخرينحتى ظنتّ أن وجدها يفوق وجد ا ،وجداً وحباً وشوقاً له

   :قالت .وتجتهد فوق اجتهاد الأيام لإبقاء تلك العلاقة دائمة حيةّ ،ترضيه في مسرّته

                                                 

  .66المرجع نفسه   )1(
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  يBBBا أيهBBBّا الراكBBBب الغBBBادي مطيتّـــــBBBـه
  

  عBBBرّج أنبئBBBك عBBBن بعBBBض الBBBذي أجـــBBBـدُ   
  

  مBBBا عBBBالج النBBBاس مBBBن وجBBBد تضBBBفنهم
  

  إلاّ ووجBBBBدي بهBBBBم فBBBBوق الBBBBذي وجBBBBدوا  
  

BBBي فBBBّاهُ وإنBBBبي رضBBBـرّته حسBBBي مســ  
  

   )1(وودّه آخBBBBBBBBBBBر الأيBBBBBBBBBBBّام أجتهــBBBBBBBBBBBـدُ   
  

وعبBBّرت زينBBب عBBن شBBكوكها فBBي زوجهBBا الBBذي استشBBعرت حاجتBBه الBBى امBBرأة 

وكان موقفها إزاء  ،وقد بدت أشكالها عليه بكل السبل والصور ،أخرى وإن لم يبح لها

 ،حبة غيرهBاوكان يقابلهBا هBو بالميBل الBى مصBا ،ذلك إبداء العفة والوفاء وعدم خيانته

   :قالت .وكانت ظنونها خير دليل على هواه غيرها

  وذي حاجBBBة مBBBا بBBBاح قلنBBBا وقBBBد بBBBدت
  

  شBBBBBBBBواكلُ منهBBBBBBBBا مBBBBBBBBا إليBBBBBBBBك سBBBBBBBBبيلُ   
  

  لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أن نخونBBBBه 
  

  وأنBBBBBBBBت لأخBBBBBBBBرى فBBBBBBBBارع ذا خليBBBBBBBBلُ   
  

تخالBBBBBBBك تهBBBBBBBوى غيرهBBBBBBBا فكأنمBBBBBBBا  
  

  )2(لهBBBBBBا فBBBBBBي تظنّيهBBBBBBا عليBBBBBBك دليBBBBBBلُ   
  

فBي بيBان حالهBا علBى مBا تلقBاه مBن ألBم الحBب لزوجهBا وتستطرد زينBب المريBة  

وتتحرّى عن الأسباب التي دعته الBى البحBث عBن امBرأة أخBرى لا تضBاهيها  ،المغيرة

 ً    :قالت .وطلبت العون من أهلها للبحث عن دواء يشفيها من داء الحب ،جمالاً وحسبا

ألBBBBم تBBBBرَ أهلBBBBي يBBBBا مُغيBBBBر كأنمّـــBBBBـا    
  

  لغنائمـــBBBBBBـايفيBBBBBBؤون باللومBBBBBBاء فيBBBBBBك ا  
  

ولBBBBBBBو أنّ أهلBBBBBBBي يعلمBBBBBBBون تميمBBBBBBBة   
  

   )3(مBBBن الحBBBُبّ تشBBBُفي قلBBBّدوني التمائمBBBا   
  

ونجد قسمونة بنت إسماعيل بن نغرالة اليهBودي ـBـ شBاعرة أندلسBية مBن القBرن  

السادس الهجري ــ لعلها من غرناطة أو غيرها من المBدن التBي تجمBع فيهBا اليهBود ـBـ 

 ،ولم تحBظ بمBن يكافئهBا مBن الرجBال ،نت تهفو الى الزواجوكا ،فقد أخذت بنظم الشعر

   :قالت .فنظرت في المرآة فرأت جمالها وقد بلغت أوان التزوّج ولم تتزوّج

  أرى روضBBBة قBBBد حBBBان منهBBBا قطافهBBBا
  

  ولسBBBBتُ أرى جBBBBانٍ يمBBBBدّ لهBBBBا يــــــBBBBـدا  
  

                                                 

  .73خبار النساء أ: ابن قيم الجوزية  )1(

  .2/87مالي الأ: القالي  )2(

 .151شاعرات العرب : عبد البديع صفر  )3(
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فBBBوا أسBBBفا يمضBBBي الشBBBبابُ مضBBBيعّاً  
  

  )1(ويبقBBBBى الBBBBذي مBBBBا أن أسBBBBميه مفBBBBردا   
  

ولكBن  ،في البيتين تصف الشاعرة نفسBها بالروضBة التBي حBان ثمرهBا للقطBاف 

وتصBدر عنهBا حسBرة  ،ولم يمد يده ليفحصBه ،الرجل الذي يجني هذا الثمر لم يأتِ بعد

   .وتبقى مفردة لا زوج لها ،على شبابها الذي يضيع أمام ناظريها

وتسBترجع  ،وفي مقطوعة أخBرى تBرى ظبيBة ترعBى بBروض لوحBدها فتتأملهBا 

تداعياتها التي تدور حول تفرّدها دون رجل يؤنسها فتجد أن هBذه الظبيBة تحاكيهBا فBي 

فأمستا مفردتين لا زوج  ،التوحّش والتفرّد مع امتلاكها سمة الجمال في عيونها الحور

   :قالت .وليس لهما إلاّ الصبر ،يؤنسهما

 ً   يBBBBBا ظبيBBBBBة ترعBBBBBى بBBBBBروضٍ دائمBBBBBا
  

  حBBBBBورِ إنBBBBBّي حكيتBBBBBكِ فBBBBBي التBBBBBوحّش وال  
  

أمسBBBBى كلانBBBBا مفBBBBرداً عBBBBن صBBBBاحبٍ  
  

  )2(فلنصBBBBطبر أبBBBBداً علBBBBى حكBBBBم القBBBBدر   
  

ولBم يكBن  ،ولم يقبل العرب أن يزوّجوا بناتهم لمن هو أقBل مBنهنّ نسBباً ومنزلBة 

 ،وكانت الكفاءة بالنسب والجاه والمال هي مطمح كل امBرأة فBي ذلBك الوقBت ،كفواً لها

�m��c��b��c��b��c��b��c��b :قBBBال تعBBBالى .يمانBBBاً وعبBBBادة :وجBBBاء الإسBBBلام فجعBBBل الكفBBBاءة للأكثBBBر إ
f��e��df��e��df��e��df��e��dgggg��������n��m��l��k���j��i��hn��m��l��k���j��i��hn��m��l��k���j��i��hn��m��l��k���j��i��hoooo��������t���s��r��q��pt���s��r��q��pt���s��r��q��pt���s��r��q��puuuu��������

|����{��z��y����x��w��v|����{��z��y����x��w��v|����{��z��y����x��w��v|����{��z��y����x��w��v}}}}��������a����� �̀�_���~a����� �̀�_���~a����� �̀�_���~a����� �̀�_���~bbbb��������h��g��f��e��d��ch��g��f��e��d��ch��g��f��e��d��ch��g��f��e��d��ciiii������������
� �n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��jl )3(    وقد صوّرت المرأة الأندلسية في شعرها الرجل

   .ريمةفهي عزيزة ك ،الذي لا يليق أن ترتبط بمثله

ومBBن النسBBاء اللائBBي رفضBBن الBBزواج الشBBاعرة عائشBBة بنBBت أحمBBد القرطبيBBة  

وعزوفها عن الزواج تماماً حتى  ،فقد اشتهرت بالعفة وعدم مخالطة الرجال)  هـ400(

ولا نعلBBم سBBبب ذلBBك العBBزوف سBBوى احساسBBهما بعBBدم  ،قيBBل انهBBا ماتBBت وهBBي عBBذراء

والشBعور بالمهانBة فBي  ،نع للرجBلمBع أأنفBة عاليBة عBن التBدلل والتصB ،الرضوخ لأحBد

                                                 

 .75نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

 .86المصدر نفسه   )2(

 .221سورة البقرة   )3(

١٩



d                     a 

 19

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

وقد غلقت سمعها عن كBل كBلام يعمBل علBى تليBين  ،وتلبية إرادته عليها ،إعداد حاجاته

   :قالت .موقفها

  أنBBBBBBBBا لبBBBBBBBBوة لكننBBBBBBBBي لا أرتضBBBBBBBBي
  

  نفسBBBي مناخBBBاً طBBBBول دهBBBري مBBBن أحBBBBدْ   
  

  ولBBBBو أننBBBBي أختBBBBار ذلBBBBك لBBBBم أجBBBBب 
  

   )1(كلبBBBاً وكBBBم أغلقBBBتُ سBBBمعي عBBBن أسBBBد   
   

نا تصف نفسها بالأنثى ولكنها شجاعة كاللبوة لا ترتضي الخضBوع فالشاعرة ه

ً (ولBو أنهBBا أرادت الاختيBار لا تختBار  ،لأحBد مBن الضBواري الأخBرى وهBي التBBي  )كلبBا

ولBBم تBBرد  ،أي مBBا يماثBBل منزلتهBBا ومكانتهBBا العاليBBة )أسBBد(غلقBBّت سBBمعها عBBن خاطBBب 

أرادت الموازنة في المنزلBة  ولكنها ،التحقير المعنوي في اللفظ كلب المعروف بالوفاء

فكيBف  ،وبالتBالي فقBد رفضBت وهBي اللبBوة الكBفء لهBا وهBو الأسBد ،بين الأسد والكلب

   .ترضى بالكلب وهو دون منزلتها

وأمBBا نزهBBون الغرناطيBBة بنBBت أبBBي بكBBر محمد الغسBBاني ـBBـ مBBن القBBرن الخBBامس  

قت نساء عصBرها فا ،الهجري ــ وهي الأديبة الشاعرة المشهورة بخفة الروح والطبع

فقBBد رفضBBت كBBل مBBن تقBBدّم  ،فBي جمالهBBا وسBBرعة خاطرهBBا وبBBديهتها وحضBBور جوابهBBا

وحين تقدّم لها رجل أحبها نظرت الى شكله فلم يعجبها لأنه لم يكن كفواً  ،للزواج منها

   :لها وردته بسخرية قائلة

  عBBBBBBBBذيري مBBBBBBBBن عاشBBBBBBBBق أنBBBBBBBBوكِ 
  

  سBBBBBBBBBBBBBفيه الإشBBBBBBBBBBBBBارة والمـــBBBBBBBBBBBBBـنزعِ   
  

أتBBBBBBى    يBBBBBBروم الوصBBBBBBال بمBBBBBBا لBBBBBBو 
  

  يBBBBBBBBروم بBBBBBBBBه الصBBBBBBBBفع لBBBBBBBBم يصBBBBBBBBفع  
  

  بBBBBBBBBرأسٍ فقيBBBBBBBBرٍ إلBBBBBBBBى كيـّـــــــBBBBBBBBـةٍ 
  

   )2(ووجBBBBBBBBهٍ فقيBBBBBBBBرٍ إلBBBBBBBBى بــــــBBBBBBBBـرقع   
  

نستنتج من الأبيات أن الشاعرة تمتلك جرأة في وصف هذا الرجل وصفاً حسياً 

 ً وأنهBا تنشBد فيBه خصBائص الشBكل الBذي  ،يقوم على ملاحظBة الشBكل أولاً فتجBده قبيحBا

ً  ،يليق بهBا وغالبBاً مBا نجBد المBرأة تلقBي بBالاً للجمBال  ،ولBذا وجدتBه لا يصBلح لهBا زوجBا

ولكBBن المBBرأة مثBBل  ،الشBBكلي للرجBBل قبBBل البحBBث عBBن الخصBBائص المعنويBBة والخلقيBBة

                                                 

 .6/26نفح الطيب : المقري  )1(

 .530بغية الملتمس : الضبي  )2(
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نزهون التي خالطت الرجBال فBي ذلBك المجتمBع وعرفBت خصBالهم وأشBكالهم كBان لهBا 

وهBي  ،وي رأس من لا يعجبهBابل كان لها الحق في أن تك ،الحق في القبول والرفض

   .في تصرّفها هذا تعتمد على الخبرات التي اكتسبتها من ذلك المجتمع

2�
��W))�'&��א�*��% �
ويملك السلطة والقوة لحماية البلاد  ،وهو الرجل الذي يمتلك ناصية حكم البلاد 

ورجBBل السياسBBة يمثBBل الخليفBBة أو الملBBك أو الأميBBر والBBوالي  ،وتBBدبير أحBBوال النBBاس

وقد صوّرت المرأة رجل السياسة في شعرها صBوراً تختلBف عBن  .الوزير والقاضيو

وأثنBت عليBه بأشBعار تBدعى  ،إذ أسبغت عليه أوصBافاً عاليBة ،تصويرها للرجل العادي

الشBجاعة  والكBرم والعطBاء وإشBاعة  :وركّزت على صفات حميدة معينة مثBل ،المديح

  .العدل ورد الظلم والجور

إظهBار المعBاني النبيلBة التBي يتمتBع بهBا الممBدوح المثBال مBن هو فBن ((والمديح  

شBعر المBدائح ((و   )1() )وحمايBة الضBعيف ،ومقدرة علBى رد الحقBوق ،كرم وشجاعة

كمBا يتمثلBه  ،يعطينا الى جانب هذا صوراً صادقة للكمال الإنساني فBي أروع مظBاهره

عر يرسBم صBورة فالشBا ،الشعراء المBادحون بصBرف النظBر عBن مطابقتBه للممBدوحين

ويجسّم خلائقه الممتازة مBن كBرم وشBجاعة وعفBة  ،واضحة للإنسان المثالي في نظره

     )2())ووقار

 ،وقد نال هذا الغرض مسBاحة واسBعة بBين فنBون الشBعر عنBد الشBعراء الرجBال 

والمديح نظم وليBد عاطفBة الإعجBاب بالرجBل  ،ولم يقل عن تلك العناية لدى الشاعرات

خBBذ بعBBض الشBBعراء والشBBاعرات المBBديح وسBBيلة للتعبيBBر عBBن آرائهBBم وقBBد ات ،الممBBدوح

وطريقBBاً للتقBBرّب مBBن الخلفBBاء والBBولاة يمBBدحونهم فBBي مختلBBف  ،الدينيBBة والاجتماعيBBة

والشBBاعر والشBBاعرة يعرضBBان  ،ويسBBجلون مBBآثرهم ومعBBاركهم وفتوحBBاتهم ،المناسBBبات

لحقيقBة يعظمBان المثBل ولكنهمBا فBي ا ،شعرهما بطريقة قBد تسBودها المبالغBة والمجاملBة

    .ويمجدان القيم النبيلة ،العليا

                                                 

 .134ندلسي القصص القرآني في الشعر الأ: احمد حاجم الربيعي. د  )1(

 .380 –دبه أعصره وحياته و –ابن زيدون : علي عبد العظيم  )2(
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وسارت الشاعرة الأندلسية علBى خطBى الشBعراء فمBدحت مختلBف الطبقBات مBن 

ومBن  ،وصولاً الى تحقيق رغباتها الذاتيBة والاجتماعيBة ،ملوك وأمراء وولاة ووزراء

Bا مBق لهBم يبBا ولBلهذه الشاعرات حسانة التميمية التي فقدت أباها وزوجهBد  ،ن معيBفق

صوّرت الممدوح وهو الأمير الحكBم بBن هشBام الرجBل الBذي يملBك القBدرة علBى إيBواء 

ولا ينقصBه  ،وهو الكنف الذي يلوذ به من أصابته مصيبة ،اللاجئ من حيف أو حاجة

   :قالت .العدم لأنه قائد قد قلدته الناس مقاليد الحكم بالحق والعدل

Bي موجّعـــــــــBا العاصBك أبBـةإني إلي  
  

  أبBBBBBBا الحسBBBBBBين سBBBBBBقته واكBBBBBBف الBBBBBBديمُ   
  

قد كنتُ أرتBعُ فBي نعُمBاهُ عاكفــــــــBـة    
  

  فBBBBBBاليوم آوي إلBBBBBBى نعُمBBBBBBاك يBBBBBBا حكBBBBBBمُ   
  

أنBBت الإمBBامُ الBBذي انقBBاد الأنBBامُ لــــــBBـه   
  

  وملكّتBBBBBBBه مقاليBBBBBBBد النهBBBBBBBُى الأمــــــBBBBBBBـمُ   
  

لا شBBيء أخشBBى إذا مBBا كنBBت لBBي كنفBBاً   
  

 )1(عـــــBBBBBـدمُ آوي إليBBBBBه ولا يعرونBBBBBي ال  

  
فقBBد أخبBBرت  ،اسBBتغلت حسBBانة مقBBدرتها الشBBعرية وجرأتهBBا فBBي عBBرض حاجتهBBا 

ولBم تتBزوج بعBد وفBاة  ،الأمير أنها بعد وفاة أبيها الشاعر أبي المخشي أصبحت وحيدة

 ،وأنها تعتمد الآن على رعايBة الحكBم لهBا ،وكانت تعتمد على رعاية أبيها لها ،زوجها

فBBأمر الحكBBم  ،فBBلا يصBBيبها العBBدم والعBBوز بعBBده ،ي تBBأوي اليBBهفهBBو المBBلاذ والكنBBف الBBذ

وأن يعيBد  ،وكتب الى عامله علBى البيBرة أن يجهزهBا بجهBاز حسBن ،بإجراء راتب لها

   :فمدحته قائلة .ووقع لها بخط يده  ،لها أملاكها

  ابBBBن الهشBBBامين خيBBBر النBBBاس مBBBBأثرة
  

  
  

  وخيBBBBBBر منتجBBBBBBع يومBBBBBBاً لـــــــــBBBBBBـروّادِ 
  

BBBعدتهِ إنْ هBBBاء صBBBوغى أثنBBBوم الBBBزّ ي  
  

  
  

  روّى أنابيبهBBBBBا مBBBBBن صBBBBBرفِ فرصBBBBBادِ 
  

  جوّدت طبعي ولم ترض الظلامة لBي
  

  
  

  )2(فهBBBاك فضBBBل ثنBBBاء رائBBBحٍ غـــــــــBBBـادِ 
  

والهشBام الBذي  ،فBأبوه هشBام وجBدّه هشBام ،دعت الشاعرة الأميBر ابBن الهشBامين

وكررت صفة الإيواء التي  ،م مؤصلة فيهوكأن صفة الكر ،يهشم الثريد لإطعام الجائع

                                                 

 .5/300نفح الطيب :المقري  )1(

 .165الدر المنثور : زينب بنت علي  )2(
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ثBم تBذكر صBفة  ،فبيتBه إذن منتجBع لمBن يBروده ويعBوده ،ذكرت في مقطوعتهBا السBابقة

 ،الشجاعة فهو يوم تستعر الحرب وتتصاعد المعارك يBروّي رماحBه مBن دمBاء أعدائBه

وأراح نفسBها المتعبBة مBن ضBنك  ،ولعل أهم الخصال فيBه أنBه  قBد جBوّد طبBع الشBاعرة

فيسمع به الBرائح  ،فجازته بشعرها الذي يثني عليه ،وأبعد الظلم عنها ،اجة والعوزالح

   .والغادي

وبعد وفاة الأمير الحكم لحق الشاعرة حسانة الضيم من والBي البيBرة جBابر بBن  

فتوجّهت الى ابنه الأمير  ،لبيد  الذي منع مرتبها بعد وفاة الأمير الحكم الذي وقع عليه

   :حكم وشكت اليه عامله جابر قائلةعبد الرحمن بن ال

إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي    
  

  علBBBBBى شBBBBBحطٍ تصBBBBBلى بنBBBBBارِ الهBBBBBواجرِ   
  

ليجبBBر صBBدعي إنBBه خيBBرُ جابــــــBBـرٍ   
  

  ويمنعنBBي مBBن ذي الظلامBBة جابـــــــــBBـرِ   
  

فBBBBإني وأيتBBBBامي بقبضBBBBة كفــــــــBBBBـهِ    
  

  كذي ريشٍ أضBحى فBي مخالBب كاســـBـرِ   
  

ير لمثلBBBBي أنْ يقBBBBُال مروعــــBBBBـة    جBBBBد
  

  )1(لموت أبي العاصي الذي كان ناصري  
  

تركز الشاعرة في أبياتها على وصف الأمير بصاحب الندى أي الكBرم الBوافر  

وهBو الجBابر لكBل  ،وصBاحب المجBد الBذي تBذكر مBآثره علBى كBل لسBان ،غير المنقطBع

نع مرتبها بحجة وفاة الأمير الBذي فتوجهت اليه لأن واليه قد كسر قلبها حين م ،صدع

فBلا منجBاة  ،وقد صوّرته بطائر جارح قد قبض عليها وأيتامهBا بBين مخالبBه ،وقع عليه

  .منه وهي المروعة الاّ بناصرها الأمير عبد الرحمن

 :ورأى خBBط والBBده أخBBذه فقبلBBّه وقBBال ،ولمBBا سBBمع الأميBBر عبBBد الBBرحمن شBBعرها 

 ،وحسBBبنا أن نسBBلك سBBبيله بعBBده ،رأي الحكBBم تعBBدّى ابBBن لبيBBد طBBوره حBBين رام نقBBض((

   )2() )وأمر ابن لبيد بتنفيذ ما أجراه ،ووقع لها بمثل توقيع أبيه ،ونحفظ بعد موته عهده

وهBBاهي قمBBر البغداديBBة ـBBـ أواخBBر القBBرن الثالBBث الهجBBري ـBBـ إحBBدى الجBBواري  

لذي ليس له القادمات من المشرق ــ تمدح سيدها إبراهيم بن حجّاج بأنه حليف الجود ا

   :قالت .وما عداه من المنازل ذميمة ،وإن منزله منزل نعمة ،مثيل في مغارب الأرض
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  مBBا فBBي المغBBارب مBBن كBBريم يرتجBBى
  

  إلاّ حليBBBBBBBBBBBBBBف الجBBBBBBBBBBBBBBود إبBBBBBBBBBBBBBBراهيمُ   
  

  إنBBBBBي حللBBBBBتُ لديBBBBBه منBBBBBزل نعمـBBBBBـةٍ 
  

 )1(كBBBBBBل المنBBBBBBازل مBBBBBBا عBBBBBBداه ذمBBBBBBيمُ   

  
سيدها الBذي تBراه لا مثيBل في البيتين تتجلى عاطفة الانتماء لدى الشاعرة تجاه  

ورقةّ معاملته إياها التBي جعلتهBا تنظBر  ،مصوّرة مدى فضله عليها وجوده العميم((له 

    )2() )إليه نظر تقديس وإعجاب

وحفصBة بنBت حمBدون الحجاريBة ـBـ وهBBي مBن أهBل المائBة الرابعBة ومBBن وادي  

 ،ظBBرة شBBاملةالحجBBارة ـBBـ تصBBف ابBBن جميBBل أحBBد كبBBار الرجBBال فBBي الأنBBدلس بأنBBه ذو ن

 ً والناس قد شملهم عطاءه جميعاً ذلك العطBاء الواسBع سBعة  ،فالدهر مجمل وليس مفرّقا

وأمBا  ،وأما أخلاقه فهي معتدلة المزاج مثل الخمBرة إذا مزجBت بالمBاء اعتBدلت ،البحر

   :قالت .فوجهه كالشمس في بهائه وإشراقه ،شكله فهو حسن

رأى ابن جميل أن يرى الدهرَ مجملاً    
  

  فكBBBBلّ الBBBBورى قBBBBد عمّهBBBBم سBBBBيب نعمتBBBBهْ   
  

  لBBBه خُلBBBق كBBBالخمر بعBBBد امتزاجهــBBBـا
  

  وحُسBBBBن فمBBBBا أحBBBBلاهُ مBBBBن حBBBBين خلقتBBBBهْ   
  

  بوجهٍ كBأنّ الشBمس يBدعو ببشــــــBـرهِ 
  

 )3(عيونBBBBاً ويعشBBBBيها بBBBBإفراطِ هيبتــــBBBBـهْ   

  
والناظر في هذه الأبيBات يجBد للشBاعرة أسBلوباً يقBوم علBى المBزج بBين المBديح   

فالرجل الممدوح يوصف غالباً بأوصBاف تخBص الرجBال كالشBجاعة والكBرم  ،والغزل

ولكBن الشBاعرة أضBافت عليهBا الصBفات الحسBية التBي تخBص شBكله وحBلاوة  ،والنخBوة

   .خلقه

فالرجBل الفBارس  ،ومن الصفات التي ترغب المرأة في الرجل الشجاعة والقوة 

والرجBBل  ،القتBBال والمBBوتولا يخBBاف  ،المحBBارب فBBي ميBBدان المعركBBة لا يهBBاب العBBدو

 ،وتحب الرجل الشجاع لأنها تجد الحماية في ظله ،الجبان يهاب العدو ويخاف الموت

وقBBد عبBBّرت عBBن ذلBBك عائشBBة بنBBت احمBBد  .وتمقBBت الجبBBان لأنهBBا تفقBBد فBBي ظلBBه الأمBBان

فوجدت فيه سمات  ،القرطبية حين دخلت على الحاجب المظفر بن أبي عامر وبيد ابنه
                                                 

 .4/246التكملة لكتاب الصله  : بارابن الأ  )1(

 .51ندلس الشعر النسوي في الأ: ونيسمحمد منتصر الري  )2(
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BBال فBBجاعة الرجBBالشBBالة ،ي القتBBوة والبسBBن القBBراً عBBد تعبيBBفات الأسBBه صBBت عليBBوخلع. 

   :قالت

أراك اللهُ فيBBBBBBBBBBه مBBBBBBBBBBا ترُيـــــــBBBBBBBBBBـدُ  
  

  ولا برحBBBBBBBBBBت معاليBBBBBBBBBBه تزيــــــــBBBBBBBBBBـدُ   
  

فقBBBBBBد دلBBBBBBّت مخايلBBBBBBهُ علBBBBBBى مــBBBBBBـا  
  

  تؤملBBBBBBBBBBه وطالعBBBBBBBBBBه السعيــــــــــBBBBBBBBBBـدُ   
  

تشBBBBBBوّقت الجيBBBBBBادُ لBBBBBBه وهBBBBBBزّ الBBBBBBـ  
  

  حسBBBBBBBBامُ هBBBBBBBBوى وأشBBBBBBBBرقت البنBBBBBBBBBودُ   
  

  وكيBBBBBBف يخيBBBBBBبُ شBBBBBBبل قBBBBBBد نمتBBBBBBهُ 
  

  إلBBBBBBBBى العليBBBBBBBBا ضBBBBBBBBراغمهُ أســـBBBBBBBBـودُ   
  

  فBBBBBBBأنتم آل عBBBBBBBامر خيBBBBBBBرُ آلٍــــــBBBBBBBـ 
  

  زكBBBBBBBBا الأبنBBBBBBBBاء مBBBBBBBBنكم والجــــBBBBBBBBـدودُ   
  

  وليBBBBBBBBBBدكمُ لBBBBBBBBBBه رأي كشيـــــBBBBBBBBBBـخٍ 
  

  )1(وشBBBBBBBBيخكمُ لBBBBBBBBدى حBBBBBBBBربٍ وليBBBBBBBBدُ   
  

وتباشBير  ،في الأبيات تكشف الشاعرة للحاجب المظفر عBن تBأملات مسBتقبلية  

BBهمشBBال ،رقة عنBBادين القتBBي ميBBره فBBل تنتظBBده ،فالخيBBة يBBوقاً لقبضBBزّ شBBيوف تهتBBوالس، 

 ،وصBBورته كالأسBد تبBBرز بBين جنBBوده ،والرايBات والبنBBود ترفBرف ابتهاجBBاً بانتصBاراته

والشيخ فيهم  ،الوليد فيهم رأيه كالشيخ ،فهو من سلالة رجال صيد ،وليس ذلك بغريب

   .لدى الحرب كالوليد

ة أم الحسBBن بنBBت جعفBBر الطنجBBالي ـBBـ مBBن القBBرن الخBBامس وتقتصBBر الشBBاعر 

 ،علBBى الجانBBب الخُلقBBي فحسBBب )رضBBوان(الهجBBري ـ فBBي مBBديحها لأحBBد الBBولاة وهBBو 

 .وهBBو وحيBBد زمانBBه بهBBذه الخصBBال ،وصBBاحب العBBلا والمجBBد ،فالممBBدوح رب الفضBBيلة

   :قالت

إنْ قيBBBل مBBBن فBBBي النBBBاسٍ ربّ فضBBBيلةٍ   
  

  حBBBBBBاز العBBBBBBُلا والمجBBBBBBد منBBBBBBه أصBBBBBBيلُ   
  

فBBBأقولُ رضBBBوان وحيBBBد زمانـــــــBBBـهِ    
  

 )2(إنّ الزمBBBBBBBBانَ بمثلBBBBBBBBهِ لبخـــــــــBBBBBBBBـيلُ   

  
وتصف الشاعرة أم العلاء بنت يوسف بن حرز الحجارية ــ من القرن الخامس 

فكل مBا يصBدر  ،الهجري ــ الرجل الممدوح بصفات تعتمد على جانبين الخُلق والخَلق

                                                 

 .6/26نفسه  المصدر  )1(
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تميBل العBين تنعطBف علBى منظBره الحسBن، وتلتBذ وكلمBا  ،عنه من أقوال وأفعال حسBن

   :قالت .وكأنه بهذا يمثل الإنسان المثال ،الأذن بذكراه الشيقّ

كBBBBBلّ مBBBBBا يصBBBBBدرُ مBBBBBنكم حـــBBBBBـسنُ  
  

  وبعليBBBBBBBBBBBBBاكم تحلBBBBBBBBBBBBBّى الزمـــــBBBBBBBBBBBBBـنُ   
  

تعطBBBBBBBفُ العBBBBBBBينُ علBBBBBBBى منظBBBBBBBركم  
  

  وبBBBBBBBBBBBBBBBBBBذكراكم تلـــــــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBـذّ الأذنُ   
  

مBBBBBBن يعBBBBBBشْ دونكBBBBBBمُ فBBBBBBي عمBBBBBBرهِ  
  

 )1(نيBBBBBBلِ الأمBBBBBBاني يغBBBBBBُبنُ  فهBBBBBBو فBBBBBBي  

  
وبهBBذه الصBBفة  ،ومBBن المBBآثر التBBي ينبغBBي أن يتصBBف بهBBا الرجBBل صBBفة الكBBرم 

فالإعجBBاب بالرجBBل الكBBريم وكرمBBه لا  ،يسBBتطيع أن يكسBBب ود المBBرأة وقلبهBBا وعقلهBBا

ويحبBذه الرجBل  ،يقتصر على المرأة بل هو إعجاب عام بخلق ترغبه الBنفس الإنسBانية

ويضBBربون الأمثBBال  ،وكBBان العBBرب يتفBBاخرون بصBBفة الكBBرم ،والمBBرأة علBBى السBBواء

   .بالرجل الكريم مثل حاتم الطائي وغيره

 ،وقBBد اهتمBBت المBBرأة الأندلسBBية بصBBفات الرجBBل الخُلقيBBة مثBBل الكBBرم والوفBBاء 

وقBBد  ،وكلاهمBBا ورد فBBي شBBعرها ،وصBBفاته الخًلقيBBة أو الجسBBدية مثBBل القBBوة والشBBجاعة

فتين الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب الفيصولي الشلبية عبرّت عن ذلك التلاؤم بين الص

ــ من القرن الخامس الهجري ــ في مساجلاتها مBع الشBاعر ابBن المهنBّد بBن طBاهر بBن 

وبعBث  ،وقيل الأمير عبBد الله بBن محمد المهBدي الأمBوي ،محمد المعروف بالمهند البغدادي

 .وشBBعرها بالخنسBBاء )لسBBلامعليهBBا ا(اليهBBا بهديBBة وأبيBBات شBBبهّ ورعهBBا بمBBريم العBBذراء 

   :فردّت عليه

مBBنْ ذا يجُاريBBكَ فBBي قBBولٍ وفBBي عمBBلٍ   
  

  وقBBBد بBBBدرتَ إلBBBى فضBBBلٍ ولBBBم تـــــBBBـسلِ   
  

  ما لBي بشBكرِ الBذي نظّمBتَ فBي عُنقBي 
  

  مBBBBن اللآلBBBBئ ومBBBBا أوليBBBBت مBBBBن قبلــBBBBـي  
  

حلّيتنBBBي بحلBBBى أصBBBبحتُ زاهيــــــBBBـة   
  

  بهBBBا علBBBى كBBBلّ أنثBBBى مBBBن حُلBBBى عُطBBBُلِ   
  

  أخلاقBBBكَ الغBBBُر التBBBي سُــــــــBBBـقيتْ  :ِ 
  

  مBBBBاء الفBBBBرات فرقBBBBّت رقBBBBّة الغــــــBBBBـزلِ   
  

  مBBBنْ كBBBان والBBBدهُ العضBBBب المُهنBBBّد لBBBم 
     

  )1(يلBBدْ مBBن النسBBلِ غيBBر البBBيض والأسBBَلِ   
  

                                                 

 .2/38المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد  )1(
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فأعBادت أصBل هBذه الأخBلاق  ،تشير الشاعرة في أبياتها الى أخلاق هذا الرجBل 

أي أن  ،فالمنبت الحسن لا ينبت الاّ الحسن مثله ،هندالرفيعة الى والده الذي تصفه بالم

    .المهند الذي يرمز الى القوة والشجاعة لا يلد الاّ السيوف والرماح

وتصف هند جاريBة عبBد الله بBن مسBلمة الشBاطبي ـBـ وهBي مBن القBرن السBادس  

اق وهمBّة الإشBف ،ورجBاء الدولBة ،الهجري ــ الأديب الفتح بن خاقان بأنه خدين الملوك

   :قالت .ومفتاح لكل باب للعطاء مغلق ،وحضور النصح

قBBBBBBBBBد جBBBBBBBBBاء نصBBBBBBBBBرُ اللهِ والفBBBBBBBBBتحُ   
  

  وشBBBBBBBBBBقّ عنBBBBBBBBBBّا الظُلمBBBBBBBBBBةَ الصBBBBBBBBBBبحُ   
  

  خBBBBBBBBBBدينُ مُلBBBBBBBBBBكٍ ورجBBBBBBBBBBا دولBBBBBBBBBBةٍ 
  

  وهمBBBBBBBBBBBBBّة الإشBBBBBBBBBBBBBفاقِ والنصُــBBBBBBBBBBBBBـحُ   
  

  وكBBBBBBBBBBلّ بBBBBBBBBBBابٍ للنBBBBBBBBBBدى مغلBBBBBBBBBBق
  

  )2(فإنمBBBBBBBBBBBا مفتاحBBBBBBBBBBBهُ الفتـــــــــBBBBBBBBBBBـحُ   
  

فأجابتBه  ،يسBتدعيها لمجلسBه) هـ547( بن ينق وكتب اليها الوزير أبو عامر محمد

وإن حضورها اليه هBو الجBواب  ،واصفة إياه بالسيد الذي حاز العلا عن أجداده الإباء

   :قالت .مع الرسول الذي أرسله

يBBBا سBBBيدّاً حBBBاز العBBBُلا عBBBن ســــــBBBـادةً    
  

  شBBBBBمّ الأنBBBBBوف مBBBBBن الطـــــBBBBBـراز الأوّلِ   
  

   حسBBBبي مBBBن الإسBBBراعِ نحBBBوكَ أننBBBي 
  

 )3(كنBBBتُ الجBBBواب مBBBع الرسBBBولِ المُقبBBBلِ   

  
ونجد الخليفة عبد المؤمن بن علي ملك الموحدين تدعوه أسماء العامرية ــ من  

وصBاحب المعBBالي  ،القBرن السBادس الهجBري ـBBـ بصBاحب النصBر الBدائم والفBBتح المبBين

 .وصBان عهBدها فغBدت مصBونة ،وأبBدى علمBه فيهBا ،الذي يBروي عنهBا أحاديBث شBتى

   :لتقا

عرفنBBBBBBBا النصBBBBBBBرَ والفBBBBBBBتحَ المُبينBBBBBBBا   
  

لسBBBBBBBBBBBBBيدّنا أميBBBBBBBBBBBBBر المؤمنينـــــBBBBBBBBBBBBBـا    
  

إذا كBBBBBBان الحBBBBBBديثُ عBBBBBBن المعBBBBBBالي  
  

  رأيBBBBBBBBBتُ حBBBBBBBBBديثكم فيBBBBBBBBBه شـــBBBBBBBBBـجونا  
  

                                                                                                                            

والرواية  2/656 ةالصل: وابن بشكوال 413جذوة المقتبس : الحميدي: ينظر: ولىالرواية الأ  )1(
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رويBBBBBBBBBتم علمBBBBBBBBBه فعلمتمـــــــBBBBBBBBBـوهُ    
  

  )1(وصBBBBBBBنتم عهBBBBBBBده فغBBBBBBBدا مصBBBBBBBونا   
  

ـBBـ وتصBBف الشBBاعرة حفصBBة بنBBت الحBBاج الركونيBBة ـBBـ القBBرن السBBادس الهجBBري 

ثBم تطلBب  ،الخليفة عبد المؤمن بن علي بأنه سيدّ الناس الذين يتBأملون عطBاءه وكرمBه

وعليهBا اسBمه وختمBه  ،منه ــ وهي واحدة منهم ـBـ أن يكتBب لهBا ورقBة تضBمن عطBاءه

   :قالت

  يBBBBBBBBBا سBBBBBBBBBيدّ النBBBBBBBBBاسِ يBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBنْ 
  

  يؤمBBBBBBBBBBBBBBBBBBBّلُ النBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاسُ رفBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدهْ   
  

  أمBBBBBBBBBBBBBBBBننْ علBBBBBBBBBBBBBBBBيّ بطBBBBBBBBBBBBBBBBرسٍ 
  

  يكBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBونُ للBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدهرِ عBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدّهْ   
  

كَ فيBBBBBBBBBBBBBBBBBBه    تخBBBBBBBBBBBBBBBBBBطّ يمُنBBBBBBBBBBBBBBBBBBا
  

  )2(الحمBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدُ :ِ وحBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدهْ   
  

وتصف حفصة الركونية ابن الخليفBة أبBا سBعيد بBن عبBد المBؤمن والBي غرناطBة 

وتخبره بأنه قد أتBى  ،وتهنئّه بالعيد ،بصاحب العلاُ وابن الخليفة والإمام المرضي عنه

 ً ي مجلسه لتعيد ف ،وقد تمنعت قبل ذلك عنه ،وتعني نفسها ،اليه من يهواه طائعاً راضيا

   :قالت .من لذاته ما انقطع منها

  يBBBBBBBBBBا ذا العBBBBBBBBBBُلا وابBBBBBBBBBBن الخليBBBBBBBBBBـ
  

  فBBBBBBBBBBBBBBBBة والإمBBBBBBBBBBBBBBBBام المرتضBBBBBBBBBBBBBBBBى  
  

يهنيBBBBBBBBBBBكَ عيBBBBBBBBBBBد قBBBBBBBBBBBد جBBBBBBBBBBBرى  
  

  فيBBBBBBBBBBBBBهِ بمBBBBBBBBBBBBBا يهBBBBBBBBBBBBBوى القضBBBBBBBBBBBBBا  
  

وأتBBBBBBBBBBBاكَ مBBBBBBBBBBBن تهBBBBBBBBBBBواهُ فBBBBBBBBBBBي  
  

  قيBBBBBBBBBBBBBBBBBBد الإنابBBBBBBBBBBBBBBBBBBة والرضBBBBBBBBBBBBBBBBBBا  
  

ليُعيBBBBBBBBBBBBBBBد مBBBBBBBBBBBBBBBن لذاتـــــــBBBBBBBBBBBBBBBـهِ  
  

 )3(مBBBBBBBBBBا قBBBBBBBBBBد تصBBBBBBBBBBرّم وانقضBBBBBBBBBBى   

  
ة تحBاول أن ترضBي الأميBر بعBد حBدوث جفBوة نستشف مBن الأبيBات أن الشBاعر

وقد ضيقّ  ،وهو وزيره أبو جعفر ابن سعيد ،فقد علم بأن لها حبيباً دونه منزلة ،بينهما

فأعلنBBت أنهBBا جاءتBBه  ،فBBأرادت أن ترُضBBي الأميBBر لBBيغض الطBBرف عنBBه ،الخنBBاق عليBBه

   .طائعة راضية لتعيد اليه ملذات الوصال التي انقطعت

                                                 

 .6/28نفح الطيب : المقري  )1(
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بنت أحمد بن عثمان الحلبية ــ القرن الثامن الهجري ــ فقد  وأما الشاعرة سارة 

ثBم دخلBت الBى الأنBدلس فBردّت علBى أبيBات المُحBدّث  ،رحلت من المشرق الى المغرب

بأبيBBات تصBBف قريضBBه الBBذي تفBBوح منBBه ) هBBـ741(أبBBي محمد عبBBد الله بBBن علBBي الكنBBاني 

 .حيي الفكر ويبهر النظروحسن منظره ي ،وأنفاسه الشذا العاطر ،رائحة العقل والفطنة

   :قالت

وافBBBBBى قBBBBBريض مBBBBBنكمُ مBBBBBُذ غـــBBBBBـدا  
  

  لBBBBBBBBBBبعض أوصBBBBBBBBBBافكم ذاكـــــــــBBBBBBBBBBـرا  
  

أطلBBBBBBBع مBBBBBBBن أنفاسBBBBBBBه الحِجــــــBBBBBBBـا  
  

  ومBBBBBBBن شBBBBBBBذاهُ نفَسBBBBBBBاً عاطـــــــــBBBBBBBـرا  
  

  أعBBBBBاد ميBBBBBْتَ الفكBBBBBر مBBBBBن خBBBBBاطري 
  

  مBBBBBن بعBBBBBد دفBBBBBنٍ فBBBBBي الثBBBBBرى ناشBBBBBرا  
  

  يبهBBBBBBرُ طرفBBBBBBي حسBBBBBBن منظـــBBBBBBـره 
  

  ظمBBBBBاً غBBBBBدا باهـــــــBBBBBـراأحبBBBBBب بBBBBBه ن  
  

  خBBBBBBُذها فBBBBBBدتكَ الBBBBBBنفسُ يBBBBBBا سBBBBBBيدّي 
  

  وكBBBBBBBن لمBBBBBBBن نظمَهBBBBBBBا عـــــــــBBBBBBBـاذرا  
  

مBBBBBBBا تصBBBBBBBلُ الأنثBBBBBBBى بتقصBBBBBBBيرها    
  

  )1(لأن تبBBBBBBاري ذكBBBBBBراً ماهــــــــــBBBBBBـرا   
  

هذا القBريض الBذي يعبBّر عBن حقيقBة صBاحبه قBد سBطّر بعBض أوصBاف الرجBل 

 ،ورائحة تنعش أنفاس المتلقBي ،العقل والفطنةفهو يحمل أسلوباً يدل على  ،الذي نظمه

 ،ممBا يجBBذب النظBر الBى حسBBن نظمBه وتأليفBBه ،بحيBث تحيBي ميBBت الفكBر فBي الخBBواطر

  .ودفعت الشاعرة أبياتها معتذرة عن تقصير الأنثى لأن تباري الرجل الماهر

وقد تبينّ لنا اعتذار الشBاعرة واضBحاً فBي شBعر المBديح لرجBل السBلطة إذ تبBدو  

متوشBية بنBوع مBن ((فقد كانBت  ،يغلب عليها التكلف والتزلف ،الشاعرات فاترة أشعار

أي ان  ،الكBBذب لأن هBBذا الفBBن كمBBا هBBو معBBروف اتخBBذ وسBBيلة للوصBBول إلBBى غايBBة مBBا

التجارب الشعرية عند المرأة الأندلسية تختلف بBاختلاف حBدّة الانفعBال وقBدرة التعبيBر 

يBث كانBت تلBوّن انفعالاتهBا تبعBاً لاخBتلاف فسلكت في مسالك عBدّة ح ،من ذلك الانفعال

  )2( )).تجاربها بين حب وكره وتأجيج الحسرة والندم

                                                 

 .3/403حاطة الإ: ابن الخطيب  )1(

 .57ح الى نهاية عهد الموحدين ندلسية من الفته الأأشعر المر: واقدة يوسف كريم  )2(
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فهو يصفها بأوصاف  ،اعتدنا سماع أشعار الرجل في المرأة بما يعرف بالغزل 

أو يصBف مشBاعره تجاههBا فتزيBد  ،معنوية أو أوصاف حسية تثير المشBاعر الإنسBانية

هBو تعبيBر عBن أثBر الجمBال (( :والغزل ،يهاً وإحساساً بأنوثتها وجمالها ورقتهاالمرأة ت

وهBذا  ،الأنثوي في النفس بأسلوب فني بديع يضاف إليه شيء من نسج خيال الشBعراء

ومBا  ،أما أن يصBوّر المحBب مشBاعره أو مBا يعانيBه مBن مواجBد وأشBواق تجBاه الحبيBب

BBذا مBBد وهBBد والصBBرّاء البعBBن آلام جBBه مBBفيلاقيBBالغزل العفيBBمى بBBون  ،ا يسBBا أن يكBBوأم

وهذا ما يطلق عليه بالغزل  ،وصفاً دقيقاً لمفاتن أعضاء جسد المرأة وحركتها وحديثها

   )1( .))الحسّي

وكأننا  ،ولم يخطر على بالنا أن نسمع وصفاً أو غزلاً بالرجل من جانب المرأة 

وإذا  ،أة متلقيBة فحسBبوكأن المر ،قد آمنا بأن الغزل هو ذكوري أي من جانب الرجل

مBBا علمنBBا بوجBBود هBBذا النBBوع مBBن الغBBزل بBBدت علينBBا الرغبBBة فBBي معرفBBة مBBا يقBBال عBBن 

وما لا تحب  ،وما ترغب فيه المرأة ،أي معرفة صفاته الحسنة وصفاته السيئة ،الرجل

وما الأوصاف الجسدية أو العقليBة أو النفسBية أو الخُلقيBة التBي تحبBّذها  ،أن يصدر عنه

وإن  ،ي الرجل ؟ ولعلنا لا نبBالغ إذا قلنBا إن المBرأة تحبBذ الصBورة المثاليBة فيBهالمرأة ف

   .هي لم تؤمن بالمثال وتعلم أنها لن تصل إليه

 ،وأخذت المرأة تتغزّل فBي حبيبهBا الرجBل مثلمBا يتغBزّل الرجBل بحبيبتBه المBرأة 

اه شBاعرات وإذا بالغزل ينساب على شف ،وشكّلت هذه الظاهرة منحى جديداً في الغزل

إذ  ،فكان ذلك سمة جديBدة مBن سBمات شBعر الغBزل ،الأندلس وهنّ يتوددن الى الرجال

 ،العادة تقتضي أن يكون الرجل هو المبادر الى إبداء عواطفه والتعبير عن أشواقه لها

وتشBBارك فBBي شBBتى النشBBاطات الاجتماعيBBة  ،المBBرأة تBBنعم بحريBBة واسBBعة((وذلBBك لأن 

ناهيBك عBن انBدماج  ،ى المBرأة الحBرّة ربBّة البيBوت والقصBورهBذا بالنسBبة الB ،والفكرية

   .)2())الجواري والقيان بحياة الرجل وقربها منه

                                                 

 .164ندلسي ني في الشعر الأآالقصص القر: احمد حاجم الربيعي.د  )1(

 .152الشعر في عهد المرابطين والموحدين : محمد مجيد السعيد. د  )2(
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ولما وجدت هBذه المBرأة هBذه القابليBة فBي ذاتهBا علBى توظيBف رغبتهBا هBذه فBي  

الشعر وفي ظل أجواء الأندلس المرحة وحياة الأندلسيين الزاهية اتخذتها منفذاً للتعبير 

ولاسيما أن المBرأة  ،فأقبلت على الشعر لأنه قادر على ترجمة شعورها ،فهاعن عواط

ولهBذا فBإن شBواعر الأنBدلس ((لا تعنى بشيء مثل عنايتها بما له علاقة بنفسBها وقلبهBا 

  )1( ))يفصحن عن حبهّن وعشقهن لمن أحببن دون خوف أو خجل

الجBBواري ومBBن هنBBا نجBBد العجفاءـBBـ وهBBي مBBن القBBرن الثBBاني للهجBBرة ـBBـ ومBBن  

وكBأن الأبيBات  ،وهي مBن الشBعر المشBرقي ،تنشد أبياتاً وتغنيّها ،الوافدات من المشرق

وذلك لأن القلب المغBرم سBرعان  ،مقدمة غزلية تبدأ بانكشاف ما هو مكتوم أو مستور

    :قالت .ويبوح بما أخفى من حبه للحسان من أحباب ،ما يكشف ما أثقله من الخفاء

BBBBBBا بBBBBBBّاءُ فأيمBBBBBBرح الخفBBBBBBتمُ   بBBBBBBك تك
  

  ولسBBBBBBوف يظهBBBBBBرُ مBBBBBBا تسBBBBBBُرّ فBBBBBBBيعُلمُ   
  

ممBBBBBBا تضBBBBBBمّن مBBBBBBن عزيBBBBBBزٍ قلبBBBBBBه   
  

  يBBBBBBBا قلBBBBBBBبُ إنBBBBBBBكَ بالحسBBBBBBBانِ لمُغBBBBBBBرمُ   
  

  يBBBBا ليBBBBتَ أنBBBBّكَ يBBBBا حُسBBBBامُ بأرضBBBBنا
  

  تلُقBBBBBBBBBي المراسBBBBBBBBBيَ طائعBBBBBBBBBاً وتخBBBBBBBBBُيمُّ   
  

فتBBBBBBBBذوق لBBBBBBBBذّة عيشBBBBBBBBنا ونعيمBBBBBBBBَهُ    
  

  )2(ونكBBBBBBBBون إخوانBBBBBBBBاً فمBBBBBBBBاذا تBBBBBBBBنقمُ    
  

ولا ندري هل هو حقيقة أم  )حسام(للعجفاء حبيباً أسمه  نستشف من الأبيات أنّ 

وقد تركته خلفها حين جاءت  ،فإن كان وجوده حقيقة فهو مشرقي على أي حال ،رمز

ويقيم معهBا  ،ويلقي مراسيه طوعاً لرغبتها ،فكانت تتمنى أن يأتي بعدها ،الى الأندلس

ويتعاون معهBم علBى أداء  ،هاويشعر بالنعيم الذي يعم ،فيذوق لذة العيش في هذه البلاد

   .وتزول بذا نقمته عليها ،عملهم في الغناء وكأنهم إخوان صفاء

وبصBيغة  ،وتعود العجفBاء الBى ذكBر الحبيBب وكأنBه قBد ردّ عليهBا بهBذه الأبيBات 

 )الBذي(فالأسBم الموصBول  .وذلBك للتكBتم عليهBا ،الجمع كما هو معروف عند الشBعراء

أي أن الخالق الذي  ،ويريد به الحبيبة )بكم(واللفظ  )لىسبحانه وتعا(ويريد به الخالق 

وأن تتBيقن أن هBذا الحبيBب  ،إذّ يجعل اللقاء يسيراً  ،جعلني مشغوفاً بكم بيده تفريج الهم

   :قالت  ،ولتفعل ما تشاء ،وإن الهجر موت قبل الموت ،قد كلف بها

                                                 

 .122ندلسي بية في الشعر الأأددراسات : سماعيل شلبيإسعد  .د  )1(

 .24/113غاني الأ: صفهانيبو الفرج  الأأ  )2(
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بيBBBBBBدِ الBBBBBBذي شBBBBBBغف الفBBBBBBؤادَ بكBBBBBBم   
  

  تفBBBBBBBريجُ مBBBBBBBا ألقBBBBBBBى مBBBBBBBن الهـــــBBBBBBBـمِّ   
  

فاسBBBBBBBBتيقني أن قBBBBBBBBد كلفBBBBBBBBتُ بكBBBBBBBBم   
  

  ثBBBBBBمّ افعلBBBBBBي مBBBBBBا شBBBBBBئتِ عBBBBBBن علـBBBBBBـمِ   
  

قBBBد كBBBان صBBBرم فBBBي الممBBBات لنBBBBا    
  

  )1(فعجلBBBBBBBتِ قبBBBBBBBل المBBBBBBBوتِ بالصBBBBBBBرمِ   
  

وأن  ،وتتيقن العجفاء أيضاً أن الفراق بينها وبين حبيبها قد أصبح حقيقة مؤلمة 

والحبيBBب لBBديها مBBن  ويصBBبح الحBBب ،عليهBBا أن تتحمBBّل الليBBل الطويBBل لتعBBالج سBBقمها

ولكBن بعBد رحيلهBا الBى الأنBدلس أصBبح  ،وكانت قبل ذلك لا تخشBى فراقBه ،المحرّمات

   :قالت .الفراق حقيقة واقعة

يBBBBBBا طBBBBBBول ليلBBBBBBي أعBBBBBBالج السBBBBBBقما   
  

  أدخBBBBBBBBBBل كBBBBBBBBBBBلّ الأحبBBBBBBBBBBBّة الحرمBBBBBBBBBBBا  
  

مBBBBBBا كُنBBBBBBت أخشBBBBBBى فBBBBBBراقكم أبBBBBBBدا   
  

 )2(فBBBBBBBاليوم أمسBBBBBBBى فBBBBBBBراقكم عزمBBBBBBBا   

  
أو  ،لسBية الرجBل الحبيBب أحيانBاً بBالمغرور والمتكبBّرويصف شعر المBرأة الأند 

وتBBؤدي الBBى  ،والكبBBر صBBفة تنBBافي التواضBBع ،ويزهBBو بنفسBBه ،هBو رجBBل يختBBال بحسBBنه

منهBBا التعBالي علBBى النBاس بBBالعلم أو  ،وأسBباب ذلBBك مختلفBة ،ازدراء النBاس واحتقBBارهم

اعرة حفصة وقد عرضت الش .المال أو الجمال أو الحسب والنسب أو الجاه والمنصب

 .بنت حمدون صورة للرجل المتكبBّر فBي شBعرها مبينBة فيBه زهBوه واختيالBه وغBروره

   :قالت

لBBBBBBBBي حبيBBBBBBBBب لا ينثنBBBBBBBBي لعتBBBBBBBBابٍ    
  

  وإذا مBBBBBBا تركتBBBBBBهُ زاد تيــــــــــــBBBBBBـها      
  

قBBBال لBBBي هBBBل رأيBBBتِ لBBBي مBBBن شBBBبيهٍ  
  

  )3(قلBBBتُ أيضBBBاً وهBBBل تBBBرى لBBBي شBBBبيها   
  

ولا ينثني عمّا هBو  ،يقيم شأناً لعتاب المحبوبة لهومما يلاحظ أن هذا الحبيب لا 

وإنمBBا يBBزداد فخBBراً وغBBروراً  ،ولا يكتBBرث إن هBBي تركتBBه وشBBأنه ،عليBBه مBBن الاختيBBال

وقBBد رصBBدت الحبيبBBة هBBذه  ،حتBBى زاد علBBى إحسBBاس المBBرأة الطبيعBBي بزهوهBBا ،بنفسBBه

                                                 

 .4/138نفح الطيب : المقري  )1(

 .24/114غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ  )2(
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 ،مثBل جمالBه وقد فاجأها بالسؤال هل تBرى أحBداً  ،الظاهرة الغريبة التي تعتري حبيبها

   .فأثار حفيظتها فردّت عليه وهل ترى أحداً شبيهاً بجمالي بين النساء

وقد أشار الدكتور مصطفى الشBكعة الBى المعادلBة فBي الحBب بBين الحبيبBين فBي  

إنها معادلة طريفة في دنيا الحب بين حبيبين متأبّ كلاهما على (( :هذين البيتين بقوله

فكانBBت هBBذه المخالصBBة الأولBBى مBBن  ،ن كبريائهBBافأبBBت حفصBBة أن تنBBزل لBBه عBB ،الآخBBر

   .)1())نوعها تصدر شعراً من قريحة شاعرة محبةّ

وأنBس  ،وتصوّر أنس القلوب ـBـ مBن القBرن الرابBع الهجBري ـBـ حبيبهBا بBالغزال 

وإنما لقبت به لأنها كانت جارية تغني في مجالس الأنBس  ،القلوب ليس أسمها الحقيقي

 ،وأحبBBّت الBBوزير أبBBا المغيBBرة بBBن حBBزم ،أبBBي عBBامر فBBي قصBBر الحاجBBب المنصBBور بBBن

ً  ،وأفصحت بشعرها عن عاطفتها وحبهّا له  ،وترى أن نظرها إليه قد جنى عليها ذنوبا

ومBع  ،فهذا الرجل الموصوف بالغزال قد جار فBي حبBه لهBا ،لا تستطيع أن تعتذر عنه

 .رفBة مBن هBواهأنه قريBب منهBا لكنهBا لا تسBتطيع أن تجBد السBبيل لتقضBي رغبتهBا الجا

   :قالت

نظBBBBBBري قBBBBBBد جنBBBBBBى علBBBBBBيّ ذنوبBBBBBBاً   
  

  كيBBBBBف ممBBBBBا جنتBBBBBهُ عينBBBBBي اعتBBBBBذاري  
  

يBBBBBBا لقBBBBBBومٍ تعجّبBBBBBBوا مBBBBBBن غBBBBBBزالٍ    
  

  جBBBBBائر فBBBBBي محبّتBBBBBي وهBBBBBو جـــBBBBBـاري  
  

ليBBBتَ لBBBو كBBBان لBBBي إليBBBهِ مBBBن سBBBبيلٍ    
  

 )2(فأقضBBBBBي مBBBBBن الهBBBBBوى أوطـــBBBBBـاري   

  
دون حBBرج أو  تفصBBح الأبيBBات عBBن رغبBBة جامحBBة مBBن الشBBاعرة نحBBو الحبيBBب

وقBBد جBBار هBBذا الحبيBBب  ،وتكشBBف عBBن ذلBBك فBBي البحBBث عBBن سBBبيل تصBBلها اليBBه ،تهيBBّب

وجعلهBا تعBود القهقBرى الBى التمنيBات  ،وتشاغله فأشعل النBار فBي قلبهBا ،بصدوده عنها

   .وقضاء رغبتها لتخفف من شدة وجدها ،والأحلام للوصول اليه

 Bـ مBة ـBوم المعافريBن كلثBد بBت احمBع وتصف خديجة بنBرن الرابBف القBن منتص

فBإن رغبBوا جمّعBوا  ،الهجري ــ موقف الوشBاة والعBداة فBي التلاعBب بمصBير الأحبBاب

                                                 

 .137- موضوعاته وفنونه  –ندلسي دب الأالأ: ةمصطفى الشكع. د  )1(

 .147- 2/146نفح الطيب : المقري  )2(
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وراحBBوا يفرّقBBون بيBBنهم كمBBا يفعBBل  ،وحينمBBا اجتمBBع الأحبBBاب قلبBBوا المعادلBBة ،بيBBنهم

   :قالت .الشيطان

جمّعBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا فلمBBBBBBBBّا اجتمعنBBBBBBBBا   
  

  فرّقBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا بBBBBBBBBالزورِ والبهُتBBBBBBBBBانِ   
  

  فعلهBBBBBBBمُ بنBBBBBBBا اليBBBBBBBومَ إلاّ  مBBBBBBBا أرى
  

  مثBBBBBBBBBل فعBBBBBBBBBل الشBBBBBBBBBيطانِ بالإنسBBBBBBBBBانِ   
  

لهBBBBBBBBBفَ نفسBBBBBBBBBي عBBBBBBBBBلامَ تلهBBBBBBBBBفُ   
  

 )1(منBBBBBكَ إنْ نأيBBBBBتَ يBBBBBا أبBBBBBا مBBBBBروانِ    

  
وكBذا  ،تظهر الشBاعرة فBي الأبيBات مصBيرها كأنBه سBفينة تتلاعBب بهBا الأمBواج

يسBعى فمBرّة  ،وهو الأديب أبو مBروان عبBد الملBك بBن زيBادة الله ،مصيرها مع الحبيب

 ً وحين يجتمعان وتظهBر  ،أصحاب السلطة والقوة والرقباء الى جمع شمل الحبيبين معا

فيسBBعون الBBى التفريBBق بينهمBBا  ،المBBودّة والمحبBBة بينهمBBا يحسBBدونهما علBBى ذلBBك الجمBBع

    .وكأنّ فعلهم هذا فعل الشيطان في عداوته للإنسان ،بالزور والكذب والنفاق

انية ـBـ مBن القBرن الخBامس الهجBري ـBـ امتBازت وها هي الشاعرة الغسّانية البج 

مBBدحت ملBBوك الطوائBBف ومBBنهم خيBBران  ،وأدبهBBا وروايتهBBا للشBBعر ،بظرفهBBا وجمالهBBا

وتتحBدّث فيهBا عBن الأحبBاب  ،ولم يبق مBن قصBيدتها سBوى مقBدمتها الغزليBة ،العامري

   :لتقا .وتذكّر أيامهم السعيدة التي تخللها اللهو والعبث ،وتحرّك أظعانهم للرحيل

  أتجBBBBزعُ إن قBBBBالوا سBBBBترحلُ أظعBBBBانُ 
  

  وكيف تطُيBق الصBبرَ ويحBكَ إذ بانـــــBـوا  
  

فمBBBBا بعBBBBد إلاّ المBBBBوتُ عنBBBBد رحBBBBيلهم  
  

  وإلاّ فصبر مثBل صBبري وأحـــــــــBـزانُ   
  

  عهBBBدتهمُ والعBBBيش فBBBي ظBBBلّ وصBBBلهم
  

  أنيBBBق وروض الوصBBBلِ أخضBBBرُ فينــBBBـانُ   
  

  ليBBBالي سBBBعدٍ لا يخBBBاف علBBBى الهBBBوى
  

  لا يخشBBى علBBى الوصBBلِ هجBBرانُ عتBBاب و  
  

ويسBBBBBطو بنBBBBBا لهBBBBBو فنعتنBBBBBقُ المُنBBBBBى    
  

  )2(كما اعتنقت في سطوة الريحِ أفـــنانُ    
)2(  

مBBاذا سBBيفعل  ،تفصBBح الأبيBBات عBBن موقBBف الرجBBل المحBBب إزاء رحيBBل أحبابBBه  

ويحدث رجوع أو إعادة الى سرد حوادث  ،؟ وإذا صبر كيف سيطيقهأيجزع أم يصبر

                                                 

 .50نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

 .413س جذوة المقتب: الحميدي  )2(
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فBBالعيش فBBي ظBBل ذلBBك الوصBBل أنيBBق  ،تBBي عاشBBها المحBBب مBBع أحبابBBهالأيBBام الماضBBية ال

وكانBت الليBالي سBعيدة لا يخBاف  ،وأخضر فينان دلالة علBى الفتBوة والطBراوة ،ولطيف

فيلجأ الى التمسBك  ،منها عتاب أو هجر أو انقطاع بل يسطو ذلك الهوى على الحبيبين

   .بالأماني كما تلجأ الأغصان الى بعضها عند اشتداد الريح

وتجهر الأميرة أم الكBرام بنBت المعتصBم بBن صBمادح ملBك المريBة ـBـ فBي عهBد  

وتضع مسؤولية تلك المجBاهرة علBى  )السمّار(الطوائف ــ بحبها لفتى من دانية يدعى 

بل ترى أن بدر السماء حين يرى الحبيBب يخجBل فينBزل مBن أفقBه  ،لوعة الحب ولظاه

   :قالت .قلبها يرافقه أينما حلّ واستقرولو أنه فارقها فإن  ،السماوي الى الأرض

يBBBBBBا معشBBBBBBرَ النBBBBBBاسِ ألا فBBBBBBاعجبوا   
  

  ممBBBBBBBBBBBBّا جنتBBBBBBBBBBBBهُ لوعBBBBBBBBBBBBة الحBBBBBBBBBBBBبّ   
  

  لBBBBBBولاهُ لBBBBBBم ينBBBBBBزل ببBBBBBBدرِ الBBBBBBدجى
  

  مBBBBBBBBBBBن أفقBBBBBBBBBBBهِ العلBBBBBBBBBBBُوي للتBBBBBBBBBBBربِ   
  

حسBBBBBBBبي بمBBBBBBBن أهBBBBBBBواهُ لBBBBBBBو أنBBBBBBBه  
  

 )1(فBBBBBBBBBBBBBBBارقني تابعBBBBBBBBBBBBBBBهُ قلبBBBBBBBBBBBBBBBي    

  
وهBي الأميBرة  ،تهتؤكد الشاعرة في أبياتها صدق حبها لهBذا الرجBل الBذي عشBق 

ولBBولا صBBدق العاطفBBة لBBديها لمBBا تعلقBBت بBBذلك الرجBBل الBBذي لا  ،ذات الحسBBب والنسBBب

ولكنه في نظرهBا الرجBل الBذي يخجBل منBه البBدر فيتBوارى  ،يدُانيها منزلة في المجتمع

وكأنه مغناطيس جBاذب لقلبهBا  ،وهو الذي يتابعه قلبها أينما حلّ وارتحل ،الى الأرض

  .المرهف نحوه

تصBBاعد لوعBBة الحBBب لBBدى الأميBBرة أم الكBBرام وتشBBتاق الBBى فتاهBBا بعBBد تهديBBده وت 

وتزيBل  ،وتتمنى خلوة تجتمع به لتشكو له ويشكو لها ألم التبBاريح ،بالقتل وإبعاده عنها

وتعجBب مBن نفسBها كيBف تشBتاق  ،ولكنهBا تصBحو مBن أحلامهBا ،عن قلبها ثقBل الشBوق

   :قالت .لّ في صميم قلبهاأي ح ،خلوة به وقد حلّ بين حشاها وترائبها

ألا ليBBBتَ شBBBعري هBBBل سBBBبيل لخلBBBوةٍ   
  

  ينBBBBزّهُ عنهBBBBا سBBBBمع كBBBBلّ مُراقـــــــــBBBBـبِ   
  

  ويBBBا عجبBBBاً أشBBBتاق خلBBBوةَ مBBBن غBBBدا
  

  )2(ومثBBBBواهُ مBBBBا بBBBBين الحشBBBBا والترائBBBBبِ   
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وهي ولادّة بنت الخليفة المستكفي  ،وكانت الأميرة ولادّة أكثر أنفة من سابقتها 

فأحضر لهBا المBؤدبين  ،وقد اهتم والدها بتعليمها ،هـ414بويع بالخلافة سنة با: الذي 

هBـ 416وكأنها كانت تنتظر موت أبيها عBام  ،ولم تلبث أن تفتحّت مواهبها((الى بيتها 

إنهBا كانBت ((وذكBر ابBن بسBّام  )1())وتجBاهر بحياتهBا الحBرّة ،حتى تطلق لنفسها العنBان

وكان مجلسها في قرطبة  ،الكتاّب على حلاوة عشرتهاواحدة أقرانها يتهالك الشعراء و

وإن ولادّة على علوّ نصابها وكرم أنسBابها وطهBارة أثوابهBا .. .منتدى لأحرار المصر

 ،وأوجدت الى القول فيها السبيل بقلة مبالاتهBا ومجاهرتهBا بلBذاتها ،اطّرحت التحصيل

   :فكتبت على عاتقها الأيمن

أنBBBBBBBBBBBBا واللهِ أصBBBBBBBBBBBBلح للمعBBBBBBBBBBBBBالي   
  

  وأمشBBBBBBBBBBي مشBBBBBBBBBBيتي وأتيBBBBBBBBBBهُ تيهBBBBBBBBBBا  
  

   :وكتبت على عاتقها الأيسر

  وأمكBBBنُ عاشBBBقي مBBBن صBBBحن خBBBدّي 
  

  )2() )وأعطBBBBBBي قبلتBBBBBBي مBBBBBBن يشBBBBBBتهيها  
  

ولعل هذا المنتدى الأدبي المكان الذي حدث فيBه اللقBاء بBين ولادّة وابBن زيBدون 

وهBا  فهام بها ،وأعجبت بشاعريته ،وقوة شخصيتها ،وريعان شبابها ،فأعجب بجمالها

 .لأن اللقBاء فBي الليBل أكBتم للسBر ،هي تطلب منه أن يترقBب زيارتهBا فBي جBنح الظBلام

   :قالت

  ترقBBBBBّب إذا جBBBBBنّ الظBBBBBلامُ زيارتـBBBBBـي 
  

  فBBBBإني رأيBBBBتُ الليBBBBلَ أكBBBBتم للســــــــBBBBـرّ   
  

  وبي منكَ ما لو كBان بالشBمسِ لBم تلBح
  

  )3(وبالبBBBدرِ لBBBم يطلBBBع وبالليBBBلِ لBBBم يسBBBْرِ   
  

 Bاً هذه دعوة صريحة لهBل كتمانBة الليBي ظلمBه فBا لBب زيارتهBل أن يراقBذا الرج

ولBBو كانBBت  ،للسBر وكBBان الBدافع اليهBBا لوعBة الحBBب التBBي لBو كانBBت فBي الشBBمس لكسBفت

وهذا كله تعبير عن مقBدار الحBب  ،ولو كانت بالليل لتوقف عن المسير ،بالبدر لخسف

   .الذي تكنه لهذا الشاعر الوزير

                                                 

 .167ندلسي دب الأفي الأ: جودة الركابي. د  )1(
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وفي خمائلها أخBذا يتسBاقيان  ،مرتعاً لهذا الحب وكانت حدائق قرطبة وبساتينها 

ولكن أيام هذا الحBب  ،ويظلهما وارف النعيم ،فيغمرهما شذى الأزهار ،كؤوس الهوى

وممBا يBذكر أن جفBوة حصBلت بBين الشBاعر ابBن زيBدون  ،لم تBدم طBويلاً علBى مBا يبBدو

ليشكو كلّ عاشق  ،فكتبت اليه مشيرة الى السبيل للعودة بعد هذا الفراق ،وحبيبته ولادة

وتعBود حBرارة الأشBواق التBي لBم تسBتطع بBرودة الشBتاء أن  ،لحبيبه ما يجد من اللوعBة

    :قالت .وقد حوّلها الجفاء الى قطعة جامدة ،تخفف منها

ألا هBBل لنBBا مBBن بعBBد هBBذا التفــــــBBـرّقِ    
  

  سBBBBBبيل فيشBBBBBكو كBBBBBلّ صBBBBBبّ بمBBBBBا لقBBBBBي  
  

وقBBد كُنBBتُ أوقBBات التBBزاور فBBي الشBBتا   
  

  يBBBتُ علBBBى جمBBBرِ مBBBن الشBBBوقِ مُحBBBرقِ أب  
  

  فكيBBف وقBBد أمسBBيتُ فBBي حBBال قطعBBهِ 
  

 )1(لقBBBد عجBBBّل المقBBBدورُ مBBBا كنBBBتُ أتقBBBي   

  
ولكBن ولادّة لBم  ،ويعود العاشقان الى سBابق أيامهمBا يتشBاكيان الصBبابة والهBوى

وسBبب تلBك الجفBوة أن ابBن زيBدون أشBار الBى جاريتهBا السBوداء  ،تلبث أن تتبدّل عليBه

وتشBعر ((فظنتّ أنBه يغازلهBا سBرّاً دون أن تعلBم بBذلك  ،تعيد له صوتاً غنته أن )عتبة(

وتحBدث عنBدها ردّة فعBل إذ  ،ولادّة وهي المرأة أنها قد أهينت فتلعب الغيBرة فBي قلبهBا

ولBم ينفBع معهBا أي اعتBذار أو تسBويغ أو تBذكير بالماضBي  ،ينقلب حبهّا الى جفاء شديد

   :فكتبت اليه قائلة )2())الجميل

لBBو كنBBتَ تنُصBBف فBBي الهBBوى مBBا بيننBBا  
  

  لBBBBBBم تهBBBBBBوَ جBBBBBBاريتي ولBBBBBBم تتخيBBBBBBّرِ      
  

وتركBBBBBتَ غصBBBBBناً مثمBBBBBراً بجمالـBBBBBـهِ  
  

  وجنحBBBBBBتَ للغصBBBBBBنِ الBBBBBBذي لBBBBBBم يثُمBBBBBBرِ   
  

ولقBBBBد علمBBBBتَ بBBBBأنني بBBBBدر الســBBBBـما   
  

 )3(لكBBBBBنْ ولعBBBBBت لشBBBBBقوتي بالمشBBBBBتري   

  
BBر منصBBه غيBBا بأنBBفت حبيبهBBد وصBBات أن ولادّة قBBن الأبيBBدو مBBة يبBBين حبيبBBف ب

 ،وجارية وليس له بعد نظر أو ذوق سBليم فBي تفضBيله الجاريBة السBوداء علBى الحبيبBة

                                                 

 .92نزهة الجلساء : السيوطي  )1(
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ومBال الBى  ،وهو بعمله هBذا قBد تBرك غصBن الشBجرة المثمBر بالفاكهBة الطريBة الزاهيBة

 ،وتريBBد بBBذلك اكتمBBال جمالهBBا ،وتنتهBBي الBBى الزهBBو بأنهBBا بBBدر السBBماء .الغصBBن اليBBابس

ولكBن سBوء حظهBا جعلهBا  ،نتها مثل علBو البBدر فBي السBماءوعلو مكا ،وبياض بشرتها

والفارق بين البBدر والمشBتري  ،وتريد به الحبيب ابن زيدون ،تتعلق بكوكب المشتري

والمشتري نجم خافت بعيد بBين  ،هو أن البدر ساطع يصل ضوؤه الى صفحة الأرض

زير ابBن زيBدون وبينّت بذلك اختلاف منزلتها وهBي الأميBرة ومنزلBة الBو ،أنجم السماء

   .وهجاء شنيع في الرجل الحبيب ،وتحوّلت الى خلاف كبير ،وهكذا حدثت القطيعة

وهBBا هBBي عتبBBة جاريBBة ولادة ـBBـ مBBن القBBرن الخBBامس الهجBBري ـ وكانBBت سBBبب  

 ،الخلاف الظاهر بين الشاعرين العاشقين تشعر أن لها مكانة بين الشعراء والشاعرات

ولمّا وجدت قبولاً لBدى ابBن زيBدون  ،د ولو بشعرهاوأنها من الممكن أن يعجب بها أح

   :قالت .وإن الفوز به يعني بلوغ المنى ،أحسّت أنه قد ملأ إعجابها ،وميلاً اليها

أحبتنBBBBBBBBBا إنBBBBBBBBBي بلغBBBBBBBBBتُ مBBBBBBBBBؤمّلي   
  

  وسBBBBBاعدني دهBBBBBري وواصBBBBBلني حبBBBBBّي  
  

وجBBBBBBاء يهُنينBBBBBBي البشBBBBBBير بوصBBBBBBلهِ   
  

  )1(فأعطيتBBBBBهُ نفسBBBBBي وزدتُ لBBBBBه قلبBBBBBي   
  

رية الشاعرة عن أمر خطير يقوّض العلاقة بين الحبيبين ولادة وابBن تعلن الجا 

وكأن هناك منافسBة محتدمBة بBين  ،وهو أنها بلغت ما تأمله ممن يعشق غيرها ،زيدون

وسBBاعدها  ،وإن الفBBوز بالحبيBب مBن نصBBيب الجاريBة دون الأميBرة ،الأميBرة وجاريتهBا

ر يهنئهBا بBإرادة الحبيBب علBى وحBين جاءهBا البشBي ،وواصلها الحبيب ،على ذلك الدهر

   .مواصلتها لم تجد ما تعطيه غير نفسها وقلبها

وأمتازت نزهون بنBت أبBي بكBر محمد الغرناطيBة وهBي أديبBة وشBاعرة مشBهورة  

 ،وفاقت نسBاء عصBرها بجمالهBا وسBرعة خاطرهBا ،بخفة الروح والطبع وحفظ الشعر

أبي بكBر بBن سBعيد وهBو أحBد  ومن ذلك قولها في الوزير ،ونباهتها في مجالس الأدباء

   :قالت .الذين شغفوا بحبها

  حللBBBBBتَ أبBBBBBا بكBBBBBرٍ محBBBBBلاّ منعتــBBBBBـهُ 
  

  سBBBواكَ وهBBBل غيBBBر الحبيBBBب لBBBه صBBBدري  
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  وإن كBBBان لBBBي كBBBم مBBBن حبيBBBبٍ فإنمBBBا
  

رِ     )1(يقBBدّمُ أهBBلُ الحBBBقّ حBBب أبBBي بكــــــــــBBBـ

  
منBع علBى  فقBد أنزلتBه لBديها منBزلاً  ،نجد في البيتين ظرافBة وتغBزّل فBي الBوزير 

والشاعرة تريد قلبهBا فأشBارت الBى  ،غيره وهو صدرها الذي لا يحل فيه غير الحبيب

 ،وراحBت تؤكBد أن لا حبيBب سBواه ،لتضBمه بBين حنايBا ضBلوعها ،صدرها وهو الأعم

 )رضي الله عنه(ومن الحق أن تقدمه وهو الحبيب على غيره مثلما يقدم حب أبي بكر 

   .الخليفة والوزير تورية بين )أبي بكر(وفي اللفظ 

فقد أحسنت الليالي اليهما  ،وتصوّر نزهون الحبيب الذي اجتمعت به ليلة الأحد 

وكأنهBا  ،وإذا بهBا تحBاط بBذراعي الحبيBب الBذي طوّقهBا ،إذ غفلت عBين الرقيBب عنهمBا

   :قالت .أو ريم جميل بين ساعدي أسد ،شمس ساطعة بين ساعدي قمر

eّ درّ الليBBBBBBBBBBBالي مBBBBBBBBBBBا أحُيسBBBBBBBBBBBنهُا  
  

  ومBBBBBBBا أحُيسBBBBBBBنُ منهBBBBBBBا ليلBBBBBBBة الأحBBBBBBBدِ   
  

لBBBBBو كنBBBBBتَ حاضBBBBBرنا وقBBBBBد غفلBBBBBتْ  
  

  عBBBBBينُ الرّقيBBBBBب فلBBBBBم تنظBBBBBر إلBBBBBى أحBBBBBدِ   
  

أبصرتَ شBمسَ الضBحى فBي سBاعدَيْ 
قمBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرٍ   

  )2(بBBBل ريBBBمَ خازمBBBةٍ فBBBي سBBBاعديْ أسBBBدِ   
  

 ،تركّز الشاعرة على ليلة الأحد من بين الليالي التي ساعدتها على لقBاء الحبيBب

وحBBدث فيهBBا مBBا لBBم  ،وغفلBBة عBBين الرقيBBب ،ليلBBة قBBد تميBBّزت بحBBرارة اللقBBاءولعBBل تلBBك ال

وقBBد أضBBافت الشBBمس الBBى  ،وتصBBف نفسBBها بشBBمس الضBBحى .يحBBدث فBBي تلBBك الليBBالي

 ،وعلBBو المكانBBة والمنزلBBة ،وجمBBال الاسBBتدارة ،الضBBحى دلالBBة علBBى قBBوة والوضBBاءة

علBى الانسBجام وذلBك دلالBة  ،ووصفت الحبيب بالقمر الذي يضم الشBمس بBين ذراعيBه

 ،فBالقمر يمثBل وجBه الرجBل بنBوره وهيبتBه وبهائBه وجاذبيتBه ،التام بين الشBمس والقمBر

 ً ولذلك نجد المرأة قد حوّلت تلك العلاقBة  ،فالقمر كان أحد المعبودات عند العرب قديما

فكانBBت علاقتهBBا بوالBBدها وأخيهBBا علاقBBة تسBBودها الBBود  ،المقدسBBة بBBالقمر الBBى الرجBBل

وعلاقتهBBا بالرجBBل  ،لاقتهBBا بالرجBBل الBBزوج تسBBودها الطاعBBة والBBولاءوع ،والاحتBBرام

   .الحبيب تعبير عن العشق والحب الدائم
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وتصف الشاعرة نفسها مرة أخرى بBريم خازمBة التBي تشBتهر بالجمBال والرقBة  

ممBا يBدل علBى صBلابة  ،يضBمها اليBه ويحتضBنها بسBاعديه ،بين يدي أسد وهو الحبيب

أن المBرأة لا تعشBق فBي الرجBل ((ويدل أيضBاً علBى  ،ة هيبتهوشدّ  ،وقوة إرادته ،جسده

فقBوة الجسBد  ،جمال وجهه وحسن خلقه فحسب بل هي شديدة الغBرام بقدراتBه الجسBدية

وفحولته وقدرتBه  ،تنبئ عن شباب الرجل ،وصلابته سمة مرغوبة في صفات الحبيب

أضBBفتها علBBى  فالأسBBد رمBBز لهBBذه القBBدرات التBBي )1() )علBBى حمايBBة الأنثBBى واحتوائهBBا

فلا أحد يستطيع أن يقترب  ،والاستئثار بما يحصل عليه ،الحبيب في شدته على القتال

   .منه

وهBBذه أم الهنBBاء الشBBلبية ـBBـ مBBن القBBرن السBBادس الهجBBري ـBBـ وهBBي شBBاعرة مقلBBة  

رحلت من شلب مع أبيها القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية  ،امتازت بالفهم والعقل

وجاءهBا  ،فاسBتعبرت لBذلك ،وتركBت خلفهBا الحبيBب ،هBـ529ة عBام لتوليه قضاء المري

 .كتاب منه ينبئها بزيارته أفرحها وغيرّ نمط الحزن واليBأس الBذي طغBى علBى حياتهBا

   :قالت

جBBBBBاء الكتBBBBBابُ مBBBBBن الحبيBBBBBبِ بأنBBBBBهُ   
  

  سBBBBBBBBBBيزورني فاسBBBBBBBBBBتعبرتْ أجفBBBBBBBBBBاني  
  

غلBBBBBب السBBBBBرورُ علBBBBBيّ حتBBBBBى أنBBBBBهُ   
  

  مBBBBBBن عظBBBBBBم فBBBBBBرطِ مسBBBBBBرّتي أبكBBBBBBاني  
  

يBBBا عBBBينُ صBBBار الBBBدّمعُ عنBBBدكِ عBBBادة    
  

  تبكBBBBBBBين مBBBBBBBن فBBBBBBBرحٍ وفBBBBBBBي أحBBBBBBBزانِ   
  

  فاسBBBBBBBBتقبلي بالبشBBBBBBBBرِ يBBBBBBBBوم لقائBBBBBBBBهِ 
  

  )2(ودعBBBBBBي الBBBBBBدموع لليلBBBBBBةِ الهجBBBBBBرانِ   
  

تكشBBف الأبيBBات عBBن سBBيكلوجية المBBرأة إزاء الأحBBداث التBBي تحBBرّك عواطفهBBا  
 ،حBBين تBBذكرهوجعلهBBا تBBذرف الBBدموع  ،فقBBد حBBرّك البعBBد عBBن الحبيBBب أشBBجانها ،الدفينBBة

وأصبحت  ،وعندما جاءها كتاب منه يخبرها بزيارته جعلها تذرف الدموع فرحاً بلقائه
أو  ،إذ لBBم تسBBتطع السBBيطرة علBBى مشBBاعرها ،عيناهBBا تبكBBي فBBي الأفBBراح والأحBBزان

   .توجيهها نحو المواقف الثابتة

رن وتمتلك الشاعرة أمة العزيز بنت الشريف أبي محمد بن عبد العزيز ــ من الق 
السادس الهجري ــ الجرأة الفائقة في الوصف الحسBّي الBذي يBدور بBين الحبيبBين حBين 
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فألحBاظ الرجBل تصBيب أحشBاء  ،إذ تبBرز الألحBاظ كأنهBا سBهام معBدّة للإصBابة ،يلتقيان
   :قالت .وبذا نجد العدل بين الحبيبين ،وألحاظ المرأة تخدش خدود الرجل ،المرأة

لحBBBBBBBاظكم تجرحنBBBBBBBا فBBBBBBBي الحشBBBBBBBا   
  

  ولحظنBBBBBBBBا يجBBBBBBBBرحكم فBBBBBBBBي الخBBBBBBBBدودْ   
  

جBBBBBBBرح بجBBBBBBBرحٍ فBBBBBBBاجعلوا ذا بBBBBBBBذا  
  

 )1(فمBBBBا الBBBBذي أوجBBBBبَ جBBBBرح الصBBBBدود   

  
فتوقBد نيBران  ،فنظرة الحبيب تنفذ الBى الأحشBاء ،تقيم الشاعرة معادلة للنظرات 

وأما لحاظ الحبيبة فإنه يجرح خBد الحبيBب  ،وكأنما أحدثت جرحاً في الصميم ،العاطفة

وقد تعادل الفريقان بعد هBذا اللقBاء فمBا الBداعي  ،فيه الرغبة والمودّةويثير  ،حين يقابله

   .الى الصد والمنع

والشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية قصرت جل شعرها على حبيبها الوزير  

ورسمت بشعرها تجربتهBا العاطفيBة مBع مBن تحBب دون أن  ،أبي جعفر أحمد بن سعيد

ورقBBة  ،ت بBBين الجمBBال والحسBBب والمBBالوهBBي شBBاعرة أديبBBة جمعBB ،يحBBول بينهBBا حائBBل

ولم تحظ في دراساتنا الحاضBرة مBن عنايBة وشBهرة مثلمBا حظيBت ولادة  ،النظم والنثر

وقد طبقت شهرتها الآفاق بما تنشد  ،إلاّ أنها لم تكن أقل شأناً منها ،محبوبة ابن زيدون

   .وتتردد على مجالس الأدب ،وتجهر بمكنون الحب ،من شعر

وعاصرت فيها كلّ الشدائد والمحBن التBي ((تها في غرناطة عاشت حفصة حيا 

ومBا رافBق ذلBك مBن  ،تعاورتها مBا بBين سBقوط دولBة المBرابطين وقيBام دولBة الموحBدين

فقدان للأمن والاستقرار، ولا شك أن تلك الأحداث قد تركت في نفسها ــ وهي الأديبة 

وفBي هBذه  ،لBى المواقBفوجBرأة ع ،وعمقBاً فBي الإحسBاس ،الأريبة ــ رقة في المشاعر

ولكننBا لا  ،الفترة وعمرها يقارب العشرين تلتقي بالشBاعر أبBي جعفBر أحمBد بBن سBعيد

نعلم كيف كان لقاؤهما ولا أين إذا ما علمنBا أنBه مBن السBهل أن يلتقBي شBاعر وشBاعرة 

)2())في مجتمع يحب الشعر ويجل الشعراء
.  

ى درجة كبيرة مBن الهيBام وتصل بين حفصة وحبيبها ال((وتتطوّر تلك العلاقة  

فBالمرأة عمومBاً  ،وفي حبه تفقد حفصة تدلل المرأة وتمنعّها ،والشوق واللهفة والحسرة

وشقت عليها نوازع الحنBين فإنBه ينبغBي لهBا أن تخفBي  ،مهما بلغت بها درجات الشوق
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وتسترسBل  ،ولكن حفصة لاتأبBه لBذلك ،وأن تتظاهر بكونها معشوقة لا عاشقة ،وجدها

) )وتضBBع حبيبهBBا بBBين خيBBارين لا ثالBBث لهمBBا مBBن غيBBر تلمBBيح أو إشBBارة ،لBBهبشBBعرها 
   :قالت .وكتبت اليه تخيرّه بين أن تزوره أم يزورها)1(

أزوركَ أم تBBBBBBBBBBزور فBBBBBBBBBBإنّ قلبBBBBBBBBBBي   
  

  إلBBBBBBBBBى مBBBBBBBBBا تشBBBBBBBBBتهي أبBBBBBBBBBداً يميBBBBBBBBBلُ   
  

  وقBBBBBBد أمّلBBBBBBتَ أن تظمBBBBBBا وتضBBBBBBحى
  

  إذا وافBBBBBBBBBBى إليBBBBBBBBBBكَ بBBBBBBBBBBيَ القبBBBBBBBBBBولُ   
  

فثغBBBBBBBBBBري مBBBBBBBBBBورد عBBBBBBBBBBذب زلال   
  

  BBBBBBBBBBBلُ وفBBBBBBBBBBBلّ ظليBBBBBBBBBBBي ظBBBBBBBBBBBرع ذؤابت  
  

فعجBBBBBBBBّل بBBBBBBBBالجواب فمBBBBBBBBا جميBBBBBBBBل  
  

 )2(إبBBBBBBBاؤكَ عBBBBBBBن بثينBBBBBBBة يBBBBBBBا جميBBBBBBBلُ   

  
وقطعBBاً للمراوغBBة فBBي الBBتخلص مBBن ذلBBك  ،نجBBد فBBي الأبيBBات حصBBاراً للحبيBBب 

وقBBد سBBوّغت لتلBBك  ،الطBBوق فBBإن اللقBBاء حاصBBل بBBين الحبيبBBين سBBواء زارتBBه أم زارهBBا

وقد علمBت أنBه قBد أصBابه الظمBأ  ،الحبيب الزيارة بأن قلبها يرغب في تلبية ما يشتهيه

وكBBان إغراؤهBBا إذا مBBا وافBBق فBBإن ثغرهBBا مBBورد عBBذب زلال يزيBBل  ،وحBBرارة الشBBمس

وتحBBدوها رغبBBة جامحBBة فBBي  ،وشBBعرها المنسBBدل يظللBBه مBBن أشBBعة الشBBمس ،العطBBش

فشBBبهت نفسBBها  ،ولBBيس جمBBيلاً أن يكBBون إبBBاؤه مانعBBاً لتلBBك الزيBBارة ،التعجيBBل بBBالجواب

 ،فحBBب أولئBBك هBBو الحBBب العBBذري ،وشBBتاّن مBBا بBBين التشBBبيهين ،هته بجميBBلببثينBBة وشBBب

   .وحبهّما هو الحب الحسّي

بزائر ولكBن النسBيم هBو الزائBر  ليس الروض(ويرد أبو جعفر عليها رداًّ هادئاً رزيناً  

والBذهاب بنفسBها مقتحمBة  ،فقBررت زيارتBه ،ولم تقنع حفصة بهذا الجBواب الهBادئ )له

   :فتطرق الباب وتسلم جاريته رقعة فيها ،وهم في لهو وطرب خلوته مع أصحابه

  زائBBBBBBر قBBBBBBد أتBBBBBBى بجيBBBBBBد الغBBBBBBزالِ 
  

  طBBBBBBBBBBامع مBBBBBBBBBBن مُحبBBBBBBBBBBّه بالوصBBBBBBBBBBالِ   
  

  بلحBBBBاظٍ مBBBBن سBBBBحرِ بابBBBBلٍ صBBBBBيغتْ 
  

  ورضBBBBBBBBابٍ يفBBBBBBBBوق بنBBBBBBBBت الBBBBBBBBدوالي  
  

أتBBBBBBBBBBBBBراكم بBBBBBBBBBBBBBإذنكم مُسBBBBBBBBBBBBBعفيهِ    
  

 )3(أم لكBBBBBBBBم شBBBBBBBBاغل مBBBBBBBBن الأشBBBBBBBBغالِ   
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ر منBBه الجيBBد الBBذي يستحسBBنه كثيBBر مBBن وتBBذك ،تصBBوّر الشBBاعرة نفسBBها بBBالغزال 

ورضBاب فمBBه  ،هBBذا الغBزال الزائBBر الBذي يغBBري حبيبBه بسBBحر لحظBه البBBابلي ،الBرائين

يطلب الإذن بالزيارة لإسعاف رغبته أو إبداء العBذر  ،المسكر الذي يفوق خمرة العنب

   .بسبب شاغل يشغله عنها

الى عنصر أسBاس وهBو هذا اللقاء وما تحقق فيه من ودّ وصفاء يفتقر ((وكان  

فالمحBب خBائف فBي كBلّ  ،الذي لم يستطع العشّاق ــ مهما حاولوا ــ أن يبلغوه )الأمان(

  )1( ))وهو خوف طبيعي ناجم عن وجود الرقباء والوشاة والنمّامين ،وقت وحين

ولمّا حان وقت انفصال الحبيبBين وأثنBى الشBاعر المحBب علBى هBذه الليلBة التBي  

وهBي  ،أبدت حفصة مخاوفها وارتيابهBا ممBا يحBيط بهBا..) . ليلاً رعى الله(اجتمعا فيها 

وهBBو  ،محقBBّة فBBي ذلBBك الارتيBBاب إذ تنطلBBق مBBن مبBBدأ الإحسBBاس بBBالخطر قبBBل وقوعBBه

 ،ذلك الخطBر الBذي يحBدق بحبهBّا وحبيبهBا مBن كBلّ جانBب ،إحساس طبيعي لدى المرأة

بBأنّ الحBب حBين يكبBر ولBديها القناعBة  ،فهي تشعر بوجود الوشBاة والرقبBاء مBن حولهBا

وهBBي هنBBا علBBى العكBBس مBBن حبيبهBBا فهBBي تشBBك بحاسBBة  ،ويBBزداد تBBزداد معBBه المخBBاطر

   :لذا ردّت عليه قائلة ،وهو يتجاهل بجرأة الرجل ،الأنثى

لعَمBBBركَ مBBBا سBBBُرّ الريBBBاضُ بوصBBBلنا   
  

  ولكنBBBBBBBّه أبBBBBBBBدى لنBBBBBBBا الغBBBBBBBلّ والحسBBBBBBBدْ   
  

ولا صBBBBBفقَّ النهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاً لقربنBBBBBا    
  

  القمBBBBBBBBُري إلاّ لمBBBBBBBا وجBBBBBBBBَدْ  ولا غBBBBBBBرّد  
  

فBBBلا تحُسBBBن الظBBBنّ الBBBذي أنBBBتَ أهلBBBهُ   
  

  فمBBBBا هBBBBو فBBBBي كBBBBلّ المBBBBواطنِ بالرشBBBBَدْ   
  

  فمBBBا خلBBBتُ هBBBذا الأفBBBق أبBBBدى نجومBBBَهُ 
  

 )2(لأمBBBرٍ سBBBوى كيمBBBا يكBBBون لنBBBا رصBBBَدْ   

  
فقد ألغت جماليBات المكBان  ،والناظر في هذه الأبيات يجد جلّ عباراتها منفية   

وعطّلBBت ذلBBك  ،ألغBBت المشBBاركة الوجدانيBBة بBBين الإنسBBان والطبيعBBة بBBل ،فBBي الطبيعBBة

وحوّلت الأفق بنجومBه  ،الإحساس المفرط في مشاركة الطبيعة له في أفراحه وأحزانه

   .الى رقباء يترصدون حركات الحبيبين

                                                 

 .125بي جعفر بن سعيد أشعر : احمد حاجم الربيعي. د  )1(

 .88المرقصات والمطربات : ابن سعيد  )2(

٤٣



d                     a 

 43

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

ورد في رواية  ،الضمير فيه يعود الى الأفق )يكون(والبيت الأخير وفيه اللفظ  

أقBرب الBى سBياق  )تكBون(وأجBد اللفBظ  ،ضمير فيه يعود الى النجوموال )تكون(أخرى 

وهBي أهBل لمهمBة  ،لأن النجوم ــ على العكس من الأفق ــ منتشرة في السماء ،المعنى

كمBا  ،وهو الذي أرسلها لتلBك المهمBة ،كما تظن الشاعرة في الأفق ،الترصد والمراقبة

  )1( .يتضح من معنى البيت

 ،لتي تنعّم بها الحبيبان لم تدم صافية دون تكدير أو تنغيصوهكذا فإنّ السعادة ا 

فقد اقتحم عالم حبهما الجميل أمير غرناطة أبو سعيد عثمBان بBن الخليفBة عبBد المBؤمن 

وقد  ،والانفراد بحبهّا ،تدفعه الرغبة للاستيلاء على قلبها ،ومعه سلطان الحاكم وبطشه

وهBي الإنسBانة  ،أسBيرة هBواه وحBدهعانت حفصة كثيBراُ مBن محBاولات الأميBر لجعلهBا 

وفBي حياتهBا حبيBب تهBواه ولا تسBتطيع أن  ،الرقيقة التBي تعشBق الحريBة وتحBب الحيBاة

 ،ولم تكن تخشى على نفسها من ذلك الأمير بقدر ما تخشاه على حبيبها ،تستبدله بآخر

ولBه القBدرة علBى  ،وكانت تعرف ما يتمتع به الأمير من حرّيBة التصBرّف بحيBاة النBاس

    )2( .البطش والتخلص منه إن أراد ذلك بسهولة ويسر

وهBBي فتBBرة  ،وطلبBBت مBBن حبيبهBBا أن يبتعBBد عنهBBا ولBBو لفتBBرة تقBBارب الشBBهرين 

وفBي هBذه الفتBرة تسBتطيع حفصBة أن تفهBم  ،قصيرة إذا ما قيست بفترات الحياة المقبلة

قBد تجBاوزت وهBي فBي طلبهBا هBذا  ،وتطّلBع علBى مBا يبيBّت لحبيبهBا ،نفسية الأمير جيداً 

وتطBBول فتBBرة  .وتعلBBم أن البعBBد لا يمكBBن أن ينسBBيه حبهBBا ،عواطفهBBا وحاولBBت كبتهBBا

 ،وإذا به يعلق بجارية سوداء سعت اليه من بعBض القصBور ،الشهرين على أبي جعفر

وبلBغ حفصBة مBا بBين حبيبهBا وتلBك الجاريBة  ،فأقام معها أيامBاً وليBالي بظBاهر غرناطBة

   :فكتبت اليه ،السوداء

BBBBBBا أظBBBBBBالٍ   يBBBBBBل حBBBBBBاسِ قبBBBBBBرفَ الن
  

  أوقعBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهُ نحBBBBBBBBBBBBBBBBBBBوهُ القBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدرْ   
  

  عشBBBBBBBBBقتَ سBBBBBBBBBوداءَ مثBBBBBBBBBل ليBBBBBBBBBلٍ 
  

  بBBBBBBBBBBBBBدائع الحُسBBBBBBBBBBBBBنِ قBBBBBBBBBBBBBد سBBBBBBBBBBBBBترَْ   
  

لا يظهBBBBBBBBرُ البشBBBBBBBBر فBBBBBBBBي دُجاهBBBBBBBBا   
  

  كBBBBBBBBBBBBBBBBلاّ ولا يبصBBBBBBBBBBBBBBBBر الخَفBBBBBBBBBBBBBBBBَرْ   
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بBBBBBBBBBBBBBBBا: قBBBBBBBBBBBBBBBل وأنBBBBBBBBBBBBBBBتَ أدرى    
  

  بكBBBBBBBBBلّ مBBBBBBBBBن هBBBBBBBBBام فBBBBBBBBBي الصBBBBBBBBBّورْ   
  

مBBBBBBَن الBBBBBBذي حBBBBBBبّ قبBBBBBBلُ روضBBBBBBاً  
  

  )1(لا نBBBBBBBBBBBBBBَور فيBBBBBBBBBBBBBBه ولا زَهBBBBBBBBBBBBBBَرْ   
  

والأبيات تنضح غيرة شديدة من الحبيبة على حبيبها الذي هام بجارية تفتقر الى 

ولا  ،أوقعه بسوداء مثل الليل الذي يخفBي محاسBن المBرء ،فقد أوقعه بها القدر ،الجمال

وتعجBBب كيBBف  ،ولا يظهBBر الخجBBل واحمBBرار الخBBدود ،تظهBBر الابتسBBامة علBBى محياّهBBا

 ،إنBه شBعور المBرأة تجBاه غريمتهBا .ن الورد والزهBريختار هذا الحبيب روضاً خالياً م

وأكثر تأدباً فBي تشBبيهها  ،ولكن وصفها لهذه الغريمة أخف من وصف ولادة لغريمتها

   .بالروض العاطل من نوّاره

 ،وكنّ هدفاً لما يرمون اليBه ،ويبدو أن للجواري السود نصيباً من غاية العشاق 

ل فBي بBاب إغاضBة المحبBوب، فهBو يكيBدها ولعل ميل العشاق الBى تلBك الجBواري يBدخ

وقد سبقه الى ذلك الشاعر ابن زيBدون فBي ميلBه الBى  ،بميله الى ما هو أقلّ منها جمالاً 

   .جارية سوداء من جواري محبوبته ولادة

مBن  ،وتفصح حفصة عن معاناتها من الغيرة على حبيبها مBن كBلّ شBيء حولBه 

 .ولBو خبأتBه فBي عينيهBا لBم يكفهBا ذلBك ،نوعيني الزمان والمكا ،عينيه وعيني الرقيب

   :قالت

أغBBBBBارُ عليBBBBBكَ مBBBBBن عينBBBBBي رقيبBBBBBي   
  

  ومنBBBBBBBBBكَ ومBBBBBBBBBن زمانBBBBBBBBBكَ والمكBBBBBBBBBانِ   
  

  ولBBBBBBو أنBBBBBBي خبأتBBBBBBُكَ فBBBBBBي عيBBBBBBوني 
  

 )2(إلBBBBBBBى يBBBBBBBوم القيامBBBBBBBةِ مBBBBBBBا كفBBBBBBBاني   

  
وقد أشار الدكتور مصطفى الشكعة في هذين البيتين الى أن الشBاعرة الأندلسBية 

حيBث  ،ثم الى مرحلة الأثBرة والأنانيBة ،لرجل الى مرحلة الغيرةقد انتقلت بحبهّا نحو ا

ومن المادي والحسي  وبذلك  ،أصبحت تغار عليه من كلّ شيء المرئي وغير المرئي

   )3( .أصبحت شدة العشق تشكل صراعاً نفسياً في ذات الشاعرة

                                                 

 .224-223/ 10دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )1(

 .227/ 10المصدر نفسه   )2(

 .224ندلسي دب الأالأ: ةمصطفى الشكع. د:ينظر  )3(

٤٥



d                     a 

 45

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

 ويخفBق البBرق ،ولكنها ألزمت نفسها بالابتعاد عنه ،وتشتاق حفصة الى حبيبها 

 ً ويهطBل  ،ويBذكّرها بالحبيBب المبعBد عنهBا ،في هBدأة مBن الليBل فيخفBق معBه قلبهBا حنينBا

   :قالت .فتنهل أجفانها بالبكاء على ما آلت اليه الأمور ،المطر

سBBBلوا البBBBارق الخفBBBّاق والليBBBلُ سBBBاكن    
  

  ؟أظBBBBBBBBلّ بأحبBBBBBBBBابي يBBBBBBBBذكّرني وهنBBBBBBBBا  
  

لعَمBBBري لقBBBد أهBBBدى لقلبBBBي خفــــــBBBـقةً    
  

  )1(نهBBBBلّ عارضBBBBه الجفنBBBBا وأمطرنBBBBي م  
  

تدعونا الشاعرة الى سؤال البرق عن مهمته فBي تBذكير الأحبBاب وإيقBاد جBذوة  

؟ فقد أهدى لقلبها خفقBة مBن باق على مهمته هذه أم تقاعس عنهاهل هو  ،الحنين لديهم

  )2( .خفقاته فأحسّت بالحنين الى الحبيب البعيد

وأحبBّت أن  ،ق بينهما الى ما لا نهايBةوامتد الفرا ،وتثاقلت الأيام على الحبيبين 

وذلك لما كان الروض  ،وعليه أن يعِر اليه سمعه ،ترسل شعرها اليه زائراً نيابة عنها

   :قالت .لا يستطيع الزيارة يرسل عنه رائحته الطيبة

  سBBBBBارَ شBBBBBعري لBBBBBكَ عنBBBBBّي زائBBBBBراً 
  

  فBBBBBBBBBBأعِرْ سBBBBBBBBBBمعَ المعBBBBBBBBBBالي شBBBBBBBBBBِنفَهُ   
  

وكBBBBBBذاكَ الBBBBBBروضُ إذْ لBBBBBBم يسBBBBBBتطعْ    
  

 )3(زورةً أرسBBBBBBBBBBBBلَ عنBBBBBBBBBBBBهُ عرَفBBBBBBBBBBBBهُ   

  
ولعل هذا الشعر الذي أرسلته هو الوسيلة الأخيرة بBين الحبيبBين لإبقBاء الصBلة  
ولعله يBذكّره بالحبيبBة التBي تنتظBر مBا عزمBت عليBه مBن البعBاد ليجBدي عليهمBا  ،بينهما

   .وتعود مياه الحب الى مجاريها ،نفعا

ق مBBن هBBذا البعBBد المقيBBت الBBذي وتشBBعر حفصBBة أن حبيبهBBا بBBدأ يتملمBBل ويتضBBاي 
وتعرّضBBها الBBى  ،وكانBBت تخشBBى أن يتخBBذ خطBBوة تهBBدم مBBا بنتBBه وخططBBت لBBه ،فرضBBته
فأرسلت له أبياتاً تفيض بصدق العاطفة المنبعثة من صميم قلبها الBذي يحBوي  ،الخطر

ولكنBه  ،ذلك الحبيب الBذي ابتعBد بجسBمه عنهBا ،كتلة متوهجة من العاطفة تجاه الحبيب
   :قالت .ها فحرمت من رؤيته العيوننزل في حشا

سBBBBBBBلام يفBBBBBBBتحّ فBBBBBBBي زهBBBBBBBره الBBBBBBBـ  
  

  كمBBBBBBBBBBBام وينطBBBBBBBBBBBق ورقَ الغصBBBBBBBBBBBونْ   
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  علBBBBى نBBBBازحٍ قBBBBد ثBBBBوى فBBBBي الحشBBBBا
  

  وإنْ كBBBBBBBBBان تحBBBBBBBBBُرمُ منBBBBBBBBBه الجفBBBBBBBBBونْ   
  

  فBBBBBBBBلا تحسBBBBBBBBبوا البعBBBBBBBBُدَ ينُسBBBBBBBBيكمُ 
  

 )1(فBBBBBBBBBBBBذلك والله مBBBBBBBBBBBBا لا يكBBBBBBBBBBBBونْ    

  
 ،الأزهار من أكمامهBابعثت حفصة الى حبيبها سلام له قدرة عجيبة على تفتحّ  

ذلBBك الحبيBBب الBBذي حBBلّ أحشBBائها فحBBرم عينيهBBا مBBن  ،وإنطBBاق الأوراق فBBي أغصBBانها

   .وتؤكد أن البعد لن ينسيها صورته أبداً  ،وحرمها النوم من بعده ،رؤيته

 ،وتمكنBBت منBBه الوحشBBة والسBBآمة ،ولمBBّا طBBال الفBBراق علBBى حبيبهBBا أبBBي جعفBBر 

يBا مBن (وحسBبه حبBه علامBة بينهمBا  ،ن يBذكر اسBمهواستبدّ به الشوق كتب اليها دون أ

وطالBBت الأيBBام عليBBه حتBBى  ،فقBBد برّحBBه الشBBوق وأضBBناه الانتظBBار..) .أجانBBب ذكراسBBمه

ولكنهBا  ،وطلBب منهBا أن تفBي بوعBدها الBذي قطعتBه ،حسبها الأيام الأخيBرة مBن عمBره

الBBت ق)2( .فأشBBارت الBBى دعوتBBه إشBBارة خفيBBة لا يفهمهBBا غيBBره ،تخشBBى أن تبBBوح بBBذلك

   :معتذرة

يامBBBBBBBBBُدّعي فBBBBBBBBBي هBBBBBBBBBوى الحُسBBBBBBBBBـ   
  

  نِ والغBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرامِ الإمامBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

  أتBBBBBBBBBBBBBBBBBى قريضBBBBBBBBBBBBBBBBBُكَ لكBBBBBBBBBBBBBBBBBنْ 
  

  لBBBBBBBBBBBBBBBBBم أرضَ منBBBBBBBBBBBBBBBBBهُ نظامBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

أمBBBBBBBBBBBBBBBBُدّعي الحBBBBBBBBBBBBBBBBب يثنBBBBBBBBBBBBBBBBي    
  

  يBBBBBBBBBBBBBBBBBأس الحبيBBBBBBBBBBBBBBBBBب زمامBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

  ضBBBBBBBBBBBBBBBBللتَ كBBBBBBBBBBBBBBBBلّ ضBBBBBBBBBBBBBBBBلالٍ 
  

  ولBBBBBBBBBBBBBBBBBBBم تفBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدْكَ الزّعامBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

حتBBBBBBBBBBBBBBى عثBBBBBBBBBBBBBBرتَ وأخجلBBBBBBBBBBBBBBْـ  
  

  تَ بافتضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاحِ السBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBآمهْ   
  

لBBBBBBBBBBو كنBBBBBBBBBBتَ تعBBBBBBBBBBرفُ عBBBBBBBBBBذري  
    

  )3(كففBBBBBBBBBBBBBBتَ غBBBBBBBBBBBBBBربَ الملامBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

أو مBا  ،وهBو مقصBود لBذلك ،تنبئ الأبيات عن عتاب شديد الجفاء موجّه للحبيب

خشBية وصBول الأبيBات الBى الوشBاة والرقبBاء والمكلفBين مBن أميBر  )التغطيBة(نسميه بـ 

 ،وبقاء الصلة ما بينهما ،فجفاء هذه الأبيات يبعد الشك عن دعوتها الخفية له ،غرناطة
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وهBو لا يعلBم لمBاذا  ،يادة في التمويه سبتّ الشاعرة الرجBل جBاء يحمBل الكتBاب اليBهوز

ضحك وقال إنها دعتني للقبة في جنتي  ،ولما أخبر أبا جعفر بذلك وقرأ الأبيات ،تسبهّ

   .وكان اللقاء حافلاً بالمسرّة ،المعروفة بالكمامة

ل أميBر غرناطBة أبBو سBعيد فقد تدّخ ،إنّ هذه العلاقة بين الحبيبين لم تدم طويلاً  

عثمان بن الخليفة عبد المؤمن في صراع مع أبBي جعفBر علBى حBب حفصBة والتنBافس 

ووجBBد أبBBو جعفBBر فBBي وزارتBBه عنBBد هBBذا الأميBBر شBBيئاً لBBم يحتملBBه فضBBاق  ،فBBي هواهBBا

ووجBد الحسBّاد والوشBاة  ،وكره أن يكون كاتبBاً عنBد مBن ينافسBه فBي حبيبتBه ،بالمنصب

وحاولBت حفصBة أن تثنيBه عBن التنحBي  ،زير وتنحيته عن منصBبهطريقهم للإيقاع بالو

   :بقولها

رأسBBBBBتَ فمBBBBBا زالَ العBBBBBُداةُ بظلمهBBBBBم   
  

  وعلمهBBBBBBمُ النBBBBBBامي يقولBBBBBBون مBBBBBBا رأسْ   
  

وهBBBBل منكBBBBر إن سBBBBادَ أهBBBBلَ زمانBBBBهِ   
  

 )1(جموح الBى العليBا حBرون عBن الBدنسْ   

  
اح إدارته للوزارة فهم ينكرون فضله ونج ،تصوّر الأبيات ظلم الحسّاد لرئاسته 

وقBد اختBارت لقولهBا ألفاظBاً تعطBي لحبيبهBا بعBض الBدعم  ،فساد بذلك علBى أهBل زمانBه

 ،وتشجيعه للبقBاء فBي الBوزارة بوصBفه جمBوح منBدفع الBى العليBاء ،للوقوف على قدميه

   .وحرون لا يتحرّك نحو الرذائل

يتوسBد لBه وأخBذ  ،وأوصل الوشاة كلاماً يسيء الى الأميBر فعزلBه عBن الBوزارة 

ولمّا حBدثت  ،واستشعر أبو جعفر بالخطر على حياته ،المهالك في كلّ خطوة يخطوها

فوجد الأمير سبباً  ،حاول أبو جعفر أن يتصل به ،فتنة ابن مردنيش في شرق الأندلس

   .هـ559أمر بقتله صبراً سنة ،وثبتت عليه التهمة ،وطولع بأمره ،للقبض عليه

وبكBت  ،ولبست ثياب الحBداد علانيBة ،عليه كثيراً  ولمّا بلغ حفصة مقتله حزنت 

   :ورثته قائلة ،عليه جهرة دون خوف من تعرّضها للإساءة والتهديد والقتل

هBBBBBدّدوني مBBBBBن أجBBBBBلِ لBBBBBبسِ الحBBBBBِدادِ   
  

  لحبيBBBBBBBBBBBBBبٍ أردوهُ لBBBBBBBBBBBBBBي بالحBBBBBBBBBBBBBBِدادِ   
  

رحBBBBBBBBم اللهُ مBBBBBBBBن ْ يجBBBBBBBBود بBBBBBBBBدمعٍ   
  

  أو ينBBBBBBBBوح علBBBBBBBBى قتيBBBBBBBBلِ الأعBBBBBBBBادي  
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  يBBBBBBBBBBهِ وسBBBBBBBBBBقتهُ بمثBBBBBBBBBBلِ جBBBBBBBBBBودِ يد
  

 )1(حيBBBثُ أضBBBحى مBBBن الBBBبلادِ الغBBBوادي   

  
وقBد  ،فقBد كBان الحبيBب نجمBاً مضBيئاً فBي سBماء الحBب ،ونراها تعزّي نفسها بعد موته

ولا تملك إزاء ذلك المصاب الاّ التحية لتلك المحاسن التBي  ،غاب فأظلم الأفق بعد ذلك النور

   :قالت .يدة بطيب سرورهوسع ،كانت منعمة بلذيذ نعيمه،توارت من امرأة حزينة شجية

ولBBو لBBم يكBBنْ نجمBBاً لمBBا كBBان نBBاظري    
  

  وقBBBBد غبBBBBBت عنBBBBBه مظلمBBBBاً بعBBBBBد نBBBBBورهِ   
  

سBBلام علBBى تلBBكَ المحاسBBنِ مBBن شBBجى  
  

  )2(تنBBBBBBاءت بنعُمBBBBBBاهُ وطيBBBBBBبِ سBBBBBBرورهِ   
  

ويشBكل غيابBه  ،تظهر الشاعرة في هذين البيتBين حبيبهBا بصBورة نجBم مضBيء 

وقد شغلت النجBوم فكBر  .هاية للسعادة وطيب العيشون ،عن ناظريها ظلاماً في حياتها

فقBد عبBدت  ،العلماء والأدباء والشعراء مثلما شغلت فكر الشعوب على امتداد العصور

الشعوب البدائية النجوم والكواكب وقدّستها مثل كوكب الزهرة الBذي أطلBق عليBه اسBم 

ر الأدبBBاء وكانBBت حاضBBرة فBBي فكBB ،وعبBBدت بعBBض القبائBBل العربيBBة النجBBوم )عشBBتار(

وكBBان نصBBيب المBBرأة منتBBزع مBBن صBBفاء  ،وفBBي خيBBال الشBBعراء وأشBBعارهم ،وكتابBBاتهم

وكBBان الرجBل الحبيBBب نجمBBاً فBBي  ،فجعلتهBا صBBورة لحبيبهBBا ،النجBوم ولمعانهBBا وسBBموّها

   .سماء خيالها

��W))�א��&��א���ل�4 �
نزعBBة تجعBBل الفكBBر (( :والمثاليBBة ،أي شBBابه وشBBاكل )مثBBل(المثBBال مBBأخوذ مBBن  

 ،وتقابل المثاليBة الماديBة وتعارضBها كمعنBى ميتBافيزيقي ،ده منبعاً للوجود الإنسانيوح

والرجBBل المثBBال وهBBو  )3() )وهBBي نBBزوع أخلاقBBي بتحقيBBق مثBBل عليBBا كمعBBايير للسBBلوك

وتلBك المزايBا أو الصBفات تعBد مBن  ،الرجل الذي يملك مزايا عليا لا يملكها أحBد غيBره

 ،اليBه مBن خBلال المBرأة تختلBف بBاختلاف ذوقهBا ولكBن النظBرة ،الثوابت في شخصBيته

فهناك بعBض النسBاء ينظBرن اليBه نظBرة خارجيBة تتعلBق بالجسBد ومظBاهر الشBكل ومBا 

وبعBBض النسBBاء ينظBBرن الBBى داخBBل الرجBBل  ،يمتBBاز بBBه مBBن الوسBBامة والقBBوة والخشBBونة
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وبBBذلك  ،وحسBBن تصBBرفه فBBي المواقBBف الصBBعبة ،لمعرفBBة طريقBBة تعاملBBه مBBع الآخBBرين

 ،وأصBبحت أوصBاف الرجBل المثBال أقBرب الBى الاسBتحالة ،الأذواق والرغباتتعددت 

ولكBBن صBBفات الرجBBل الBBذي تحلBBم بBBه  المBBرأة ولا تنسBBاه أبBBداً هBBي السBBهل الممتنBBع بلغBBة 

   .لأنها صفات تجمع بين الرمزية والواقعية ،الأدباء

 فالصفات الرمزية تلك التي ترتبط بعناصر الطبيعة كالشBمس والقمBر والنجBوم 

وبعBBض النباتBBات كالأشBBجار والأزهBBار  ،وبعBBض الحيوانBBات كالأسBBد والثBBور والكلBBب

ولا ريب أن العلاقBة بBين الرجBل وهBذه الرمBوز هBي علاقBة تصBوّرية تراهBا  ،وغيرها

ولكن  ،وتتبخر تلك الضبابية التي تحيط بها ،وقد تتناقض مع الواقع ،المرأة في الرجل

Bل شBا فتحيBرف المرأة الشاعرة قد تلح عليهBم نعBا لBه مBن فهمBم لا يمكBى طلاسBعرها ال

    .وبين الرمز والعاطفة من جهة أخرى ،جدلية العلاقة بين الرمز والصورة من جهة

والصBBBفات الواقعيBBBة تلBBBك الصBBBفات التBBBي تتعلBBBق بBBBالواقع ولهBBBا معرفBBBة دقيقBBBة  

وعلى الميBBزات ،وتؤكBBد تعارضBBها علBBى ظBBواهر الأشBBياء مBBن جهBBة ،وموضBBوعية بBBه

أو هي الصBفات التBي تصBدر عBن  .مجة في الأشياء ذاتها من جهة أخرىالحسية المند

ودون تغليفهBBا بغلالBBة مBBن الرمBBوز  ،الطبBBع الإنسBBاني الBBذي خلBBق هكBBذا دون حجBBاب

وتخضBع لقBوانين  ،وتحمل في مضBمونها جوانBب إيجابيBة أو سBلبية ،والعلامات الخفية

وتتعلBق أيضBاً  ،والثقافيBة عBدة تتعلBق بالBدين والأخBلاق والتربيBة والعBادات الاجتماعيBة

    .بالشكل والمظهر

والمرأة الأندلسية تميزت بمكانتها الرفيعة في المجتمع لا تقل أهمية عن مكانة  

وتجاوزت الأطر المحيطة بهBا لتنطلBق بإنجازاتهBا لخدمBة المجتمBع فضBلاً  ،الرجل فيه

سBاء كالطبيبBة فمBن الن(( :وقBد ذكBر ابBن حBزم .عن دورها الأسري في التربية والتعليم

والحجّامBBBBة والسBBBBراقة والدلالBBBBة والماشBBBBطة والنائحBBBBة والمغنيBBBBة والكاهنBBBBة والمعلمBBBBة 

  )1() )والمستخدمة والصناع في المغزل والنسيج وما إلى ذلك

                                                 

 .1/142رسائل ابن حزم : ابن حزم  )1(
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فاشBBتهرت النسBBاء الشBBواعر  ،ومBBن النسBBاء مBBن سBBطع نجمهBBن فBBي سBBماء الأدب 

شBهرة مثBل ولادّة بنBت  اللائّي أبدعن في نظم الشعر حتBى تفBوّقن علBى بعBض الرجBال

  .)1(المستكفي التي نجحت في جذب عدد كبير من الشعراء الى منتداها الأدبي

                                                 

 .208/ 4م 1الذخيرة ق: ابن بسام  )1(
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وفناؤهBBا ملعبBBاً لجيBBاد الBBنظم  ،كBBان مجلسBBها بقرطبBBة منتBBدى لأحBBرار المصBBر((وقيBBل 

ويتهالBBBك أفBBBراد الشBBBعراء علBBBى حBBBلاوة  ،يعشBBBو أهBBBل الأدب إلBBBى ضBBBوء غرّتهBBBا ،والنثBBBر

  )1())عشرتها

نظBرة المBرأة الBى الرجBل تخضBع الBى نفسBية المBرأة وتكوينهBا البBدني  ولذا فإنّ  

وجاءت  ،وما اكتسبته من ثقافات وعادات وتقاليد دينية واجتماعية ،والعقلي والعاطفي

ً  ،تلBBك النظBBرات مختلفBBة ومتعBBددة لأن بعBBض الصBBفات  ،ومتقاطعBBة أو متناقضBBة أحيانBBا

لكننBا نفاجBأ أنهBا مرغوبBة عنBد و ،الرجولية قد تكون غيBر مرغوبBة عنBد بعBض النسBاء

مما يدل على أن تقنين هBذه الصBفات غيBر ممكBن إلاّ بالحBدود العامBة التBي  ،الأخريات

   .ولذا سنبدأ بصفات الرجل الإيجابية والسلبية عند المرأة الأندلسية ،تغلب أكثرهن


���0W))�/��.�א��&��א!-��� �
وأنBه  ،ينبغBي الاحتBذاء بBهينظر الى كلّ ما هو ذكBوري علBى أنBه المثBال الBذي  

وإنّ كل ما هو خارج عن هذه الدائرة ثانوي تابع  ،الأصل أو الأساس الذي يبنى عليه

وحين ندخل الى ميدان الأدب والشعر نجد نتاج الشعراء أغزر من نتاج  .لذلك الأصل

منها إن  ،وإذا عدنا الى الأسباب فهي كثيرة ،وهذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها ،الشاعرات

لدوافع التي تحرّك الرجال وفق الظروف والحاجBات تختلBف عBن الBدوافع والحاجBات ا

وإن الميادين التي تتطلب من الرجال أن ينظموا فيها الشBعر أكثBر  ،التي تحرّك النساء

ومن الطبيعBي أن يكBون نتBاج الشBعراء أغBزر مBن  ،من الميادين التي تنظم فيها النساء

   :الة الشاعرة الأندلسية نزهون الغرناطية بقولهاوقد عبرّت عن هذه الح .الشاعرات

جازيBBBBBBBBBBBBBBتُ شBBBBBBBBBBBBBBعراً بشBBBBBBBBBBBBBBعرٍ   
  

  فقBBBBBBBBBBBBل لعَمBBBBBBBBBBBBري مBBBBBBBBBBBBن أشBBBBBBBBBBBBعرْ   
  

إنْ كنBBBBBBBBBتُ فBBBBBBBBBي الخلBBBBBBBBBقِ أنثBBBBBBBBBى    
  

 )2(فBBBBBBBBBBBBBBBBBإنّ شBBBBBBBBBBBBBBBBBعري مBBBBBBBBBBBBBBBBBذكّرْ   

  
ولقBد سBئلت الشBاعرة  ،يدل هذا على أنّ النظرة الى نظم الشBعر نظBرة ذكوريBة 

إنّ (( :قالBBت .ثBBرة الشBBعراء الرجBBالالتونسBBية المعاصBBرة عائشBBة المBBؤدّب عBBن علBBّة ك

وتضBعف ثقBتهن  ،المعاملة الأبوية للشاعرات النساء تجعل هBؤلاء الشBاعرات أضBعف

                                                 

 .4/208نفح الطيب : المقري  )1(

 .1/288المغرب : ابن سعيد  )2(
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إنّ المجتمBBع العربBBي الBBذكوري يقمBBع المبBBدعات  :وأضBBافت ،فيمBBا يقBBدمن مBBن إبBBداع

وقد تضBمّن هBذا  )1() )وهو مما يقلل من فرص ظهور أميرة الشعر العربي ،العربيات

   :عبرّت عنها بالصفات الآتية ،سوي القليل رؤية مثالية للرجلالشعر الن

�W))�א��&��א��1�1�% �
فالرجBل  ،نظرت المرأة الى الجانب الإيجابي في الرجل وهو الجمBال الجسBدي 

فالرجل بهذا الجسد وهذه القBوة يسBتطيع  ،يمتلك جسداً يدل على القوة وتحمّل الصعاب

وقد عبBّرت  .جذبها اليه بجمال طلعته ورقة قلبهويستطيع أن ي ،أن يحميها من الأعداء

ولعلها مBن القBرن السBادس الهجBري  ،عن ذلك الشاعرة البلشية ــ نسبة الى مدينة بلش

ثBم  ،كما روى أصحاب الضبي ــ وهي تصBف خBد حبيبهBا بBالورد فBي حسBنه وبياضBه

عهBBا ولكنBBه فBBي الخلBBوة م ،فهBBو يبBBدو بBBين النBBاس غضBBباً نفBBوراً  ،تتطBBرّق الBBى شخصBBيته

   :قالت ،يرُضيها بحركاته وخفةّ روحه

لBBBBBBBBBBBBي حبيBBBBBBBBBBBBب خBBBBBBBBBBBBدّهُ كالBBBBBBBBBBBBـ   
  

وردِ حُسBBBBBBBBBBBBBBBBناً فBBBBBBBBBBBBBBBBي بيBBBBBBBBBBBBBBBBاضِ     
  

هBBBBBBBBBBBو بBBBBBBBBBBBين النBBBBBBBBBBBاسِ غضBBBBBBBBBBBـْ  
  

  )2(بBBBBBBBBBBBBان وفBBBBBBBBBBBBي الخلBBBBBBBBBBBBوةِ راضِ    
  

وتنتقل الى  ،فالشاعرة هنا تشبه خد حبيبها بالورد في حمرته المشرئبة بالبياض النقي 

وفي الخلوة يشعرها بودهّ  ،ويخفي ودّه لها ،ونفوره فهو يظهر للناس غضبه ،أسلوبه وقناعاته

ويخشBى علBى سBمعتها بBين  ،وبأسلوبه هذا يحBافظ علBى كتمBان حبBه لهBا ،وحبه لها فيرضيها

   .الناس

ولا تجد أطيBب  ،وتصف طعم ريقه ،وتتطرّق المرأة الشاعرة الى ثنايا الحبيب 

 .و مBن الضBم والتقبيBلولا تخلB ،من ريقه حين ترشفه في أوقBات الحBب حBين تخلBو بBه

وقBد وظّفBت خبرتهBا فلBم تجBد ألBذ  ،فالشاعرة حفصBة الركونيBة تثنBي علBى ثنايBا حبيبهBا

    :قالت .وأحلى من رضاب فم الحبيب

ثنBBBBBائي علBBBBBى تلBBBBBكَ الثنBBBBBائي لأننBBBBBي   
  

  أقBBBBولُ علBBBBى علBBBBمٍ وأنطBBBBقُ عBBBBن خُبBBBBرِ   
  

                                                 

 .)ترنيتان(جريت مع الشاعرة  التونسية أمقابلة   )1(

 .545بغية الملتمس : الضبي  )2(
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  وأنصBBBBBBBBBفها لا أكBBBBBBBBBذب الله إننBBBBBBBBBي
  

  )1(رشBBBBفتُ لهBBBBا ريقBBBBاً ألBBBBذّ مBBBBن الخمBBBBرِ   
  

فBالخمرة تحBدث النشBوة  ،شبهّت الشاعرة ريBق الحبيBب بشBراب ألBذ مBن الخمBرة

وقBد أحسBت  ،وهذا الشراب ليس مرّاً ويحدث النشBوة ،ولكن مذاقها مرّاً  ،وغياب الفكر

وممBBا يBBذكر أن الخمBBرة كانBBت شBBراباً مقدسBBاً يقBBدم للآلهBBة فBBي  .بهBBذه الحالBBة بعBBد رشBBفها

اد هBذه الفكBرة مBن جBذورها القديمBة الBى العصBور وهذا يعني امتBد)2(العصر الجاهلي  

   .والمرأة هنا تربط ما يخص الجسد بالقداسة لقيمته العالية لديها ،التي تلتها في الإسلام

��W))�א��&��א�2�2�3 �
 :والكنBف ،وتكنفّوه واكتنفوه أحBاطوا بBه ،وكنفه حاطه وصانه ،الجانب :الكنف 

 ،المBأوى الBذي يBأوي اليBه صBاحب الحاجBةأو  ،الملاذ الذي يلجBأ اليBه صBاحب الحاجBة

والمBرأة  ،وهو يرمز الى الرجل الذي يأوي اليه المحتاج ،فيجد فيه الأمان والاستقرار

وحBين لجBأت حسBانة التميميBة  .تحتاج الى الرجل ليكتنفها ويحميها مBن عBوادي الحيBاة

   :الى الأمير الحكم وصفته بالكنف في قولها

  كنَفBBاً  لا شBBيء أخشBBى إذا مBBا كنBBتَ لBBي
  

  )3(آوي إليBBBBBBBBBهِ ولا يعرونBBBBBBBBBيَ العBBBBBBBBBدَمُ   
  

وهذا يعني أن المرأة لا يمكن أن تعتمد على نفسها باعتبارها فرداً مستقلا عن  

ولا يكBن  ،وتحتاج الى الحماية والصيانة في ملاذ آمBن ،الآخرين بل تحتاج الى العون

   .ذلك المأوى الاّ الرجل الرشيد

��W))�א��3م�وא�5د�3 �
وهBBي أن  ،يدفعBBه الكBBريم ليحقBBق خصBBلة فBBي طبعBBه ،عطBBاء دون مقابBBلالكBBرم  

وهذه الخصلة موجودة عند العرب إذ  ،يعطي ولا ينتظر ما يقابله من العطاء أو الثناء

فBBالعرب يتفBBاخرون بصBBفة الكBBرم منBBذ  ،يكرمBBون الضBBيف عBBادة دون خBBوف أو إكBBراه

   .مثالويضرب به الأ ،ولا يزال اسم حاتم الطائي يرمز للكرم ،القدم

                                                 

 .42نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

 .74الصورة في الشعر  العربي : علي البطل. د  )2(

 .5/300نفح الطيب : المقري  )3(
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وقBBد أحبBBت المBBرأة الرجBBل الكBBريم المعطBBاء لأنBBه يكسBBب قلبهBBا أولاً، وشBBعورها  

 ً لأنها تشعر أن ما يقدم لها من هدايا هو  ،وكثرة عطائه تثير فيها الإعجاب ،نحوه ثانيا

وقد عبBّرت حسBانة التميميBة عBن  ،وإحساس بوجودها دون تصريح بذلك ،تقدير لذاتها

Bي شBل فBد الرجBرم عنBرحمن  ،عرهاصفة الكBد الBر عبBدوحها الأميBود ممBوّرت جBوص

   :الثاني في قولها

  إلى ذي الندى والمجدِ سارتْ ركائبي 
  

  )1(علBBBى شBBBحَطٍ تصBBBلى بنBBBار الهBBBواجرِ   
  

وقد تحمّلت  ،ولم تقصد غيره ،هذه الركائب توجّهت الى صاحب الكرم والمجد 

لموصBBوف بهBBاتين وصBBعوبة الأرض لتصBBل الBBى ا ،العنBBاء والمشBBقة وحBBرارة الصBBيف

وزادت معرفBة قيمBة الحاجBة  ،وكلمّا زادت المشقة للوصول اليه زاد تقBديره ،الصفتين

   .اليه

ولعل أغBرب وصBف لكBرم الرجBل هBو وصBف الشBاعرة حفصBة بنBت حمBدون  

فقBد نشBر عطBاءه علBى جمBيعهم  ،للوزير ابن جميBل الBذي أراد أن يجمBّل الBدهر للنBاس

   :قالت .لدهر الثناء الجميلوبذلك اكتسب هو وا ،دون استثناء

  رأى ابن جميلٍ أن يرى الدهرَ مجملاً 
     

  )2(فكBBلّ الBBورى قBBد عمّهBBم سBBيب نعمتBBهْ   
  

 ،فنBال مBن عطBاء نعمتBه جميBع النBاس ،لقد زينّ ابن جميل الدهر بجميBل كرمBه 

لأنّ  ،أي شBBملهم جميعBBاً دون اسBBتثناء المحتBBاج وغيBBر المحتBBاج )عمّهBBم(ولعBBل اللفBBظ 

ً  ،شمل جميع الحالاتالتعميم ي هكذا يبدو كرماً  ،وكأنّ عطاءه منحة عامة للناس جميعا

   .وجعلهم يحسنون الظن في الدهر ،شاملاً أفرح به جميع الناس

والشاعرة مريم بنت أبي يعقوب أشادت بكرم الرجل الشاعر ابBن المهنBّد حBين  

علBBى أدبهBBا  فبعBBث لهBBا دنBBانير وأبياتBBا مBBن الشBBعر يثنBBي فيهBBا ،تسBBاجلت معBBه شBBعراً 

ومبادرتBه  ،فردّت عليه بأنه الشاعر الBذي لBم يجBُارهِ أحBد فBي قولBه وفعلBه ،وشاعريتها

ومن مآثره نظم أبياتاً كأنها عقد من اللآلئ وضع في عنBق  ،الى عمل الخير ولم يسأل

   :قالت .لم تحلّ به امرأة أخرى من العواطل ،فحلاهّا بحلى زاهية ،الشاعرة

                                                 

 .5/300المصدر نفسه   )1(

 .43نزهة الجلساء : السيوطي  )2(
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BBي قBBَك فBBنْ ذا يجُاريBBلٍ مBBي عمBBولٍ وف  
  

  وقBBBBBد بBBBBBدرتَ إلBBBBBى فضBBBBBلٍ ولBBBBBم تسBBBBBلِ   
  

  مBBالي بشBBكرِ الBBذي نظّمBBتَ فBBي عُنقBBي
   

  مBBBBBن اللآلBBBBBئ ومBBBBBا أوتيBBBBBتَ مBBBBBن قِبَلBBBBBي  
  

  حليتنBBBBBBي بحُلBBBBBBى أصBBBBBBبحتُ زاهيBBBBBBةً 
  

  )1(بهBBا علBBى كBBلّ أنثBBى مBBن حُلBBى عُطBBّلِ   
  

لقد فطن الشاعر ابن المهند الى ما تريده المرأة مBن الرجBل وإن لBم تBبح لBه بمBا 

لأن المرأة  ،إنّ زينة المرأة التي تراها ضرورة يتجسّد بعضها بالكلام الجميل ،رغبت

وقد نال من  ،والمرأة العاطلة يجدونها عاطلة عن المحاسن ،الحالية تمتدح من الرجال

 ،وذلBBك مBBن خBBلال افتخارهBBا بثنائBBه ،أبياتBBه الثنBBاء الجميBBل الموصBBول بتقBBديره للجمBBال

    .وقدرتها الشعرية الفائقة ،وإحساسها بمنزلتها العالية

�W))�א�:9ق�א,4�$#�7 �
وهي جملة مBن الأقBوال والأفعBال يقBوم بهBا الإنسBان الملتBزم بBأوامر الله تعBالى  

ومكBارم الأخBلاق  ،بحيث يBرى فBي كBلّ عمBل خيBر يقBوم بBه عبBادة : تعBالى ،ونواهيه

اهBBا وأضBBاف اليهBBا فلمBBا جBBاء الإسBBلام أبق ،معروفBBة عنBBد الإنسBBان العربBBي قبBBل الإسBBلام

    .محاسن أخرى

وتعBدّها جBزءاً  ،والمرأة يعجبها الرجل الذي يمتلك بعض هذه المحاسن الخلقية 

وإذا كانت المرأة تنظر أول وهلة الى صورة الرجBل الحسBية أو  ،من شخصيته العالية

فBإن هBذا قBد يتلاشBى أمBام  ،وجلال هيبتBه ،وقوة جسده ،الشكلية وتعجب بحسن منظره

ً  ،لاقهسوء أخ ولشBد مBا  ،ولا تحبذّ رجلاً يتناقض شكله مع مضBمونه ،فتنفر منه سريعا

    .أعجبت بالرجل الذي يملك هذين الجانبين

وقBBد أبBBرزت الشBBاعرة الأندلسBBية حسBBانة التميميBBة فBBي شBBعرها صBBورة الرجBBل  

ولا يسBتبدلها بBأخرى يجBدها  ،الرجل الذي يعاهد المرأة على حبهّا طيلBة حياتBه ،الوفي

فقابلتBه هBي بالوفBاء  ،أو أكثBر سBلطة ونفBوذاً  ،أو أكثBر دلالاً  ،أو أكثر مالاً  ،ر جمالاً أكث

بBل  ،ولا تتخلBى عBن حبهBّا لرجBل يBأتي بعBده ،ذاته وأن تبقى على حبهّ حتى بعد مماته

                                                 

 .413جذوة المقتبس : الحميدي  )1(

٥٦



d                     a 

 56

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

ولBذا رفضBت الBزواج مBن  ،ولا تسBتبدله برجBل آخBر يقBوم مقامBه ،تحافظ علBى عهBدها

   :قالت .رجل جاء بعده

  هBBBBدني إنْ خBBBBانني زمنBBBBي وكBBBBان عا
  

  أنْ لا يضBBBBBBُاجعَ أنثBBBBBBى بعBBBBBBد مثBBBBBBواتي  
  

  وكُنBBBBBBتُ عاهدتBBBBBBهُ أيضBBBBBBاً فعاجلBBBBBBهُ 
  

  )1(ريBBBBبُ المنBBBBونِ قريبBBBBاً مBBBBذ سBBBBنياّتي   
  

 ،إنّ المتأمّل فBي هBذين البيتBين يلاحBظ بوضBوح صBورة ثنائيBة للرجBل والمBرأة 

والحبيBب حتBى  والبقاء على الزوج ،وهما يتبادلان العهد بالوفاء والإخلاص في الحب

   .وهذا أقصى ما يصل اليه الوفاء بين الرجل والمرأة ،بعد أن تخطفه يد المنون

كمBا فBBي  ،وتجمBع حفصBة بنBBت حمBدون بBين حسBBن خُلBق الرجBل وجمBBال خلقتBه 

 ،فأخلاقBه كBالخمر التBي تمBزج بالمBاء فتخBف وتBرق ،وصفها للرجل الوزير ابن جميل

   :قالت .وأحلى من هذه الأخلاق جمال خلقته

  لBBBBBهُ خُلBBBBBق كBBBBBالخمرِ بعBBBBBد مزاجهBBBBBا 
  

  )2(وأحسBBBBBBBنُ أخلاقBBBBBBBهِ حُسBBBBBBBنُ خِلقتBBBBBBBهْ   
  

أرادت الشاعرة أن  ،أجد تشبيه الأخلاق بالخمرة الممزوجة بالماء معنى جديداً  

ولكBBن حBBين تمBBزج بالمBBاء تغBBدو خفيفBBة  ،تخبرنBBا أنّ الخمBBرة علBBى حالهBBا ثقيلBBة الطعBBم

وإعBلان محبتBه  ،قدير والاحترام للمBرأةكرقة أخلاق هذا الرجل في إظهار الت ،ورقيقة

ومحاولته إظهار جمالية الشخصBية فBي الكBر م  ،واستجابته للقيام بما تأمر ،دون خجل

ممBا يBدل  ،فضلاً عن جمال الخلقBة التBي تراهBا قبBل حسBن الخُلBق ،والعطاء وغير ذلك

   .على أن المرأة تنجذب لا إرادياً الى الجانب الخَلقي قبل الجانب الخُلقي

 ،وتركّز الشاعرة أم الحسن بنت جعفر الطنجالي على الرجل صاحب الفضائل 

والفضBيلة  ،والمجBد فBي إصBالة منBذ نشBأته ،العBُلا :لأن الفضيلة تجمع عدّة محامد منها

وتBBأتي هBBذه الفضBBيلة مBBن الخُلBBق  ،ضBBد النقيصBBة وهBBي القيBBام بالإحسBBان الBBى الآخBBرين

   :قالت .ونشأته الحسن الذي يتربى عليه الفرد منذ طفولته

  إنْ قيBBBلَ مBBBنْ فBBBي النBBBاس ربّ فضBBBيلةٍ 
  

  حBBBBBBازَ العBBBBBBُلا والمجBBBBBBدُ فيBBBBBBه أصBBBBBBBيلُ   
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فBBBBBBأقولُ رضBBBBBBوان وحيBBBBBBدُ زمانBBBBBBهِ   
  

  )1(إنّ الزمBBBBBBBBBBBBانَ بمثلBBBBBBBBBBBBهِ لبخيBBBBBBBBBBBBلُ   
  

 ً فلBو  ،تعبرّ الشاعرة عن رؤيتها في الرجل المتميBّز عBن الآخBرين زمانBاً ومكانBا

 ،لBذي يحسBن الBى الآخBرين قBولاً وفعBلاً طرأ سؤال بBين النBاس عBن صBاحب الفضBيلة ا

كBBBBان الجBBBBواب لBBBBذلك السBBBBؤال عنBBBBدها وهBBBBو  ،ويتأصBBBBل فيBBBBه المجBBBBد ،فيحBBBBوز العBBBBلا

وإنّ  ،أي لا مثيBل لBه فBي هBذا الوقBت ،الذي تراه بحسب رأيهBا وحيBد زمانBه)رضوان(

   .الزمان بخيل في إظهار مثيل له في الفضيلة

 ،الناصBBعة للشBاعر ابBن المهنBBّدوتعلBل مBريم بنBت أبBBي يعقBوب الأخBلاق الغBرّاء  

وأصبح ابن المهند أشBبه  ،لأنها سُقيت من ماء الفرات فأصبحت رقيقة مثل رقة الغزل

وأصBBبحت مضBBرباً  ،بالشBBاعر مBBروان فBBي رقBBة بBBدائع شBBعره التBBي غBBارت وأنجBBدت

    :قالت .للأمثال

  :ِ أخلاقBBBBBBBكَ الغBBBBBBBُرّ التBBBBBBBي سBBBBBBBُقيتْ 
  

  مBBBBBBاء الفBBBBBBراتِ فرقBBBBBBّتْ رقBBBBBBّة الغBBBBBBزلِ   
  

هتَ مBBBروانَ مBBBن غBBBارتْ بدائعBBBهُ   أشBBBب
  

  )2(وأنجBBBدتْ وغBBBدتْ مBBBن أحسBBBن المثBBBلِ   
  

عزَت الشاعرة رقةّ أخلاق الشاعر الى ارتوائه من ماء الفرات العذب ــ وتشير 

الى والده المهند الذي وفد من العراق الى الأندلس ــ فأختلف عن الرجال كمBا يختلBف 

فأشBبه الشBاعر مBروان بBن أبBي حفصBة  ،الغزل في رقتّه عن أغراض الشعر الأخBرى

ثBم مBدح الخليفBة المهBدي فBذاع  ،الذي مدح الوالي معن بن زائBدة فقرّبBه اليBه) هـ186(

  )3(ثم مدح الرشيد فأصبح شاعر الدولة العباسية  ،صيته

ومBن هBؤلاء الرجBال الBذين  ،أما الحديث عن المعBالي فلهBا رجBال يعُرفBون بهBا 

مرية ــ من القرن السادس الهجري ــ الخليفة الموحدي أشادت بهم الشاعرة أسماء العا

والقضBاء  ،فمعالي هذا الرجل كثيرة ولاسيما في ثبBات السBلطان ،عبد المؤمن بن علي

فكثBرت  ،وزيادة الخير والرفاهيBة للنBاس ،وبسط الأمن في أرجاء البلاد ،على الأعداء
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وصBانوا عهBدها مBن  ،هBذه المعBالي رووا علمهBا للنBاس .وانشرحت الأحوال ،الأقوات

   :قالت .الضياع والتبدّل

  إذا كBBBBBBان الحBBBBBBديثُ عBBBBBBن المعBBBBBBالي 
  

  رأيBBBBBBBBBBتُ حBBBBBBBBBBديثكَم فينBBBBBBBBBBا شBBBBBBBBBBجونا  
  

رويBBBBBBBBBBBBBتم علمBBBBBBBBBBBBBَهُ فعلمتمBBBBBBBBBBBBBوهُ    
  

  )1(وصBBBBBBBنتمُ عهBBBBBBBدهُ فغBBBBBBBدا مصBBBBBBBونا   
  

والحديث هنا عن صاحبها لا يمكن  ،وهي الرفعة والشرف ،والمعالي جمع عُلا

والشBاعرة أشBارت الBى أن الحBديث عنهBا ذو  ،ن عBدّةلأن هذه اللفظة تكتنز معا ،سرده

ولكBBن الأهBBم مBBن ذكرهBBا أن هBBذا الرجBBل روى علمهBBا للنBBاس فعلمهBBم كيBBف  ،شBBجون

   .فبقيت شائعة بين الناس ،وصانوا عهدها فحفظوها من الضياع ،ينالوها


��W;�))�א�	��.�א�*��� �
لأنهBا تخلBو  ،روتدعو الى الاسBتهجان والتBذمّ  ،وهي الصفات التي تثير الغرابة 

وتدعو  .وتبعد عن الإحساس بالذوق الرفيع ،من المحاسن والجمالية التي تريح الناظر

ولعBل  ،وإبBراز عيوبBه أو تجسBيمها لتغBدو أكبBر مBن حقيقتهBا ،الى التعريض بصBاحبها

 ً  .إبراز هذه العيوب هو ما نBدعوه بالواقعيBة التBي تتقبBل إبBراز المحاسBن والعيBوب معBا

وأضBفت عليهBا  ،لمرأة الشBاعرة الصBفات الحسBنة للرجBل فBي شBعرهاومثلما أظهرت ا

 ،وسعت الى تنفير المتلقي منها ،كذلك أظهرت الصفات السيئة للرجل ،لمسات إبداعية

   :وهي ،وسنعرض لهذه الصفات السلبية التي وردت في شعرهن

���W))�א��&��א� ��>�1 �
إذ  ،الرجBل القبBيحتستخدم المرأة حواسBها فBي تعBرّف صBورة الرجBل الوسBيم و 

وقBBد اختلفBBت  .فتعبBBّر عBBن اسBBتهجانها للقBBبح ،تتفBBرّس فBBي ملامBBح الرجBBل القبBBيح وشBBكله

فهBBي أمBBا أن يكBBون إفراطBBاً أو نقصBBاً فBBي الهيئBBة  ،الآراء فBBي تحديBBد علامBBات القBBبح

 ،أو الكبBBر فBBي حجBBم ملامBBح وجهBBه ،فمBBن الإفBBراط الزيBBادة فBBي طBBول الرجBBل ،المعتدلBBة

فتتدلى البطن من  ،أو زيادة في الوزن وحجم أعضاء الجسم ،بةكالجبين والأنف والرق

ومBBن الBBنقص فBBي الجسBBم القِصBBر  .ويصBBبح الرجBBل ثقBBيلاً فBBي مشBBيته وحركتBBه ،السBBمنة
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أو الBBنقص فBBي أحBBد  ،والنحافBBة الشBBديدة التBBي تBBدل علBBى المBBرض ،الواضBBح والدمامBBة

   .وغيرها من العاهات البدنية ،الأعضاء كالعمى والعور والعرج

هBBل للجمBBال تBBأثير فBBي نتBBاج الشBBاعر  ،نّ هBBذا الموضBBوع يقودنBBا الBBى السBBؤالإ 

وهBBل لحسBBن الهيئBBة وقبحهBBا وحسBBن الخلBBق وقبحBBه أثBBر فBBي ذلBBك النتBBاج ؟  ،والشBBاعرة

فكBBانوا  ،لقBBد اسBBتحوذت القBBيم الجماليBBة علBBى تفكيBBر النقBBاد مBBدة مBBن الBBزمن :الجBBواب

فإذا ما  ،اضع العيوب في نتاجهممتتبعين مواطن الإجادة ومو ،يحاسبون الأدباء عليها

تجاوز الأدباء القيم الشكلية الى القيم المعنوية فBإن نتBاجهم يخضBع الBى معيBار العBرف 

  )1( .والتقليد

وقد صوّرت الشBاعرة الأندلسBية الرجBل القبBيح الBذي تBرفض النسBاء الاقتBران بBه أو  

ا منزلBBة وهBBي المBBرأة وذلBBك لأنهBBا تشBBعر أنBBه دونهBB ،الارتبBBاط بBBه بعاطفBBة الحBBب أو الBBزواج

فلو أرادت الشاعرة عائشة القرطبيBة أن توافBق علBى الارتبBاط برجBل فإنهBا  ،العزيزة الجميلة

 ً  .وشتاّن مBا بBين الاثنBين ،وهي المرأة التي غلقّت سمعها عن رجل أسد ،لن تختار رجلاً كلبا

   :قالت

  ولBBBBو أننBBBBي أختBBBBار ذلBBBBكَ لBBBBم أجBBBBب
  

  )2(كلبBBBاً وكBBBم غلقBBBّتُ سBBBمعي عBBBن أسBBBدْ   
  

وهBBذه  )الكلBBب(وهBBي صBBورة  ،فالشBBاعرة هنBBا تصBBف خاطبهBBا بصBBورة قبيحBBة 

وهBي أن الكلBب وإن كBان يعبBّر عBن معنBى  ،الصورة بBلا شBك تبعBث علBى الاشBمئزاز

وتعلBّق  ،ولعBق بآنيBة الطعBام ،فإنBه يثيBر التقBزز بمBا يتركBه مBن قBذارة ،الوفاء لصBاحبه

وهي صورة لا  ،قي اليه بعض الطعامفيصبح تابعاً ذليلاً يترقب لعله يل ،شديد بصاحبه

   .ترضاها المرأة ــ وهي اللبوة ــ للرجل الخاطب إذا ما قورنت بصورة الأسد

ومن الصور التي تعبرّ عن القبح صورة الرجل الطاعن في السن الذي اعتلاه  

إذ  ،فلا تتوافق هاتBان الصBورتان ،وهو يتقدّم للزواج من فتاة في مقتبل شبابها ،الشيب

ً  يظهBBر وقBBد عبBBّرت عBBن ذلBBك الشBBاعرة أم العBBلاء بنBBت يوسBBف  ،الفBBرق بينهمBBا جليBBا

   :قالت .الحجارية حين خطبها رجل كبير يغطي رأسه الشيب

  يBBBBBBا صBBBBBBُبحُ لا تبBBBBBBدُ إلBBBBBBى جُنحBBBBBBي 
  

  فالليBBBBBBBBBBلُ لا يبقBBBBBBBBBBى مBBBBBBBBBBع الصBBBBBBBBBBُبحِ   
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  الشBBBBBBBيبُ لا يخBBBBBBBُدعُ فيBBBBBBBه الصBBBBBBBّبا
  

  )1(بحيلBBBBBBBBةٍ فاسBBBBBBBBمع إلBBBBBBBBى نصBBBBBBBBُحي   
  

 ،لأن الشBBيب قBBد غطBBاه ،بBBأدب جBBم إذ تصBBوّره بالصBBُبحردّت الشBBاعرة خاطبهBBا  

فBإذا مBا اقتBرب الصBبح مBن  ،لأن شعرها الأسود ينسدل عليهBا ،وصوّرت نفسها بالليل

والليBل يBزيح الصBبح  ،فالصBبح يBزيح الليBل ،الليل فإنهما لن يبقيا معاً على حال واحدة

 ً صBBبح لا يمكBBن أن يخBBدع الليBBل إذن ال .فBBلا يمكBBن أن يلتقيBBا إلاّ لفتBBرة قليلBBة ،شBBيئاً فشBBيئا

لأن الشBيب يBدل  ،والشيب لا يمكن أن يخدع الشباب بحيلة للجمع بينهمBا ،بطول البقاء

ولا يمكBBBن أن يحقBBBق رغبBBBات الشBBBباب الممتلBBBئ بالعاطفBBBة  ،علBBBى الضBBBعف والفتBBBور

   .ففهم الخاطب ما رمت اليه ،والحيوية

زومBي بالرجBل وصرّحت نزهون القلاعية فBي وصBفها الشBاعر أبBي بكBر المخ 

لأنBBه نشBBأ فBBي المBBدوّر حيBBث البBBداوة  ،وسBBيبقى وصBBفها هBBذا الBBى يBBوم الحشBBر ،الوضBBيع

ولكBBن الشBBاعر لBBم  ،والجفBBاء والإبBBل والغBBنم والBBروث وغيرهBBا مBBن المخلفBBات الحيوانيBBة

   :فردّت عليه قائلة ،بل هاجمها دون سبب ،ولم يراع مشاعرها ،يحترم أنوثتها

قBBBBBBBBBBBBBBBBBُلْ للوضBBBBBBBBBBBBBBBBBيعِ مقBBBBBBBBBBBBBBBBBالاً   
  

تلBBBBBBBBBBBBBى إلBBBBBBBBBBBBBى حBBBBBBBBBBBBBين يحُشBBBBBBBBBBBBBرْ  يُ   
  

مBBBBBBBBBBBBBBBBBن المBBBBBBBBBBBBBBBBBُدوّرِ أنُشئBBBBBBBBBBBBBBBBBـ   
  

  منBBBBBBBBBBBBBBBهُ أعطBBBBBBBBBBBBBBBرْ .. .تَ والخBBBBBBBBBBBBBBBـ  
  

  حيBBBBBBBBBBBBBBBثُ البBBBBBBBBBBBBBBBداوةُ أمسBBBBBBBBBBBBBBBتْ 
  

  )2(فBBBBBBBBBBBBBBBBBي مشBBBBBBBBBBBBBBBBBيها تتبختBBBBBBBBBBBBBBBBBرْ   
  

أو المBنحط والسBاقط الهمBّة الBذي يرتBاح العBيش  ،الوضيع أي الدنيء من الناس 

 ،يوالشBBاعرة تعيBBّره بوضBBعه المBBزر ،ولا يرغBBب فBBي المعBBالي ،فBBي الأمBBاكن القBBذرة

وشتان بين مBن عBاش فBي بيئBة وضBيعة تثيBر الاشBمئزاز مBن  ،وتذكره بمقامه ومقامها

وبBين مBن عBاش فBي بيئBة عطBرة ومقBام   ،وجفاء التعامل مBع الآخBرين ،الروائح النتنة

  .رفيع

وذلBك  ،وتستطرد الشاعرة نزهون فتضرب المثل في قBبح الشBاعر المخزومBي 

المقالة التي تحوّلBت الBى ذكBرى مذمومBة تنسBب تلك  ،في أثناء تذكّرها مقالته الماضية
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 .وتحوّلت بعدها صورة المخزومي الى أقBبح مBن كBلّ شBيء قبBيح ،الى اللؤم والشناعة

   :قالت

إنْ كBBBBBBBBBBBان مBBBBBBBBBBBا قلBBBBBBBBBBBُتَ حقBBBBBBBBBBBاً   
  

  مBBBBBBBBBBBBBنْ بعBBBBBBBBBBBBBضِ عهBBBBBBBBBBBBBدٍ كBBBBBBBBBBBBBريمِ   
  

فصBBBBBBBBBBBBBBBار ذكBBBBBBBBBBBBBBBرًى ذميمBBBBBBBBBBBBBBBاً  
  

  يُعBBBBBBBBBBBBBBزى إلBBBBBBBBBBBBBBى كBBBBBBBBBBBBBBلّ لBBBBBBBBBBBBBBومِ   
  

وصBBBBBBBBBBBBBBBرتَ أقBBBBBBBBBBBBBBBبحَ شBBBBBBBBBBBBBBBيءٍ  
  

  )1(مBBBBBBBBBBBBBنْ صBBBBBBBBBBBBBورةِ المخزومBBBBBBBBBBBBBي   
  

لقد ألحت الشاعرة نزهون في تصوير المخزومBي بالرجBل القبBيح الBدنيء الBذي 

 ،وقد عبرّت عن ذلك لتصBوّر مBدى احتقارهBا لهBذه الصBورة ،تقتحمه العيون وتزدريه

وهذا يعني أن المBرأة تلقBي بBالاً  ،ورفضها لمثل هذا الشكل الذي ينفرّ الحس والوجدان

نعلم هل كان تصوير نزهBون لهBذا الرجBل بBدافع  ولكننا لا ،للجانب الشكلي في الرجل

   .أم أنها كانت صادقة في هذا التصوير ،العداوة والهجاء

ولا تختلف حفصة الركونية عن سابقتها فBي تصBوير الرجBل الحقيBر بأنBه قBذر  

مستخدمة حاستها الشمية في تصويره بهذه الصBورة التBي يهBرب النBاس  ،ينبغي تجنبه

وحBين سBقط  ،رت أحBد المتطفلBين عليهBا وحبيبهBا أبBي جعفBروقBد صBوّ  ،مبتعدين عنهBا

ووصBBفت المطمBBورة بأنهBBا  ،المتطفBBل فBBي مطمBBورة نجاسBBة أصBBبح أشBBنع ممBBا وصBBفته

   :قالت .المنقذة التي أنقذتهما من تلصصه

قBBBBBBBBBBBBBBBBBBُل للBBBBBBBBBBBBBBBBBBذي خلصBBBBBBBBBBBBBBBBBBّنا   
  

  ...منBBBBBBBBBBBBهُ الوقBBBBBBBBBBBBوع فBBBBBBBBBBBBي الBBBBBBBBBBBBـ  
  

  وإنْ تعBBBBBBBBBBBBBBBBدْ يومBBBBBBBBBBBBBBBBاً إلBBBBBBBBBBBBBBBBى 
  

وصBBBBBBBBBBBBBBBBBBBالنا سBBBBBBBBBBBBBBBBBBBوف تBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرا    
  

  ويBBBBBBBBBBBBا يBBBBBBBBBBBBا أسBBBBBBBBBBBBقطَ النBBBBBBBBBBBBاسِ 
  

 )2(أنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذلهم بBBBBBBBBBBBBBBBBBBBلا مBBBBBBBBBBBBBBBBBBBِرا   

  
انثالت الأوصاف القبيحBة فBي حBق هBذا الرقيBب الBذي لBم يتوقBف عBن ملاحقتBه  

وأسBBقط  ،فأصBBبح مطBBروداً لرائحتBBه النتنBBة ،لحبيبBBين إلاّ بعBBد السBBقوط فBBي حفBBرة نجاسBBة

   .وأنذلهم لفقدانه المروءة والرجولة ،الناس لفعلته في المراقبة والتلصص
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الاختيال أو التكبرّ صفة ذميمة تؤدي الBى ازدراء النBاس واحتقBار مBن يتصBف  

بهBBا وذلBBك لتعBBالي المختBBال أو المتكبBBر علBBى النBBاس بعلمBBه أو مالBBه أو جمالBBه أو حسBBبه 

والكبر صفة تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي نهBت  ،ونسبه أو منصبه وغير ذلك

ومن الطبيعي أن تعرض المرأة صورة الرجل  ،المتكبرين وكذلك يكره المجتمع ،عنه

وقBد رسBمت  ،وتبBينّ اختيالBه وزهBوه وغBروره ،الذي يصيبه التيBه والكبBر فBي شBعرها

 ،فتBاه بجمالBه عليهBا ،الشاعرة حفصة بنت حمدون صورة لحبيبهBا الBذي أصBابه الكبBر

   :قالت .وأعرض عنها مزهوّاً بنفسه

لBBBBBBBBي حبيBBBBBBBBب لا ينثنBBBBBBBBي لعتBBBBBBBBابٍ   
  

  )1(وإذا مBBBBBBBBBBBBا تركتBBBBBBBBBBBBهُ زاد تيهBBBBBBBBBBBBاً   
  

فBإن تركتBه وشBأنه  ،ولا يكترث لمBا تقولBه ،هذا الحبيب لا يستمع لعتاب حبيبته 

 ،مBBاذا تفعBBل لتBBردّه الBBى حالتBBه الصBBحيحة ،وازدادت حيBBرة ،يBBزداد فخBBراً وتيهBBاً بنفسBBه

وإن  ،نستشف من هذه الشكوى أن المرأة ترصد سلوك الرجل وتصرّفه تجاه الآخرين

الزهBBو بالجمBBال لBBيس مBBن صBBفات الرجBBل بBBل يمكBBن أن نعBBدّه مBBن صBBفات المBBرأة هBBذا 

   .فالمرأة تهتم بجمالها ومظهرها أكثر من الرجل ،فحسب

ونجد على العكس من ذلك أن صورة التيه والاختيال تجBذب الشBاعرة نزهBون  

وتجBBد نفسBBها كلمBBّا ازدادت  ،بنBBت القلاعBBي لهBBذا الرجBBل المغBBرور الBBذي يزهBBو بجمالBBه

BBالاً خضBBه زاد اختيBBورة  ،وعاً لرغباتBBذه الصBBب بهBBد تعجBBرأة قBBى أن المBBدل علBBا يBBمم

   :قالت .ولم تبدِ الذم والتحقير لها ،وتنجذب لها ،الغريبة

بBBBأبي مBBBنْ هBBBدّ مBBBن جسBBBمي القBBBوي   
  

  طرفBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBُهُ الأحBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBورْ   
  

كلمBBBBّا رمBBBBتُ خضBBBBوعاً فBBBBي الهBBBBوى  
  

  )2(تBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاه واسBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBتكبرْ   
  

ولBم  ،يختال بنفسه كلمBا تقرّبBت منBه الحبيبBة تبينّ هذه الموشحة إن هذا الحبيب 

وكأنّ المسألة تقوم على الفعل ورد  ،يتخفف من زهوه عليها بل نراه يزداد تيهاً وزهواً 

ولكن المرأة ذات النفسية غير المستقرّة قد تعجب بزهBو الرجBل واختيالBه  وقBد  ،الفعل
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ذلBك مرفوضBاً فBي  وإن كBان ،يكون هذا الإعجاب هو مجBاراة للرجBل لتحقيBق رغبتهBا

  .ولعلها تأمل في إصلاحه بعد تمكنها منه ،قرارة نفسها

��W))�א��&��א��א?��3 �
تعرّضت المرأة الحبيبة لأذى الوشاة الذين ينقلون الأخبار بعد المتابعة الى من  

وقBد أشBارت المBرأة الأندلسBية الBى أولئBBك  ،أو كلمBة وديBBة ،يطلبهBا جBراء مكافBأة ماديBة

ومحBBاولات التفريBBق بBBين  ،وا أنفسBBهم ووقBBتهم بالمتابعBBة والملاحقBBةالوشBBاة الBBذين شBBغل

   :وقد عبرّت عن هذا المعنى حمدة بنت زياد بقولها .الحبيبين

ولمBBBBBBّا أبBBBBBBى الواشBBBBBBون إلاّ فراقنBBBBBBا   
  

ومBBBBBا لهBBBBBمُ عنBBBBBدي وعنBBBBBدك مBBBBBن ثBBBBBارِ    
  

  وشBBBBنّوا علBBBBى أسBBBBماعنا كBBBBلّ غBBBBارةٍ 
  

  وقBBBBBBلّ حُمBBBBBBاتي عنBBBBBBد ذاكَ وأنصBBBBBBاري  
  

مُقلتيBBBBBBكَ وأدمعBBBBBBي  غBBBBBBزوتهمُ مBBBBBBن 
  

  )1(ومBBن نَفَسBBي بالسBBيفِ والسBBيلِ والنBBارِ   
  

تبرز الأبيات صBورة الوشBاة وهBم لا يشBعرون براحBة نفسBية الاّ بBالتفريق بBين  

وكأنّ عملهم هذا غارة شعواء  ،ودون أي ثأر عليهما ،الحبيبين دون أدنى ذنب اقترفاه

الحمBاة والأنصBار لحبهمBا ولBم  على الأسماع تعتمد الكذب والتلفيBق فBي وقBت يقBل فيBه

ودمعها  ،يكن بمقدورهما الدفاع عن أنفسهما الاّ بنظرته القاسية التي تشبه حدّة السيف

وحسرتها الحBارة التBي تنفBث كأنهBا حBرارة  ،الذي ينهمر على الخدين كالسيل الجارف

   .ولا نعلم بفاعلية هذه الوسائل الدفاعية هل تردعهم أم لا ،النار

��Wא,�@��))�א��&��4 �
رسBBمت الشBBاعرة الأندلسBBية صBBورة لنBBوع مBBن الرجBBال يقومBBون بالتطفBBّل علBBى  

 ،وإنمBBا لمشBBBاركتهم الصBBديق أو الحبيBBBب ،الآخBBرين لا لمشBBBاركتهم الطعBBام والشBBBراب

  ،فيشBBكل بتلBBك المشBBاركة عبئBBاً ثقBBيلاً يحBBول دون تحقيBBق مBBا يريBBدان مBBن نزهBBة وانفBBراد

   .وحرية التمتع بالملذات

الشاعرة حفصة الركونية مصطلحاً يدل على الرجل الذي يتصف  وقد ابتكرت 

وقBد جBرى ذلBك فBي  ،لأنBه يحBول بBين المحBب وحبيبتBه )الحائل(بهذه الصفة وهو لفظ 
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فقالBBت  ،فقBBد أبBBى أحBBد المتطفلBBين الاّ الحضBBور معهمBBا ،لقBBاء تBBم مBBع حبيبهBBا أبBBي جعفBBر

 ،والواغل على الشرب ،املعنهُ الله قد سمعنا بالوارش على الطع(( :حفصة لأبي جعفر

بBا: سBمّيه  :فقال لها .فيروم الدخول عليهما ،ولم نسمع اسماً لمن يعلم باجتماع محبين

 .أسميه الحائBل لأنBه يحBول بينBي وبينBك إن وقعBت عينBي عليBه :فقالت .لنكتب له بذلك

   :فكتب له في ظهر رقعته

  سBBBBBBBBBBمّاكَ مBBBBBBBBBBنْ أهBBBBBBBBBBواهُ حائBBBBBBBBBBلْ 
  

  إنْ كنBBBBBBBBBتَ بعBBBBBBBBBد العتBBBBBBBBBبِ واصBBBBBBBBBلْ   
  

مBBBBBBBBBBBBBBBع أنّ لونBBBBBBBBBBBBBBBكَ مBBBBBBBBBBBBBBBزعج    
  

  )1( ))لBBBBBBBو كنBBBBBBBتَ تحBBBBBBBبس بالسلاسBBBBBBBلْ   
  

فنسBتنتج مBن خBلال  ،والشعر ليس لحفصة وإنما وضعه أبو جعفBر علBى لسBانها

فيحBول دون  ،هذه الواقعة أن المرأة لا تحBب الرجBل الحائBل الBذي يقBف بينهBا وحبيبهBا

لأن المBرأة  ،النBاس ويشير الى شعور المرأة بالحرج من اعلان حبها أمBام ،استمتاعها

   .مهما بلغت بها الجرأة والانفتاح على الناس لا تلغي صفة الحياء عن نفسها

5�A@�Bא��&��א�((W�� �
أو الاخBتلاف علBى مBا  ،وهي الانقلاب على ما اتفBق عليBه ،الخيانة عمل شائن 

أو العمل مع آخرين علBى خسBارة  ،أو نقض ما اتفق عليه ،تعارف عليه اثنان أو أكثر

والخيانBBة دافBBع ذاتBBي يقBBوم بهBBا أنBBاس  .طBBرف الآخBBر وتعريضBBه الBBى الأذى والضBBررال

وقBد صBوّرت المBرأة الأندلسBية الرجBل الخBائن الBذي ينعBدم  ،مصابون بBأمراض نفسBية

   .فنراه يميل الى غير حبيبته ويخون حبهّا ،لديه الوفاء والإخلاص لمن أحبهّ

ية بأن زوجها المغيرة يخونها وقد عبرّت عن هذه الحالة زينب بنت فروة المر 

    :قالت .في ميل هواه نحو امرأة أخرى حاولت أن تغريه لجذبه اليها

  لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أنْ نخونBBBBهُ 
  

  وأنBBBBBBBتَ لأخBBBBBBBرى فBBBBBBBارْعَ ذاكَ خليBBBBBBBلُ   
  

  تخالBBBBBBBُكَ تهBBBBBBBوى غيرَهBBBBBBBا فكأنمBBBBBBBا 
  

  )2(لهBBBBBBا فBBBBBBي تظنيّهBBBBBBا عليBBBBBBكَ دليBBBBBBلُ   
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رهBBف إذ تBBوازن بBBين التزامهBBا تكشBBف لنBBا الشBBاعرة صBBدق إحسBBاس المBBرأة الم 

واسBBتخدمي لفBBظ الشBBهية لأن الخيانBBة فيهBBا  ،وإنهBBا لا تشBBتهي الخيانBBة ،بالوفBBاء للرجBBل

 ،ويقابBBل وفBBاء تلBBك المBBرأة انBBدفاع الرجBBل نحBBو امBBرأة أخBBرى يصBBحبها ،إغBBراء وجBBذب

 ،وكأنّ ظنBون الزوجBة بهBوى زوجهBا لغيرهBا دليBل ،فيوجّه اليها جهده وهمّه وعاطفته

    .عناية الرجل بزوجته ربما يعني صدق ظنها بذلك لأن فتور

وتعبرّ ولادة بنت المستكفي عن لوعتها فBي حبيبهBا ابBن زيBدون الBذي اختارتBه  

فشBعرت أنBه يغتBنم فرصBة  ،وأنBه يوافقهBا علمBاً وأدبBاً ونباهBة ،من بBين رجBال منتBداها

وسBBجال  ،ليتجBBاذب معهBBا أطBBراف حBBديث ممتBBع )عتبBBة(انشBBغالها فيميBBل الBBى جاريتهBBا 

 .وتكتشف أنه يخون حبها مع امBرأة أقBل منهBا منزلBة وجمBالاً وحسBباً وتحBرراً  ،أشعار

   :قالت

  لBBو كنBBتَ تنُصBBفُ فBBي الهBBوى مBBا بيننBBا 
  

  لBBBBBBم تهBBBBBBوَ جBBBBBBاريتي ولBBBBBBم تتخيــــBBBBBBـرِ   
  

وتركBBتَ غُصBBناً مثمBBراً بجمالـــــــــBBـهِ  
  

  )1(وجنحBBBBتَ للغصBBBBنِ الBBBBذي لBBBBم يثُمBBBBرِ   
  

صرخة مدوّية من أعمBاق ذاتهBا المتصBدّعة حينمBا تشBعر  تطلق الشاعرة ولادة 

فمBال الBى جاريBة  ،إذ ترك العقل واتبع العاطفة ،أن حبيبها لم ينصفها في قانون الحب

وقBد عمBي  ،سوداء واختارها دون حبيبة حBرّة بيضBاء حاليBة أديبBة ذات حسBب ونسBب

وذلBك  ،ل وخشBونةعتBب ولادة فيBه تعBا((لأن  ،ولم ينفBع معBه العتBب ،عن هذه الحقيقة

وتتصBرّف كBأميرة حBين تعاتBب  ،وهBي فيمBا يبBدو متكبBّرة ،لأن ولادة تحب نفسها أولاً 

ومال إلى الغصBن الBذابل الBذي لBم  ،فقد ترك غصناً مثمراً بالجمال ،حبيبها ابن زيدون

  )2() )يثمر

ولا تختلBBف حفصBBة الركونيBBة عBBن ولادة فBBي إظهBBار غيرتهBBا علBBى حبيبهBBا أبBBي  

فأقBام  ،سBعت اليBه مBن بعBض القصBور ،ت أنه مال الى جاريBة سBوداءجعفر حين أحسّ 

 .وشBراب مرفBود ،وطعBام منضBود ،معها أياماً وليالي بظاهر غرناطة في ظBل ممBدود

   :قالت تعاتبه
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عشBBBBBBBBBقتَ سBBBBBBBBBوداء مثBBBBBBBBBل ليBBBBBBBBBلٍ   
  

  بBBBBBBBBBBBBBدائع الحُسBBBBBBBBBBBBBنِ قBBBBBBBBBBBBBد سBBBBBBBBBBBBBترَْ   
  

  لا يظهBBBBBBBBرُ البِشBBBBBBBBرُ فBBBBBBBBي دُجاهBBBBBBBBا
  

  كBBBBBBBBBBBBBBلاّ ولا يبُصBBBBBBBBBBBBBBرُ الخَفـــBBBBBBBBBBBBBBـرَْ   
  

:ِ قBBBBBBBBBل لBBBBBBBBBي وأنBBBBBBBBBتَ أدرى  بBBBBBBBBBا
  

  بكBBBBBBBBBُلّ مBBBBBBBBBنْ هBBBBBBBBBامَ فBBBBBBBBBي الصBBBBBBBBBّورْ   
  

  مBBBBBBنْ ذا الBBBBBBذي هBBBBBBامَ فBBBBBBي جنBBBBBBانٍ 
  

  )1(لا نBBBBBBBBBBBBBBَور فيهBBBBBBBBBBBBBBا ولا زهBBBBBBBBBBBBBBَرْ   
  

لأنّ اللBون  ،تعجبُ الشاعرة من حبيبها الذي عشق فتاة سوداء تفتقر الى الجمال

 الأسود هنا بحسب تعبيرها وما تراه مشاعرها صفحة مظلمة لا تظهر عليها علامات

فإن كان لها مثل هBذه العلامBات فهBي مسBتورة أو مخفيBة عBن  ،الحسن والجمال للمرأة

ولا يظهBر  ،وكذلك لا تظهر الابتسامة على محياّها ،لأن السواد قد طغى عليها ،العين

والرجل يحب تلك العلامتBين وهمBا ترتسBمان  ،الخفر أو الحياء الذي يزينّ وجه المرأة

والشBاعر الحبيBب وإن انعBدمت تلBك العلامBات  ،وارحBهويعشقهما بكلّ ج ،على وجهها

وتعجBب الشBاعرة فتتوجBّه بالسBؤال اليBه وهBو الBذي  ،عن وجه الجاريBة العاطلBة أحبهBّا

ومعرفBة مفBاتن المBرأة فBي  ،يملك قابلية رائعة في التمييز بين صور النساء وأشBكالهن

لكBن انعBدم فيهBا الBورد كيف يفتن الرجل بالمرأة التي تشBبهّ بالجنBة و ،محياّها وجسدها

   .وهما أساس جمالية ذلك المكان ،والأزهار

6�1@�C���W))�א��&��א� �
ويرى أن الخير غيBر موجBود إلاّ  ،وهو الرجل الذي لا يحسن الظن فيما حوله 

والرجBBل  ،وأن الظBBلام يطغBBى علBBى النBBور ،وأن الشBBر يمBBلأ المكBBان ،فBBي أضBBيق مجBBال

ويBرى أن الBدنيا قBد  ،ويحBزن لضBياعها ،لفرصBةالمتشائم يسأم ويضBجر إذا لBم تؤاتBه ا

وأن حظBه العBاثر لا يصBلح أبBداً بBل يبقBى  ،ولا مجال للفوز بمBا يريBد ،اسودّت بوجهه

ولا  ،والرجBBل المتBBردد لا يعBBرف أيBBن يقBBف بBBين هBBذين المجBBالين ،هكBBذا طيلBBة حياتBBه

   .يستطيع أن يختار أحداً منهما
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 Bى عكBـ علBعيد ـBن سBر بBهأبدى الحبيب أبو جعفBن حولBاؤلاً بمBـ تفBع ـBس الواق، 

وينتهBي بهمBا الحBب  ،وكان يأمل أن المتاعب التي تواجهBه وحبيبتBه حفصBة سBتتوارى

   :قالت .ولكنها ردّته بتشاؤم يخالف ما يراه الرجل من تفاؤل ،الى اللقاء والبقاء

فBBBلا تحُسBBBن الظBBBن الBBBذي أنBBBتَ أهلBBBهُ   
  

  فمBBBBBا هBBBBBو فBBBBBي كBBBBBلّ الأمBBBBBاكنِ بالرشBBBBBَدْ   
  

هBBBذا الأفBBBق أبBBBدى نجومBBBَهُ   فمBBBا خلBBBتُ 
  

  )1(لأمBBBرٍ سBBBوى كيمBBBا يكBBBونُ لنBBBا رصBBBَدْ   
  

وأسBدلت السBتار لحجBب النBور مBن أن يBدخل الBى  ،أغلقت الشاعرة باب التفاؤل

ولعلها ترى بحسّها  ،فلا تجد حسن الظن هنا بالصواب أو الصائب ،قلبها وقلب حبيبها

بBل رأت الأفBق  ،ذلBك حبيبهBا ولBم يBر ،المرهف صور الأعداء والحاسدين تحBيط بهمBا

  .لتشي بها الى أمير غرناطة ،كله قد نشر نجومه حتى تترصّد حركاتهما

وفي موقف آخر نرى الشBاعرة حفصBة تخBالف مBا رأينBا مBن تشBاؤمها ويأسBها  

لتعالج ما وقع فيه حبيبها من السآمة واليأس من بقائه على حبهّ بعد أن انقطعت بينهما 

ومBBن  ،وإنBBه لا سBBلامة مBBع اليBBأس ،نراهBBا تثنيBBه عBBن يأسBBه ،سBBبل الاتصBBال والوصBBال

   :قالت .المخجل أن يفضح الرجل نفسه بإعلان السأم والضجر

يBBBBBBا مBBBBBBBُدّعي فBBBBBBBي هBBBBBBBوى الحُسBBBBBBBـ   
  

  نِ والغBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرامِ الامامBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

  أمBBBBBBBBBBBBBBBBُدّعي الحBBBBBBBBBBBBBBBBُبّ يُثنBBBBBBBBBBBBBBBBي
  

  يBBBBBBBBBBBBBBBBBأسَ الحبيBBBBBBBBBBBBBBBBBبِ زمامBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

مBBBBBBBا زلBBBBBBBتَ تصBBBBBBBحبُ مBBBBBBBُذ كنBBBBBBBـ    
  

  تَ فBBBBBBBBBBBBBBBي السBBBBBBBBBBBBBBBّباقِ السBBBBBBBBBBBBBBBّلامهْ   
  

تBBBBBBBBBBBBBBّى عثBBBBBBBBBBBBBBرتَ وأخجلBBBBBBBBBBBBBBـ   ح
  

 )2(تَ بافتضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاحِ السBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBآمهْ   

  
أي يفتخBBر  )مBBدّعي(تبBBدي الشBBاعرة عتابBBاً رقيقBBاً فBBي ملاطفتهBBا الحبيBBب بقولهBBا  

وهل من المعقول من يتBرأس  ،فيتربعّ على قمة الحب والغرام ،بإمامة الحسن والغرام

ل بBالقعود عBن فيثنBي قيBاده ويقبB ،ذلك المجال يقع فريسة اليأس من الوصBل والوصBال

تلك الزعامة ؟ وهذا المحبوب ــ وإن كان يتحرّى السلامة والأمان فBي سBباقه بطريBق 

     .الحب ــ عثر في سباقه هذا حين أعلن عن سآمته ويأسه
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وهذه قسBمونة بنBت إسBماعيل يتسBرّب اليBأس الBى قلبهBا ولا تBرى الرجBل الBذي  

BBة فBBلال الفرحBBها وإحBBة يأسBBي إزالBBل فBBه الأمBBد عليBBدها ينعقBBب يBBلان طلBBد إعBBا بعBBي قلبه

وإن هBذا الجBاني  ،وقد شبهّت نفسها بالروضة الجنيةّ التي حان قطاف ثمارها ،للزواج

ً  ،أو القاطف لم يأت بعد    :قالت .وتأسف لمضي الشباب ضياعا

أرى روضBBBةً قBBBد حBBBان منهBBBا قطافهBBBُا   
  

  ولسBBBBتُ أرى جBBBBانٍ يمBBBBدّ لهBBBBا يــــــBBBBـدا  
  

ً فBBBوا أسBBBفاً يمضBBBي الشBBBبابُ مُ    ضBBBيعّا
  

  )1(ويبقBBBBى الBBBBذي مBBBBا أن أسBBBBمّيه مُفBBBBردا  
  

وتخشBى مBا تخشBى أن  ،تعبرّ قسمونة عBن خلجBات المBرأة وهBي تراقBب نفسBها 

 ،وتمضBBي مرحلBBة الشBBباب ،تبلBBغ مرحلBBة الشBBباب ولا يBBأتي أحBBد يطلBBب الBBزواج منهBBا

ً (وتعقبهBBا مرحلBBة اليBBأس وتصBBبح  تمBBلأ الحسBBرات قلبهBBا علBBى ضBBياع شBBبابها  )عانسBBا

وقد وصفت الرجل الذي يزيل اليأس ويطلBب الBزواج بالجBاني الBذي يقطBف  ،وعمرها

   .وهي المرأة المزينّة بالثمار والأزهار ،ثمار الجنة

7�D��*وא��� Cא��&��א��((�W� �
ويBرى نفسBه مبتBذلاً لا يؤبBه لBه فBي  ،الشقي وهو الرجل غير السعيد في حياتBه 

وقBد  .اسBتغربوا أقوالBه وأفعالBهوإن دخل في جماعة اسBتهجنوه و ،عمله أو في حركاته

 ،وصBBفت نزهBBون الغرناطيBBة رجBBلاً شBBقياًّ حBBاول مجBBاراة الشBBاعرة فBBي نمBBط حياتهBBا

فقالBت لBه  ،ولمّا علم أن عملها كلBه صBعب قبBل ذلBك ،ومسايرتها في السرّاء والضرّاء

   :هنيئاً 

وذي شBBBBBBقوةٍ لمBBBBBBّا رآنBBBBBBي رأى لBBBBBBهُ   
  

  تمنيBBBّهِ أنْ يصBBBلى معBBBي جBBBاحم الضBBBّربِ   
  

BBBBBBBا   فقلBBBBBBBاً فإنمBBBBBBBا هنيئBBBBBBBهُ كلهBBBBBBBتُ ل
  

  )2(خُلقBBتَ إلBBى لBBبسِ المطBBارفِ والشBBربِ   
  

وإن  ،ولا تحب أن تBرتبط بBه ،ومثل هذا النمط من الرجال لا ترغب فيه المرأة

ومBBن السBBخرية  ،ويرضBBى مBBا ينالBBه مBBن العنBBاء فBBي سBBبيلها ،حBBاول أن يتقBBرّب منهBBا

 ً ب والعBBذاب إذا كانBBا صBBادرين ولBBم تعلBBم أنّ هنBBاك مBBن يتلBBذذ بالضBBر ،والضBBرب أحيانBBا
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وتقBع عينBه موقBع ((وكأنه رجBل سBادي نتبBين ذلBك مBن سBلوكه  ،عمّن يحب أو يرغب

ما على من أكل معBكِ خمسBمائة سBوط ؟ أي أنBه يرحBب بكBلّ ألBوان  :فيقول لها ،الفتنة

 ،ولكنBBه لثقلBBه لا يحسBBن التعبيBBر عمBBا جBBال فBBي خBBاطره ،العBBذاب مBBا دام فBBي صBBحبتها

فاقBد الاتBّزان فBي  ،ومع ذلك فإنها تBراه مبتBذلاً  )1(..)) .جمة حجرفخرجت خاطرته كر

 ،وكما قالت فإنه خُلق لما خلقت اليBه النسBاء مثBل التBأنق فBي لBبس الملابBس ،شخصيته

   .وإعداد الطعام والشراب

وهBBو عكBBس الحلBBم والاتBBّزان  ،وأمBBا السBBفيه والسBBفه خفBBّة فBBي العقBBل والحركBBة 

يتبBدّل فBي آرائBه وحركاتBه وأخلاقBه فBلا يثبBت علBى رأي والرجل السفيه الذي  ،العقلي

ولا  ،بBل تBراه نقصBاً فBي العقBل ،ومثBل هBذه الصBفة لا تحبهBا المBرأة فBي الرجBل ،واحد

   .لأنه لا يبعث على الاطمئنان ،أو ترغب أن تكون في كنفه ،يمكن أن تطمئن اليه

يطلبهBا وقد عبرّت نزهون الغرناطية عن موقفهBا مBن رجBل أحمBق سBفيه جBاء  

ولن يجد عندها سBوى الصBفع  ،فسخرت منه لأنه يريد الوصال منها قبل ذلك ،للزواج

   :قالت .والضرب

عBBBBBBBBذيري مBBBBBBBBن عاشBBBBBBBBقٍ أنBBBBBBBBوكِ   
  

  سBBBBBBBBBBBBBBBفيهِ الإشBBBBBBBBBBBBBBBارةِ والمنBBBBBBBBBBBBBBBزعِ   
  

يBBBBBBرومُ الوصBBBBBBالَ بمBBBBBBا لBBBBBBو أتBBBBBBى  
  

  )2(يBBBBBBرومُ بBBBBBBه الصBBBBBBّفعَ لBBBBBBم يصBBBBBBُفع   
  

لا ترغBب فيهBا بالصBفع ومن الملاحظ أن الشاعرة نزهون تعBالج الأمBور التBي  

وكأنهBا تBرى أن الصBفع دواء  ،كما مرّ في مواجهة الرجBل الشBقي والسBفيه ،والضرب

والضBBرب  ،وتعتقBBد أن هBBذا المBBرض عBBارض علBBى شخصBBية الرجBBل ،يشBBفي المBBريض

أو لأنهBBا تBBرى أن هBBذا المBBرض فBBي أصBBل الطبBBع منBBذ  ،قفBBاه يفيقBBه مBBن علتBBّهعلBBى خBBدّه أو 

وهBذا كلBه يBدل علBى رفBض هBذه الصBفة فBي  ،رب فحسBبولا علاج له سوى الضB ،الصغر

   .واستهجانها فيه ،الرجل

8��E�5א��&��א�((W�� �
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وإن  ،والرجل الجاهل الذي لم ينل نصيباً من العلم والمعرفة ،الجهل ضد العلم 

والمرأة لا ترغب في الرجل الجاهBل  .ما يتعلمه لم يكن إلاّ ما يعرض أمامه في حياته

لأن الجهBBل يBBؤثر سBBلباً فBBي سBBلوكه  ،طيع أن تقBBرن حياتهBBا بحياتBBهولا تسBBت ،أو الجهBBول

   .وتصرّفه وتقديره بعض المواقف التي تحتاج الى حلول صائبة

فهBي تتقلBّب  ،وقد عبرّت الشاعرة حفصة بنت حمدون عن معاناتها مع عبيدها 

 فمBنهم الجهBول ،لفقBدانها الرجBل النجيBب مBنهم ،على جمر الغضا من شدّة الحر والألم

ومنهم الفطن النبيه الBذي  ،الأبله الذي يتعبها إرشادها ونصحها لتوجيهه نحو الصواب

   :قالت .فيتعبها دون أن يجيبها عن مراده ،يكيد المكائد لها

  يBBBBا ربّ إنBBBBي مBBBBن عبيBBBBدي علBBBBى    
  

  جمBBBBBرِ الغضBBBBBا مBBBBBا فBBBBBيهمُ مBBBBBن نجيBBBBBبْ   
  

إمBBBBBBBBBBا جهBBBBBBBBBBول أبلBBBBBBBBBBه متعBBBBBBBBBBب    
  

  )1(أو فطBBBBBBBن مBBBBBBBن كيBBBBBBBدهِ لا يجيBBBBBBBب ْ   
  

الجهلBة  ،مما يلاحظ أن الشBاعرة قBد صBنفّت الرجBال ومBنهم العبيBد الBى قسBمين 

فالجهلة متعِبBون فBي تعلBيمهم وإرشBادهم وتحمBّل  ،وهي تشكو من الصنفين ،والفطنون

  والفطنون متعِبون في تحمّل أفكارهم ومكائدهم التي لا يعلنون عنها مسبقا  ،أخطائهم

فهBي ترفضBه  ،لجهل نظرة أشد مBن حفصBةوتنظر الجارية قمر البغدادية الى ا 

 ً ً  ،رفضاً تاما لأن الجاهBل لا يBتخلص أبBداً مBن  ،ولا ترضBى بالجاهBل صBاحباً أو زوجBا

بسBبب أقوالBه وأفعالBBه وتقBديره الخBBاطئ فBي حياتBBه  ،السBب والشBتم والعBBار الBذي يلحقBBه

فإنها  ،وهو لو أنّ الجنة خصصت للجهلة ،ثم تنتهي الى تقرير موقفها النهائي ،اليومية

   :قالت .سترضى بالدخول الى النار هرباً من الجاهلين

دعني من الجهلِ لا أرضBى بصBاحبهِ  
   

  لا يخلBBصُ الجهBBلُ مBBن سBBبٍّ ومBBن عBBارِ   
  

لBBBBBBو لBBBBBBم تكBBBBBBنْ جنBBBBBBّة إلاّ لجاهلBBBBBBةٍ  
  

  )2(رضBBيتُ مBBن حُكBBمِ ربّ النBBاسِ بالنBBارِ   
  

 BBي موضBBعه فBBا وضBBل يمكننBBل والجاهBBى الجهBBاعرة علBBوم الشBBدير إنّ هجBBع التق

وموقفهBا هBذا ينبBع مBن معرفتهBا بالتبعBات الBذي تلحBق الجاهBل فBي مجتمعBه مBن  ،للعلم

ولBذلك  ،الصّد والمنع والسب والدفع لما يسبب للآخرين من خسارة أو أذى يلحBق بهBم
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وإزاء ذلك تقرر الشاعرة إذا كانت الجنBة مكانBاً وحيBداً للجهلBة  ،يقابلونه بالمنع والصد

ومثل هذا التقريBر خBاطئ لأن المسBلم الحBق لا يرتضBي  ،ار بعيداً عنهمفإنها تختار الن

وأنه تعالى خصص الجنة للمؤمنين والنار  ،ليقينه با: تعالى ،أبداً أن تكون النار مثواه

   .للكافرين

��W))�א��&��א��=���9 �
وهBي ضBد  ،البخل صفة ذميمة تعني قبض اليد عBن العطBاء بسBبب شBح الBنفس 

كان العرب يمقتون البخل والبخلاء لأنهم يحرصون على جمBع المBال و ،الكرم والبذل

وقBد ذم  ،والأصBل إنّ المBال يخBدم صBاحبه ولBيس العكBس ،ولا يبذلونه لمن يحتاج اليه

   .ووضع الأدباء رسائل وحكايات عنهم تثير السخرية والاستهزاء ،الشعراء البخلاء

وصفها للبخBل بالBداء الBذي وقد عبرّت الشاعرة ابنة فيرو الأموي التطيلي عن  

هBذا الBداء أعيBا الأطبBاء  ،والبخيل بالمريض بهذا الداء الBذي لا يشBفى منBه ،لا دواء له

 .ولكنه أطBاع نفسBه الشBحيحة ولBم يقتBد بالأنبيBاء والمرسBلين ،في تقديم النصح والدواء

   :قالت

  بخلBBBBBBBتَ والبخBBBBBBBُلُ داء لا دواء لBBBBBBBBه 
  

  أعيBBBBBBBBا الأطبBBBBBBBBاء طBBBBBBBBُرّاً والمBBBBBBBBُداوينا  
  

 ً   أطعBBBBتَ شBBBBُحّكَ حتBBBBى لسBBBBتَ مُقتBBBBديا
  

  )1(إذا اقتBBBBBBBBBBBBدى النBBBBBBBBBBBBاسُ بالنبييّنBBBBBBBBBBBBا   
  

 ،الشاعرة هنا تنعBت الرجBل بالبخBل الBذي هBو أشBبه بBالمرض الBذي لا دواء لBه 

وهي كمن يحذرّ امرئاً مBن شBيء يBؤدي بBه الBى مBرض لا  ،وهو بمثابة تقريع وتذكير

 ،الطاعBBة لوسBBواس الشBBحوالبيتBBان بمثابBBة صBBرخة قويBBة لكBي يفصBBم عBBرى  ،شBفاء منBBه

وإن المBال كلمBا أعطBى منBه زاد  ،لأن الله تعBالى هBو الBرزّاق ،والخوف من نفاد المBال

   .بركة ونماء

10�F�Gא��&��א��((W�� �
ورجBل  ،أو إعطاء الشيء لغير صBاحبه ،الظلم وضع الشيء في غير موضعه 

وأمBر  ،بين العبادوقد حرّم الله تعالى الظلم  .ينتقص حقوق الناس ،ظالم أي غير عادل
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وقد تعهد الله تعالى نصرة المظلوم وأخBذ الحBق لBه  ،كلّ ولي أمر أن يعدل في الأحكام

اتقBBّوا الظلBBم فBBإنّ الظلBBم  :أن رسBBول الله ـBBـ صلى الله عليه وسلم ـBBـ قBBال :)رضBBي الله عنBBه(وعBBن جBBابر ((

  )1() )ظلمات يوم القيامة

وتحBدّثت  ،مقاومته في شعرهمووجب  ،وقد تحدّث الأدباء والشعراء عن الظلم 

ويقع هBذا فBي غBرض الشBكوى  ،المرأة في شعرها وبينّت قسوته ومرارته على النفس

وبعBد وفBاة الأميBر الحكBم بBن  ،ومن هؤلاء الشاعرات حسانة التميمية التي فقدت أباهBا

وتوجهBت الBى  ،فشBعرت بBالظلم ،وفقدت وسBيلة العBيش ،هشام قطع والي البيرة راتبها

   :د الرحمن الثاني تشكو جابر والي البيرة بقولهاالأمير عب

  ليجبBBBBBرَ صBBBBBدعي إنBBBBBهُ خيBBBBBر جBBBBBابرٍ 
  

  ويمنعنBBBBBBي مBBBBBBن ذي الظلامBBBBBBةِ جBBBBBBابرِ   
<  

  فBBBBBBBBإني وأيتBBBBBBBBامي بقبضBBBBBBBBةِ كفBBBBBBBBّهِ 
  

  )2(كذي ريشٍ أضحى في مخالBبِ كاسBرِ   
)2(  

 ،وقBBد وصBBفت النسBBاء بBBالقوارير ،صBBوّرت الشBBاعرة نفسBBها بالزجاجBBة الرقيقBBة 

وهBا هBي الشBاعرة  ،والتعامل معهنّ باحترام لئلاّ يتصدعن ،ساسهنلرقتهن ورهافة إح

وتوجّهت للأمير ليجبBر هBذا الصBدع ويجعلBه ملتئمBاً بإعBادة  ،بعد قطع راتبها تصدّعت

 ،فقد وقعت وأيتامها بين مخالب كفه ،ويحميها من الظالم جابر والي البيرة ،حقها اليها

الذي يقع فريسة بين مخالب النسر أو  وشبهت تلك الصورة بالطائر ،لوحشيته وقسوته

   .الصقر ليصبح عرضة للهلاك

وحماهBا  ،وأعBاد لهBا راتبهBا ،وبعد أن جبر الأمير عبد الرحمن الثاني صBدعها 

   :قالت .فكتبت شاكرة نصرته لها ،بعزل والي البيرة عن ولايته

 ً   قBBBُل للإمBBBامِ أيBBBا خيBBBرَ الBBBورى نسBBBبا
  

  مقBBBBBBBBBBBBابلاً بBBBBBBBBBBBBين آبBBBBBBBBBBBBاء وأجBBBBBBBBBBBBدادِ   
  

  طبعي ولم ترضَ الظلامةَ لBي جوّدتَ 
   

  )3(فهBBBBBBاكَ فضBBBBBBلَ ثنBBBBBBاءٍ رائBBBBBBحٍ غBBBBBBادِ   
  

  ً ً  ،أشارت حسانة الBى أن الأميBر جBوّد طبعهBا بعBد أن كBان جافBا ً  ،حزينBا  ،متألمBا

 ،وذلك لأن الأمير عادل ،ولم يرض الظلامة أو الظلم لها ،فغيرّه الى البشاشة والمرح
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وفقBBدت  ،وفقBBدت راتبهBBا ،فقBBدت أباهBBاوالشBBاعرة امBBرأة رقيقBBة  ،يعBBرف أحBBوال رعيتBBه

وهBذا  ،وعوّضها عن أبيها برعايته لها ،وقد أعاد لها الأمير ما فقدته ،الراحة والأمان

    .وتكرهه في الرجل الظالم ،ما تحبه المرأة في الرجل العادل

وتعرّضت الشاعرة الشلبية ــ من القرن السادس الهجBري ـBـ الBى الظلBم بسBبب  

فتوجّهBBت الBBى سBBلطان الموحBBدين أبBBي يعقBBوب المنصBBور  ،ودارهBBاالحجBBز علBBى مالهBBا 

   :قالت .وحيف صاحب الخراج فيها ،ليزيل عنها ظلم والي مدينتها شلب

  يBBBا قاصBBBدَ المِصBBBرَ الBBBذي يرُجBBBى بBBBهِ 
  

  إنْ قBBBBBBBBدّرَ الBBBBBBBBرحمنُ رفBBBBBBBBعَ كراهيBBBBBBBBهْ   
  

نBBBBBادِ الأميBBBBBرَ إذا وقفBBBBBتَ ببابــــــBBBBBـهِ   
  

  ـBBBBBBBBـهْ يBBBBBBBBا راعيBBBBBBBBاً إنّ الرعيBBBBBBBBةَ فانيــــ  
  

أرسBBBBBBلتها همBBBBBBلاً ولا مرعBBBBBBى لهBBBBBBا   
   

  )1(وتركتهBBBBBBا نهBBBBBBب السBBBBBBباعِ العاديBBBBBBهْ   
  

تخاطب الشاعرة رجلاً قاصداً حاضرة السلطان مراكش ليشكو اليه ظلم الطغاة 

 ،واستبيحت الأعBراض ،وأهملت القوانين والأعراف ،فقد انتهكت الحرمات ،في شلب

وقBد  ،وما تتعرّض اليه من الفنBاء ،رعيتهوالسلطان لا يعلم بشؤون  ،وانتهبت الأملاك

 .فانتهبتها السباع الضارية ،شبهّت الرعية بالأنعام التي أرسلت دون راعٍ الى المرعى

وتقBدم  ،وتسBتطيع أن تحBدد أسBبابه ،وتشير بذلك الBى أن المBرأة بطبعهBا تBرفض الظلBم

   .الحلول الناجعة للقضاء عليه

��W))�א��&��א��Cذ�11 �
وقBد  ،رجل الذي يمارس الجنس مBع شBريك لBه مBن الجBنس نفسBهيراد بالشاذ ال 

وعBBرف الشBBذوذ .اطلBBق علمBBاء الBBنفس فBBي العصBBر الحBBديث علBBى هBBذا العمBBل بالمثليBBة

 )عليه السBلام(نسبة الى قوم النبي لوط  )اللواط(وكان يعرف باسم  ،الجنسي منذ القدم

فقلبBت الأرض  ،ونزل غضBب الله تعBالى علBيهم ،وقد ذكرت قصتهم في القرآن الكريم

 :قBال تعBالى .عقاباً لأفعالهم الشنيعة ،وأمطرت عليهم حجارة من السماء ترجمهم ،بهم
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فBBي وإنّ وجودهBا  ،وعBدّها مBBن أقBبح الBBذنوب ،وقBد حBرّم الإسBBلام هBذه الفاحشBBة 

وانحطBBBاطهم  ،وانحBBBرافهم عBBBن المBBBنهج السBBBليم ،المجتمBBBع دلالBBBة علBBBى فسBBBاد أفBBBراده

   .بممارستها من حد الإنسانية الى دون الحيوانية

وجBBاهر بBBه بعBBض  ،وقBBد أشBBار الشBBعراء فBBي أشBBعارهم الBBى هBBذا العمBBل الشBBنيع 

ومBن خBلال  )2( .الشعراء من أمثال بشار بن برد وأبي نBواس وحمBاد عجBرد وغيBرهم

وقد رسمتها في  ،ع شعر المرأة في الأندلس رأيناها تقدّم صورة فريدة للرجل الشاذتتب

وذلك ليس بغريب إذا ما علمنBا أن المBرأة الأندلسBية  ،غاية القبح والازدراء والسخرية

وتهجBو  ،وتتسBامر مBع أدبBائهم ،بل كانت تحضر مجالسBهم ،ليست منعزلة عن الرجال

   .الألفاظ البذيئة التي تليق بهممستخدمة  ،أراذلهم بجرأة مكشوفة

وقBBد جBBاهرت الأميBBرة ولادة بنBBت المسBBتكفي بحبهBBا للBBوزير ابBBن زيBBدون فBBي  

 ،ولكنها بعد ذلك الحب الممتد في كثير من شBعرها نجBدها تهجBوه هجBاء مBرّاً  ،شعرها

ذلBك الرجBل الBذي دخBل الBى حياتهBا بعBد  ،وذلك لأنه هجا منافسه الوزير ابBن عبBدوس

BBع ابBBا مBBدونخلافهBBا ،ن زيBBب بينهمBBرى الحBBاع عBBى  ،وانقطBBدوس الBBن عبBBغ ابBBم يصBBول

بل ترك الأمر لولادة التي لBم تBرق لرسBائله الهزليBة اللاذعBة فBي  ،تعريض الشاعر به

ولكBن ولادة  ،ولا لقصائد التهكم والسخرية والعبث به لعلها تتركه ،هذا العاشق الجديد

 ً وتصBBفه بالرجBBل الشBBاذ الBBذي لا  ،تغضBBب غضBBباً شBBديداً وتهجBBوه هجBBاء مقBBذعاً فاحشBBا

    :قالت .يحتاج الى امرأة بل الى رجل مثله

  ولقُبBBBBBBBتَ المُسBBBBBBBدّس وهBBBBBBBو نعBBBBBBBت 
  

  تفُارقBBBBBBBBBBBBBُكَ الحيBBBBBBBBBBBBBاةُ ولا تفBBBBBBBBBBBBBارقْ   
  

فلBBBBBBBBBBBBBBوطيّ ومأبــــــBBBBBBBBBBBBBBـون وزانٍ  
  

  )3(وديBBBBBBBBBBBBّوثٍ وقBBBBBBBBBBBBوّادٍ وسBBBBBBBBBBBBارقْ    
  

ا ولBم تخجBل مBن إلحاقهB ،نلاحظ أن الشBاعرة ولادة لBم تتBورّع عBن هBذه الألفBاظ

وهBي  ،فالألفBاظ وهBي سBتة لBذا سBمته بالمسBدّس ،وإيرادهBا فBي الشBعر ،بحبيبها السابق
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أو يوصف بها شBخص وزيBر شBاعر مثBل  ،كلمات ليس من السهل أن تلحق كلها بأحد

وينبغBBي أن  ،وإن مBBن أطلBBق عليBBه هBBذه الأوصBBاف لBBيس رجBBلاً بBBل امBBرأة ،ابBBن زيBBدون

الفساد والترف والدعة وتساهل المجتمع  ولكن حالة ،يكون من طبيعتها الحياء والوفاء

   .مع المحرّمات أدت الى ظهور مثل هذا التحلل الخلقي

ولBBم تقBBف ولادة عنBBد حBBد معBBيّن فBBي هجائهBBا لابBBن زيBBدون بBBل تمBBادت معBBه فBBي  

واتهمتBه مBع أحBد  ،وإنBه تركهBا لميلBه الBى الرجBال دون النسBاء ،وصفه بالشذوذ المثلي

ونظBر اليهBا  ،ت معاتبتBه رفBض ابBن زيBدون عتابهBاوحBين أراد )علي(غلمانه ويدعى 

   :قالت .وكأنها جاءت لتحرمه من غلامه ،نظرة قاسية

  إنّ ابBBBBBBBBنَ زيBBBBBBBBدونَ علBBBBBBBBى جهلBBBBBBBBهِ 
  

  يغتBBBBBBBBBابني ظُلمBBBBBBBBBاً ولا ذنBBBBBBBBBبَ لBBBBBBBBBي  
  

يلحظنBBBBBBBBBBBBي شBBBBBBBBBBBBزراً إذا جئتBBBBBBBBBBBBهُ   
  

  )1(كBBBBBBBأنني جئBBBBBBBتُ لأخصBBBBBBBي علBBBBBBBي   
  

وقBد  ،السBابق لا يسBتحقهاإنّ هذه الإشارة الخفية التي أطلقتهBا ولادة فBي حبيبهBا 

وهBو  ،وكأنما أرادت أن تلقنه درساً فBي عBدم العبBث معهBا ،بنيت على الظن والتخمين

وعلى المجتمع أن يفهم أن  ،أن هذا الوزير ما تركها إلاّ لأنه شاذ يهوى فعل غلمانه به

وكBل هBذه  .وقBد تركتBه بعBد أن اكتشBفت علتBّه ،الخطأ يقBع مBن جانبBه هBو وليسBت هBي

   .وإيذائه انتقاماً منه ،يل تقع في باب إغاضة الغريمالأقاو

راحBBت ولادة تؤكBBد هBBذه الصBBفة فBBي غريمهBBا ابBBن زيBBدون لتثبBBت للآخBBرين أنBBه  

ويسارع الى ممارستها حتى لو كانت معلقBة علBى نخلBة لأزداد اليهBا  ،يعشق تلك العلة

 ً   : قالت .لهفة وعشقا

  إنّ ابBBBBBBBن زيBBBBBBBدون علBBBBBBBى فضBBBBBBBلهِ 
  

  BBBBBBBBBBBBBBبانِ السBBBBBBBBBBBBBBُقُ قضBBBBBBBBBBBBBBراويلِ يعش  
  

  علBBBBBى نخلBBBBBةٍٍ◌ .. .لBBBBBو أبصBBBBBر ألBBBBBـ
  

  )2(صBBBBBBBارت مBBBBBBBن الطيBBBBBBBرِ الأبابيBBBBBBBلِ   
  

وهذان البيتان من تصوّرات ولادة في غريمها الذي تصBفه بعاشBق النظBر الBى  

 ،ولBو أبصBر ثمBار نخلBة وهBو الرطBب لتصBوّرها بعBض آلBة الرجBل ،سراويل الرجBال
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وكمBا قلBت إن هBذا  ،بابيBلولكنها سرعان ما تتساقط عليه كما تتساقط حصى الطير الأ

   .وزيادة في إيذائه وإشعاره بالألم النفسي الذي ألحقه بها ،كله من عبث ولادة فيه

فوصBBفته  ،واختلفBBت ولادة مBBع الBBوزير الأصBBبحي الBBذي طلBBب الوصBBال منهBBا 

وإنه نال من هذا العمل المال الوفير مBا لBم ينBل الحسBن بBن  ،على ابنه )القائد(بالرجل 

   :قالت .أمون والد بوران من تزويج ابنته بعد المأمون مرّات ومرّاتسهل وزير الم

  يBBBBا أصBBBBBبحي اهنBBBBأ فكBBBBBم نعـــــBBBBBـمةٍ 
  

  جاءتBBBBBكَ مBBBBBن ذي العBBBBBرشِ ربّ المBBBBBننْ   
  

  قBBBBد نلBBBBتَ بأسBBBBُتِ ابنBBBBكّ مBBBBا لBBBBم ينBBBBلْ 
  

  )1(بBBBBBBBBوران أبوهBBBBBBBBا الحســــBBBBBBBBـنْ  ...   
  

الله تعالى ـBـ حاشBاه ـBـ ومن القول الفاسد أن تعد القيادة لنيل المال نعمة يعطيها  
وكأنها تغبط ما ناله الأصبحي من إبنه لا يوازي مBا نالBه الحسBن  ،منةّ لعبيده الفاسدين

ومثل هBذا القBول المBرذول فBي اتهBام  ،بن سهل من زواج ابنته بوران للخليفة المأمون
والموازنة بين حBادثين منفصBلين يعBد مBن سفسBاف الكBلام  ،الناس بالقيادة وجمع المال

   .الذي يراد منه الأذى والانتقام

ومما يجدر ذكره إن الشذوذ الجنسي لم يقتصر على الرجBال فحسBب بBل شBمل  
 ً وتشBBعر  ،وتتلBBذذ برؤيBBة مفاتنهBBا ،فBBالمرأة قBBد تعجBBب بBBالمرأة مBBن جنسBBها ،النسBBاء أيضBBا

وكBان يظBن أن ذلBك  ،وقد وجدنا ذلك في شعر المرأة الأندلسBية ،بالنشوة من ملامستها
   .لى الرجال وحدهممقصور ع

فلمBا نضBت عBن  ،فالشاعرة حمدة بنBت زيBاد خرجBت الBى النهBر ومعهBا صBبيةّ 
رأتها صبيةّ شبيهة بالمهاة في جمالها ورشاقة  ،ونزلت الى الماء تريد العوم فيه ،ثوبها

ً  ،جسمها وذوائب سود إذا انسدلت على وجهها رأيت وجها  ،ولحظها الذي تديره جانبا
 ،ومنعتهBBا النBBوم فأضBBناها السBBهر ،فسBBبت فؤادهBBا وملكتBBه ،مظلBBم كأنBBه البBBدر فBBي ليBBل

   :قالت .فانجذبت اليها دون إرادة منها

أبBBBBBBBاح الBBBBBBBدمعُ أسBBBBBBBراري بBBBBBBBِوادي   
  

  لBBBBBBBBه للحُسBBBBBBBBنِ آثBBBBBBBBار بَـــــــــBBBBBBBBـوادي  

  
فمBBBBBBن نهBBBBBBرٍ يطBBBBBBوفُ بكBBBBBBلّ روضٍ  

  

ومBBBBBBBBBBن روضٍ يBBBBBBBBBBرفّ بكBBBBBBBBBBلّ وادي    
  

ومBBBBBBن بBBBBBBين الظبBBBBBBاءِ مهBBBBBBاةِ أنBBBBBBُسٍ   
  

  بBBBBBBBّي وقBBBBBBBد ملكBBBBBBBَتْ فBBBBBBBؤاديسBBBBBBBبتَْ لُ   

  
لهBBBBBBا لحBBBBBBظ ترقBBBBBBّدهُ لأمـــــــــــBBBBBBـرٍ    

  

  وذاكَ الأمBBBBBBBBBBرُ يمنعنBBBBBBBBBBي رُقــBBBBBBBBBBـادي  

  
                                                 

 .89نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

٧٧



d                     a 

 77

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

إذا سBBBBBBBBBBدَلتْ ذوائبهBBBBBBBBBBا عليـــBBBBBBBBBBـها   
  

  )1(رأيBBBBBBتَ البBBBBBBدرَ فBBBBBBي أفBBBBBBقِ السBBBBBBوادِ   

  
ذلك  ،صورة حسيةّ للمنظر الذي رأته فأعجبها )حمدونة(ترسم الشاعرة حمدة  

تلك العاطفة التBي تحBب  ،لإفراغ شحنة من عاطفتها الأنثوية المنظر الذي جعلها تبكي
إنهBا تفاصBيل الجسBد الأنثBوي الBذي  ،وتحBس بتفاصBيل أجزائBه الدقيقBة ،الجمال وتقدّره

وانفلBت  ،فانBذهل عقلهBا ،وكأنه تمثال تتحسس أجزاءه المثيBرة ،أبدع الخالق في صنعه
وحBين  ،ن تحركهمBا بغBنج ورقBّةزمام قلبها نحBو جمBال هBذه الصBبيةّ ذات العينBين اللتBي

تلBك الصBبية  ،فتشكل صورة للبدر في السماء ،تلتفت يميناً تنسدل الجدائل على وجهها
   .وتستعيد حركاتها ،منعت الرقاد عن الشاعرة وهي تفكر في صورتها

ولازمBBت تأديبهBBا حتBBى  ،وتعلقBBّت مهجBBة بنBBت التيBBّاني بأسBBتاذتها الأميBBرة ولادة 
وعشقت فيها حريتها وانطلاقتها فBي المجتمBع  ،عالم الشعر أصبحت شاعرة مهيبة في

 ،وتأملBت أسBلوبها فBي مقابلBة الشBعراء ومسBاجلتهم والBرد علBيهم ،دون خوف أو تBردد
وتحوّلBت لBديها  ،فتنسى أنوثتها ولكنهBا لا تنسBى كبرياءهBا ،وكأنها شاعر يقابل شاعراً 

ر ولادة الذي تحميه لواحظها وجذبها ثغ ،ولادة الى تمثال جميل من تماثيل آلهة الحب
   :قالت .الساحرة مثل ثغر البلاد الذي تحميه السيوف والرماح

  لBBئن قBBد حمBBى عBBن ثغرهBBا كBBلّ حBBائمٍ 

  

  فمBBBBا زال يحمBBBBي عBBBBن مطالبBBBBهِ الثغBBBBرُ   

  
  فBBBBBBذلكَ تحميBBBBBBهِ القواضBBBBBBبُ والقنBBBBBBا 

  

  )2(وهBBBBذا حمBBBBاهُ مBBBBن لواحظهBBBBا السBBBBحرُ   

  
لتي صوّرتها جاريتها مهجة إنما تعبرّ إنّ هذه اللمسات الحسيةّ في جسد ولادة ا 

وتأثرها بالجمال الأنثوي الذي يتمثBل فBي أعضBاء جسBدها  ،عن إعجاب المرأة بالمرأة
ولم تجBد  ،ومنها ثغر ولادة الذي يحوم حوله الحائمون الحالمون برشف ريقه ،البارزة

ة فBإذا مBا اقتBرب الحBائمون منBه صBعقوا بنظBر ،هBامن يحميه منهم سBوى سBحر لواحظ
 ،وأيقنت مهجة أن لكلّ موضع سلاح يBدافع عنBه ،تركتهم ذاهلين من قوة الصد والمنع

كان لثغر المرأة أو  ،فمثل ما كان لثغر البلاد الذي يشرف على العدو سلاح يدافع عنه
   .وهو خير سلاح يصد الحائمين عنها ،ثغر ولادة سلاح يتمثل في سحر عيونها

بحسب القرب كالأب  ،نظر المرأة متباينةنستدل من هذا إن صورة الرجل في  
ومBBن يتبعBBه مBBن الرقبBBاء والوشBBاة  ،والبعBBد مثBBل صBBاحب السBBلطة ،والBBزوج والحبيBBب

 ،ولكن المرأة تنظر الى الرجل نظرة عامة .أو ترغب عنه ،ومن ترغب فيه ،والحساد
وقويBاً  ،أن يكBون وسBيماً مثBل الشBمس والقمBر والBنجم :فهي تحب فيه من حيث الشBكل

                                                 

  .11المطرب : ةابن دحي )1(

 .6/29نفح الطيب : المقري  )2(
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أن  :ومBن حيBث الأخBلاق ،ومأوى يحمBي اللاجBّئ اليBه ،الأسد يدافع عن الضعيف مثل
 ً    .يكون فاضلاً عفيفاً ومحترما

وانحطBBاط  ،والطعBBن فBBي السBBن ،القBBبح والدمامBBة :وتكBBره فيBBه مBBن حيBBث الشBBكل 
والوشBاية والحBول والخيانBة  ،الاختيال والغرور والتكبBر :ومن حيث الأخلاق ،المنزلة

والتشBاغل عBن جمBال  ،اوة والسفه والحمBق والجهBل والبخBل والشBذوذوالشق ،والتشاؤم
   .وهذه الصفات السلبية مذمومة عند الرجل كما هي مذمومة عند المرأة ،المرأة
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ن أفكBBBارهم والتعبيBBBر عBBB ،تعBBBد اللغBBBة وسBBBيلة مهمBBBة فBBBي التفBBBاهم بBBBين النBBBاس 

وتBأتي أهميBة  ،وذلك باستخدام ألفاظها وترتيبها على وفق أسBلوب مفهBوم ،ومشاعرهم

اللغة أيضاً في العمل الأدبي لدورها الأساس في الكشف عن مزايا الإبBداع بمBا تحملBه 

   .من معان وأفكار مثيرة

وتحBBدث   )1())طريقBBة خاصBBة مBBن طرائBBق اسBBتعمال اللغBBة((واللغBBة الشBBعرية 

التلازم بين الشعر واللغة لدرجة لا يمكBن معهBا تصBوّر ماهيBة الشBعر إلاّ مBن نتيجة ((

وقد تعاملت الشاعرة الأندلسBية مBع لغتهBا الشBعرية فBي ضBوء   )2( ))خلال ماهية اللغة

رؤيتهBBا لواقBBع الحيBBاة التBBي تعيشBBها، وتراثهBBا الأدبBBي، وعصBBرها المتحBBرر، وموهبتهBBا 

فقد وظفت تلك اللغBة فBي وصBفها للرجBل  ،ها الأندلسيةتعاملاً حياًّ يتلاءم وبيئت ،الأدبية

والحالة العاطفية والوجدانية التي  ،ومستواه السياسي والأجتماعي ،ودرجة قرابتها منه

فاختارت من الألفاظ ما يناسBب تلBك  ،ونظرتها الرمزية والمثالية للرجولة ،تربطها به

ندلسية لتلBك الألفBاظ الموائمBة وسنأتي على اختيارات الشاعرة الأ .المستويات المختلفة

  .لتعبيرها في تجسيد صورة الرجل

�0� J�J����א�'�����Wא: �
وهBي اللبنBة الأسBاس  ،تعد اللفظة عنصراً مهماً من عناصر البنBاء الفنBي للشBعر

وجماليBة  ،ويعتمد قBوة سBبكه وبنائBه علBى قBوة تلBك اللفظBة ،التي يقوم عليها ذلك البناء

 ،ووضعها الموضع الصحيح في تركيBب ذلBك الجBدار ،لفاظهبنائه على جمالية انتقاء أ

فالشاعر المرهف هو الذي يرمز للألفاظ جوّاً من الألفة والالتئام فيما بينها فيسمح لهBا 

وأن تتناسBBق صBBورها مBBع  ،أن تشBBع أكبBBر قBBدر ممكBBن مBBن الصBBور والظBBلال والإيقBBاع

                                                 

 .15موسيقى الشعر : نيسأبراهيم إ. د  )1(

 .14دراسة في شعر حميد سعيد  –غة الشعرية لال: محمد كنوني  )2(
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الألفBاظ العاديBة قطعBة  وبذا يخلBق الشBاعر مBن ،وفي جو يجذب المتلقي اليه ،إيقاعاتها

ويؤهلهBا لأن تلامBس مشBاعر  ،سحرية يمنحها من روحه وإبداعBه زخمBاً مBن الحيويBة

   .وتدور حول مداره ،وتعانق عواطفه ،المتلقي

وبيBBان قيمBBة  ،إنّ هBBذا الاهتمBBام بالألفBBاظ ودورهBBا فBBي بنBBاء الأسBBلوب الشBBعري 

 ،يBBه النقBBاد العBBرب القBBدامىوتوافقهBBا وانسBBجامها مBBع بعضBBها تنبBBّه ال ،الأصBBوات   فيهBBا

ومBBنهم أبBBو هBBلال العسBBكري الBBذي يBBرى للمعBBاني والألفBBاظ دوراً فBBي بنBBاء الأسBBلوب 

وليس الشأن في إيراد المعاني لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي (( :الشعري بقوله

ونزاهتBBه  ،وحسBBنه وبهائBBه ،وإنمBBا هBBو فBBي جBBودة اللفBBظ وصBBفائه ،والقBBروي والبBBدوي

والخلBBو مBBن أود الBBنظم  ،مBBع صBBحة السBBّبك والتركيBBب ،ة طلاوتBBه ومائBBهوكثBBر ،ونقائBBه

ً  .والتأليف   )1( ))وليس يطلب من المعنى إلاّ أن يكون صوابا

والعنايBة  ،ولا شكّ في أن الشاعرة الأندلسية قد بذلت جهداً فBي اختيBار ألفاظهBا 

وأصBBواتها  ومBBا تعطيBBه تلBBك الألفBBاظ بأشBBكالها ،وبمBBا يتشBBكّل مBBن إبBBداعها الفنBBي ،بهBBا

 ،ومBBا تثيBBره فBBي الBBنفس مBBن خيBBالات وعواطBBف ،ومواقعهBBا فBBي النسBBق مBBن إيحBBاءات

أو فBي موقBف مBن  ،واختيارها للألفاظ يتناسب وصورة الرجل فBي حالBة مBن الحBالات

لأن المBBرأة الشBBاعرة حBBين ترسBBم صBBورة للرجBBل فإنهBBا تختلBBف تمامBBاً عمBBا  ،المواقBBف

حسBاس الأنثBى ونظرتهBا المتميBّزة التBي لا فBالمرأة تنطلBق مBن إ ،يرسمه الرجل للرجل

   .فتخرج مكنوناتها ،بل تنفذ الى أعماق نفسيته ،تعتمد على الشكل الخارجي فحسب

وحين تنظر المرأة الشاعرة الى رجل السلطة مثل الخليفة أو الأمير أو الBوالي  

اعBBة فإنهBBا تنظBBر الBBى القBBوة القBBاهرة والنفBBوذ الواسBBع اللBBذين يقابلهمBBا الخضBBوع والط

ومثل هذه الألفاظ تتضمّن الفخامة  ،ولابد من اختيار ألفاظ تناسب هذه الحال ،والانقياد

 ،والإيBواء ،وحسBن الضBيافة ،والكBرم ،وإبراز معانيها الدالة علBى الشBجاعة ،والجزالة

ويتمثBBل ذلBBك قBBول الشBBاعرة  .والمثBBل العربيBBة الرفيعBBة ،والأخBBلاق ،وإغاثBBة الملهBBوف

   :م صورة للأمير الحكم بن هشامحسانة التميمية في رس

  ابBBBن الهشBBBامين خيBBBرُ النBBBاس مBBBBأثرة 
  

  وخيBBBBBBBBBرُ منتجBBBBBBBBBعٍ يومBBBBBBBBBاً لــBBBBBBBBBـروّادِ   
  

                                                 

 .58-57الصناعتين : ل العسكريبو هلاأ  )1(
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  إنْ هBBBزّ يBBBوم الBBBوغى أثنBBBاء صBBBعدتهِ 
  

  )1(روّى أنابيبهBBBا مBBBن صBBBرفِ فرصBBBادِ   
  

فهو يBؤثر  ،يعني الإيثار )مأثرة(فاللفظ  ،جمعت الشاعرة بين الجود والشجاعة 

فيترك عمله هذا أثراً  ،فضلهم عليها فيما يريدون من خير وعطاءوي ،الناس على نفسه

 .ولم تجد الشاعرة لفظاً يعبر عن الكرم والبذل أوسع من الأثBرة والمBأثرة ،في نفوسهم

ويعBد مBن المنBازل  ،وهو المنزل الذي يتخBذ أثنBاء الرعBي ،من النجعة )منتجع(واللفظ 

وكأنBه نقطBة  ،ري الBى منBازل الممBدوحلتكون محطة للرائد الذي يرشد السBا ،المتقدمة

فتتشBابك القنBا  ،حرّك الحميBّة فBي أثنBاء القتBال )هزّ (واللفظ  .دلالة للإرشاد نحو الأمان

مBBن خBBالص دم  )فرصBBاد(فترتBBوي الرمBBاح مBBن صBBرف  ،والسBBيوف بالسBBيوف ،بالقنBBا

   .الأعداء

هذا ف ،وترسم حسانة صورة بدوية أخرى لممدوحها الأمير عبد الرحمن الثاني 

ولكنهBا آثBرت  ،الرجل الذي استقرّ حكمه في قرطبة لم يبعBد قصBره عBن منزلهBا كثيBراً 

الرحلBBة اليBBه علBBى طريقBBة العBBرب الأوائBBل فBBي تجهيBBز الركائBBب ومواجهBBة مصBBاعب 

لأن ممBدوحها  ،فاختBارت الألفBاظ المعبBّرة عBن هBذه المعBاني ،وعنBاء الرحلBة ،الطريق

 ً    :قالت .لك رقاب الناسبل الحاكم الذي يم ،ليس رجلاً عاديا

  إلى ذي الندى والمجدِ سارت ركائبي
   

  )2(علBBBى شBBBحَطٍ تصBBBلى بنBBBارِ الهBBBواجرِ   
  

أو البعد  )الشحط(وأين هذا  ،أين هذه الركائب التي اعتلتها الشاعرة الى الأمير 

الBBذي دعاهBBا الBBى مثBBل هBBذه الرحلBBة المقصBBودة اليBBه ؟ ولBBم تختBBر لفظBBاً يقابلBBه مثBBل لفBBظ 

وأيBن  .وجرسه الخشBن يBوحي بمثBل ذلBك ،لأن الشحط يدل على التعب والعناء )البعد(

ومفردهBBا هBBاجرة وهجيBBر أي نصBBف النهBBار حBBين تشBBتد حBBرارة  )نBBار الهBBواجر(هBBي 

فأين هذه الحرارة وقرطبBة تهBبّ عليهBا ريBاح عليلBة فBي الصBيف وبBاردة فBي  ،الشمس

يBوحي بBاحتراق أصBاب  ولعل اختيارها لنار الهBواجر ولBيس حBرارة الهBواجر ،الشتاء

ومBن المعلBوم إن مBا يكابBده الشBاعر مBن  ،وتعرضها الى الاختناق لتصBل اليBه ،وجهها

   .عناء رحلته يقابله عطاء وافر تقديراً لذلك

                                                 

 .5/301نفح الطيب : المقري  )1(

 .5/300المصدر نفسه   )2(
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وتختBار زينBBب بنBBت فBBروة المريBBّة ألفاظBBاً جزلBة فBBي مقدمBBة أبياتهBBا حيBBت تمBBدح  

   :مثل قولها .يةفتذكرنا بالمقدمات الطلل ،رجل السلطة من ملوك الطوائف

  أمBBBBن رسBBBBمِ دارٍ بBBBBالخريفِ تبBBBBادرتْ 
  

  )1(دموعBBBُكَ ذكBBBرى سBBBالفٍ قBBBد تصBBBرّما   
  

فالشاعرة تخاطب أحد الأحباب الذي وقف على طلBول دار فBي موضBع يBدعى  

قBBد  ،أي الماضBBي مBBن الأيBBام )سBBالف(فتبBBادرت دموعBBه بالانهمBBار لتBBذكره  ،الخريBBف

م التBي تحمBل معهBا ذكريBات جميلBة قBد ذهبBت هذه الأيا ،قد انقطعت وانتهت )تصرّما(

 ،رسBم(ولأن المقدمة طللية فلابد أن توظBف الشBاعرة الألفBاظ الجزلBة مثBل  .ولن تعود

ولكنهBا  ،ولهذه الألفاظ مBا يقابلهBا مBن مرادفBات تحمBل الدلالBة ذاتهBا )وتصرّم ،وسالف

   .آثرتها لتعبر عن الزمن الماضي في العصر الجاهلي

وقBBد مثلتهBBا فBBي  ،رة زينBBب عBBن الأجBBواء العربيBBة القديمBBةولBBم تنسBBلخ الشBBاع 

فBأرادت أن تفصBح عمBا فBي  ،اختيارها الألفاظ الموائمة حتى فBي شBكواها مBن زوجهBا

  :قالت .لتخبر الرائح والغادي عن بعض شجونها ،قلبها من ألم

  يBBBBBا أيهBBBBBا الراكBBBBBب الغBBBBBادي مطيتBBBBBّه
   

  )2(عBBBرّج أنبئBBBكَ عBBBن بعBBBضِ الBBBذي أجBBBدُ   
  

 ،فتطلب منBه أن يمBرّ بBديارها ،موجّه الى الراكب وقت الفجر للرحيلفالخطاب 

الذي يغدو بBاكراً  )الغادي(فوظفت الألفاظ الجزلة مثل  ،لتخبره عن شجونها وأحزانها

أي مBر  )عBرّج(و ،وتريد بهBا الناقBة التBي أمتطيBت للسBير )المطية(و  ،في وقت الفجر

لمقيم لينشBر خبرهBا فBي أرجBاء الBبلاد بعBد واختيارها للراكب دون ا .بالديار ومل اليها

   .بلدتها

وإطاقة  ،والجزع عند رحيلهم ،وبدأت الغسانية البجانية أبياتها برحيل الأظعان 

وارتكBاز أظعBان  ،وكأننا نعيش في جBو بBدوي مفعBم بحركBة الإبBل ،الصبر بعد غيابهم

   :قالت .ابونفاد الصبر بعد الغي ،ووصف حالة الجزع عند الرحيل ،النساء عليها

  أتجBBBBزعُ إن قBBBBالوا سBBBBترحلُ أظعBBBBانُ 
  

  )3(وكيBBف تطُيBBقُ الصBBبرَ ويحBBكَ إذ بBBانوا   
  

                                                 

 .202سلام شعارهن في الجاهلية والإأبلاغات النساء و: ابن طيفور  )1(

 .2/87الي مالأ:  القالي  )2(

 .413جذوة المقتبس : الحميدي  )3(
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أي تفقBد  )أتجBزع(تسBأله  ،وجهت الشاعرة خطابها للمحBب بأسBلوب اسBتفهامي 

 ،وهBي هBوادج النسBاء التBي توضBع علBى الإبBل ،الأحبBاب )أظعBان(الصبر عند رحيل 

والبين هBو  )بانوا(كيفية تحمله الصبر بعد أن  ثم تسأله عن ،فتحمل أحباب هذا الرجل

وقد آثرت الألفاظ البدوية الجزلة لرسم صورة ذلBك الموقBف الBذي نتخيلBه فBي  ،الفراق

   .عصر جاهلي مزدحم بالحركة والنشاط

وتصف هند جارية ابن مسلمة الشاطبي الوزير أبا عامر بن ينBق بالسBيدّ الBذي  

   :قالت .وهي من الطراز الأول ،برفعة منازلهمحاز العلا عن آبائه الذين يتسمون 

  يBBBBا سBBBBBيدّاً حBBBBازَ العBBBBBُلا عBBBBن سBBBBBادةٍ 
  

  )1(شBBBBBُمّ الأنBBBBBوفِ مBBBBBن الطBBBBBرازِ الأوّلِ   
  

شBBم (أو نBBال السBBيادة عBBن آبائBBه الBBذين كBBانوا  )حBBاز(إنّ هBBذا الرجBBل الممBBدوح  

ً  )الأنBBوف ورفBBع الأنBBف علامBBة علBBى التيBBه والكبBBر وعلBBو  ،أي أنBBوفهم مرفوعBBة عاليBBا

وهBBم لBBم  ،أي مBBن أصBBحاب القBBيم والمBBآثر السBBابقة )الطBBراز الأول(وهBBم مBBن  ،المنزلBBة

 ،لأنهم المثال الأول الذي يقتدى به ،بل سار الناس على منوالهم ،يكونوا تقليداً لغيرهم

وقBBد ضBBمنت البيBBت الأخيBBر عجBBز بيBBت  ،فكانBBت تلBBك الألفBBاظ تتناسBBب ومقBBام الممBBدوح

  :لحسان بن ثابت الأنصاري قوله

BBBBBابهم بBBBBBة أحسBBBBBوه كريمBBBBBيض الوج  
  

  )2(شBBBBُم الأنBBBBوفِ مBBBBن الطBBBBرازِ الأوّلِ     
  

لتضBعها  ،واختارت الشاعرة الأندلسية ألفاظBاً مBن القBرآن الكBريم مقتبسBة إياهBا 

وإن ذلBك يBBدل  ،سBواء كBان الاقتبBBاس نصBياً أم متصBرّفاً فيBه ،فBي قصBائدها ومقطّعاتهBا

Bاظ فBذه الألفBف هBى توظيBاع على مقدرة الشاعرة علBية والارتفBه القدسBيط بBو يحBي ج

وظفتها في التعبير عن رجال الحكم الBذين يحكمBون باسBم  ،بالنفس نحو السمو  والعلو

ويصBBدّون الأعBBداء فBBي سBBبيل إعBBلاء ديBBن الله  ،ويحBBافظون علBBى الBBبلاد والعبBBاد ،الBBدين

ن وكذلك في التعبيBر عBن الكBافرين والمشBركين والطغBاة الفاسBدين الBذين يعبثBو ،تعالى

ومBBن ذلBBك قBBول الشBBاعرة ولادة تهجBBو ابBBن زيBBدون وتتهمBBه  .بمصBBائر النBBاس وأقBBواتهم

   :بالفساد

                                                 

 169المقتضب من تحفة القادم : بارابن الأ  )1(

 226ديوانه بشرح عبد الرحمن البرقوقي : حسان بن ثابت  )2(
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  علBBBBBBى نخلBBBBBBةٍ .. .لBBBBBBو أبصBBBBBBرَ الBBBBBBـ
  

  )1(صBBBBBBBBBارَ مBBBBBBBBBن الطيBBBBBBBBBرِ الأبابيBBBBBBBBBلِ   
  

�m��m��l��k��m��l��k��m��l��k��m��l��k :مBن قولBه تعBالى )الطيBر الأبابيBل(اقتبست الشاعرة لفظBي  
��n��n��n��nl 

ن ابBBن زيBBدون يصBBرّ علBBى وتريBBد هنBBا أ ،أي الطيBBور الكثيBBرة المنتشBBرة  )2(

وهBذا يBدل  ،وأن يكون أحBد الطيBور حتBى يصBل اليBه ،مبتغاه ولو كان معلقاً على نخلة

   .على الإصرار على تحقيق ما يريد رغم استحالته

من الشاعرة هند أن  )قلائد العقيان(وحين طلب الفتح بن خاقان صاحب كتاب  

   :اندفعت قائلة ،تقرأ له خمسة أبيات من شعرها ليثبتها في كتابه

  قBBBBBBBBBد جBBBBBBBBBاءَ نصBBBBBBBBBرُ اللهِ والفBBBBBBBBBتحُ 
  

  )3(وشBBBBBBBBقّ عنBBBBBBBBا الظُلمBBBBBBBBةَ الصBBBBBBBBبحُ   
  

 �m��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a��e��d��c��b��al :فاقتبست الشاعرة صدر بيتها الأول من قوله تعالى 
والثBاني تريBد بBه  ،الأول ورد عBن فBتح مكBة ،توريBة لهBا معنيBان )الفBتح(وفي لفظ   )4(

فقBد تBوارت ظلمBة الكفBر  ،الله علBى المسBلمين وهمBا مBن نعمBة .الأديب الفتح بن خاقان

   .وانبلج نور الإيمان والعلم ،وظلمة الجهل

وتنتقي أسماء العامرية ألفاظاً مBن القBرآن الكBريم لتصBف بهBا خليفBة الموحBدين  

ً  ،عبد المؤمن بن علي حين قضى على دولة المBرابطين فBأزال  ،ودخBل الأنBدلس فاتحBا

   :قالت .مورد الحقوق له ،الحيف عن أهلها

  عرفنBBBBBBBا النصBBBBBBBرَ والفBBBBBBBتحَ المُبينBBBBBBBا 
  

  )5(لسBBBBBBBBBBBBBBيدّنا أميBBBBBBBBBBBBBBرَ المؤمنينBBBBBBBBBBBBBBا   
  

  �m��E��D��C��B������A��E��D��C��B������A��E��D��C��B������A��E��D��C��B������Al :مBن قولBه تعBالى )الفتح المُبينBا(اقتبست الشاعرة لفظي 
 ،فاسBBتفادت مBBن اللفBBظ القرآنBBي الBBذي يBBتلاءم ومناسBBبة الفBBتح الBBذي قBBام بBBه الخليفBBة  )6(

   .والمبين الواضح الذي لا شك فيه ،وتحقق له النصر والفتح المبين

                                                 

 4/253فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي  )1(

 3سورة الفيل   )2(

 4/257التكملة لكتاب الصلة : بارابن الأ  )3(

 1سورة النصر   )4(

 6/28نفح الطيب : المقري  )5(

 1سورة الفتح   )6(
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وبعثت الشاعرة الشلبية ــ نسبة الى مدينة شBلب ـBـ رسBالة شBعرية الBى الخليفBة  

الموحدي يعقوب المنصور تحذره من طغيان ولاة مدينة شلب التBي حوّلوهBا مBن جنBة 

   :قالت .ولم يخافوا عقوبة من ربهم ،الىجهنم

  ة ــــBBBBـشBBBBلب كBBBBلا شBBBBلب وكانBBBBت جن
  

  الطBBBBBBBBاغون نBBBBBBBBاراً حاميBBBBBBBBهْ  فأعادهBBBBBBBBا  
  

  خBBBBافوا ومBBBBا خBBBBافوا عقوبBBBBة ربهBBBBّم 
  

  )1(هْ ــــBBBBBBBBـوالله لا تخُفBBBBBBBBى عليBBBBBBBBهِ خافي  
  

¿��¿��¿��¿���m :من قوله تعBالى )والله لا تخُفى عليه خافيه(اقتبست الشاعرة عجز البيت 
Á��ÀÁ��ÀÁ��ÀÁ��ÀÂÂÂÂ� �� �� �� �� �È��Ç��Æ��Å����� �Ä���Ã��È��Ç��Æ��Å����� �Ä���Ã��È��Ç��Æ��Å����� �Ä���Ã��È��Ç��Æ��Å����� �Ä���Ãl )2(  وقد أجادت في اختيارها الألفاظ التي تتناسب وقيام

وتخريBب مدينBة  ،وهBي إلحBاق الأذى بالنBاس ،غاة والمفسدين بأعمال شBريرةوقيام الط

   .وسوف يحاسبهم عليها ،ومثل هذه الأعمال لا يخفى منها شيء على الله ،شلب

وقصدت الشاعرة الأندلسية الى اختيار الألفاظ الرقيقة الناعمة التBي تعبBّر عBن  

وحBالات  ،المواجBد والأشBواق والتعبير عن ،ومواقف العشاق والمحبين ،حالات الحب

كما ورد عن الشاعرة حسانة التميمية حين رغب  ،وتقديم الاعتذارات للحبيب ،العتاب

   :لأنها بقيت على ذكرى زوجها قائلة ،رجل بالزواج منها رفضت

  إذا دجBBBBBا الليBBBBBلُ أحيBBBBBا لBBBBBي تBBBBBذكّرهُ 
  

  )3(وزادنBBي الصBBبحُ أشBBجاناً الBBى شBBجَني   
  

هذه اللمسة لا تريد للشاعرة أن تتخبطّ  ،لمسة سحريةيملك  ،رقيق )أحيا(فاللفظ 

بBBل يضBBع لمسBBته السBBحرية علBBى  ،فBBي ظBBلام الليBBل مBBع أشBBجانها وأحزانهBBا علBBى فقBBده

وتنسBى الزمBان والمكBان  ،فتعيش معهBا ،فتنطلق صوره الواحدة تلو الأخرى ،ذاكرتها

وما  ،الحبيب ويأنس قلبها بالزوج ،وتنطلق مع أحداث تلك الصور ،اللذين يحيطان بها

 ،وترتBد الBذاكرة الBى حافظتهBا ،وتتكشف تلك الصBور ،إن ينقضي الليل وينبلج الصبح

   .تنطلق الأشجان والأحزان من جديد

وتختار حفصة بنت حمدون الألفاظ الرقيقة أيضBاً فBي تصBوير امتنBاع الحبيBب  

   :قالت .وإقباله بشغف الى التيه والغرور ،عن سماع العتاب

                                                 

 .30/ 6نفح الطيب : المقري  )1(

 .غافر سورة   )2(

 .66غزل النساء : عيسى سابا  )3(
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  ثنBBBBBBBBي لعتBBBBBBBBابٍ لBBBBBBBBي حبيBBBBBBBBب لا ين
  

  )1(وإذا مBBBBBBBBBBBBا تركتBBBBBBBBBBBBهُ زادَ تيهBBBBBBBBBBBBاً   
  

فقBد جBاء معبBّراً عBن صBلابة    ،أي لا يميل ولا ينعطف للعتBاب )لا ينثني(فاللفظ 

 ،وكBأن الانثنBاء أو الميBل هBو كسBر لغصBن أخضBر ،وعدم الاستجابة للنصBح ،الموقف

علBى وزن  )ثنBيين(واللفBظ  ،ولا أجBد لفظBاً يقابلBه فBي الدلالBة ،يشعر بBالزهو والغBرور

    .ولكن النفي ألغى عنه تلك المطاوعة ،وهو من أفعال المطاوعة )ينفعل(

 ،ولBم يعBرف الرّقBة فBي حياتBه ،وتصف أنس القلوب حبيبها بالجBائر فBي الحBب 

   :قالت .وهو جار مجاور لها

  يBBBBBBا لقBBBBBBومٍ تعجّبBBBBBBوا مBBBBBBن غBBBBBBزالٍ 
  

  )2(جBBBBBائر فBBBBBي محبّتBBBBBي وهBBBBBو جBBBBBاري   
  

والجBBور  ،وهBBو الظلBBم والطغيBBان ،اعBBل مBBن الجBBورعلBBى زنBBة ف )جBBائر(فBBاللفظ 

فمهما جار المحب  ،ولكنه في الحب يختلف عن غيره ،مرفوض لا يقبله الإنسان الحر

واللفBBظ وإن كBBان يعبBBّر عBBن  ،وطغBBى فBBي جBBوره فBBإن جBBوره لا يبلBBغ الصBBدود والمنBBع

   .الطغيان فإنه هنا يعبرّ عن الرقة التي اكتسبها من رقة الحبيب ووجده

ب منظBBBر الحبيBBBب حBBBواس الشBBBاعرة أم العBBBلاء بنBBBت يوسBBBف الحجاريBBBة ويجBBBذ 

   :قالت .وتلتذ الأذن بسماع صوته ،فتنعطف العين نحو جمال صورته

  تعطBBBBBBBفُ العBBBBBBBينُ علBBBBBBBى منظBBBBBBBركم
  

  )3(وبBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذكراكم تلBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذُ الأذُنُ   
  

كما تميBل الأزهBار  ،يدل على الرقة والميل نحو المنظر البهي )تعطف(فاللفظ  

ولا  ،وتتشBBنف الأذن بسBBماع صBBوته فتشBBعر باللBBذة ،دون إرادتهBBا نحBBو ضBBوء الشBBمس

بلفBBظ تميBBل لأن العطBBف هBBو مBBيلان ولكBBن فيBBه شBBيء مBBن  )تعطBBف(يمكBBن إبBBدال لفBBظ 

   .واللفظ تميل هو تحرّك مجرّد نحو جهة الجمال فحسب ،الحنان

وتؤكد الأميBرة أم الكBرام بنBت المعتصBم بBن صBمادح ثبBات الصBلة بينهBا وبBين  

ولو أنها فارقها مجبراً فحسبها  ،وقد واجهت لوماً وتعنيفاً في حبها له )السمّار(حبيبها 

   :قالت .أن قلبها يبقى متابعاً له

                                                 

 .2/38المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد  )1(
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 .2/38المغرب : ابن سعيد  )3(

٨٩



d                     a 

 89

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

  حسBBBBBBBبي بمBBBBBBBنْ أهBBBBBBBواهُ لBBBBBBBو أنBBBBBBBهُ 
  

  )1(فBBBBBBBBBBBBBBBBارقني تابعBBBBBBBBBBBBBBBBهُ قلبBBBBBBBBBBBBBBBBي   
  

فهBذا القلBب لا  ،يدل علBى المشBاركة والديمومBة )فاعَل(على زنة  )تابعه(فاللفظ 

وكأنهBا تريBد أن تثبBت لمBن  ،بBل يتابعBه ويسBايره فBي فراقBه ،إيBاهيترك الحبيب مفارقاً 

   .إنّ جسمها وإن فارقه فإنّ قلبها متابعاً له ،يريد افتراقها

وتختار الأميBرة ولادة بنBت المسBتكفي الألفBاظ الرقيقBة اللينBة فBي الإيحBاء لابBن  

   :قالت .فإنه أكتم لهذا السر ،زيدون أن يتريثّ في زيارته لها حتى حلول الليل

  ترقBBBBBّبْ إذا جBBBBBنّ الظBBBBBلام زيBBBBBارتي 
  

  )2(فBBBBBBإني رأيBBBBBBتُ الليBBBBBBلَ أكBBBBBBتمُ للسBBBBBBرّ   
  

 ،فلم تقل لحبيبهBا انتظBر أو تريBّث ،يشع بين الألفاظ لرقته )ترقب(نلاحظ اللفظ 

وكBذلك فBي هBذه  ،وربما السBهو فيفوتBه الموعBد ،لأن الانتظار يبعث على الملل والسأم

فيBBه شBيء مBBن الحيويBBة لأنBه يBBدل علBBى  )ترقBBب(اللفBظ  ولكBBن .الصBيغة نBBوع مBن الثقBBل

فهBو لا ينتظBر الليBل أو  ،الملاحظة المستمرة للموقف والمداومBة علBى الرؤيBة والنظBر

 ً ويوافBق علBى الوقBت المناسBب لهBذه  ،زيارتها فحسب بل يراقب الوشاة والرقباء أيضBا

   .الزيارة

 ،الشBعراء ومهاجBاتهم وكانت نزهون الغرناطية تمتلك جرأة كبيرة في مساجلة 

 ،وكأنها أمام امتحان أو اختبار عسير ،وحركاتها تلين ،ولكنها أمام الحب ألفاظها ترق

وكBأنّ النBزوح  ،فالحبيب الذي لا نعرفه تدعو له بالحفظ حين رحل عنها خوف الهجBر

   :قالت من موشحة .أهون من الهجر

  ـاــــــBBBBBBBحفBBBBBBBظ اللBBBBBBBـهُ حبيبBBBBBBBـاً نزَح
  

  ـرِ ـــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBــــخشيBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـة الهج  
  

  جBBBBBBBاءت البشBBBBBBBرى بBBBBBBBه فانشBBBBBBBرحا
  

  ـدريــــــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBعندهBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـا ص  
  

    واسBBBBBBBتطارَ القلBBBBBBBبُ منBBBBBBBي فرَحBBBBBBBا
  

 )3(ـدري ــــــــــــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBثBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـمّ لا ي  

  
ولاسيما  ،عن حالة من الانفراج والانفتاح )فرحا ،انشرحا ،نزحا(تعبرّ الألفاظ  

وقBد  ،حBة والسBعادةأن حرف الحاء حBرف انتشBاري يعبBّر عBن السBعة ويعبBّر عBن الرا
                                                 

 .2/202المصدر نفسه   )1(
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لأنهBا سBيعود  ،رأت الشاعرة في نزوح الحبيب عنها خوفاً من الهجر لها حالBة صBحية

وموقBBف المسBBتقبل فBBي حBBال  ،موقBBف المBBودّع لBBه ،وإنهBBا سBBوف تقBBوم بمBBوقفين ،اليهBBا

   .وتزيدان من الشوق واللهفة والرغبة ،وتلك الحالتان تقوّيان الحب ،عودته

فقBBد جعلتBBه جBBزءاً أساسBBياً مBBن  ،حالBBة مصBBيريةوالحBBب عنBBد حفصBBة الركونيBBة  

ولا ريBب فBي أن شBعرها ينBبض بصBدق  ،فتوهجBت نفسBها بالعاطفBة المشBبوبة ،حياتها

 ،وقد اختارت الألفاظ الرقيقة المعبرّة عن إحساسها بالوحدة بعد فراق حبيبها ،العاطفة

   :قالت .فجعلت قلبها مسكناً له وإنْ لم تره العين

BBBBBي زهBBBBBتحُّ فBBBBBلام يفBBBBBــرهِ الـسBBBBBـــــ  
  

  كمBBBBBBBBBBBامَ وينطBBBBBBBBBBBق ورقَ الغصBBBBBBBBBBBون  
  

علBBBBى نBBBBازحٍ قBBBBد ثBBBBوى فBBBBي الحَشBBBBا  
  

 )1(ون ـBBBBBBـوإنْ كBBBBBBان تحBBBBBBُرمُ منBBBBBBه الجف  

  
فاختBBارت الألفBBاظ الرقيقBBة لهBBذه التحيBBة التBBي تمتلBBك سBBحراً بحيBBث تتفBBتح عنBBد 

هذه التحية مهداة الBى حبيBب راحBل  ،وتغرّد الحمائم فوق الغصون ،مرورها  الأزهار

ويمتلك اللفBظ  ،وإن لم تره عيناها ،ولكن ذكراه أو صورته قد ثوت في أحشائها ،عنها

لأن الحلBول والنBزول  )نBزل(أو  )حBلّ (ولن نقابلBه بBاللفظ  ،ميزة الثبات والبقاء )ثوى(

   .يملكان الوقت المحدود بفترة من الزمن

ة وهي شاعر ،ونجد الشاعرة سارة الحلبية من شاعرات القرن السابع الهجري 

وجاءهBا  ،واشتاقت لحبيبها بعد طول التغرّب ،مشرقية دخلت الأندلس ومدحت ملوكها

وعبBBّرت عBBن ذلBBك  ،واجتهBBدت فBBي حفBBظ مضBBمونه ،فسBBرّت أيمBBّا سBBرور ،خطBBاب منBBه

   :بقولها

هُ   ــBBBBـوردَ الخطBBBBابُ فسBBBBرّني مضمون
  

  ووددتُ أنBBBBBBBي فBBBBBBBي الفBBBBBBBؤادِ أصBBBBBBBونهُ   
  

 واشBBBتقتُ كاتبBBBهُ كمBBBا اشBBBتاقَ الكBBBرى 
   

  )2(ونهُ ـــBBBBـلا تنBBBBامُ مBBBBن الغBBBBرامِ جف مBBBBنْ   
  

ولا نعرف كيف تصBون  ،يعبرّ عن رقة الحفظ من كل مكروه )أصونه(فاللفظ  

أم تقBوم بوضBع الخطBاب فBي  ،هل تقوم بحفظ كلماتBه وعباراتBه ،الخطاب أو مضمونه

                                                 

 .2/139المغرب : ابن سعيد  )1(
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 .جيبها وتحفظه ؟ واختارت الشBاعرة القلBب موضBعاً للحفBظ والصBون لكBل مBا ترغBب

   .لى بهذا الحفظ لأنه خطاب الحبيبوالخطاب أو

واختBBارت مBBا يناسBBبها لرسBBم  ،واسBBتعانت الشBBاعرة الأندلسBBية بألفBBاظ الطبيعBBة 

لأن  ،وهي أقرب الى أن تكون رمزية ،صورة للرجل مستوحاة من عناصرها البارزة

وتحاكيهBا مواقفهBا  ،المرأة ترى في الطبيعة عنصراً فعالاً تشاركها أفراحهBا وأحزانهBا

وإيرادهBا للمتلقBي  ،وقد تغلغلت في أعمBاق وجBدانها وذاتهBا ونفسBها ،ة واليسيرةالصعب

لأن الطبيعBBة هBBي المكBBان الBBذي  ،يخفBBف مBBن تBBأزم المBBرأة فBBي بعBBض مواقفهBBا الصBBعبة

والمكBBان الBBذي تمضBBي فيBBه  ،واسBBتيحاء الأفكBBار ،يقضBBي فيBBه الشBBعراء سBBاعات التأمBBل

 ،وجمالهBBا دون تزويBق أو رتBBوش الشBاعرات جBل أوقBBاتهن لأنهBا تعكBBس مفBاتن المBرأة

 ،واصطبغ شعر المرأة بألوان الطبيعة الخلابBة ،فتألقت الحركة الشعرية في تلك البلاد

   .وكانت عاملاٍ مؤثراً في نتاج الشعر النسوي

ولBBم تجBBد الشBBاعرة حسBBانة التميميBBة مBBن ألفBBاظ الطبيعBBة لرسBBم صBBورة لنفسBBها  

ء الجBBداول الصBBافية فBBي ريBBاض وحبيبهBBا سBBوى صBBورة غصBBنين يBBانعين يرتشBBفان مBBا

   :قالت .الجنات

كُنBBBا كغصBBBنينِ فBBBي أصBBBلٍ غBBBذاؤهما   
  

  )1(مBBBاء الجBBBداولِ فBBBي روضBBBاتِ جنBBBّاتِ   
  

إذ يلتقي هBذان الغصBنان فBي فBرع  ،بالنضارة والخضرة )غصنين(يوحي اللفظ 

 ،إنّ هBBذه المسBاواة بBBين الغصBBنين ،واحBد ممتBBد الBBى مBاء الجBBداول النميBBر ليرتشBف منBBه

يعلBBن عBBن انتفBBاء الفBBوارق بBBين الBBزوجين  ،والغBBذاء الواحBBد ،متBBداد الطبيعBBي لهمBBاوالا

ويجBذب اهتمBام الآخBرين لهBذين  ،ويBوحي بالتفBاهم فBي جميBع منBاحي الحيBاة ،الحبيبين

   .الغصنين المتكافئين في الحياة

ولمّا أرادت حفصة بنBت حمBدون أن ترسBم صBورة للرجBل المهيBب ابBن جميBل  

وشBعاعها  ،ولونهBا لبشBرته ،رت مBن الشBمس اسBتدارتها لوجهBهصاحب السBلطة اسBتعا

   :قالت .فلم تعد قادرة على رؤيته ،لهيبته التي تعشي العيون

بوجBBBهٍ كمثBBBلِ الشBBBمسِ يBBBدعو ببشBBBرهِ    
  

  )2(عيونBBBBBBاً ويعُشBBBBBBيها بBBBBBBإفراطِ هيبتBBBBBBه   
  

                                                 

 .67غزل النساء: عيسى سابا   )1(

 .6/21نفح الطيب : المقري  )2(

٩٢



d                     a 

 92

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

ولكBن البحBث  ،إنّ تشبيه المرأة أو الرجل بالشمس ورد كثيراً في الشعر العربي

جزئيات صورة الشمس وتوظيفها في وصف وجه الرجل وشخصيته وهيبتBه أمBر  في

والشBBBاعرة التBBBي تقBBBوم بBBBإفراغ الصBBBورة الحقيقيBBBة مBBBن مضBBBامينها المتعBBBددة  ،محBBBدث

   .وتوظيفها في صورة مشابهة للشمس تمتلك قدرة فائقة على ذلك

 فالشاعرة عائشة بنت احمد القرطبية تصف ابن الحاجب المظفر بن المنصBور 

   :قالت -وهو أحد عناصر الطبيعة  -بالبدر 

  فسBBBBBBوفَ تBBBBBBراهُ بBBBBBBدراً فBBBBBBي سBBBBBBماءٍ 
  

  )1(مBBBBBBBBBن العليBBBBBBBBBا كواكبBBBBBBBBBهُ الجنBBBBBBBBBودُ   
  

 ،وصBBفاً لهBBذا الوليBBد جمBBال البBBدر )البBBدر(لقBBد جمعBBت الشBBاعرة فBBي اختيارهBBا  

فكذلك الوليد سيكون له  ،وتوسطه بين النجوم ،وكمال استدارته ،وعلو منزلته ،ونوره

      .صفات البدر المعروفة شأن مثل

وجعلت  ،واستعانت الشاعرة حفصة الركونية بألفاظ الطبيعة في أغلب شعرها 

ونراها تختار مBن الطبيعBة الأرضBية بعBض  ،عناصرها فعاّلة تشارك أحداث الشاعرة

وقد نظرت الى الرياض  ،عناصرها المشاركة للحبيبين حفصة وأبي جعفر في لقائهما

فلBم  ،وهي أن هذه العناصر أبدت الحسد والغيرة منهما ،ة متشائمةوالنهر والطير نظر

   :قالت .ترتح لهذا اللقاء

لعمBBBرُكَ مBBBا سBBBُرّ الريBBBاضُ بوصBBBلنا  
   

  ولكنBBBBBBBّهُ أبBBBBBBBدى لنBBBBBBBا الغBBBBBBBلّ والحسBBBBBBBّدْ   
  

ولا صBBBBBفقّ النهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاً بقربنBBBBBا    
  

  )2(ولا غBBBBBBرّد القمBBBBBBُري إلاّ لمBBBBBBا وجBBBBBBدْ   
  

 ،كلهBBا أفعBBال منفيBBة )ولا غBBرّد ،ولا صBBفق ،والحسBBد ،والغBBل ،مBBا سBBُرّ (فالألفBBاظ 

لأن من طبيعة هذه العناصر أن تفرح وتصفق وتغرّد للقاء  ،وكأنّ الأمر مقصود لذلك

ولكن إحسBاس المBرأة بمBا وراء هBذا اللقBاء مBن عنBاء جعلهBا تتشBاءم وتنقلBب  ،الحبيبين

   .الأفراح الى أتراح

 BBا فBBد أزمتهBBماعيل تتجسBBت إسBBمونة بنBBذه قسBBزواج وهBBل للBBدّم أي رجBBدم تقBBي ع

فاختارت الطبيعة  ،وأرادت أن تعبرّ عن هذه الحالة في شعرها وبصورة إيمائية ،منها
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فوصفت نفسها بالروضة المثمرة التBي ينقصBها  ،لتزوّدها بالألفاظ الموحية لتلك الحالة

   :قالت .الجاني الذي يقطف ثمارها

أرى روضBBBةً قBBBدْ حBBBانَ منهBBBا قطافهBBBا   
  

  )1(أرى جBBBBBانٍ يمBBBBBدّ لهBBBBBا يBBBBBدا ولسBBBBBتُ   
  

فالروضBة تحBوي  ،تعبير عن امتلاكهBا جمBالاً مثمBراً  )الروضة(واختيارها لفظ 

وينبغي لمثله  ،ومثل هذا الجو يجذب الناظر اليها ،الأنهار والأطيار والأزهار والثمار

ويشBBم عبيBBر  ،ويتلBBذذ بأطايBBب الطعBBام والشBBراب ،أن يجBBذب الجBBاني ليقطBBف الثمBBار

ويترك روضة معرضة للذبول  ،وتعجب منه كيف تفوته مثل هذه المغريات ،الأزهار

   .والضياع

وعبرّت قسمونة أيضاً عن هBذه الحالBة فBي محاكاتهBا لظبيBة ترعBى وحيBدة فBي  

    :قالت .ولم تجد الظبي المؤنس لها ،فتشعر بالوحشة والتفرّد ،روض

يBBBBBا ظبيBBBBBةً ترعBBBBBى بBBBBBروضٍ دائمBBBBBاً   
  

  والحBBBBBورْ  إنBBBBBي حكيتBBBBBُكِ فBBBBBي التBBBBBوحّشِ   
  

  أمسBBBBى كلانBBBBا مفBBBBرداً عBBBBن صBBBBاحبٍ 
  

   )2(درْ ــــــBBBـفلنصBBBطبرْ أبBBBداً علBBBى حكBBBمِ الق  
  

اختارت الشاعرة الظبية كعنصر من عناصر الطبيعة الحيةّ لتعبBّر عBن حالتهBا  

فبقاؤهBBا وحيBBدة هكBBذا  ،فBBي الوحBBدة والوحشBBة حيBBث لا رجBBل يؤنسBBها ويزيBBل وحشBBتها

وإنهBا امBرأة  ،وإنها لBم تBؤد رسBالتها الإنسBانية ،باءيجعلها تشعر بأن عمرها ينقضي ه

    .وتحس بروح الجماعة وليس الإنفراد ،لابد أن ترتبط برجل لتأسيس  أسرة

ولجBBأت الشBBواعر الأندلسBBيات الBBى اسBBتخدام الألفBBاظ المكشBBوفة والفاضBBحة دون  

 خجل أو حياء للتعبير عBن رغبBاتهن المكبوتBة فBي الحBب والإشBتياق وعقBد الصBلة مBع

وصدّهم أو ردّهم فBي  ،وتوظيف تلك الألفاظ في مواضع الخلاف مع الرجال ،الحبيب

واستعمال الشواعر مثل هBذه الألفBاظ المرذولBة يعBود الBى الحيBاة  ،حال النزاع والتمرّد

واتساع مشاركتها  ،الاجتماعية التي تعيشها في ظل تحرر المرأة من التقاليد الصارمة

واتساع  ،وانتشار الحدائق والمنازه ،طبيعة الأندلس الفاتنةوساعدت  ،في الحياة العامة

والمنتBBديات  ،وإنشBBاء مجBBالس اللهBBو والشBBراب ،حيBBاة البBBذخ والتBBرف وبنBBاء القصBBور
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وانجذاب المBرأة نحBو الرجBل  ،وتجمع الشعراء والشاعرات في تلك المنتديات ،الأدبية

سBتكفي منتBBدى فBي بيتهBBا وقBد أقامBت الأميBBرة ولادة بنBت الم .فBي المسBاجلات الشBBعرية

    .يحضره الأدباء والشعراء

 ،كمBا يتغBزّل الرجBل بBالمرأة ،ولقد أدى افتتان المرأة بالرجل الى أن تتغزّل بBه 

ً  ،وأن تنزع ثوب الحياء عنها وغدا نداء الرغبة والعشBق  ،وتصف الرجل وصفاً حسيا

ب ـBـ وهBي مBن ولنسBتمع   الBى أنBس القلBو ،يسمع فيما نظمته الشاعرات في أشعارهن

عصر الطوائف ــ واختيارها الألفاظ التي تBوحي برغبBة شBديدة للقBاء الحبيBب لتقضBي 

   :قالت .وهي حاجات تتعلق بالرغبة ،أوطارها أو حاجتها العارمة

ليBBBBBتَ لBBBBBو كBBBBBان لBBBBBي إليBBBBBهِ سBBBBBبيل   
  

  )1(فأقضBBBBBBي مBBBBBBن الهBBBBBBوى أوطBBBBBBاري   
  

لتBي تتمنBى الشBاعرة يكاد ينطق عن تلك الرغبات الشBهوانية ا )أوطاري(فاللفظ 

وتقضي حاجاتها ورغباتها من خلال هذا  ،أن تجد اليه طريقاً سالكاً لتلتقي به في خلوة

ومثBل هBذه الجBرأة لBم تصBل اليهBا  ،وهذا التلميح واضBح لمBن يBدقق فBي مراميBه ،اللقاء

   .المرأة في المشرق

 )مّارالسB(تعشBق فتBى يBدعى  ،وهذه الأميرة أم الكرام بنت صمادح ملك المرية 

والتمنBي بBأن  ،ونادتها غريزتهBا الأنثويBة الBى الاشBتياق اليBه ،ويحول أهلها بينه وبينها

وتختBار فBي  ،وتفصح عن ذلBك دون حيBاء ،تظفر بالإختلاء به بعيداً عن أعين الرقباء

   :قالت .شعرها الألفاظ المعبرّة عن رغبتها

ألا ليBBBتَ شBBBعري هBBBل سBBBبيل لخلBBBوةٍ   
  

  بِ ـــــــــBBBBـمراق ينBBBBزّهُ عنهBBBBا سBBBBمع كBBBBلّ   
  

  ويBBBا عجبBBBاً أشBBBتاقُ خلBBBوةَ مBBBنْ غBBBدا
  

  )2(ومثBBBBواهُ مBBBBا بBBBBين الحشBBBBا والترائBBBBبِ   
  

واضBBح وهBBو حBBدوث لقBBاء بBBين حبيبBBين يخلBBو مBBن أعBBين الرقبBBاء  )خلBBوة(فBBاللفظ 

ثBم تسBتدرك إن هBذا  ،لتحقق فيه الشBاعرة حاجBات الBنفس ورغباتهBا ،والوشاة وسمعهم

فكيف تشتاق اليه وهو  ،الدائم أقيم في حشاها أو صدرها الحبيب البعيد مثواه أو مقامه

   .قريب منها
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 ،وهذه عتبة جاريBة ولادة راحBت تنافسBها فBي حبيبهBا ابBن زيBدون وتتBودد اليBه 

وراحBت تبنBي  ،ويشعر بانجذاب لا إرادي الى حديثها الذي لم يسمعه من حبيبته ولادة

وتتوهّم أنBه راض مقبBل  ،منها وتتصوّر أنها استطاعت أن تخطفه ،قصوراً في الهواء

فقBدّمت  ،فأنشدت فيه شعراً تعبيراً عن إحساسها بالرجل الحبيBب ،اليها عن قناعة تامة

   :قالت .وهما النفس والقلب إرضاء له ،له أعزّ ما تملك

وجBBBBBBاءَ يهُنينBBBBBBي البشBBBBBBيرُ بوصBBBBBBلهِ   
  

  )1(فأعطيتBBBBBهُ نفسBBBBBي وزدتُ لBBBBBه قلبBBBBBي   
  

عBن رغبBBة  )وزدتُ  ،وأعطيتBBهُ  ،وَصBْلهِ (الألفBBاظ لقBد عبBّرت الشBBاعرة المولهBّة ب 

وإحساسBها ينبئهBا  ،وهي إنها امرأة مطلوبة من الرجل وإن كانت جارية لأميرة ،ذاتية

وإرضBاء لنفسBها وللرجBل الBذي ألهBم بهBا أعطتBه  ،أنها لا تقل عن ولادة أنوثة وإغراء

فقBBد  ،يادهBBاأعطتBه أغلBBى مBBا تملBك وهBBي الBنفس أو ق ،وزادت علBى غيرهBBا فBي العطBBاء

 ،فإن تملك هذا القلب فقBد تملBك الBنفس ،والقلب هو أداة القناعة والرضا ،تملكها وقلبها

   .وإن تملك النفس فقد تملك الجسد

فقد علقت بها لجمالها  ،وتتمرّد مهجة بنت التياّني القرطبية على أستاذتها ولادّة 

جرأتها من مزاحمة  وأخذت ،وخفة روحها فأدّبتها حتى صارت شاعرة مهيبة الجانب

ومهجBة مBن طبقBة  ،فولادة من طبقBة الأمBراء ،ولم تجد فرقاً بينها وبين ولادة ،الرجال

وحBBين أهBBدى اليهBBا رجBBل طبقBBاً مBBن  .ولكBBن الأدب جمعهمBBا فBBي طبقBBة واحBBدة ،الفقBBراء

فهBو يحBاكي ثBدي المBرأة بالنسBبة الBى  ،الخوخ تأملته فوجدته يطBابق رغباتهBا الجنسBية

   :قالت .رأس ألة الرجل بالنسبة الى المرأة ويحاكي ،الرجل

يBBBBBBBBBا مُتحفBBBBBBBBBاً بBBBBBBBBBالخوخِ أحبابBBBBBBBBBهُ   
  

  أهBBBBBBBBلاً بBBBBBBBBهِ مBBBBBBBBن مBBBBBBBBُثلجٍ للصBBBBBBBBدور  
  

هُ    ـــBBBBBBBBـحكBBBBBBBBى ثBBBBBBBBُديّ الغِيBBBBBBBBدِ تفليك
  

  )2(.. .ــــBBBBBBBBBلكنBBBBBBBBBّهُ أخBBBBBBBBBزى رؤوسَ ال  
  

ومBا تتخيلBه مBن صBور تعبBّر عBن  ،لم تتحBرّج الشBاعرةمن البBوح بمBا تفكBّر بBه 

ً  رغبBBات جنسBBية غيBBر فاختBBارت الألفBBاظ الصBBريحة دون تلمBBيح اليهBBا  ،مقبولBBة عرفBBا
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 ،كلهBBا تعبBBّر عBBن مجBBون المBBرأة فBBي ذلBBك العصBBر )ورؤوس الBBـ ،والتفليBBك ،فالثBBدي(

   .وانغماسها في الشهوات

 ،ولعلBه يBدور حBول الرجBال ،ولمّا وقع بينهBا وبBين ولادة خBلاف نجهBل أسBبابه 

Bي ذلBات فBباع الرغبBق بإشBوعات تتعلBاء وحول موضBه النسBتلط فيBذي تخBط الBك الوس

   :قالت مهجة ،بالرجال دون احتشام

  ولادّة قBBBBBBBBBBBBBBBBBBBد صBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرتِ ولادّة
  

  مBBBBBBBBن غيBBBBBBBBرِ بعBBBBBBBBلٍ فضBBBBBBBBُح الكBBBBBBBBاتمُ   
  

  حكBBBBBBBBBBBتْ لنBBBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBBBريمَ لكنBBBBBBBBBBBـهُ 
  

  )1(ـمُ ـــــــBBBBBBBBنخلBBBBBBBBةُ هBBBBBBBBذي ذكBBBBBBBBر قائ  
  

وأضافت اليها من غير  ،أي كثيرة الولادة ،على زنة فعاّلة )ولادّة(فاللفظ الثاني 

 ،وهذا منتهBى القBذف والفحBش والبBذاءة ،وتريد أنها تلد حراماً من الزنى ،زوج )بعل(

 ،ومثل هذه المحاكاة إسفاف في القول )عليها السلام(ثم أضافت أن ولادة تحاكي مريم 

وحين لجأت مريم الBى نخلBة وأمسBكت بهBا  ،وتجاوز على حرمة مريم الطاهرة البتول

والفBرق  ،آلة الرجل وأمسكت به عند الBولادة )ذكر(فإن ولادّة لجأت الى  ،عند الولادة

   .واسع بين فعل المرأتين

وجاهرت الأميرة ولادة بنت المستكفي بحبها للشBاعر الBوزير ابBن زيBدون فBي  

 ،وتوغBّل المحبBان كثيBراً فBي ذلBك الحBب ،ولBم يردعهBا خBوف أو حيBاء ،شعرها كثيBراً 

يستمع لإنشادها شعراً أوجست في  وهو )عتبة(وعندما رأت حبيبها يميل الى جاريتها 

 ،وأرادت إغاضBته ،فبادرتBه بBالهجر ،نفسها خيفة من أن يتركهBا ذليلBة بBين صBاحباتها

   :فكتبت على عاتقها الأيمن

أنBBBBBBBBا واللBBBBBBBBـهِ أصلBBBBBBBBـحُ للمعالBBBBBBBBـي   
  

ً ــــــــBBBBBBـوأمشBBBBBBي مشBBBBBBيتي وأتيBBBBBBهُ تي     ها
  

   :وكتبت على عاتقها الأيسر

  وأمُكBBBنُ عاشBBBقي مBBBن صBBBحنِ خBBBدّي 
   

  )2(وأعُطBBBBBBBي قبُلتBBBBBBBي مBBBBBBBنْ يشBBBBBBBتهيها   
  

ً  )صBBحن خBBدّي(فاللفظBBان  يتنBBاول منBBه  ،يعنيBBان أن الشBBاعرة جعلBBت للخBBد صBBحنا

تعني أنها تهب قبلتها لمن يشتهيها  )قبلتي(واللفظ  ،الرجال الراغبون قبلات دون حياء
                                                 

 .1/143المغرب : ابن سعيد  )1(

 .1/376م 1الذخيرة ق: ابن بسام )2(
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ل فكل من أحس بالاشتهاء تقدّم اليهBا وتنBاو ،وكأنهّا وليمة عامة ،دون منع ودون ردع

   .قبلة من صحن خدّها المعروض أمام الجميع

وهو  ،واحتدم النزاع بينها وبين حبيبها ابن زيدون فمالت الى رجل آخر غيره 

واحتدم الهجاء، وقذف الألفاظ البذيئة  ،فاشتعلت بينهما نار الغيرة ،الوزير ابن عبدوس

   :قالت .داميةوكأنهما يتراشقان بكتل من ألفاظ نارية في ساحة معركة  ،والمرذولة

ولقبBBBBBBBّتَ المسBBBBBBBدّسُ وهBBBBBBBو نعBBBBBBBت   
  

  تفُارقBBBBBBBBBBBBBكَ الحيBBBBBBBBBBBBBاةُ ولا يفBBBBBBBBBBBBBُارقْ   
  

ـون وزانٍ    ــــــBBBBBBBBBBBBBفلوطBBBBBBBBBBBBBـيّ ومأب
  

  )1(ارقْ ـــBBBBBBBBBBBـوديBBBBBBBBBBBّوثٍ وقBBBBBBBBBBBوّادٍ وس  
  

 ،يحمBBل سBBت صBBفات رذيلBBة لا تفارقBBه حتBBى يفBBارق الحيBBاة )المسBBدّس(فلفBBظ  

الألفBاظ السBاقطة ليسBت مBن وهBذه  ،وقد ذكرتهBا فBي البيBت الثBاني ،وتلاحقه حتى قبره

فكيBف بBامرأة يفتBرض أن  ،السهل أن يوصف بهBا رجBل مهمBا أخطBأ بحBق رجBل آخBر

يمنعها الحياء والخجل من أن تطلق مثل هذه الصفات الفاحشة في رجل كBان بBالأمس 

إلاّ أن حالة الانفتاح والدعة والترف  ،والمرأة بطبعها أكثر حياء من الرجل ،حبيباً لها

جتمع في المحرّمات أدى الى مثBل هBذه الجBرأة فBي الطعBن وتشBويه سBمعة وتساهل الم

   .الآخرين

ولمّا تعرّض ابن زيدون لحبيبها البديل ابن عبدوس بالهجBاء الBلاذع لأنBه رأى  

واختارت ألفاظاً  ،فيه سبباً لهذا الفراق والاختلاف ردّت عليه ولادة بهجاء أكثر مرارة

   :قالت .وإنها هي التي تركته لعلته هذه ،ته باللواطفقد اتهم ،أشد وطأة من سابقاتها

إنّ ابBBBBBBBنَ زيBBBBBBBدون علBBBBBBBى فضBBBBBBBلهِ   
  

  )2(يعشBBBBBBBBBBBقُ قضBBBBBBBBBBBُبانَ السBBBBBBBBBBBراويل   
  

وقد أضافته الشBاعرة الBي لفBظ  ،وهو آلة الرجل ،جمع قضيب )قضبان(فاللفظ  

 ،وتعلن أنه مع ظهوره بمظهر الرجBل الفاضBل أمBام النBاس ،لأن اللفظ عام ،السراويل

وجعلته ذليلاً بحيBث يكBون  ،وتلك الصفة أنزلته من عليائه ،ه يعشق آلات الرجالولكن

 ،ومن العجب أن تصدر مثل هذه الألفاظ الرذيلة من أميرة تعشق الأدب .تحت الرجال

  .وتتصنع الحياء ،وتتقرّب من الأدباء

                                                 

 .4/253يات فوات الوف: ابن شاكر الكتبي  )1(

 .4/253المصدر نفسه   )2(

٩٨



d                     a 

 98

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

ونرى الشاعرة في أبيات أخرى تؤكد المعنى نفسه بألفاظ مرذولة أخرى لتؤكد  

وكBBلّ مBBن يحBBول بينBBه وبيBBنهم يثيBBر انفعالBBه  ،خBBرين أن ابBBن زيBBدون يشBBتهي الرجBBالللآ

   :قالت .واستياءه

إنّ ابBBBBBBBنَ زيBBBBBBBدون علBBBBBBBى فضBBBBBBBلهِ   
  

  يغتBBBBBBBBBابني ظُلمBBBBBBBBBاً ولا ذنBBBBBBBBBبَ لBBBBBBBBBي  
  

ـهُ   ــBBBBBBBBBBيلحظنBBBBBBBBBBي شBBBBBBBBBBزراً إذا جئت
   

  )1(كBBBBBBBأنني جئBBBBBBBتُ لأخصBBBBBBBي علBBBBBBBي   
  

 ،عBBن عملهBBا وهBBي تعطيBBل آلBBة الرجBBل ،لBBه دلالBBة واضBBحة )لأخصBBي(فBBاللفظ  

وقد جعلت ابن زيBدون يلحBظ شBزراً بعBين قاسBية كBل مBن يسBعى  ،وإحداث ضرر  بها

   .وذلك الفعل ليس عقوبة لعلي فحسب بل عقوبة لمن يتقرّب منه ،عنه )علي(لإبعاد 

لأنBه وقBف مBع ابBن  ،وتعدّت ولادة في هجائها الى أحد الرجال وهو الأصبحي 

وهBو أن يكBون قائBداً علBى ابنBه لكسBب  ،لة مخزيBةفاختارت لفظاً مقذعاً له دلا ،زيدون

   :قالت .المال

يBBBBBBا أصBBBBBBبحي اهنBBBBBBأ فكBBBBBBـم نعمBBBBBBـةٍ   
  

  جاءتBBBBBكَ مBBBBBن ذي العBBBBBرشِ ربّ المBBBBBننْ   
  

  قBBBBد نلBBBBتَ بأسBBBBتِ ابنBBBBكَ مBBBBا لBBBBم ينBBBBلْ 
  

  )2(نْ ــــBBBBBBBBBـبBBBBBBBBBورانِ أبوهBBBBBBBBBا الحسَ ...   
  

فBي  وتريBد إنّ مBا نالBه الأصBبحي ،هو عجز أو مؤخرة الإنسBان )أست(فاللفظ  

جعل ابنه يجلب المال له بحيث يفوق ما ناله الحسن بن سهل من تBزويج ابنتBه بBوران 

   .وتلك ضربة لفظية قضت على سمعة الرجل وابنه ،من الخليفة  المأمون

وكانت نزهBون بنBت الكلاعBي معاصBرة للشBاعر الأعمBى المخزومBي المتBوفى  

كBان فBي شBعرها نBوع و ،وهي إحدى شاعرات القرن السBادس الهجBري ،هـ541سنة  

لا تعBرف الحيBاء الBذي  ،مما يشBير الBى نفسBية متحBررة ،من التحلل والابتذال والفحش

   .يستحب في المرأة ويطلب منها

وكBBان معروفBBاً بسBBلاطة  ،ووقعBBت نزهBBون فBBي خBBلاف مBBع الأعمBBى المخزومBBي 

وكBان شBديد القحBBة  ،حتBى لقBب ببشBBار الأنBدلس ،وفحBBش مقBذع ،وحBدّة الهجBاء ،اللسBان

 ،ويتقون شرّه ببعض التحف والهBدايا ،مغيراً على الأعراض والناس يرهبونه ،لشروا
                                                 

 .548الدر المنثور في طبقات ربات الخدور : زينب بنت علي  )1(

 .549المصدر نفسه   )2(
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ودارت بينBه وبBين  .وكان يتصوّر أن الناس يكيدون له فلابBد أن يخBيفهم ليبتعBدوا عنBه

حتBى  ،مما يمكن أن نعدّه خلاصBة فBي السBب والأقBذاع ،نزهون معارك كلامية فاحشة

   :فمن ذلك قولها فيه .يينتهي الأمر بهما الى التراشق اللفظ

قBBBBBBBBBBBBBBBBBل للوضBBBBBBBBBBBBBBBBBيعِ مقBBBBBBBBBBBBBBBBBالاً   
  

  يُتلBBBBBBBBBBBBBى الBBBBBBBBBBBBBى حBBBBBBBBBBBBBينِ يحُشBBBBBBBBBBBBBرْ   
  

مBBBBBBBBBBBBBBBBBن المBBBBBBBBBBBBBBBBBُدوّرِ أنُشئBBBBBBBBBBBBBBBBBـ    
  

  )1(منBBBBBBBBBBBBBBهُ أعطBBBBBBBBBBBBBBرْ .. .تَ والBBBBBBBBBBBBBBـ  
  

وهBو المBنحط أو السBافل الBذي لBيس لBه منزلBة  )الوضBيع(اختارت نزهون لفظ  

لى ذكر بيئته التBي ثم انتقلت ا ،وإنّ هذا اللفظ سوف يبقى معه الى يوم القيامة ،وتقدير

  .)المُدوّر(نشأ فيها وهي 

 ،وهذه المدينة تشتهر في ذلك الوقت بتربية الماشBية مثBل البقBر والمBاعز والغBنم

ولابد للفرد الذي يعيش فيهBا أن لا تصBدر عنBه غيBر  ،حيث القذارة والأوساخ والذباب

ثلBون بيئBتهم خيBر وقد صنفته الشاعرة من الشBعراء الBذين يم ،الألفاظ البذيئة  والجافية

   .تمثيل

من أهل غرناطة فريدة الزمان فBي ((وتتميز حفصة بنت الحاج الركونية بأنها  

وأتاح لهBا الحريBة  ،وقد عنى والدها بتربيتها )2() )الحسن والظرف والأدب واللوذعية

 ،فتحBBاورهم وتنBاظرهم وتسBاجلهم شBBعراً  ،الحريBة ممBا جعلهBا تلتقBBي الأدبBاء والشBعراء

BBة رفيعBBت مكانBBنهمفنالBBعيد ،ة بيBBن سBBد بBBر احمBBي جعفBBالوزير أبBBي بBBاء الله أن تلتقBBوش، 

   .ثم تلاه الحب والعشق ،إذ جمعهما الأدب أول الأمر ،وتنعقد صلة بينهما

 ،وارتشBBافها رضBBاب شBBفاه ،ولBم تتBBورّع حفصBBة عBن وصBBف لقائهBBا مBBع حبيبهBا 

ن شBاعرات مثلما نجBد مB ،ومثل هذا الوصف الحسي لا تتجرّأ عليه امرأة تملك الحياء

   :قالت .المشرق

ثنBBBBBائي علBBBBBى تلBBBBBكَ الثنايBBBBBا لأننBBBBBي   
  

  أقBBBBولُ علBBBBى علBBBBمٍ وأنطBBBBقُ عBBBBن خُبBBBBرِ   
  

وأنصBBBBBBBBBفها لا أكBBBBBBBBBذبُ الله إننBBBBBBBBBي    
  

  )3(رشBBBفتُ بهBBBا ريقBBBاً أرقّ مBBBن الخمBBBرِ   
  

                                                 

 .1/434خبار غرناطة أحاطة في الإ: ابن الخطيب  )1(

 .1/499المصدر نفسه   )2(

 .10هل المغرب أشعار أالمطرب من : ابن دحية  )3(
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أي العBدل فBي  )وأنصBفها(أرادت الشاعرة أن تعبBّر عBن صBدق كلامهBا بBاللفظ  

أي  )رشBفتُ (عBن قولهBا  )لا أكBذب الله(ه بنفBي الكBذب وأكدتB ،وعدم الزيBغ فيBه ،القول

فكانBت ألفاظهBا  .فكBان ألBذ مBن الخمBر الBذي ينتشBي بBه الشBارب ،أمتصّت ريق الحبيب

   .معبرّة عن إحساسها بالنشوة واللذة من تقبيلها ثنايا الحبيب

وتتجBBرّأ حفصBBة علBBى اختيBBار ألفBBاظ مرذولBBة فBBي وصBBف الرجBBل الBBذي أراد أن  

وحين جBاء يتلصBص عليهمBا  ،وهو الشاعر أبو بكر الكتندي ،بين حبيبهايحول بينها و

     :قالت .فأصبح أضحوكة للحبيب والحبيبة ،سقط في حفرة نجاسة

قBBBBBBBBBBBBBBBBBBل للBBBBBBBBBBBBBBBBBBذي خلصBBBBBBBBBBBBBBBBBBّنا   
  

  ...منBBBBBBBBBBBBهُ الوقBBBBBBBBBBBBوعُ فBBBBBBBBBBBBي الBBBBBBBBBBBBـ  
  

  وإنْ تعBBBBBBBBBBBBBBBBد يومBBBBBBBBBBBBBBBBاً إلBBBBBBBBBBBBBBBBى 
  

  وصBBBBBBBBBBBBBBBBBالنا سBBBBBBBBBBBBBBBBBوف تBBBBBBBBBBBBBBBBBرى  
  

  يBBBBBBBBBBBBا أسBBBBBBBBBBBBقطَ النBBBBBBBBBBBBاسِ ويBBBBBBBBBBBBا
  

  )1(أنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذلهمْ بBBBBBBBBBBBBBBBBBBBلا مBBBBBBBBBBBBBBBBBBBِرا   
  

ً  ،على زنة أفعل )أسقط(الشاعرة اللفظ اختارت  وهBو اللئBيم  ،أي الأكثBر سBقوطا

أي الأكثBBر  )أنBBذلهم(وقولهBBا  .ولا يمتلBBك سBBيئاً مBBن الأخBBلاق ،فBBي حسBBبه ونسBBبه ونفسBBه

أي  )بBلا مBِرا(و  ،والخسBّة فBي الخلBق ،السفالة والانحطاط فBي المنزلBة :والنذالة ،نذالة

وهBBذه الصBBفات تبقBBى فيBBه مBBدى  ،هBBذا الBBدخيلتثبيتBBاً لوصBBفها فBBي  ،بBBلا مBBراء أو جBBدال

   .وتأتيه حتى في منامه ،الدهر

 ،نتبيّن من هذا إن الشاعرة الأندلسية كانت على وعBي تBام فBي اختيBار ألفاظهBا 

 ،وهيأتBه ،وتمتلك قدرة فائقBة فBي توظيBف هBذه الألفBاظ بحيBث تتناسBب ومنزلBة الرجBل

قة في البوح بما تراه في صBورة هBذا وتمتلك جرأة فائ ،وقربها أو بعدها منه ،وأخلاقه

ولا تتBBورّع عBBن تلفظهBBا الألفBBاظ القاسBBية أو الألفBBاظ الفاحشBBة والمرذولBBة التBBي  ،الرجBBل

   .أو الألفاظ التي توحي برغبة شهوانية بعيداً عن الحياء الخجل ،تناسب مقامه

                                                 

 .5/307نفح الطيب : المقري  )1(
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معبBBّرة عBBن لBBيس المعجBBم الشBBعري مجBBرد كلمBBات تتBBردد فBBي قصBBائد الشBBاعر  

بلهBو رؤيBة  ،إحساسه الدقيق وفق طاقة إيحائية أو تعبيرية عن حالات ومواقف معينBة

وتجربتBBه حBBين يرسBBم سBBيمياء  ،شBBاملة للشBBاعر بحيBBث يجعلBBه يتوحBBّد ومحيطBBه اليBBومي

   .وتشكل أساساً متيناً في تقنيته الشعرية ،اللفظة الزاخرة بالحياة

أول مBا ينبغBي التركيBز عليBه فBي أيBة  وإن ،ومن المعلوم أن الشعر بنيBة لغويBة 

فالشBBعر لغBBة أو هBBو مسBBتوى راقٍ مBBن  ،دراسBBة معجميBBة هBBو الطBBابع اللغBBوي للشBBعر

أي مBن مسBتوياتها  ،وإن أي تحليل للنص الشعري ينطلق مBن اللغBة نفسBها ،مستوياتها

وتستمد الوحدات المعجمية قيمتها من كونها  .الصوتية والمعجمية والدلالية والتركيبية

وهBBي تسBBعى الBBى تBBوفير  ،عناصBBر يتكBBوّن منهBBا التركيBBب بنوعيBBه النحBBوي والبلاغBBي

وخلق البناء الشعري المتميزّ عندما تنتظم داخل تراكيب بكيفية تتBيح  ،عناصر الإبداع

   .لها أن تتفاعل على نمط خاص

  ً ً  ،ويمكن القول إنّ لكلّ لفظة في المعجم الشBعري معنBى معروفBا  ،ولونBاً خاصBا

ولكBن قيمBة هBذه اللفظBة تظهBر فيمBا تضBفيه علBى سBياق الجملBة مBن  ،ي الBنفسووقعاً ف

ً  ،حيويBBة وإنمBBا يسBBتخدم معجمBBه  ،فالشBBاعر المبBBدع لا يرصBBف ألفاظBBه رصBBفاً متناسBBقا

الشعري الذي يحفل بسحر الألفBاظ وتألقهBا فBي عبBارات ناصBعة غيBر مسBتهلكة تحمBل 

باحBBث أو الناقBBد أن يلBBتمس ومBBن خBBلال هBBذا المعجBBم يسBBتطيع ال ،معBBان مجازيBBة مBBؤثرة

   .خصوصية التجربة الشعرية

أو علBى مسBتوى  ،ومن هنا فإنّ لكلّ شBاعر مفBردة سBواء علBى مسBتوى اللفظBة 

ومعجم شBعري سBائد  ،ولكل عصر اتجاه أدبي معينّ ،أو على مستوى البناء ،التركيب

وّر تبعBاً حيBث تنمBو وتتطB ،وتكون مفرداتBه اللغويBة أساسBاً جوهريBاً فيBه ،بين الشعراء

   .لتطوّر اللغة ونموها

فكBل كلمBة منBه تضBم تاريخBاً زاخBراً  ،إنّ معجم الشاعر مستمد من مBنجم اللغBة 

وهBذا المخفBي لا يتلاشBى مطلقBاً بBل  ،يعي الشاعر بعضBه ويخفBى عنBه الBبعض الآخBر

إذ لا تلبBBث أن تتBBوهج إذا وجBBدت مBBن يBBزيح عنهBBا  ،يظBBل كالنBBار الكامنBBة تحBBت الرمBBاد

يسBBتقبلها  ،وكBBذلك الكلمBBة الشBBعرية تبقBBى مفعمBBة بشBBحناتها الدلاليBBة،فخ فيهاالرمBBاد ويBBن
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فيسBقط عليهBBا دلالات أخBBرى  ،المتلقBي بحسBBب فهمBه الBBذي يختلBBف عBن معجBBم الشBBاعر

وبهBذا تتنBوّع الBدلالات  .ربما لم تخطر على بال الشاعر مطلقاً في أثناء إبداعه للBنص

وتتحBوّل اللفظBة الشBعرية الBى  ،كل متلقي ويكتسب الشعر قيماً جديدة على يد ،وتتزايد

   .إشارة حرّة ذات أبعاد وإيحاءات وتداعيات مختلفة

والقرآن    ،من التراث العربي ،ينهل معجم الشعر العربي بألفاظه من منابع عدّة 

 ،والرموز الدينيBة والتاريخيBة ،والأحداث التاريخية ،والحديث النبوي الشريف ،الكريم

ومBن معجBم كBلّ شBاعر يتميBّز بأسBلوبه  ،ومواقBف الحيBاة اليوميBة ،اعيةوالتقاليد الاجتم

ويتBBأثر بعوامBBل خارجيBBة سياسBBية واجتماعيBBة  ،ومسBBتوى لغتBBه عBBن الشBBعراء الآخBBرين

وحصBBيلته  ،وأهوائBBه الذاتيBBة ،وعوامBBل داخليBBة تتحBBدد وفBBق تكوينBBه الشخصBBي ،وثقافيBBة

  )1( .ذاتهوقدرته على التقاط المفردات التي تعبرّ عن  ،الثقافية

ولاسBيما فBي  ،استمدت الشاعرة الأندلسية معجمها الشعري من التراث العربي 

فاختارت الألفاظ المعبBّرة عBن  ،ومحاولتها رسم صورة واقعية له ،نظرتها الى الرجل

ومنزلتBه والعلاقBة التBي  ،وتتفق مع قربها وبعدها عنBه ،رؤيتها بحيث تتفق وشخصيته

من السلطة فكان معجمها يزخر بألفاظ معبرّة عن القوة نظرت الى موقعه  .تربطها به

ونظBBرت اليBBه فBBرداً فBBي  ،وحمايBBة الضBBعيف ورد المظBBالم ،والهيبBBة والكBBرم والعطBBاء

وبيBان موقفهBا مBن  ،فكان معجمها مشحوناً بألفBاظ الطاعBة والاحتBرام والفخBر ،الأسرة

فBBاظ اللقBBاء ونظBBرت الBBى الحبيBBب فكانBBت أل ،والقبBBول بمBBن ترغBBب أو تBBرفض ،الBBزواج

   .والوصال والبوح بمكنون القلب

وأغارت الشاعرة الأندلسية على معجم الرموز التي تخص المرأة فحوّلته الBى  

ً  ،ما يخص الرجBل وهBذه الرمBوز  ،فكBان الرجBل شمسBاً وبBدراً وغBزالاً ونجمBاً وغصBنا

تها وقBد أوجBد ،التي كانت تقال فBي المBرأة قBد أخBذت مجBالاً واسBعاً فBي الشBعر العربBي

وسBوف نتطBرّق الBى   .المرأة للرجل الحبيب لأنها ترى فيها توافقاً بينها وبBين أحوالBه

وقد جعلناها على مستويات متعددة على  ،معجم شعر المرأة ورؤيتها لصورة   الرجل

   :وهي كما يأتي ،وفق الألفاظ الواردة في معجمها

                                                 

 .364ندلسي الغربة والحنين في الشعر الأ: احمد حاجم الربيعي. د:ينظر  )1(
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  :مثل ،حكموهي ألفاظ تتعلق بالسلطة وال 

  :ألفاظ الألقاب -

 ،أمير المBؤمنين ،الخليفة ،الملك(مثل  ،وهي التي تطلق على أصحاب السلطة  

 ،والنفBوذ ،وتدل هذه الألفاظ على التملBك  )1( )الراعي ،الإمام ،الزعيم ،السيدّ ،الرئيس

ومBBن ذلBBك قBBول أسBBماء العامريBBة فBBي مBBدح   ،والطاعBBة ،والتقBBدم علBBى النBBاس ،والنفBBوذ

    :لمؤمن بن عليالخليفة عبد ا

عرفنBBBBBBBا النصBBBBBBBرَ والفBBBBBBBتحَ المُبينBBBBBBBا   
  

  )2(لسBBBBBBBBBBBBBBيدّنا أميBBBBBBBBBBBBBBر المؤمنينBBBBBBBBBBBBBBا   
  

  :وقول حفصة الركونية في مديح أبي سعيد والي غرناطة

يBBBBBBBBBا ذا العBBBBBBBBBُلا وابBBBBBBBBBن الخليBBBBBBBBBـ    
  

  )3(فBBBBBBBBBBBBBBةِ والإمBBBBBBBBBBBBBBامِ المُرتضBBBBBBBBBBBBBBى   
  

   :ألفاظ القوة والشجاعة -

 ،والرماح ،والحسام ،الجياد(:وتدل على تملك صاحب السلطة وسائل القوة مثل 

 )والقبضة ،والهيبة ،والجموح ،والفتح ،والنصر ،والغزوة ،والغارة ،والحرب ،والبنود

فمن ذلك توسّمت عائشة القرطبية الشBجاعة والفروسBية فBي أبBن الحاجBب المظفBر   )4(

   :قولها

  تشBBBBBBوّقت الجيBBBBBBادُ لBBBBBBهُ وهBBBBBBزّ الBBBBBBـ
  

  حسBBBBBBBBامُ هBBBBBBBBوى وأشBBBBBBBBرقتِ البنBBBBBBBBBودُ   
  

رأيٍ كشيBBBBBBBBBBBـخٍ   وليBBBBBBBBBBBدكمُ لBBBBBBBBBBBدى
  

  )5(دُ ـــــBBBBBBـوشBBBBBBيخكمُ لBBBBBBدى حBBBBBBربٍ ولي  
  

  

                                                 

 ة الاندلسBBية مBBن  الفBBتح الBBى نهايBBة عهBBد  الموحBBدينأشBBعر المBBر: واقBBدة يوسBBف كBBريم: ينظBBر  )1(
  .)33،12، 23، 28، 49، 5،90،18(المقطوعات

 .28/ 6نفح الطيب : المقري  )2(

 .2/139المغرب : ابن سعيد  )3(

 21، 11،  15،  28،  1،  38،  10،  78،  52( المقطوعات : ندلسيةة الأأشعر المر: واقدة يوسف: ينظر  )4(

،21 (.  

 .72نزهة الجلساء : السيوطي  )5(
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   :ألفاظ الجود والكرم -

 ،والجBود ،الكBرم( :مثBل .وهي الألفاظ التي تحمل دلالة البذل والعطاء والإيثار 

ومن ذلك قول حسانة التميمية في مديح   )1( )والنعمة ،واليمن ،والزاد ،والرفد ،والندى

   :مديح الأمير الحكم بن هشام

BBBBBة  فBBBBBاكَ عاكفBBBBBي نعُمBBBBBتُ ففBBBBBإنْ أقم
  

  )2(وإنْ رحلBBBBBBتُ فقBBBBBBBد زوّدتنBBBBBBBي زادي   
  

   :وقول قمر البغدادية في وصف مولاها إبراهيم بن حجاج بحليف الجود قولها

  مBBا فBBي المغBBاربِ مBBن كBBريمٍ نرتجBBي
  

  )3(إلاّ حليBBBBBBBBBBBف الجBBBBBBBBBBBودِ إبBBBBBBBBBBBراهيمُ   
  

   :ألفاظ المنزلة العالية -

 ،والعليBاء ،العBُلا( :وعلBو الهمBّة مثBل ،لBنفسوهي الألفاظ التي تدل على سBمو ا 

 ،والمنBBBى ،والهمBBBة ،وشBBBم الأنBBBوف ،والتميBBBّز ،والجمBBBوح ،والعBBBز ،والمعBBBالي والمجBBBد

   :ومن ذلك قول أم الحسن بنت جعفر تمدح رضوان قولها )4( )والفضيلة

  إنْ قيBBBلَ مBBBنْ فBBBي النBBBاسِ ربّ فضBBBيلة 
    

  )5(حBBBBBازَ العBBBBBُلا والمجBBBBBد منBBBBBهُ أصBBBBBيلُ   
  

  :في مديحها -من القرن الرابع الهجري  -ديجة بنت أحمد المعافرية وقول خ

  ببقBBBBBBBاءِ عBBBBBBBزّكَ لا عBBBBBBBدمتَ بقBBBBBBBاءهُ 
  

  )6(فBBBBBBإذا أنBBBBBBا أصBBBBBBلى بحBBBBBBرّ شBBBBBBموسِ   
  

   :في مدح ابن رشيد قولها -عصر بني الأحمر -وقول سارة الحلبية 

لا زلBBBBتَ تحُيBBBBي مBBBBن رسBBBBومِ العBBBBُلا   
  

  )7(مBBBBBBBا كBBBBBBBانَ منهBBBBBBBا قBBBBBBBبلكم داثBBBBBBBرا    
  

  

                                                 

 101،  15،  12،  10،  23، 72،11(المقطوعات : ندلسيةة الأأشعر المر: واقدة يوسف: ينظر  )1(

101 (.  

 .5/301نفح الطيب : المقري  )2(

 .4/137المصدر نفسه   )3(

 .)18، 91،  90، 62، 11، 40(المقطوعات : ة الاندلسيةأشعر المر: واقدة يوسف: ينظر  )4(

  .1/439حاطة ابن الخطيب  الإ )5(

 .51نزهة الجلساء :  السيوطي   )6(

 .3/403حاطة الإ: ابن الخطيب  )7(
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   :لفاظ الإيواء والانتجاعأ -

 ،والمBBلاذ ،المBBأوى(:وهBBي الألفBBاظ التBBي تBBدل علBBى الإقامBBة فBBي المكBBان مثBBل 

 ،والمرتBBع ،والإقامBBة ،والمسBBكن ،والمنBBزل ،والمرعBBى ،والمنتجBBع، والمحBBل ،والكنBBف

ومBBن ذلBBك قBBول حسBBانة التميميBBة التBBي كانBBت ترتBBع فBBي نعمBBى   )1( )والمثBBوى ،والBBدار

   :الى الحكم بن هشام قولها وعد وفاته لجأت ،زوجها

  قBBBBد كنBBBBتُ أرتBBBBعُ فBBBBي نعُمBBBBاهُ عاكفBBBBة
  

  فBBBBBBاليوم آوي إلBBBBBBى نعُمBBBBBBاكَ يBBBBBBا حكBBBBBBمُ   
  

لا شBBيء أخشBBى إذا مBBا كنBBتَ لBBي كنفBBاً  
   

  )2(آوي إليBBBBBBBBBهِ ولا يعرونBBBBBBBBBيَ العBBBBBBBBBدمُ   
  

   :وقول قمر البغدادية في مدحها مولاها إبراهيم بن حجّاج

إنBBBBBBي حللBBBBBBتُ لديBBBBBBهِ منBBBBBBزل نعمBBBBBBةٍ   
  

  )3(المنBBBBBBازلِ مBBBBBBا عBBBBBBداهُ ذمBBBBBBيمُ  كBBBBBBلّ   
  

  :وقول تميمة بنت يوسف بن تاشفين في وصف نفسها بالشمس

هBBBBي الشBBBBمسُ مسBBBBكنها فBBBBي السBBBBماء  
   

  )4(فعBBBBBBBBBزّ الفBBBBBBBBBؤادُ عBBBBBBBBBزاء جمBBBBBBBBBيلا   
  

   :ألفاظ العلم والمعرفة -

   ،والرشBد ،والمعرفBة ،العلBم( :وهي الألفاظ التي تدل الفهم والBرأي السBديد مثBل 

ومBBن ذلBBك قBBول عائشBBة القرطبيBBة فBBي نظرتهBBا  )5()والBBرأي ،والعقBBل ،لفطنBBةوا ،والفهBBم

   :المستقبلية لإبن الحاجب المظفر

وليBBBBBBBBBBBBدكمُ لBBBBBBBBBBBBدى رأيٍ كشBBBBBBBBBBBBيخٍ   
  

  )6(وشBBBBBBBBيخكمُ لBBBBBBBBدى حBBBBBBBBربٍ وليBBBBBBBBدُ   
  

وموقBف أهBل العلBم النBامي  ،وقول حفصة الركونية في وصف حبيبهBا بBالرئيس

  :منه

                                                 

 49،  10،  8،  84،  72،  10،  12( ات المقطوع: ندلسيةة الأأشعر المر: واقدة يوسف: ينظر  )1(
49  ،46 ( 

 .5/300نفح الطيب : المقري  )2(

 .4/137المصدر نفسه   )3(

 .4/255التكملة :  بارابن الأ  )4(

 .) 52،  14،  20،  28،  1،6(المقطوعات : ندلسيةة الأأشعر المر: يوسف دةواق: ينظر  )5(

 .72نزهة الجلساء : السيوطي  )6(
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رأسBBBBBتَ فمBBBBBا زال العBBBBBُداةُ بظلمهBBBBBم   
  

  )1(وعلمهمُ النامي يقولون ما رأس ؟   

  :وقول أسماء العامرية في وصف أهل المعالي وحفظهم العلم وصيانته

رويBBBBBBBBBBBBBتم علمBBBBBBBBBBBBBهُ فعلمتمBBBBBBBBBBBBBوهُ   
  

  )2(وصBBBBBBBBنتم هBBBBBBBBدهُ فغBBBBBBBBدا مصBBBBBBBBونا   
  

   :ألفاظ الحسن والجمال -

 ،الجمBBال( :وهBBي الألفBBاظ التBBي تBBدل حسBBن شBBكل الوجBBه وكمBBال الجسBBم مثBBل 

ومBBن ذلBBك قBBول حفصBBة بنBBت  )والمBBرأى ،والمنظBBر ،والمحاسBBن ،والخلقBBة ،والحُسBBن

  :حمدون في وصف حسن الوزير ابن جميل وحلاوة خلقته

لBBBBهُ خُلBBBBُق كBBBBالخمرِ بعBBBBد امتزاجهBBBBا   
  

  )3(وحُسBBBن فمBBBا أحBBBلاهُ مBBBن حBBBينِ خلقتBBBهْ   
  

فتميBل  ،وقول أم العلاء فBي نظرتهBا الBى جمBال منظBر الرجBل الBذي تBراه العBين

   :لتتبينّ مواطن الوسامة في محياّه ،وتتفرّس في ملامحه ،هانحوه دون  إرادت

تعطBBBBBBBفُ العBBBBBBBينُ علBBBBBBBى منظBBBBBBBركم   
  

  )4(وبBBBBBBBBBBBBBBذكراكم تلBBBBBBBBBBBBBBذّ الأعBBBBBBBBBBBBBBينُ   
  

   :وقول سارة الحلبية حين استوقفها جمال منظر رجل فعبرّت عن ذلك

فBBBBBإنْ يكBBBBBنْ الصBBBBBلاحُ بBBBBBأن ترانBBBBBي   
  

  )5(ففBBBBBي مBBBBBرآكَ لBBBBBي أوفBBBBBى الصBBBBBلاحِ   
  

   :اً في الجمال قائلةثم تعطي سارة رأي

وكBBBBBBذا الجمBBBBBBالُ إذا تكامBBBBBBلَ خلقBBBBBBهُ   
  

  )6(ملBBBBكَ العقBBBBولَ وكيBBBBفَ شBBBBاء تحكّمBBBBا   
  

   :ألفاظ الأخلاق الحميدة -

وتبعBد  ،وهي الألفاظ التي تدل على الأقوال والأفعBال التBي تBدعو الBى الفضBيلة 

ومن  )7( )نسوالبعد عن الد ،وحب الخير ،والغر ،والفضيلة ،الرقة( :مثل .عن الرذيلة
                                                 

 .10/221دباء معجم الأ: الحمويياقوت   )1(

 .6/28نفح الطيب : المقري  )2(

 .46نزهة الجلساء : السيوطي  )3(

 .2/38المغرب : ابن سعيد  )4(

 .101ندلسي ة في الشعر الأأالمر: علي مطشر نعيمة  )5(

 .101المرجع نفسه   )6(

 28،  76،  15،  10،  4،  76،  40(ندلسية ، المقطوعات ة الأأشعر المر: واقدة حسن: ينظر  )7(
28 (. 
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فقد  ،ومن ذلك قول مريم بنت أبي يعقوب في وصف أخلاق ابن المهند بالغرُّ والرقيقة

وتكBون رقيقBة مثBل كBلام الغBزل الBذي  ،جعلتها كالنبات الذي يسقى بالماء فينمو ويكبر

   :يتحتم عليه أن يكون ناعماً ورقيقا 

:ِ أخلاقBBBBBBBُكَ الغBBBBBBBُرّ التBBBBBBBي سBBBBBBBُقيتْ   
  

  )1(قBBBBّة الغBBBBزلِ مBBBBاء الفBBBBراتِ فرقBBBBّتْ ر  
  

وكBأن  ،وقول حفصة الركونية التBي تنفBي عBن أخBلاق حبيبهBا الBدنس أو القBذارة

   :ونفيها دلالة على الطهارة ،القول أو الفعل المشين وسخ يتعلق بثوب الرجل

وهBBBBلْ مُنكBBBBر إنْ سBBBBادَ أهBBBBلَ زمانBBBBهِ   
  

  )2(جَموحٍ إلBى العليBا حBَرون عBن الBدَنَسْ   
  

   :نألفاظ الظلم والطغيا -

 ،التهديBد( :مثBل .وهي الألفاظ التي تدل على التسلط والإجحاف وسلب الحقوق 

ومBن ذلBك قBول حسBانة التميميBة   )3( )والبطش ،والطغيان ،والظلم ،والصلف ،والقسوة

   :في التعبير عن قسوة الوالي جابر وظلمه تجاهها

فBBBBBBBBإني وأيتBBBBBBBBامي بقبضBBBBBBBBةِ كفBBBBBBBBّهِ   
  

  )4(كذي ريشٍ أضحى في مخالBبِ كاسBرِ   
)4(    

وقول حفصة الركونية في تصوير تهديد أمير غرناطBة لهBا حBين لبسBت الحBداد 

   :بعد مقتل حبيبها

هBBBBBدّدوني مBBBBBن أجBBBBBلِ لBBBBBبسِ الحBBBBBِدادِ   
  

  )5(لحبيBBBBBBBBBBBبٍ أردوهُ لBBBBBBBBBBBي بالحBBBBBBBBBBBِدادِ   
  

  

                                                 

 .413جذوة المقتبس : الحميدي  )1(

 .10/221دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )2(

 .) 83،11،49، 9، 21(ندلسية ، المقطوعات ة الأأشعر المر: واقدة حسن: ينظر  )3(

 .5/300نفح الطيب : المقري  )4(

 .1/227حاطة الإ: ابن الخطيب  )5(
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   :ألفاظ البخل والتقتير -

كمBا   )1( )والشBح ،البخل( :وهي الألفاظ التي تدل على عدم البذل والعطاء مثل 

 ،ولا دواء لها ،كما في قول ابنة محمد بن فيرو التي تصف البخل بأنه علة لا شفاء منها

   :فأعيت الأطباء

بخلBBBBBBBتَ والبخBBBBBBBُلُ داء لا دواءَ لBBBBBBBBهُ   
  

  أعيBBBBBBBBا الأطبBBBBBBBBّاء طBBBBBBBBُرّاً والمBBBBBBBBُداوينا  
  

أطعBBBBتَ شBBBBُحّكَ حتBBBBى لسBBBBتَ مُقتBBBBدياً  
  

  )2(إذا اقتBBBBBBدى النBBBBBBاسُ يومBBBBBBاً بالنبيينBBBBBBا   
  

   :والذل ألفاظ الضعة -

 ،والانحطBاط ،والBذل ،الضBعة( :مثBل ،وهي الألفاظ التي تعبر عن دنو المنزلBة 

  ،والحسBBد ،والغBBل ،والعBBار ،والشBBقاوة ،والسBBقوط ،والحقBBارة ،والإعBBراض ،والهBBوان

ومBن ذلBك قBول بثينBة بنBت المعتمBد فBي حقBارة المBرء  )3( )والسفاهة ،والنذالة ،والغيرة

   :ويبعد مع إدبارها ،إبداء معونتهالذي ينتهز إقبال الدنيا في 

وإذا مBBBBBBBBBا اجتمBBBBBBBBBع الBBBBBBBBBدينُ لنBBBBBBBBBا   
  

  )4(فحقيBBBBBBر مBBBBBBا مBBBBBBن الBBBBBBدنيا افتBBBBBBرقْ   
  

وقBBول حفصBBة الركونيBBة فBBي وصBBف أحBBد المتطفلBBين عليهBBا وحبيبهBBا بالسBBاقط 

  :والنذل

يBBBBBBBBBBBBا أسBBBBBBBBBBBBقطَ النBBBBBBBBBBBBاسِ ويBBBBBBBBBBBBا   
  

  )5(أنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذلهم بBBBBBBBBBBBBBBBBBBBلا مBBBBBBBBBBBBBBBBBBBِرا   
  

   :مي إذ تصفه بالوضيعوقول نزهون الغرناطية في هجاء الأعمى المخزو

قBBBBBBBBBBBBBBBBBل للوضBBBBBBBBBBBBBBBBBيعِ مقBBBBBBBBBBBBBBBBBالاً   
  

  )6(يُتلBBBBBBBBBBBى إلBBBBBBBBBBBى حBBBBBBBBBBBين يحُشBBBBBBBBBBBرْ   
  

   :وقول خديجة المعافرية في عتاب أخيها الأكبر إن أراد لها الهوان

                                                 

 .2/283  8والتكملة لكتابي الموصول والصلة م لالذي:  لك المراكشيابن عبد الم: ينظر  )1(
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فBBBBإذا رضBBBBيتَ لBBBBي الهBBBBوانَ رضBBBBيتهُ   
  

  )1(وجعلBBBBتُ ثBBBBوبَ الBBBBذلّ خيBBBBرَ لبBBBBوسِ   
  

   :ألفاظ التشرّد والتغرّب -

 :وافتقاره الى الاستقرار والمقام مثل ،ى تشرّد الرجلوهي الألفاظ التي تدل عل 

ومBBن ذلBBك قBBول نزهBBون الغرناطيBBة فBBي  )2( )والتBBوحّش ،والتشBBرّد ،والهمBBل ،البBBداوة(

   :وصف المدوّر مدينة غريمها الأعمى المخزومي حيث البداوة والجفاء

  مBBBBBBBBBBBBBBBBBن المBBBBBBBBBBBBBBBBBدوّرِ أنشئBBBBBBBBBBBBBBBBBـ
  

  منBBBBBBBBBBBBBBBBهُ أعطBBBBBBBBBBBBBBBBرْ .. .تَ والBBBBBBBBBBBBBBBBـ  
  

حيBBBBBBBBBBBBBBBثُ البBBBBBBBBBBBBBBBداوةُ أمسBBBBBBBBBBBBBBBتْ   
  

  )3(ترْ ـــــBBBBBBBBBBBBBـفBBBBBBBBBBBBBي مشBBBBBBBBBBBBBيها تتبخ  
  

وراعيهBBا الأميBBر قBBد  ،وقBBول الشBBاعرة الشBBلبية فBBي نظرتهBBا للنBBاس كأنعBBام تائهBBة

   :تركها هملاً فلا مرعى تأوي اليه

نBBBBBBBBادِ الأميBBBBBBBBرَ إذا وقفBBBBBBBBتَ ببابBBBBBBBBهِ   
  

  يهْ ـــBBBBBBBBBـيBBBBBBBBBا راعيBBBBBBBBBاً إنّ الرعيBBBBBBBBBّةَ فان  
  

أرسBBBBBBلتها همBBBBBBلاً ولا مرعBBBBBBى لهBBBBBBا    
  

  )4(عِ العاديBBBBBBBهْ وتركتهBBBBBBBا نهBBBBBBBبَ السBBBBBBBب  
  

وأسلمها الى  ،وقول سارة الحلبية في وصف حالها وقد شرّدها البين عن وطنها

  :الذل والهوان

البBBBBBBBينُ شBBBBBBBرّدني عBBBBBBBن الأوطBBBBBBBانِ   
  

  والبBBBBBBBBBBينُ أسBBBBBBBBBBلمني لكBBBBBBBBBBلّ هBBBBBBBBBBوانِ   
  

  يBBBBا هBBBBل لقلبBBBBي المُبتلBBBBى مBBBBن راحBBBBةٍ 
  

  )5(أم هBBBل تBBBذوق الغمBBBضَ لBBBي أجفBBBاني   
  

    :ألفاظ الجهل -

مثBل  .لفاظ التي تتعلق بالرجل الذي لم يكسب شيئاً من العلBم والمعرفBةوهي الأ 

ومBن ذلBك قBول   )6( )والسBهو ،والغفلBة ،والحمBق ،والغبBاء ،والبلBه ،والجهBول ،الجهل(

الجارية قمر البغداديBة التBي تعجBب مBن عامBة النBاس الBذين سBمعوا بهBا ثBم رأوهBا بعBد 
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فتغيرّ  ،وتبدو عليها مشقة السفر ،ثيابها رحلتها من بغداد الى الأندلس وهي في أطمار

 ،فازدروهBBا بعBBد أن سBBمعوا أنهBBا تسBBبي العقBBول قبBBل القلBBوب بجمالهBBا ،شBBكلها ولونهBBا

  :فأجابت

م  ـــــBBـلBBو يعقلBBونَ لمBBا عابBBـوا غريبتهـ
  

  ـرارِ ــــــــBBBزري بأحــــBBBـ:ِ مBBBـن أمBBBـةٍ تـُ   
  

  دعني من الجهلِ لا أرضBى بصBاحبهِ 
  

  )1(من سBبّ ومBن عBارِ  لا يخلص الجهلُ   
  

تبينّ الشاعرة إن جهل بعBض النBاس يBدعوهم الBى الحكBم السBريع علBى الشBيء  
ولو أنهBم يعرفBون أن السBفر عBذاب وعنBاء وتنقBل بBين  ،دون التثبت من معرفة حقيقته

وتغيBّر لرسBم  ،وحرمBان مBن الأمBن والاسBتقرار ،وتقيدّ بالسكون والانتظBار ،الأمصار
الجهBل  ،وهBي تعلBم إنّ هBذا هBو الجهBل بعينBه ،ا قBالوا فيهBا مBا قBالوالم ،الحال والمزاج

   .ولكنهم يقعون فيه ،ويعيرّون صاحبه ،الذي يسبه الناس ويمقتونه

فالجاهBل  ،وتشكو حفصة بنت حمدون من عبيدها الجاهل والفطن على السBواء 
 ،ة الدالBةدراك والفهBم السBريع مBن اللمحBولBيس لBه قBوة الإ ،أبله لا يسBتجيب لمBا حولBه

وحBين تنهBاه لا  ،والفطن يتعبها بمكائده التي لا تنتهBي ،ويشعر بالتعب من يتعامل معه
 ً    :قالت .يستجيب أيضا

أمBBBBBBBBBBّا جَهBBBBBBBBBBولٍ أبلBBBBBBBBBBهٍ مُتعBBBBBBBBBBبٍ   
  

  )2(أو فطBBBBBBن مBBBBBBن كيBBBBBBدهِ لا يسBBBBBBتجيب   
  

وحBدوث المشBقة فBي  ،إنّ ما تصف الشاعرة الجاهBل بالبلاهBة وضBعف الإدراك

ولكن ليس كل فطBن يعمBل المكائBد  ،يقال هذا أمر صحيح وسليم التعامل معه يمكن أن

   .وليست بعامة الناس ،وهذه الصفة الأخيرة خاصة بعبيدها ،للآخرين

  ً لأنهBا  ،وقد غطاه الشيب جاء ليخطبها ،وترفض أم العلاء رجلاً أكبر منها سنا

  :قالت .ينوإصراره على قبولها تراه من أجهل الجاهل ،ترى القبول به يعد من الجهل

فBBBBلا تكBBBBُن أجهBBBBلُ مBBBBن فBBBBي الBBBBورى   
  

  )3(يبيBBBBBتُ فBBBBBي الجهBBBBBلِ كمBBBBBا يضBBBBBحى   
  

 ً وهBو أن  ،تعبرّ الشاعرة عن موقBف سBليم يمكBن أن تتخBذه النسBاء بعBدها منهجBا

 ،وتغافلاً عن سنهّا وعBن قBدراتها وحيويتهBا ،القبول برجل كبير تعدّه جهلاً بشخصيتها
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ولا يمكBBن أن يجاريهBBا  ،الرجBBل أن يلبBBي حاجتهBBاولا يمكBBن لهBBذا  ،وإهمBBالاً لمتطلباتهBBا

   .وستبقى محصورة في دائرة الحرمان ،لضعفه

   :ألفاظ القبح والازدراء -

فتزدريBه  ،وهي الألفاظ التي تدل علBى وجBود عيBوب فBي شBكل الرجBل وهيئتBه 

والمرأة تنفر من القبح إذا كان ذلك مكتسباً بسبب الإهمال في النظافة والهندام  ،الأعين

 ،والدمامBBBة ،القBBBبح(ومBBBن الألفBBBاظ المعبBBBرة عنBBBه  ،لأن الBBBذوق يBBBأبى ذلBBBك ،والرائحBBBة

وقد عبرّت قمر البغداديBة عBن نظBرة النBاس  )والبرقع ،والكي ،والاعوجاج ،والأطمار

فقBد يحكBم حكمBاً قاسBياً  ،ومBا يوحيBه للمتلقBي ،الى الزي الBذي يعبBّر عBن ذوق الإنسBان

فاستهانوا  ،روا الى أثوابها وهي في وعثاء السفركما حكم الناس عليها حين نظ ،عليه

   :قالت .بها وبثيابها الرثة

قBBBBالوا أتBBBBتْ قمBBBBر فBBBBي زيّ أطمBBBBارِ   
  

  )1(مBBBBBن بعBBBBBدما هتكBBBBBتْ قلبBBBBBاً بأشBBBBBفارِ   
  

يجُرح قلبهBا  ،فهذه المرأة التي تجرح القلوب بأجفان عينيها ،ولا عجب في ذلك

   .لتي ترتديهاوعن أطمارها ا ،بألسنة الناس وما قالوا عنها

وتتحسس الشاعرة نزهون الغرناطية من الرجل الذي جاء يتودد اليها ليخطبها  

وتنBBافراً فBBي  ،وتBBرى اعوجاجBBاً فBBي رأسBBه وجسBBمه ،فتنظBBر اليBBه نظBBرة فاحصBBة ،لنفسBBه

   :قالت .أجزاء وجهه

يBBBBBBرومُ الوصBBBBBBالَ بمBBBBBBا لBBBBBBو أتBBBBBBى   
  

  يBBBBBBBBرومُ بBBBBBBBBه الصBBBBBBBBفع لBBBBBBBBو يصBBBBBBBBُفعِ   
  

ـةٍ   ــBBBBBBBBــــبBBBBBBBBرأسٍ فقيBBBBBBBBـرٍ إلBBBBBBBBـى كيّ 
  

  )2(ـعِ ــــــــBBBBBBBووجBBBBBBBهٍ فقيBBBBBBBرٍ إلBBBBBBBى برُق  
  

نرى الشاعرة من خBلال نظرتهBا الBى هيئBة هBذا الرجBل أنهBا تحBاول عBلاج مBا  

 ،فاختلال استدارة الرأس لا يصBلحه الاّ الكBي بالحديBد الحBار لتسBويته ،تنافر من شكله

وأما جسمه  ،القبح وعلاج الوجه المتنافر لا يتم إلاّ بوضع برقع عليه حتى يغطي ذلك

   .الأعوج فإن صفعة واحدة من يدها تقوم بتسويته وتعديله
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وأخBBذت نزهBBون الغرناطيBBة تضBBرب الأمثBBال فBBي القBBبح حBBين تBBرى الصBBور  

فوضBعت إنموذجBاً أو مثBالاً للقBبح وهBو صBورة الشBاعر الأعمBى  ،والأشكال الأنسBانية

   :قالت،المخزومي

وصBBBBBBBBBBBBBBBرتَ أقBBBBBBBBBBBBBBBبحَ شBBBBBBBBBBBBBBBيءٍ   
  

  )1(ومBBBBBBBBBBBBBي مBBBBBBBBBBBBBن صBBBBBBBBBBBBBورةِ المخز  
  

فهBBذه  ،اتخBذت الشBBاعرة صBBورة المخزومBي مثBBالاً سBBيئاً للصBور التBBي لا تعجبهBBا
وكBBأن صBBورة المخزومBBي مقيBBاس لهBBذه  ،وهBBذه الصBBورة أقBBبح ،الصBBورة أفضBBل منهBBا

  .الصور التي تعرض أمامها لغرض الموازنة معها

   :ألفاظ الأخلاق السيئة -

 ،الزلBل( :ق الرجBل مثBلوهي الألفاظ التي تعبر عن عيBوب واضBحة فBي أخBلا 
وقد أطلقBت   )2( )والوشاية ،والصلف ،والشتم ،والسب ،والقيادة ،والدياثة ،وسوء النية

أطلقت ولادة بنBت المسBتكفي جميBع الألفBاظ التBي تعبBّر عBن البBذاءة علBى غريمهBا ابBن 
ولBBم  ،ممBBا يBBدل علBBى انحطBBاط خُلقBBي يصBBاحب الشBBاعرة ،ووصBBفه   بالشBBذوذ ،زيBBدون

وفي بيBت واحBد أطلقBت  ،يراد مثل هذه الألفاظ التي تخدش الحياءيردعها الحياء عن إ
   :كما في قولها ،ولقبتّ غريمها بالمسدّس ،عليه ستة ألفاظ بذيئة

ولقبBBBBBBBتَ المسBBBBBBBدّس وهBBBBBBBو نعBBBBBBBت   
  

  تفُارقBBBBBBBBBBBBBكَ الحيBBBBBBBBBBBBBاةُ ولا يفBBBBBBBBBBBBBارقْ   
  

ـون وزانٍ   ــــــBBBBBBBBBBBBBفلوطBBBBBBBBBBBBBـي ومأب
  

  )3(ارق ــــــBBBBBBBBBBBBBBBـوس.. .وديBBBBBBBBBBBBBBBّوثٍ و  
  

ظ البذيئة التي تعبر عBن رغبBة المBرأة الجامحBة لفBظ الخلBوة مBع ومن تلك الألفا 

قBول أم  ،لا يمكBن التصBريح بهBا ،وما تتضمنه تلك اللفظة من معBان معروفBة ،الحبيب

  :الكرام بنت المعتصم في حبيبها

  ألا ليBBBتَ شBBBعري هBBBل سBBBبيل لخلBBBوةٍ 
    

  )4(ينBBBBBBزّهُ عنهBBBBBBا سBBBBBBمع ُ كBBBBBBلّ رقيBBBBBBبِ   
  

ً وترى خديجة المعافرية أن الو  بBل قBد يكBون  ،قوع فBي الزلBل لBيس أمBراً إراديBا

لأن  ،فBإذا بهBا تجBد مBن زلBّت أمامBه لا يعBذرها ،والزلBة هBي الغلطBة ،عن سهوٍ وغفلBة

   :قالت .وذلك من النحس الذي أصابها ،حلمه ضيق
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فBBBBإذا زللBBBBتُ وجBBBBدتُ حلمBBBBكَ ضBBBBيقّاً   
  

  )1(عBBBBBن زلّتBBBBBي أبBBBBBداً لفBBBBBرطِ نحوسBBBBBي   
  

أخلاق بعض المحبين الBذين يشBعرون بBالغرور وتعجب نزهون الغرناطية من  

   :قالت .أنهم يبدون الصلف والجفاء تجاه الحبيبة التي تبدي مرونة وتقبلاً منه

ا   ــBBBBBBBـغBBBBBBBادة لBBBBBBBو رام منهBBBBBBBا النصف
  

  غيBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـرةً ضنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـتْ   
  

فهBBBBBBBBو يهواهBBBBBBBBا ويبBBBBBBBBُدي الصBBBBBBBBّلفا  
  

  )2(تْ ــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـّ ولBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـذا عن  
  

2�� J�$�%�א�J���0�1ML"W�� �
 ،كBالأب والأخ والBزوج والإبBن ،بBأفراد الأسBرة مBن الرجBالوهي ألفاظ تتعلق  

وذلك لأن  ،وقد ورد في شعر المرأة الأندلسية من هذه الألفاظ ما يتعلق بالأب والزوج

كBBل فتBBاة بأبيهBBا (( :وقBBد قيBBل ،وتعلBBق الفتBBاة بأبيهBBا ،لBBلأب دور كبيBBر فBBي قيBBادة الأسBBرة

   .ورعايتها وصيانتها ،اء مودته لهاويأتي دور الزوج مكملاً للأب في إبد   )3())معجبة

   .وصيانتها

   :ألفاظ الرجل الأب -

وأثر ذلBك فBي نظرتهBا  ،وهي الألفاظ التي تعبرّ عن دور الأب في تربية البنت 

 )وصBاحب المجBد ،وصBاحب رشBاد ،ذو رأي ،تBولي العصBر ،ملك عظيم(ومنها  ،اليه

فقBد كتبBت  ،لسBماءوتفخBر بنسBبها مBاء ا ،وكانت الأمير بثينة بنBت المعتمBد تعظBّم أباهBا

وباعها الBى  ،تخبره بأن رجلاً سباها ،وأسّر وسيق الى أغمات ،لأبيها حين سقط ملكه

 .فاشBBترطت موافقBBة أبيهBBا ورضBBاه ،وأراد هBBذا الرجBBل أن يزوّجهBBا لإبنBBه ،رجBBل كBBريم

   :قالت

  بيBBـتُ وإننBBـي ـــــــــلا تنُكBBروا إنBBـي سُ 
  

  ـاّدِ ـــــــBBBBBBبنBBBBBBت لملBBBBBBكٍ مBBBBBBـن بنBBBBBBـي عب  
  

  ـرهُ ـــــــــــBظيـم قد تولBّـى عصملك ع
  

  ـادِ ـــBBBBBBBوكBBBBBBBذا الزمBBBBBBBانُ يBBBBBBBـؤولُ للإفس  
  

                                                 

 .51نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

 .1/512ندلسية ديوان الموشحات الأ: سيد غازي. د  )2(

 .3/9مثال مجمع الأ: يدانيالم  )3(
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   ومضى إليكَ يسBومُ رأيBكَ فBي الرضBا
  

 )1(ولأنBBBتَ تنظBBBرُ فBBBي طريBBBقِ رشBBBادي   

  
فسBBناه كسBBنا  ،وتفخBBر بثينBBة بأسBBرتها التBBي يBBرتبط بهBBا المجBBد الBBذي لا ينكBBه أحBBد 

مBن أبنBاء مBاء السBماء الBذين  فهBي ،ولا يمكBن سBتره ،وشBدة ضBوئه ،الشمس فBي علBوّه
   :قالت .تتوجّه نحوهم الأنظار

مBBBBن عBBBBزا المجBBBBدَ إلينBBBBا قBBBBد صBBBBدَقْ   
  

  لBBBBBم يلBBBBBم مBBBBBن قBBBBBال مهمBBBBBا قBBBBBال حBBBBBقْ   

  
مجBBBBBBBدُنا الشBBBBBBBمسُ سBBBBBBBناء وسنBBBBBBBـى   

  

  مBBBBBBن يBBBBBBرُم سBBBBBBترَ سBBBBBBناها لBBBBBBم يطBBBBBBقْ   

  
مBBBBBBـا   ـنحBBBBBBنُ أبنBBBBBBاءُ بنBBBBBBي مBBBBBBـاء الس

  

 )2(نحونBBBBBBBا تطمBBBBBBBحُ ألحBBBBBBBاظُ الحBBBBBBBـدَقْ   

  
   :لرجل الزوجألفاظ ا -

وعلاقتBه بشBريكته  ،وهي الألفاظ التي تعبBّر عBن دور الBزوج فBي بنBاء الأسBرة 
 ،النكBBاح ،صBBاحب ،بعBBل ،زوج(ورؤيBBة الزوجBBة تتجلBBى مBBن خBBلال الألفBBاظ  ،الزوجBBة

 ،الصBورة ،الجBدّة ،الإينBاس ،المضBاجعة ،الضBم،عدم الخيانة ،الحيازة ،الصيانة ،العهد
   .)السقيا ،الوصال ،النعمى ،الود ،المسرّة ،الرضا ،التذكر

وقد عبرّت حسانة التميمية عن نظرتها للزوج من خلال المعاهدة بينهمBا علBى  
   :قالت .ولا يضاجع امرأة غيرها ،أن لا يخون أحدهما الآخر

وكBBBBان عاهBBBBدني إنْ خBBBBانني زمنBBBBي    
  

  أنْ لا يُضBBBBBBاجع أنثBBBBBBى بعBBBBBBد مثBBBBBBواتي  
  

  ـهُ ــــBBBBوكنBBBBتُ عاهدتBBBBهُ أيضBBBBاً فعاجل
  

  BBBBنياّتي ريBBBBذ سBBBBاً مBBBBونِ قريبBBBB3(بُ المن( 

  
وحسBبها مسBرّته وودّه الBى  ،وتعمل زينب المرية جهدها علBى إرضBاء زوجهBا 

   :قالت .آخر أيام عمره

حسBBBBبي رضBBBBاهُ وإنBBBBي فBBBBي مسBBBBرّتهِ   
   

  )4(وودّهِ آخBBBBBBBBBBBBر الأيBBBBBBBBBBBBامِ أجتهBBBBBBBBBBBBدُ   
  

                                                 

 .21- 20/ 6نفح الطيب : المقري  )1(

 .106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل  )2(

 .67غزل النساء : عيسى سابا  )3(

  .87/ 2مالي الأ: القالي  )4(
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الBى  إنّ هذا الزواج الذي يقوم على المواثقة والعهد قد ينقضه الزوج حين يرنو

وقد أفضت الينا زينب المرية مBا كانBت  ،ويميل اليها بقصد الارتباط بها ،امرأة أخرى

   :تعانيه من زوجها قائلة

لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أن نخونBBBBهُ   
  

  وأنBBBBBBBBتَ لأخBBBBBBBBرى فBBBBBBBBارع ذا خليBBBBBBBBلُ   
  

ـا  ـــــBBBBتخالBBBBكَ تهBBBBوى غيرهBBBBـا فكأنم
    

  )1(لُ ـBBBBBBـلهBBBBBBا فBBBBBBي تظنّيهBBBBBBا عليBBBBBBكَ دلي  
  

الأول سBباها وهBي الأميBرة  ،وقفين من رجلين غيرّا مصBيرهاوواجهت بثينة م 

وأرادهBا  ،والثBاني اشBتراها وصBانها مBن العBوز والنكBد ،بعد سقوط دولة أبيهBا وباعهBا

   :قالت .زوجة لابنه

فخرجBBBBBتُ هاربBBBBBةٍ فحBBBBBازنيَ امBBBBBرؤ   
  

  دادِ ــــــBBBBBBـلBBBBBBم يBBBBBBأتِ فBBBBBBي إعجالBBBBBBهِ بس  
  

إذ بBBBBBBاعني بيBBBBBBعَ العبيBBBBBBدِ فضBBBBBBمّني    
  

  )2(ادِ ــــــBBBBBـني إلاّ مBBBBBن الأنكمBBBBBن صBBBBBان  
  

   :ــ ألفاظ الرجل الأخ

وبBBين الأخBBت  ،وهBBي الألفBBاظ التBBي تعبBBّر عBBن احتBBرام متبBBادل بBBين الأخ وأخيBBه 

 ،والرجBBاء ،والحلBBم ،والرضBBى ،الطاعBBة( :وتتضBBح مBBن خBBلال الألفBBاظ ،وأخيهBBا الأكبBBر

خيها الأكبر الBذي وقد عبرّت الشاعرة خديجة المعافرية عن تلك العلاقة مع أ )والرفق

   :تطلب عفوه عن زلةّ وقعت بها وترجو رضاه قائلة

ةٍ   ــBBBBBـأبغBBBBBي رضBBBBBاكَ بطاعBBBBBةٍ مقرون
  

  دّوسِ ــــBBBBBBBـعنBBBBBBBدي بطاعBBBBBBBةِ ربBBBBBBBّي الق  
  

  فBBBBإذا زللBBBBتُ وجBBBBدتُ حلمBBBBكَ ضBBBBيقّاً 
  

  يــBBBBBBـعBBBBBن زلّتBBBBBBي أبBBBBBداً لفBBBBBBرطِ نحوس  
  

  ولقBBBBد رجBBBBوتُ بBBBBأن أعBBBBيش كريمBBBBة 
  

  )3(سِ ــــــBBBـفBBBي ظBBBلّ طBBBودٍ دائBBBم التعري  
  

� �

                                                 

 .87/ 2المصدر نفسه   )1(

 .21-6/20نفح الطيب : المقري  )2(

 .51نزهه الجلساء : السيوطي  )3(
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والموضBBوعات التBBي  ،وهBBي الألفBBاظ التBBي تتعلBBق بالحBBب والمحBBب والمحبBBوب 

 ،ومعاناتهمBا فBي ذلBك اللقBاء ،ولقBاء الحبيبBين ،تتعلق بالحب مثل كتم الحب والبBوح بBه

فيقول فBي  )طوق الحمامة(وبينّ علاماته في كتابه  ،وقد وضّح ابن حزم مفهوم الحب

فBBلا  ،دقBBّت معانيBBه لجلالتهBBا عBBن أن توصBBف ،الحBBب أوّلBBه هBBزل وآخBBره جBBد(( :ماهيتBه

  )1( ))تدرك حقيقتها إلاّ بالمعاناة

   :لفظ الحب ومرادفاته -

استخدمت الشاعرة الأندلسية لفظ الحب ومرادفاته في التعبيBر عBن تلBك العلاقBة التBي  

 )والصBBاحب ،والصBب ،والهBBوى ،والعشBق ،والغBBرام ،الحBب(مثBBل  ،تBتم بBين المBBرأة والرجBل

   :ومن ذلك لفظ الحب كما في قول حفصة بنت حمدون في إعلانها عن وجود حبيب لها

لBBBBBBBBي حبيBBBBBBBBب لا ينثنBBBBBBBBي لعتBBBBBBBBابٍ   
  

  )2(وإذا مBBBBBBBBBBBBا تركتBBBBBBBBBBBBهُ زادَ تيهBBBBBBBBBBBBا   
  

فقBد نظBرت اليBه  ،وتتلطّف نزهون الغرناطية أمBام الBوزير أبBي بكBر بBن سBعيد 

   :قالت .عالية في قلبهانظر الحبيب الى حبيبه الذي احتل منزلة 

حللBBBBBBتَ أبBBBBBBا بكBBBBBBرٍ محBBBBBBلاَ منعتBBBBBBهُ   
  

  )3(سواكَ وهل غيBر الحبيBب لBهُ صBدري   
  

ومBBن ذلBBك مBBا قامBBت بBBه  ،وهBBو الولBBع بBBالآخر )الغBBرام(ومBBن ألفBBاظ الحBBب لفBBظ  

   :العجفاء في توظيف هذا اللفظ في شعرها الذي أنشدته

ممBBBBBBّا تضBBBBBBمّنَ مBBBBBBن عزيBBBBBBزٍ قلبBBBBBBهُ   
  

  )4(لحِسBBBBBBانِ لمُغBBBBBBرمُ يBBBBBBا قلBBBBBBبُ إنBBBBBBّكَ با  
  

وقBد علقBّت  ،للتعبيBر عBن هBذه العلاقBة الوطيBدة )العشق(ويقابل لفظ الحب لفظ  

   :ولادة على عاتقها الأيسر وشاحاً كتبت فيه

  وأمكBBBنُ عاشBBBقي مBBBن صBBBحنِ خBBBدّي 
    

  )5(وأعطBBBBBBBي قبلتBBBBBBBي مBBBBBBBنْ يشBBBBBBBتهيها   
  

                                                 

 .60لاف والأ ةلففي الأ ةطوق الحمام: حزمابن   )1(

 .38/ 2المغرب : ابن سعيد  )2(

 .164المقتضب : بارابن الأ  )3(

 .24/113غاني  الأ: صفهانيبو الفرج الأأ  )4(

 .376/  1م 1الذخيرة ق: ابن بسام  )5(
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 ،يBة سBوداءوأمّا حفصة الركونيBة فقBد عاتبBت حبيبهBا أبBا جعفBر بعBد تعلقBه بجار

   :قالت .ليبدد وحدته بعد ابتعادها عنه حذر الأمير

عشBBBBBBBBBقتَ سBBBBBBBBBوداء مثBBBBBBBBBلَ ليBBBBBBBBBلٍ   
  

  )1(بBBBBBBBBBBBدائع الحُسBBBBBBBBBBBنِ قBBBBBBBBBBBد سBBBBBBBBBBBترَْ   
  

وهو المائل الى الجBنس الآخBر فBي اختيBار الشBاعرة ولادة  )الصّب(وورد لفظ  

   :للتعبير عن معنى الحبيب في خطابها لحبيبها ابن زيدون

  )2(سبيل فيشكو كلّ صبٍّ بما لقي     التفرّقِ    ألا هلْ لنا بعدَ هذا

وللمBرأة هBو الBزوج  ،وهBو الصBديق الBذي يرافBق صBديقه )صاحب(وورد لفظ  

والانفBBراد عBBن  ،وقBBد عبBBّرت قسBBمونة عBBن استشBBعارها بالوحBBدة والوحشBBة ،والحبيBBب

وقBBد  ،وتBBزول عنهBBا حالBBة التفBBرّد ،وتشBBعر بالاسBBتئناس بBBه ،صBBاحب يشBBعر   بوجودهBBا

   :قالت .في حالتها هذه ظبية منفردة ترعى بروض لوحدها حاكتها

أمسBBBBى كلانBBBBا مفBBBBرداً عBBBBن صBBBBاحبٍ   
  

  )3(فلنصBBBBطبرْ أبBBBBداً علBBBBى حُكBBBBمِ القBBBBدرْ   
  

   :ألفاظ كتم الحب -

وذلBBك لأسBBباب تتعلBBق  ،هBBذه الألفBBاظ تعبBBّر عBBن إخفBBاء حالBBة الحBBب عBBن النBBاس 

ومنهBا  ،ءات صBارمة تجاههBاوما يترتب عليها مBن إجBرا ،بالحفاظ على سمعة الحبيبة

ولكنBه لBن  ،وقد عبرّت العجفاء عن ضرورة إخفاء الحBب وكتمانBه )وكتم ،خفاء(لفظا 

   :قالت .ولابد أن ينكشف ذلك الخفاء أمام الناس ،يبقى هكذا طويلاً 

بBBBBBBرحَ الخفBBBBBBاءُ فأيمBBBBBBّا بBBBBBBكَ تكBBBBBBتمُُ   
  

  )4(ولسBBBBBوفَ يظهBBBBBرُ مBBBBBا تسBBBBBُرُّ فBBBBBيعُلمُ   
  

   :ألفاظ معاناة الحب -

وذلك من جBراء منBع  ،تعبرّ هذه الألفاظ عن حالات من العناء تصيب الأحباب 

 ،وتعرضBهما الBى التهديBد والوعيBد ،ووجBود الرقبBاء والوشBاة ،اللقاء والتواصل بينهمBا

 ،والهBBم ،والشBBغف ،والجنايBBة ،النظBBر(ومBBن هBBذه الألفBBاظ  ،ومحBBاولات التفريBBق بينهمBBا

                                                 

 .23/ 10دباء معجم  الأ: ياقوت الحموي  )1(

 .105نزهه الجلساء  : السيوطي  )2(

 .86المصدر نفسه   )3(

 .24/113غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ  )4(
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 )النظBر(رت أنس القلوب عBن تلBك المعانBاة بلفBظ وقد عبّ  )والمتابعة ،والفراق ،والهيام

ولا يمكBن  ،وترسمها فBي ذاكرتهBا ،أو النظرة الدائمة على حبيبها وهي تتملى صورته

ولا تعBرف كيBف تعتBذر  ،لقد جنى عليها نظرها فأوقعها في الحBب ،للزمن أن يمحوها

   :قالت .عن جناية عينيها

نظBBBBBBري قBBBBBBد جنBBBBBBى علBBBBBBيّ ذنوبBBBBBBاً   
  

  BBBBا جنتBBBBفَ ممBBBBذاري كيBBBBي اعتBBBB1(هُ عين(  
  

أي يصل حبBه  )يشغف(وتفوّض العجفاء أمرها الى الله تعالى الذي جعل قلبها  
ولا يBتم  ،ويخفBف مBن معاناتهBا ،ويزيحه عنها ،هو الذي يفرّج همها ،الى شغاف قلبها

   :قالت .ذلك إلاّ بلقاء الحبيب

بيBBBBBBدِ الBBBBBBذي شBBBBBBغفَ الفBBBBBBؤادَ بكBBBBBBم   
  

  )2(تفBBBBBBBBريجُ مBBBBBBBBا ألقBBBBBBBBى مBBBBBBBBن الهBBBBBBBBمّ   

  
وفBي  ،وتكشف لنا أم الكرام حال قلبهBا الBذي يتBابع حبيبهBا فBي رواحBه ومجيئBه 

علBى زنBة  )وتBابع ،فBارق(وقد عبرّت عBن ذلBك بلفظBي  ،وكأنه ظل له ،فراقه وعودته
   :قالت ،فاعل دلالة على الاستمرار والديمومة

حسBBBBBBBبي بمBBBBBBBن أهBBBBBBBواهُ لBBBBBBBو أنBBBBBBBهُ   
  

  )3(فBBBBBBBBBBBBBBBBارقني تابعBBBBBBBBBBBBBBBBهُ قلبBBBBBBBBBBBBBBBBي   

  
   :الأحبابألفاظ لقاء  -

ومBا يصBدر عنهمBا مBن  ،وتمثل هذه الألفاظ المواقف التي يتم فيها لقاء حبيبBين 
 )والجمBع ،والقBرب ،والزيBارة ،الوصBال(والألفاظ هي  ،ولقاء ،رغبة وترقب وانتظار

وهBBذه الرغبBBة نجBBدها  ،الBBذي يعنBBي الإتصBBال والوئBBام مBBع الآخBBر )الوصBBال(ومBBن ذلBBك 
وكررتهBا فBي  ،ت عنهBا الشBاعرة الغسBانية البجانيBةوقBد عبBّر ،ظBاهرة لBدى   الأحبBاب

   :بيتيها بقولها

عهBBBدتهمُ والعBBBيشُ فBBBي ظBBBلّ وصBBBلهم  
   

  انُ ـــــــــــــأنيـق وروض الوصـل فينـ  

ليBBBالي سBBBعدٍ لا يخBBBافُ علBBBى الهBBBوى    
  

عتBBاب ولا يخُشBBى علBBى الوصBBلِ هجBBرانُ   
)4(  

                                                 

 .2/146نفح الطيب : المقري  )1(

 .4/138المصدر نفسه   )2(

 .2/202المغرب : ابن سعيد  )3(

 413جذوة المقتبس : الحميدي  )4(
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وهBي المBرأة  ،ل معهاوتستغرب نزهون الغرناطية من رجل قبيح يروم الوصا 

فردتBه بعنBف  ،واكتمال ظرفها وأدبهBا ،وحدّة لسانها ،وقوة شخصيتها ،المعتدّة بجمالها

   :قائلة

يBBBBBBروم الوصBBBBBBالَ بمBBBBBBا لBBBBBBو أتBBBBBBى   
  

  )1(يBBBBBBروم بBBBBBBه الصBBBBBBفع لBBBBBBو يصBBBBBBُفعْ   
  

لأنهBBا  ،وأمBا حفصBBة الركونيBة لBBم تشBعر بفرحBBة وصBBالها مBع حبيبهBBا أبBي جعفBBر

يضBمرون لهBا  ،أطيBاره وأنهBاره قBد تحولBوا الBى رقبBاءأحسّت أن الريBاض بأشBجاره و

   :قالت .ولحبيبها الحقد والحسد بعد هذا الوصال

لعَمBBBركَ مBBBا سBBBُرّ الريBBBاضُ بوصBBBلنا   
  

  )2(ولكنBBBBBّهُ أبBBBBBدى لنBBBBBا الغBBBBBلّ والحسBBBBBَدْ   
  

ً  )الزيارة(ومن هذه الألفاظ  وهBو أعBم ولا يقتصBر علBى    ،وتعني التواصل أيضا

وقد عبرّت ولادة بنBت المسBتكفي عBن لقBاء  ،ان وموافقة واستقبالوفيه استئذ ،الأحباب

   :قالت .وذلك تخفيفاً للدلالة عن اللقاء ،الحبيب بلفظ الزيارة

ترقBBBBBّب إذا جBBBBBنّ الظBBBBBلامُ زيBBBBBارتي   
  

  )3(فBBBBBBإني رأيBBBBBBتُ الليBBBBBBلَ أكBBBBBBتمَ للسBBBBBBرّ   
  

 وقد أخبرتنا ولادة عن حالها أو ما يعتريها مBن شBوق محBرق قبBل تلBك الزيBارة

   :وبعدها

وقBBد كنBBتُ أوقBBات التBBزاورِ فBBي الشBBتا  
  

  )4(أبيBBتُ علBBى جمBBرِ مBBن الشBBوقِ مُحBBرقِ   
  

وذلBك تعبيBرأ عمBا يجBول فBي  ،في شBعر حفصBة الركونيBة )الزيارة(ويكثر لفظ 

ومسBايرة لمBا هBو سBائد فBي طلBب اسBتئذان  ،خاطرها  وتحقيقاً لرغبة ذاتية تملأ كيانها

   :ته قائلةفتبادر الى زيار ،قبل الزيارة

سBBBBBارَ شBBBBBعري لBBBBBكَ عنBBBBBّي زائBBBBBراً    
  

  )5(فBBBBBBBBأعِرْ سBBBBBBBBمعَ المعBBBBBBBBالي شBBBBBBBBِنفَهُ   
  

                                                 

 .530بغية الملتمس : الضبي  )1(

 .88المرقصات والمطربات : ابن سعيد  )2(
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لأن قلبهBا يشBتهي مBا يريBده  ،وتخيرّ حفصة حبيبهBا بBين أن تBزوره أو يزورهBا 

  :الحبيب

أزوركَ أم تBBBBBBBBBBزورُ فBBBBBBBBBBإنّ قلبBBBBBBBBBBي   
  

  )1(إلBBBBBBBى مBBBBBBBا تشBBBBBBBتهي أبBBBBBBBداً يميBBBBBBBلُ   
  

   :قالت ،بيبوتبادر هي بالزيارة للح ،وتقطع حفصة أمرها

زائBBBBBBر قBBBBBBد أتBBBBBBى بجيBBBBBBدِ الغBBBBBBزالِ   
  

  )2(مُطلBBBBBBBBع تحBBBBBBBBتَ جُنحBBBBBBBBهِ للهBBBBBBBBلالِ   
  

وقد عبرّت حفصة الركونية عن  ،ويعني الدنو من الآخر )القرب(ومن الألفاظ  

 ،ولكنه لم يعجب الروض الذي حدث فيBه ذلBك التقBارب ،هذا القرب بالدنو من الحبيب

   :قالت

بنBBBBBا   ولا صBBBBBفقَّ النهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاً لقرُ
  

  )3(ولا غBBBBBBرّدَ القمBBBBBBُريّ إلاّ لمBBBBBBا وجBBBBBBّدْ   
  

وقBد عبBرّت عBن  ،وهو تقريBب مBا هBو متفBرّق مBن بعBض )الجمع(ومن الألفاظ 

 ،وهي تخبرنا عن وقوع مصيرها وحبيبها بيBد الآخBرين ،هذه الحالة خديجة المعافرية

اللقBBاء مBBع  وعBBدّت ذلBBك فقBBداناً لإرادة ،وإن شBBاؤوا فرّقوهمBBا ،إن شBBاؤوا جمّعBBوا بينهمBBا

   :أو ما يعرف باللقاء السلبي ،الحبيب

جمّعBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا فلمBBBBBBBBّا اجتمعنBBBBBBBBا   
  

  )4(فرّقBBBBBBBوا بيننBBBBBBBا بBBBBBBBالزورِ والبهتBBBBBBBانِ   
  

   :ألفاظ البوح بالحب -

ولكنBBه لا يقبBBل أن  ،تعBBيش المBBرأة فBBي مجتمBBع قBBد يسBBمح للرجBBل أن يبBBوح بحبBBه 

وقد  ،ا ينظر اليها نظرة قاسيةوإذا ما أعربت عن حبها فإنه ،تبوح المرأة بحبها للرجل

فقد  ،ولكن المرأة في الأندلس كانت أكثر جرأةً من شقيقتها في المشرق ،تتهم بالمجون

وإن وجBBدت بعBBض الاعتBBراض وعBBدم  ،وصBBرّحت برغباتهBBا ،عبBBّرت عBBن عواطفهBBا

                                                 

 .10/225دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )1(
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 ،والقبُلBة ،والخلBوة ،الBوطر(ومBن هBذه الألفBاظ  .القبول بمثBل هBذه الحالBة فBي مجتمعهBا

  .)1()والعطاء ،والمؤمل ،والإنصاف ،والغيرة ،والرشف ،الثغرو ،والخد

 ،وتبBوح بمكنBون قلبهBا ،وتصBرّح أنBس القلBوب بحبهBا ،الحاجBة )الBوطر(ولفظ  

   :قولها ،أي حاجتها الى إشباع هذه الرغبة )وطرها(وتعلن عن رغبتها في قضاء 

ليBBBBBتَ لBBBBBو كBBBBBانَ لBBBBBي إليBBBBBهِ سBBBBBبيل   
  

  )2(فأقضBBBBBBي مBBBBBBن الهBBBBBBوى أوطBBBBBBاري   
  

وهBذه  ،مع حبيبها أبي جعفBر )الخلوة(وهذه حفصة الركونية تعلن عن تحقيقها  

   :قالت .الخلوة حدثت رغماً للحاسدين

أبBBBا جعفBBBرٍ يBBBا ابBBBن الكBBBرامِ الأماجBBBدِ   
  

  )3(خلBBBBوتَ بمBBBBن تهBBBBواهُ رغمBBBBاً لحاسBBBBدِ   
  

وهمBBا لفظBBان  )والقبُلBBة ،صBBحن الخBBد(وتسBBتخدم ولادة بنBBت المسBBتكفي لفظBBي  

ويسBتطيع أن يلامBس صBحن  ،ان باللامبالاة بمن يطاردها مBن المحبBينمكشوفان يوحي

   :قالت .فهما  معروضان غير ممنوعين ،وينال من ثغرها قبلة ،خدها

وأمكBBBنُ عاشBBBقي مBBBن صBBBحنِ خBBBدّي   
  

  )4(وأعطBBBBBBBي قُبلتBBBBBBBي مBBBBBBBن يشBBBBBBBتهيها   
  

والرجل المؤمBّل أي المرجBو الBذي تنتظBره  ،وهو الرجاء )الأمل(ومن الألفاظ  

أو  ،وكان الرجل المرجو عند عتبة جارية ولادة هو ابن زيدون ،أة بفارغ الصبرالمر

    :قالت .وتطمح اليه جاريتها عتبة ،هو الحبيب الذي تحتكره ولادة

أحبّتنBBBBBBBBBا إنBBBBBBBBBي بلغBBBBBBBBBتُ مBBBBBBBBBؤمّلي   
  

  )5(وسBBBاعدني دهBBBري وواصBBBلني حُبBBBي   
  

يعني أنها وهذا  ،وهو لفظ عام على النفس وحدها )العطاء(وحددت عتبة دلالة 

ولا نعلBم هBل أعطتBه  ،والعطBاء هنBا مجBازي ،وهبت للحبيب أعز ما تملك وهو النفس

   :قالت .وهذا شر البلاء ،أم أعطته شرفها وعفتها ،كيانها وجعلت قيادها تحت إمرته

                                                 

 .) 55،  95،  35،  30،  25،  102،  22،  73،  3(شعر المرأة الأندلسية  :واقدة يوسف: ينظر  )1(

55 (. 

 .2/147نفح الطيب : المقري  )2(
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وجBBBBBBاء يهُنينBBBBBBي البشBBBBBBيرُ بوصBBBBBBلهِ   
  

  )1(فأعطيتBBBBBهُ نفسBBBBBي وزدتُ لBBBBBه قلبBBBBBي   
  

  

                                                 

 .1/431م1المصدر نفسه ق  )1(

١٢٣



d                     a 

 123

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

   :ألفاظ الحب السلبية -

 ،الألفBBاظ التBBي تBBدل علBBى الصBBعوبات والمعوّقBBات فBBي العلاقBBات العاطفيBBةوهBBي  

وتضBع المBرأة اللBوم علBى الرجBل المحBب فBي التسBبب بمثBل هBذه  ،ومنها علاقة الحBب

  )1( )والادّعاء ،والبعد ،والصدود ،والجور ،الفراق(: والألفاظ هي ،الأمور

وكانBت العجفBاء تخشBى  ،وهو التباعد بين اثنين أو أكثBر )الفراق(ومن الألفاظ  

   :قالت .لأنها تعلم أن البعد يولدّ الجفاء والتوحش ،الحبيب )فراق(

مBBBBBBا كنBBBBBBتُ أخشBBBBBBى فBBBBBBراقكم أبBBBBBBداً   
  

  )2(فBBBBBBBاليومَ أمسBBBBBBBى فBBBBBBBراقكم عزمBBBBBBBا   
  

 )التفBBرّق(وتلجBأ ولادة الBBى حالBBة الرجBBاء دون اليBBأس بعBد تعرضBBها الBBى موقBBف 

ليشكو كل حبيب لحبيب ما  ،سبيل للقاءوتبحث عن أي  ،بينها وبين حبيبها ابن زيدون

   :قالت .لقيه من عذاب الفراق

ألا هBBBBل لنBBBBا مBBBBن بعBBBBد هBBBBذا التفBBBBرّقِ   
  

  )3(سBBBبيل فيشBBBكو كBBBلّ صBBBبّ بمBBBا لقBBBي   
  

ً  ،وهBBو الميBBل عBBن العBBدل  )الجBBور(ولفBBظ   وقBBد عبBBّرت أنBBس  ،وهBBو الظلBBم أيضBBا

ولBم يصBدر عBن  ،الذي يصدر عن الحبيب وهو القريب اليها )الجور(القلوب عن هذا 

   :قالت .وبذا يكون الألم أشدّ وأمرّ  ،الغريب

يBBBBBBا لقBBBBBBومٍ تعجّبBBBBBBوا مBBBBBBن غBBBBBBزالٍ   
  

  )4(جBBBBBائر فBBBBBي محبّتBBBBBي وهBBBBBو جBBBBBاري   
  

وتتعامBل أمBة العزيBز بأحكBام  ،وهBو الإعBراض والمنBع )الصدود(ومن الألفاظ  

تجBد ولكنهBا لBم  ،ففي أحكام القصاص الجBرح بBالجرح ،الشريعة الإسلامية مع الحبيب

   :قالت .عقوبة لجرح إعراض الحبيب عنها وتمنعه

جBBBBBBBرح بجBBBBBBBرحٍ فBBBBBBBاجعلوا ذا بBBBBBBBذا    
  

  )5(فمBBBBا الBBBBذي أوجBBBBب جBBBBرح الصBBBBدود   
  

                                                 

،  34،  64،  3،  97،  74،  58( طوعات ندلسية ، المقة الأأشعر المر: واقدة يوسف: ينظر  )1(
33(.  
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وتحBBاول حفصBBة الركونيBBة التخفيBBف مBBن ألBBم  ،وهBBو ضBBد القBBرب )البعBBد(ولفBBظ  

 ،فتضBBع عBBدم النسBBيان معBBادلاً تلBBك الحالBBة ،الBBذي يخُفBBي حبيبهBBا عBBن ناظريهBBا )البعBBد(

   :قالت .وإبعاد اليأس عنها ،نفسهالإرضاء 

فBBBBBBBBلا تحسBBBBBBBBبوا البعBBBBBBBBُدَ ينسBBBBBBBBBاكمُ   
  

  )1(فBBBBBBBBBBBBBذلكَ واللهِ مBBBBBBBBBBBBBا لا يكBBBBBBBBBBBBBون   
  

 ،وهو الزعم بشيء لا يكون فيه )الإدّعاء(ومن الألفاظ التي تعاني منها المرأة  

وقBد وجBدت حفصBة الركونيBة حبيبهBا أبBا جعفBر لBم يصBطبر علBى  ،وهو أشBبه بالنفBاق

   :قالت .ي حبهّا وتفانيه في سبيلهاوهو يدّع ،تمنعها

  يBBBBBBا مBBBBBBBُدّعي فBBBBBBBي هBBBBBBBوى الحُسBBBBBBBْـ
  

  نِ والغBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرامِ الإمامBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـهْ   
  

  ـنْ ـــــــــــBBBBBBBBBأتBBBBBBBBBـى قريـضBBBBBBBBBُـكَ لك
  

  )2(لBBBBBBBBBBBBBBم أرضَ منBBBBBBBBBBBBBBBهُ نظامBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

  ً يرسBم الشBعر صBوره  ،وهكذا شكل الحب لدى المرأة والرجل عالمBاً رومانسBيا

اً مفعمBBBاً بآهBBBات العشBBBاق وأفBBBراحهم ويخلBBBق جBBBوّ  ،وتطBBBرب موسBBBيقاه الآذان ،بالألفBBاظ

 ،فهي تحب حتى تBرق وتلBين ،وكان المحرّك لتلك المشاعر الفياضة المرأة ،وأحزانهم

  .وترفض حتى تصعب وتعسر

4�� Jא��"�ز��J���0�1ML"W�� �
وتتضBمّن دلالات  ،الرموز علامات وأشكال صورية تقتبس غالباً مBن الطبيعBة 

بBل لتفعيBل جماليBة البنBاء  ،ر المعنBى فحسBبوتوظيفها فBي الشBعر لBيس لإضBما ،مكثفة

وقBBد اسBBتخدمت الشBBاعرة الأندلسBBية الرمBBز الطبيعBBي فBBي  ،الشBBعري بمعطيBBات جديBBدة

وقBد أغBارت حتBى علBى الرمBوز التBي وظفBت قBديماً  ،التعبير عن نظرتهBا الBى الرجBل

 فكانت قديرة في خلق بناء فني جديد يعكس رؤية الشاعرة ،للمرأة فحوّلتها الى الرجل

   :ومن هذه الرموز الطبيعية .وتجربتها وثقافتها ومهارتها الأدائية في ذلك البناء
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   :الشمس -

وذلBك لأنهBا تحمBل صBفة  ،ارتبطت صورة الشمس بBالمرأة فBي الشBعر العربBي 

ولأن بهBBاء الشBBمس وهالتهBBا المشBBعة تBBوازي بهBBاء وجBBه المBBرأة  ،التأنيBث غيBBر الحقيقBBي

فكBذا  ،ذي يشكل أساساً لاسBتمرار الحيBاة وازدهارهBاكما أن وجود الشمس ال ،وجمالها

وهBي زوجBه فBي  ،لأنهBا النصBف الثBاني للرجBل ،وجود المرأة يشكل استمرارية الحياة

ولكن بعض شBاعرات الأنBدلس حBوّلن رمBز الشBمس مBن المBرأة لوجBه  ،تشكيل الأسرة

  .وبذلك خرجن عن المألوف الرمزي ،الرجل البهي

 )الشBمس(أجمل لفظ يرمز الى وجه حبيبها وهو لفظ ورأت حفصة بنت حمدون أن  

ولكنBه يعشBي العيBون لزيBادة هيبتBه  ،واستبشاره بالحياة ،الذي يعبر عن وضاءة الوجه

  :قالت .وجماله

بوجBBBهٍ كمثBBBلِ الشBBBمسِ يBBBدعو ببشBBBرهِ  
   

  )1(عيونBBBBBBاً ويعُشBBBBBBيها بBBBBBBإفراطِ هيبتBBBBBBهْ   
  

لات جماليBBBة فالشBBBاعرة قBBBد وظفBBBت رمBBBز الشBBBمس لأن مضBBBمونها يحمBBBل دلا 

ووجBه الحبيBب  ،فالشBمس تبعBث الحيBاة فBي الطبيعBة ،واجتماعية تتلاءم ووجه الحبيBب

يبعث البهجة والإرتياح النفسي  ولكن الشمس فBي الوقBت نفسBه تعشBو العيBون بBالنظر 

   .وكذا وجه الحبيب لا يمكن التحديق به لفرط هيبته وجماله ،اليها

فتخارهBا بمجBد أبيهBا الBذي أفلBت شمسBه وترى بثينة بنت المعتمد بن عباد فBي ا 

وقد مضBت  ،تلك الشمس التي لا يمكن لأحد أن يحجب ضوءها ،بعد أن كانت تضيء

   :قالت .من أسرتها شموس كانت لشهرتها تتجلى في الأفق

مجBBBBBBBBدنا الشBBBBBBBBمس سBBBBBBBBناء وسBBBBBBBBنا   
  

  مBBBBBBَنْ يBBBBBBرُم سBBBBBBترَ سBBBBBBناها لBBBBBBم يطBBBBBBُقْ   
  

ـا    ــــــBBBBBBBوقBBBBBBBديماً كلBBBBBBBفَ الملBBBBBBBـكُ بن
  

  )2(قْ ـــBBBBBBBBBـمنBBBBBBBBBّا شموسBBBBBBBBBاً فعشورأى   
  

فمجBد الأسBرة هBو  ،ويتجلى التوحّد بين الرمز والحقيقBة لBدى الشBاعرة الأميBرة 

ودلالBBة الثبBBات تبBBدو  ،ودلالتBBه العلBBو والرفعBBة ،الشBBمس الBBذي لا يمكBBن تغطيتBBه بغربBBال

                                                 

 .46ء نزهة الجلسا: السيوطي  )1(
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ومغيBBب شBBمس يBBؤذن بشBBروق شBBمس  ،واضBBحة فBBي انتقBBال الرمBBز مBBن فBBرد الBBى فBBرد

    .أخرى

نة بنت إسماعيل فقد طلب منها أبوها أن تجيزه في صاحب له بهجة وأما قسمو 

   :قالت .وقتامة بعد غيابه ،في حضوره

كالشBBBمسِ منهBBBا البBBBدرُ يقBBBبسُ نBBBورَهُ   
  

  )1(أبBBBBBداً ويكسBBBBBفُ بعBBBBBد ذلBBBBBك جُرمهBBBBBا   
  

فالبBدر  ،تكشف الشاعرة عن إحدى دلالات رمز الشBمس وهBي المBنح والعطBاء 

 ،وكBذا الصBاحب الBذي يضBيء حضBوره المجلBس ،الليBليقبس نوره من الشمس لينيBر 

 ،وكأن الحاضرين بدور تقبس نوراً من هذا الصاحب الشBمس ،ويجعله يفيض  حيوية

   .إذ لا جدوى بعد من بقائه ،وحين ينتقل النور اليها تكسف الشمس ويغيب الصاحب

   :)البدر(القمر  -

 ،وجمBBال منظBBره ،ارتبطBBت صBBورة القمBBر أو البBBدر الBBذي يBBتم كمBBال اسBBتدارته 

والقمBر علBى العكBس مBن الشBمس يمكBن  ،وازدياد نBوره فBي أفBق السBماء بوجBه المBرأة

ولكBBن الشBBاعرة الأندلسBBية حوّلBBت  ،وتأمBBّل جمالBBه دون أدنBBى ضBBرر ،إدامBBة النظBBر اليBBه

ولأن دلالة العلو والكمBال  ،وذلك لأنه مذكّر غير حقيقي ،الرمز من المرأة الى الرجل

   .بتليق بالرجل الحبي

 ،وقد تعBددت الوظBائف الرمزيBة فBي شBعر المBرأة الأندلسBية تبعBاً لتعBدد دلالتهBا 

فهذه الشاعرة عائشة القرطبية دخلت على الحاجب المظفر ابن أبBي عBامر فBرأت ابنBه 

 .وتحيط به الكواكBب جنBوداً حولBه ،رأت فيه قمراً سوف يكتمل ويكون بدراً  ،بين يديه

    :قالت

BBBBBBي سBBBBBBدراً فBBBBBBراهُ بBBBBBBوف تBBBBBBماءٍ   فس
  

  )2(مBBBBBBBBBن العليBBBBBBBBBا كواكبBBBBBBBBBهُ الجنBBBBBBBBBودُ   
  

دلالات جماليBة  ،لقد كانت نظرة الشاعرة الBى الوليBد البBدر تحمBل دلالات عBدة 

 ،واكتمBال دائرتBه ،استقتها من منبع رمز القمر فBي جمBال خلقتBه ،وسياسية واجتماعية

   .فصبتّ طاقتها الشعرية في ذلك التصوير الرمزي ،وعلو منزلته
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دة بنBBت المسBBتكفي الBBى حبيبهBBا ابBن زيBBدون بBBأخي البBBدر فBBي السBBناء وترمBز ولا 

   :قالت .والدعاء لهذا الزمان الذي جاد فأطلعه على البشر بالحفظ والصون ،والسنا

يBBBBBBBا أخBBBBBBBا البBBBBBBBدرِ سBBBBBBBناءٍ وسBBBBBBBنى   
  

  )1(حفBBBBBBBBBBBBBظٍ اللهُ زمانBBBBBBBBBBBBBاً أطلعBBBBBBBBBBBBBكْ   
  

و علBBوّ وأخBBوه فBBي ارتفاعBBه أ ،أخBBوه فBBي نBBوره السBBاطع ،أخBBو البBBدر هBBو البBBدر 

فقBBد  ،فهBBذا يطلBBع علBBى النBBاس وهBBذا يطلBBع علBBى الحبيبBBة ،وأخBBوه فBBي الطلBBوع ،منزلتBBه

فالBBدعاء هنBBا للزمBBان الBBذي أطلعBBه بBBالحفظ  ،توحBBدت الBBدلالات بBBين الرمBBز والمرمBBوز

   .والديمومة ضرورة

ووضعت أم الكرام بنت المعتصBم بBن صBمادح تعلBيلاً لنBزول بBدر السBماء مBن  

 ،الأرض إلاّ لظهور الحبيب البدر ليحل محلهّ في إنارة الكونألأفق الأعلى الى سمت 

   :قالت .وعرض جماله الظاهر للمحبين

لBBBBBBولاهُ لBBBBBBم ينBBBBBBزلْ ببBBBBBBدرِ الBBBBBBدُجى   
  

  )2(مBBBBBBBBBن أفُقBBBBBBBBBهِ العلBBBBBBBBBُوي للتBBBBBBBBBُربِ   
  

وقد ألغت الشاعرة  ،يعود الى الحبيب الذي ظهر للوجود )لولاه(الضمير الهاء  

فنBزل مBن  ،فالحبيب حين ظهر أخجل البدر في السماء ،دلالات البدر ومنحتها للحبيب

   .الأفق تواضعاً لهذا الحبيب الذي يفوقه نوراً وبهاء ومنزلة وعشقا

ذلBBك الرجBBل الBBذي  ،وترسBBم نزهBBون الغرناطيBBة صBBورة حسBBيةّ للرجBBل الحبيBBب 

 )الشBBمس والقمBBر(واسBBتعانت بBBالرمز  ،أحاطهBBا بذراعيBBه فBBي ليلBBة غفBBل الرقيBBب عنهمBBا

فBالقمر قBد أحBاط بذراعيBه  ،هما فBي السBماء، هBي الشBمس وحبيبهBا القمBرلعكس صورت

   :قالت .فيا لها ليلة من الليالي ،الشمس

  لBBو كنBBتَ حاضBBرنا فيBBـهِ وقBBـد غفلBBـتْ 
  

  عBBBBBينُ الرقيBBBBBبِ فلBBBBBم تنظBBBBBر إلBBBBBى أحBBBBBدِ   
  

أبصBBرتَ شBBمسَ الضBBحى فBBي سBBاعدَيْ 
  قمرٍ   

  3(بBBBلْ ريBBBمَ خازمBBBةٍ فBBBي سBBBاعدَيْ أسBBBدِ   

  
 BBودة الشBBل إن عBBن العمBBلاً عBBزاً فضBBفها رمBBة بوصBBر الطبيعBBى عناصBBاعرة ال

ً  ،الشعري يساعد على تعميBق التجربBة لأن الأشBخاص يفقBدون  ،ويمنحهBا بعBداً شBموليا
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 ،فقد ألغت تطويق حبيبها لهBا بذراعيBه ،ويتوحّدون مع الرمز ،شيئاً من هويتهم الذاتية

فBالقمر  ،ك فBي عBالم الواقBعولم تأبBه لاسBتحالة ذلB ،وأحلت محلها تطويق القمر للشمس

لأنBBه لا يبحBBث فBBي  ،ولكBBن فBBي عBBالم الرمBBز ممكBBن ،جBBرم صBBغير والشBBمس نجBBم هائBBل

سBواء كانBت صBغيرة أم  ،وإنما يتعامل معها كعناصر تامBة ،طبيعة الأجسام وأحجامها

   .كبيرة
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   :النجم -

دنيا وقد زينّ الله تعالى السماء ال ،النجوم شموس متباعدة بقياس السنة الضوئية 

نظر اليها الإنسان على إنها علامات اهتداء للسير في الصحراء  ،بهذه النجوم اللامعة

ونظBر اليهBا البBابليون والإغريBق علBى أنهBا آلهBة  ،بحسب مواقعهBا فBي القبBة السBماوية

   .وأعطيت لها مسميات بقيت ثابتة في علم الفلك الى وقتنا الحاضر ،مقدسة

واتخذتها الشBاعرة فBي الأنBدلس  ،م في شعرهموقد وظف الشعراء أسماء النجو 

فالشاعرة حفصة الركونية نظرت الى صBورة حبيبهBا  .رمزاً للرجل البارز أو الحبيب

 ً    :قالت .ورأت في ارتفاعه علوّاً في شأنه ومنزلته ،نجماً لامعا

ولBBو لBBم يكBBنْ نجمBBاً لمBBا كBBانَ نBBاظري   
  

  )1(وقBBBد غبBBBتَ عنBBBهُ مظلمBBBاً بعBBBد نBBBورهِ   
  

الشاعرة مBن دلالBة رمBز الBنجم فBي اللمعBان والعلBو والتقBديس لإضBفائها  أفادت 

لا تسBBتطيع  ،لBBذا كBBان ناظرهBBا مسBBلطاً عليBBه ،فاكتسBBب تلBBك الصBBفات ،علBBى   الحبيBBب

 ،وانتفBBت سBBعادتها ،أظلمBBت حياتهBBا ،وحBBين غBBاب الحبيBBب عنهBBا غBBاب الBBنجم ،مفارقتBBه

   .وتحوّلت الى بؤس وشقاء

   :)الصبح(الصباح  -

 ،حBBين تشBBرق الشBBمس وينجلBBي الظBBلام ،وقBBت المعلBBوم فBBي أول النهBBاروهBBو ال 

وقد  .وتبرز الألوان على حقيقتها ،وتظهر السمات والصفات ،وتتكشف ملامح الوجود

 ،ورمBزاً لبيBاض الوجBوه ،اتخذ الشعراء الصبح رمزاً للدلالة علBى الكشBف والوضBوح

لأخيرة سلبية لأنها تدل على وهذه الدلالة ا )المشيب(وكذلك اتخذ رمزاً لبياض الشعر 

   .الذبول والكبر

وقد عبرّت الشاعرة أم العلاء بهBذا الرمBز وهBو الصBبح عBن بيBاض شBعر أحBد  

وهBي يغطBي  ،وذلBك لاخBتلاف العمBر بينهمBا ،الرجال الBذين جBاؤوا لخطبتهBا فرفضBته

وشتاّن  ،وهو يغطي رأسه شعر أبيض كبياض الصبح ،رأسها شعر أسود كالليل البهيم

   :قالت .بينهماما 

يBBBBBا صBBBBBُبحُ لا تبBBBBBدو إلBBBBBى جُنحBBBBBي   
  

  فالليBBBBBBBBBBلُ لا يبقBBBBBBBBBBى مBBBBBBBBBBع الصBBBBBBBBBBُبحِ   
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الشBBBBBBBيبُ لا يخBBBBBBBُدعُ فيBBBBBBBه الصBBBBBBBّبا    
  

  )1(بحيلBBBBBBBBةٍ فاسBBBBBBBBمعْ إلBBBBBBBBى نصBBBBBBBBُحي   
  

لترمBBز بهمBا الBBى الشBBعر  ،وظفBت الشBBاعرة دلالBة الاخBBتلاف بBBين الليBل والنهBBار 

وقد يمتزجBا قلBيلاً  ،اريه أو يسايرهولكنه لا يج ،فالليل يعقبه الصبح ،الأسود والأبيض

إذ لا يمكBن إيقBاف نBاموس طبيعBي يتحBرك  ،أرادت تبيBان ذلBك لهBذا الرجBل ،ثم يفترقا

وحBوّل الليBل  ،وتوظيفها هذا حوّل الصبح رمزاً للهرم والفنBاء ،هكذا منذ خلق   الكون

مكBن أن وهما بهاتين الBدلالتين لا ي ،وهو عكس ما هو معروف ،رمزاً للفتوة والشباب

   .ولا تنفع الحيلة والخداع لجمعهما معاً في آن واحد ،يلتقيا

   :الأسد -

لقوته  )ملك الغاب(وقد أطلق عليه  ،من الحيوانات القوية التي تعيش في الغابة 

ومما يذكر  ،وزئيره المخيف الذي يسمع على بعد ثمانية كيلومترات ،وسرعته وهيبته

وقد اتخذه الشعراء  .وأنه لا يأكل فريسة غيره ،بوةأن الأسد لا يصطاد الفرائس بل الل

ووصف الرجل الشجاع بالأسد والليث والضرغام لبسBالته فBي  ،رمزاً للقوة والشجاعة

فقوتBBه ليسBBت  ،الكبيBBر والمBBريض والمBBرأة والطفBBل ،وحمايتBBه الضBBعيف ،قتBBال الأعBBداء

   .وإنما قوة تبغي الحق والعدل ،باطشة

 ،ة للرجBBل الفBBارس الشBBجاع بالأسBBد فBBي شBBعرهاوقBBد رمBBزت الشBBاعرة الأندلسBBي 

وحBBين دخلBBت الشBBاعرة عائشBBة القرطبيBBة علBBى  ،وخلعBBت عليBBه تعBBابير القBBوة والبسBBالة

   :قالت .فكأنها رأت أسداً وشبله ،الحاجب المظفر بن أبي عامر ورأت ابنه بين يديه

وكيBBBBBBفَ يخيBBBBBBبُ شBBBBBBبل قBBBBBBد نمتBBBBBBهُ   
  

  )2(إلBBBBBBBBى العليBBBBBBBBا ضBBBBBBBBراغمهُ أسBBBBBBBBودُ   
  

وهBي القBوة التBي تفBرض  ،لشاعرة من الدلالة التBي يحملهBا رمBز الأسBدأفادت ا 

ل أي أسBد صBغير ينتمBي فالابن هنا شب ،وهذه القوة يمكن أن تنتقل الى الأبناء ،بالعدل

وهذا الشبل لا يخيب في حياته مBا دام قBد ربتBه هBذه الضBراغم علBى  ،الأسودالى آبائه 

فBإذن ينتظBره مسBتقبل  ،ميBادين القتBالحمل السيف وقتال الأعBداء وركBوب الخيBل فBي 

    .مشرق في الشجاعة والبطولة والانتصارات  لأن الشبل شبيه بآبائه الأسود
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وذلBBك  )أنثBBى الأسBBد(وترمBBز الشBBاعرة عائشBBة مBBرة أخBBرى لنفسBBها بلفBBظ اللبBBوة  

والشBBعور بعلBBو  ،وقBBوة تعبيرهBBا ،وخفتهBBا فBBي الحركBBة ،لإحساسBBها بجمالهBBا ورشBBاقتها

وتقBBدم رجBBل لخطبتهBBا فرفضBBته ابتغBBاء التحBBرر مBBن قيBBد الرجBBل  .تهBBامنزلتهBBا ومكان

 .فهBBي مBBن حقهBBا أن تBBرفض الرجBBل الكلBBب بعBBد أن رفضBBت الرجBBل الأسBBد ،وعبوديتBBه

   :قالت

ي   ـــBBBBBBـأنBBBBBBا لبBBBBBBوة لكننBBBBBBي لا أرتض
  

  نفسBBBي مناخBBBاً طBBBول دهBBBري مBBBن أحBBBBدْ   
  

  ولBBBBو أننBBBBي أختBBBBارُ ذلBBBBكَ لBBBBم أجBBBBبْ 
  

  )1(دْ ــــكلباً وكم أغلقتُ سمعي عن أس  

كلهBBBا تقBBBع فBBBي مضBBBمار القBBBوة  )والأسBBBد ،والكلBBBب ،اللبBBBوة(فBBBدلالات الرمBBBوز  

فBالمرأة  ،واخBتلاف الاختيBار ،واخBتلاف المنزلBة ،والشجاعة مع اختلاف المواقع بينها

وهBي تختBار مBا  ،تنظر أولاً لنفسها وتسألها ماذا تريد ؟ فهذه الأنواع معروضة أمامها

   .وما يناسب منزلتها العالية ،سهاوما يريح نف ،يوافق هواها

وتمتلك نزهون الغرناطية مقدرة على تحويل رمز الأسد المعبرّ عن القوة الBى  

فاستخدمت لفظ الأسد في حال هدوئBه  ،وهي دلالة الحب والسلام ،دلالة جديدة تخالفها

ه فضBمّها اليBه بسBاعدي ،ورمزت هذه الحالة لحبيبها القوي الBذي التقBت بBه ،واستقراره

ً  ،وراح يحتضنها بقوة وحرارة ،القويين وشتان ما  ،فهو أسد قوي يحتضن ريماً رشيقا

   :قالت .بين الأسد والريم

أبصرتَ شBمسَ الضBحى فBي سBاعدي 
  قمرٍ   

  )2(بBBBل ريBBBمَ خازمBBBةٍ فBBBي سBBBاعديْ أسBBBدِ   
  

مع اختلاف  ،اختلاف في القوة بينهما )والريم ،الأسد(نتبينّ من هذين الرمزين  

BBي طبيعBافBBل منهمBد ،ة كBBهي للأسBام شBBالريم طعBز  ،فBBة رمBBت دلالBاعرة حوّلBBن الشBولك

يسودها الرغبة فBي تحقيBق  ،الأسد من القوة والفتك الى المسالمة والتآلف مع الضعيف

ولعل ذلك الضBم تعبيBر عBن إعجBاب المBرأة بالرجBل  ،ذلك التقارب والوئام مع الحبيب

  .نتها من الأعاديوصيا ،وبيان قدرته على حماية المرأة ،القوي
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   :الكلب -

ويتخBBذ للحراسBBة والصBBيد لامتلاكBBه سBBرعة  ،حيBBوان أليBBف يتغBBذى علBBى اللحBBوم 

ويوصBBف  ،وحاسBBة شBBم قويBBة، فهBBو يعلBBن عBBن الغريBBب بنباحBBه ،ورشBBاقة وخفBBة ،فائقBBة

ولكنه من جانب آخر يعد من الحيوانات التBي توضBع خBارج المنBزل  ،بالوفاء لصاحبه

وينبغي غسل أواني الطعBام بعBد لعقهBا لنBزول  ،أماكن وجودها لأنها تتبرز وتتبوّل في

   .لعابه القذر فيها

ولم  ،وهي القذارة )الكلب(وقد نظرت عائشة القرطبية الى الدلالة السلبية لرمز 

وقد رمزت للرجل الBذي  ،تنظر الى الجانب الإيجابي وهو الوفاء والإخلاص لصاحبه

   :فقالت .منها تقدّم لخطبتها بالكلب  وهو أقل منزلة

ولBBBBو أننBBBBي أختBBBBارُ ذلBBBBكً لBBBBم أجBBBBبْ   
  

  )1(كلبBBBاً وكBBBم غلقBBBّتُ سBBBمعي عBBBن أسBBBد   
  

وما دامت  ،وشتان ما بينهما ،عقدت الشاعرة موازنة بين رمزي الكلب والأسد 

لأنBه يثيBر الاشBمئزاز  ،هي قد رفضت الرجل الأسد فإنها حتماً سترفض الرجل الكلب

ً  ،بصاحبه لما يترك من قذارة وتعلق شديد وكأنBه تBابع  ،يهBز لBه ذيلBه تBودداً وخضBوعا

وهBذه الصBورة للرجBل الخاطBب ترفضBها  ،ذليل لعل صBاحبه يلقBي اليBه بعBض الطعBام

   .المرأة

   :الغزال -

وقد اتخBذه الشBعراء  ،وسرعة جريه ،يتصف برشاقة جسمه ،حيوان بري لبون 

الأندلسBية حوّلBت الرمBز  ولكBن الشBاعرة ،وأوردوه في أشBعارهم ،رمزاً للمرأة الحبيبة

 ،وذلBك لأنهBا تBرى الرجBل ولاسBيما الحبيBب خفيفBاً علBى القلBب ،من المرأة الى الرجBل

وقBد عبBّرت أنBس  ،ويشعر تجاهه بالعاطفة ،ويتقرّب اليه بالمودّة ،وديعاً يأنس بالأليف

   :القلوب عن هذا الرمز بقولها

يBBBBBBا لقBBBBBBومٍ تعجّبBBBBBBوا مBBBBBBن غBBBBBBزالٍ   
  

  )2(جBBBBBاري  جBBBBBائر فBBBBBي محبتBBBBBّي وهBBBBBو  
  

وعBدم صBدور  ،قلبت الشاعرة الدلالة التي تعبر عن وداعة الغزال فBي حركتBه 

ولابBBد أن تنطبBBق عليBBه الدلالBBة  ،أدنBBى أذى عنBBه ورمBBزت للرجBBل الBBذي أحبتBBه بBBالغزال
                                                 

 .73نزهة الجلساء : السيوطي  )1(
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كيBف يلتقBي  ،ممBا أثBارت العجBب ،ولكن الشاعرة قلبتها الBى الجBور فBي محبتBه ،نفسها

رة أرادت أن تبيّن أن تدلل الرجل الغزال أو تمنعه ؟ ولعل الشاعالحب مع جور غزال

فلBم يBراع حرمBة  ،وإن هذا الجائر هو جار لها فBي الوقBت نفسBه ،يعد في نظرها جور

   .وهذا ما تريده ،بل تجاوز كل الحدود مع هذه الحبيبة ،الجار

  ً فقد هدّ جسمها  ،وها هي نزهون الغرناطية تتحدّث غزال يخالف طبيعته أيضا

وسقاها شراب الحب فجعلها رهينBة أفكارهBا وآمالهBا  ،نظرة من طرفه الأحورالقوي ب

   :قالت .ولم يترك مثيلاً له في الجنة عند رضوان ،وآلامها

ي   ــــــBBBBـيBBBBا لBBBBهُ مBBBBـن شBBBBـادنٍ صيرّنـ
  

  رهBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـنَ أشجانBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـي  
  

لBBBBم يBBBBدعْ فBBBBي الحBBBBُورِ منBBBBهُ عوضBBBBاً   
  

  )1(وانِ ــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـعنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـد رضـ  
  

و الطبيعBBة الوادعBBة تحBBوّل الشBBاعرة دلالBBة رمBBزه فBBي ذ )الغBBزال(فهBBذا الشBBادن  

إذ ينقلهBBا مBBن التحBBرر  ،ويجعلها رهBBن أحزانهBBا،الحBBب الBBى سBBيدّ قBBوي يأسBBرها بحبBBّه

 ،والمخاوف خشية الهجر والترك ،واللامبالاة الى عالم الأسر والتقيدّ بالرجل ومتابعته

عBBد ارتباطهBBا بهBBذا ب ،وتقBBع فريسBBة الأفكBBار المتباينBBة ،أو خشBBية تعرضBBه الBBى الهBBلاك

وهBذا يعنBي أن الشBاعرة الأندلسBية حوّلBت المعجBم النسBوي الBى معجBم ذكBري  ،الغزال

   .لحاجتها اليه في التعبير عن مواجدها تجاه الرجل

   :الغصن -

وتظهBر علBى  ،يتصل بالساق الممتد الى الأرض ،وهو فرع من شجرة أو نبتة 

يأخBBذ غBBذاءه مBBن  ،الوليBBد للشBBجرة والغصBBن مثBBل ،الغصBBن الأوراق والأزهBBار والثمBBار

اتخBذ الشBعراء الغصBن  .الأرض الى الساق ثم ينتقل الى الأغصBان والأوراق والثمBار

وتمايلهBBا فBBي مشBBيتها مثBBل حركBBة  ،اللBBدن رمBBزاً للمBBرأة دلالBBة علBBى غضBBارتها ورقتهBBا

 ،ورشاقته واستطالته ،ومثل الغصن في أزهاره وثماره ،الغصن حين تهب عليه الريح

ً ولكن  للأوصBاف نفسBها التBي  ،الشاعرة الأندلسية حوّلت هذا الرمBز الBى الرجBل أيضBا

   .تجدها في الرجل الحبيب
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وقد عبرّت الشاعرة حسانة التميمية عن حالها وزوجها بالغصنين المتجاورين  

وغBBذاء واحBBد يBأتي مBBن مBBاء الجBداول التBBي تشBBق الريBBاض  ،الممتBدين الBBى أصBBل واحBد

   :قالت .والجنات الوارفة

كُنBBBا كغصBBBنينِ فBBBي أصBBBلٍ غBBBذاؤهما   
  

  )1(مBBBاءُ الجBBBداولِ فBBBي روضBBBاتِ جنBBBّاتِ   
  

لأن هBذين  ،لقد عبرّت الشاعرة برمز الغصBن عBن التوحBّد بBين الرجBل والمBرأة

 ،وامتBدادهما فBي شBجرة واحBدة ،وإن غذاؤهما من أصل واحد ،الغصنين هي وزوجها

وانعدم الخلاف  ،وت مشاعرهماوتسا ،فتطابقت طباعهما ،ونشأتهما في روضة واحدة

   .وإن حاجة أحدهما للآخر واحدة ،بينهما سوى أنها انثى وهو ذكر

   :التمثال -

 ،فهBو يرمBز الBى موضBع قدمBه الشBريف )صلى الله عليه وسلم(ونعني به تمثBال لنعBل النبBي محمد  

تعBذرّ ) هBـ640-(بنBت عصBام  )أم السBعد(فالشBاعرة سBعدونة  ،وتعظمه الناس لقداسBته

لجأت الى تمثال نعله في أحد  ،وهي محبة لصفاته )صلى الله عليه وسلم(وزيارة قبر النبي  ،عليها الحج

   :الأماكن المقدسة في الأندلس قائلة

سBBBBBBBBBألثمُ التمثBBBBBBBBBالَ إذ لBBBBBBBBBم أجBBBBBBBBBد  
  

  للBBBBBBثمِ نعBBBBBBلِ المصBBBBBBطفى مBBBBBBن سBBBBBBبيلْ   
  

    ـــBBBBBBBBBBBBـهِ لعلنBBBBBBBBBBBBي أحظBBBBBBBBBBBBى بتقبيلـ
  

  )2(فBBBBي جنBBBBةِ الفBBBBردوسِ أسBBBBنى مقيBBBBلْ   
  

 ،يحمBBل هBBذا التمثBBال وهBBو الرمBBز معBBاني ودلالات قدسBBية مثلمBBا يحمBBل الأصBBل 

والإحسBBاس بقدسBBيته إلاّ بعBBد  ،فالنعBBل المجBBرّد لا يحمBBل مثBBل هBBذه المشBBاعر الوجدانيBBة

   .فحمل معه قدسية خاصة لدى المسلمين )صلى الله عليه وسلم(إضافته لقدم النبي محمد 

   :بابل -

وكانBت عاصBمة الدولBة الأكديBة قبBل ألBف وثمBان  ،مدينة تقع في وسBط العBراق 

��Q���P��O��Q���P��O��Q���P��O��Q���P��O  :قوله تعالى ،وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم ،مائة قبل الميلاد
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X��W��V��U��T��S��RX��W��V��U��T��S��RX��W��V��U��T��S��RX��W��V��U��T��S��RYYYY������������l 
وقBBد ورد  ،فBBارتبط اسBBم بابBBل بالسBBحر )1(

   .الاسم في الشعر العربي وهو يحمل دلالة السحر والإغراء

بدلالتBه الرمزيBة للسBحر فBي شBعرها  )بابBل( وقد وظفت حفصBة الركونيBة لفBظ 

وإيقاعه في شراك  ،حين تصف ألحاظها التي تحمل سحر بابل لإغراء الرجل الحبيب

   :قالت .الحب

بلحBBBBاظٍ مBBBBن سBBBBحرِ بابBBBBل صBBBBBِيغتْ   
  

  )2(ورضBBBBBBابٍ يفBBBBBBوقُ بنBBBBBBت الBBBBBBدوالي   
  

جعلBه إذ ي ،اختارت الشاعرة السحر البابلي الذي يملBك تBأثيراً قويBاً فBي الحبيBب 

 ،وكأنه تعرّض الى صعقات كهربائية ،مترنحاً أمام ومضات سحرية من لحاظ الحبيبة

   .ويترامى نحو الحبيبة خاضعاً طائعاً لرغباتها ،يفقد معها سيطرته على نفسه

   :جميل بثينة -

وهBBو حBBب عBBذري خBBالص الBBى رمBBز للعفBBة  ،تحBBوّل حBBب الشBBاعر جميBBل لبثينBBة 

وكأن رمز هذين الاسمين يعبرّ عن  ،وبه شائبة حسيةذلك الحب الذي لا تش ،والطهارة

وقBBد وظفBBت الشBBاعرة حفصBBة  .فضBBلاً عBBن العفBBة والطهBBر ،معنBBى الوفBBاء والإخBBلاص

   :قالت .الركونية في رسالتها لحبيبها أبي جعفر هذا الرمز ليدل عن حبهما العفيف

فعجBBBBBBBBّل بBBBBBBBBالجوابِ فمBBBBBBBBا جميBBBBBBBBل   
  

  )3(إبBBBBBBBاؤكَ عBBBBBBBن بثينBBBBBBBة يBBBBBBBا جميBBBBBBBلُ   
  

وهل كان أبو جعفر مثل جميل  ،نا السؤال هنا هل كانت حفصة مثل بثينةويوقف 

والوصBف الحسBي لكBل  ،في حبهما العفيف الBذي ينBأى عBن الخلBوة والمشBاعر الحسBية

لأن حفصة الركونية وأبا جعفر بن سعيد قد التقيا وخلا  ،منهما ؟ الجواب لا أظن ذلك

وعبBBBّرا عBBBن أحاسيسBBBهما بالرغبBBBة  ،وتسBBBاجلا وتمتعBBBا بلBBBذة اللقBBاء ،أحBBدهما   بBBBالآخر

 ،وإبعاد الشBبهات عنهمBا ،ولكن قد يتخذ هذا الرمز غطاء لستر تلك النزوات ،والنشوة

   .ومثالاً ليقتدي بها الآخرون

�ج� J�J����א�+�Q�RW�� �

                                                 

 .102بقرة سورة ال  )1(
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 ،يتضBBمّن موضBBوع صBBورة الرجBBل فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية تراكيBBب لغويBBة 

بحيBث  ،الشاعرة في البوح بما تراه في الرجBلخبرية وإنشائية تعبرّ عما تريده المرأة 

ً  ،تؤثر في المتلقيّ وتBتلاءم مBع مBا يBدور فBي  ،وتجعلBه متفBاعلاً مBع الBنص تفBاعلاً تامBا

 :بقولBBBه) هBBBـ626 -(وقBBBد استحسBBBن نقادنBBBا القBBBدامى ذلBBBك ومBBBنهم السBBBكاكي  ،مخيلّتهBBBا

تحسBBان المعBBاني تتبBBع خBBواص تراكيBBب الكBBلام فBBي الإفBBادة ومBBا يتصBBل بهBBا مBBن الاس((

ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ فBي تطبيBق الكBلام علBى مBا يقتضBي الحBال  ،وغيره

  )1( ))ذكره

ولمّا كانت اللفظة هBي اللبنBة فBي البنBاء أو التركيBب نجBدها تصBلح فBي موضBع  

وقد تكون في الأصBل يBراد لهBا أن تBدل  ،وقد تدل على معان مشتركة ،وتفسد في آخر

صBورة الرجBل فBي شBعر المBرأة يمتلBك أسBلوباً خاصBاً  وموضوع ،على تلك   المعاني

فنظBرة المBرأة الBى الرجBل غيBر  ،يختلف عن الأسلوب المتداول لدى الشBعراء الرجBال

فالشاعرة لها أسلوبها فBي توظيBف صBيغ معينBة مBن أسBاليب  ،نظرة الرجل الى الرجل

لتراكيBBب وسBBنتحدّث عBBن هBBذه ا .الخبBBر والإنشBBاء لنقBBل أفكارهBBا وصBBورها الBBى المتلقBBي

   :وهي على النحو الآتي .الخبرية والإنشائية على وفق إيرادها

Tً0وW�UB��%0;�אW�� �
كل كلام يحتمBل الصBدق والكBذب ((وهو  ،والجمع أخبار وأخابير ،النبأ :الخبر 

وهBذا التركيBب يجعلهBا علBى ثلاثBة  ،وللجملBة الخبريBة معنBى يحBدده تركيبهBا)2() )لذاته

   .أضرب

   :لإبتدائيةالجملة ا :الأول

وهي الجملة الخالية من أي مؤكد لأن المخاطب خBالي الBذهن مBن الحكBم الBذي  

ومن ذلك قول الشاعرة حسانة  .وقد ورد هذا النوع في شعر المرأة الأندلسية ،تتضمنه

ليBدفع عنهBا ظلBم واليBه  ،التميمية في مدحها رجBل السBلطة الأميBر عبBد الBرحمن الثBاني

   :قالت .هاويعيد أملاك ،على البيرة

                                                 

 . 77مفتاح العلوم : السكاكي )1(
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إلى ذي الندى والمجدِ سارت ركائبي   
  

  )1(علBBBى شBBBحطٍ تصBBBلى بنBBBارِ الهBBBواجرِ   
  

وهBو رجBل  ،لعدم وجود إنكBار فBي اسBتحقاق الرجBل ،يخلو البيت من أي مؤكد 

   .وله القدرة على تغيير موازين أحوال الدولة ،السلطة والقوة


�Wא��������Nא��
��Wא�75 �
ولا يعBرف مBدى  ،لخبBر الBذي يتBردد المخاطBب فيBهوهي الجملBة التBي تحBوي ا 

وقد استخدمت الشBاعرة الأندلسBية هBذا النBوع مBن تركيBب الجملBة فBي شBعرها  ،صحته

ومBن ذلBك قBول الشBاعرة عتبBة جاريBة  .الذي يتناول صورة الرجل في مواضع كثيBرة

   :قالت .وواصلها الحبيب ،وقد ساعدها الدهر ،وهي تخبرنا عن بلوغها الأمل ،ولادة

أحبتنBBBBBBBBBا إنBBBBBBBBBي بلغBBBBBBBBBتُ مBBBBBBBBBؤمّلي   
  

  )2(وسBBBاعدني دهBBBري وواصBBBلني حبBBBّي   
  

 ،فBBي رؤيتهBBا للرجBBال الأقBBارب والأباعBBد )أم السBBعد(وقBBول الشBBاعرة سBBعدونة 

   :قالت .فالأقارب هم العقارب

إنّ الأقBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاربَ كالعقBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا   
  

  )3(ربِ أو أشBBBBBBBBBBBدّ مBBBBBBBBBBBن العقBBBBBBBBBBBاربْ   
  

 ،لة التBردد والتحيBّر عBن المتلقBيوذلك لإزا )إنّ (البيتان مؤكدان بحرف التوكيد 

وقول الشاعرة بثينة بنت المعتمد في إخبارنBا عBن نسBبها الBى  .حتى يصدّق ما يقال له

   :قالت .ملوك بني عباّد الذين مضوا وكانت شهرتهم شهرة الشمس

قBBBBBBد مضBBBBBBى منBBBBBBّا ملBBBBBBوك شBBBBBBهروا   
  

  )4(شBBBBهرة الشBBBBمس تجلBBBBّتْ فBBBBي الأفBBBBقْ   
  

ً  )قد(فأكدت قولها بالحرف     .للتردد في تصديقها دفعا

���Wא�75
�א!��3'�
�Wא���� �
وهي الجملة التي تحتوي على خبر ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج الى أن يؤكد  

وقBBد ورد هBBذا النBBوع مBBن التركيBBب فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية فBBي  .بBBأكثر مBBن توكيBBد
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الBذي  ومن ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية فBي حزنهBا علBى زوجهBا .وصف الرجل

   :قالت .توفي وتركها وحيدة

إنBBّي وإنْ عرضBBَتْ أشBBياء تضBBحكني   
  

  )1(لموجBBBع القلBBBبِ مطBBBويّ علBBBى الحBBBزُنِ   
  

وقBول الشBاعرة  .)لام التوكيBد(و  )إنّ (فقد أكدت حزنها على زوجهBا بBالحرفين 

   :بثينة بنت المعتمد بن عباد والى أبيها الملك المعتمد

لا تنُكBBBBBBBروا إنBBBBBBBي سBBBBBBBُبيتُ وإننBBBBBBBي  
  

  )2(بنBBBBBBBت لملBBBBBBBكٍ مBBBBBBBن بنBBBBBBBي عبBBBBBBBّادِ   
  

   .مرتين دفعاً للظن أو للإنكار )إنّ (أكدت قولها بالحرف 

ولكنه قد يخرج خBلاف مقتضBى الظBاهر الBى  ،والخبر في جميع أحواله حقيقي 

ومن هذه  ،وقرائن الأحوال هي التي تفرّق بين الخبر الحقيقي والخبر المجاز ،المجاز

كشف عن حالات متباينة للرجل كما تراها المرأة فBي شBعرها الأخبار المجازية التي ت

قول الشاعرة حفصة الركونية في إحساسها بالضعف إزاء رجال السلطة التي هددوها 

   :بعد ارتدائها لباس الحداد على حبيبها

  هBBBBBددوني مBBBBBن أجBBBBBلِ لBBBBBبسِ الحBBBBBِدادِ 
  

  )3(لحبيBBBBBBBBBBBبٍ أردوهُ لBBBBBBBBBBBي بالحBBBBBBBBBBBِدادِ   
  

والتأسف مثل قBول الشBاعرة قمBر البغداديBة  ومن أغراض الخبر إظهار الحسرة

   :قالت .وتشوّقها الى ظبائها الساحرات ،التي أظهرت حسرتها بعد مفارقتها بغداد

آهBBBBBBBاً علBBBBBBBى بغBBBBBBBدادها وعراقهBBBBBBBا   
  

  )4(وظبائهBBBBBBا والسBBBBBBحرُ فBBBBBBي أحBBBBBBداقها   
  

وقول متعة جارية زرياب في التعبير عن حسرتها على فقدان قلبها الذي أحبّ  

   :د الرحمن الثاني بن الحكمالأمير عب

  ي ــــــBBBBBBBBBـقBBBBBBBBBد كنBBBBBBBBBتُ أملBBBBBBBBBكُ قلب
  

  اراــBBBBBBBBBBBBBBBBBـحتBBBBBBBBBBBBBBBBBى علقBBBBBBBBBBBBBBBBBتُ فط  
  

  راهُ ـــــــــــBBBBBBBBBBBBـيBBBBBBBBBBBBا ويلتBBBBBBBBBBBBاهُ أتـ
  

  )5(لBBBBBBBBBBBBBBBي كBBBBBBBBBBBBBBBان أو مسBBBBBBBBBBBBBBBتعارا   
  

                                                 

 .66غزل النساء : عيسى سابا  )1(

 .6/20نفح  الطيب : المقري  )2(

 .1/227حاطة الإ: ابن الخطيب  )3(

 .4/130نفح الطيب : المقري  )4(

 .4/127المصدر نفسه   )5(
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ولBBم يتقBBدم اليهBBا رجBBل  ،وقBBول قسBBمونة بنBBت إسBBماعيل وحسBBرتها علBBى شBBبابها 

   :قالت .يدعوها للزواج

فBBBوا أسBBBفاً يمضBBBي الشBBBبابُ مُضBBBيعّاً  
   

  )1(ويبقى الذي ما إنْ أسميهِ مفردا   

كمBBا فBBي قBBول حفصBBة الركونيBBة  ،ومBBن أغBBراض الخبBBر الاسBBترحام للحاجBBة اليBBه

   :قالت .ليهبها كتاباً يضمن لها عطايا الخليفة الدائمة ،وهي تنشد الخليفة عبد المؤمن

أمBBBBBBBBBBBBBBBBننُْ علBBBBBBBBBBBBBBBBيّ بطBBBBBBBBBBBBBBBBِرسٍ  
  

يكBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBونُ للBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدهرِ عBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBُدّهْ    
  

ـهِ  ـــBBBBBBBBBBBBBBBBتخBBBBBBBBBBBBBBBBطّ يمُنBBBBBBBBBBBBBBBBاكَ في
  

  )2(دهْ ـBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـالحمBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدُ :ِ وح  
  

وقBBول الشBBاعرة خديجBBة بنBBت احمBBد المعافريBBة تطلBBب الاسBBترحام مBBن الأميBBر  

   :قالت .وأن يترفق الرئيس بالمرؤوس ،أن يخفف شدته عن الناس ،صاحب   السلطة

  يBBBBا سBBBBيدّي مBBBBا هكBBBBذا حكBBBBمُ النُّهBBBBى 
    

  )3(حBBBBBقّ الBBBBBرئيسِ الرفBBBBBقُ بBBBBBالمرؤوسِ   
  

يت والتهكم من الرجل حين يتهاون في عدم الشBعور ومن أغراض الخبر التبك 

كمBBا فBBي تبكيBBت حفصBBة الركونيBBة مBBن  ،ويتجBBاوز حBBدوده المرسBBومة لBBه ،بمBBن   حولBBه

   :قالت .ولم يشعر بحبيبته التي تراقبه ،حبيبها أبي جعفر الذي تعلقّ بجارية سوداء

بBBBBBBBBBBا:ِ قBBBBBBBBBBُل لBBBBBBBBBBي وأن تَ أدرى   
  

  ورــــــــBBBBBBـبكBBBBBBلّ مBBBBBBن هBBBBBBامَ فBBBBBBي الص  
  

مBBBBBBنْ ذا الBBBBBBذي هBBBBBBام فBBBBBBي جنBBBBBBانٍ  
  

  )4(ر ــــــــــــــلا نوارَ فيها ولا زهَ   

كما في دعاء عائشBة القرطبيBة أن يBُري  ،ومن أغراض الخبر الدعاء : تعالى 

   :قولها .الحاجب المظفر في ولده ما يريده مستقبلاً 

أراكَ اللهُ فيBBBBBBBBBBBBBBهِ مBBBBBBBBBBBBBBا ترُيBBBBBBBBBBBBBBدُ   
  

  )5(دُ ـــــــــــولا برحتْ معاليه تزي  

                                                 

 .86ء انزهة الجلس: السيوطي  )1(

 .10/220باء دمعجم الأ: ياقوت الحموي  )2(

 .51نزهة الجلساء : السيوطي  )3(

 .10/224دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )4(

 .72نزهة الجلساء  : السيوطي  )5(
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وقBول  .)يBا الله أريBه مBا يريBد(أي  ،خبر ولكن معناها دعاء )أراكَ اللهُ (فالعبارة 

   :قالت .نزهون الغرناطية في الدعاء لحبيبها الذي رحل عنها خوف الهجر والفراق

حفBBBBBBBBBBBBBBظَ اللهُ حبيبBBBBBBBBBBBBBBاً نزحBBBBBBBBBBBBBBا  
  

  )1(ـرِ ـــــــــــــــــBBBBBBBBBBBBBBBBخشBBBBBBBBBBBBBBBBيةَ الهج  
  

   .)يا الله احفظ(أي  ،خبر ومعناه دعاء )حفظ الله(فالعبارة 

�ً���VW�W�C�!��%0;�אW�� �
لأنBه لBيس لمBدلول لفظBه  ،كل كلام لا يحتمل الصBدق والكBذب لذاتBه(( :الإنشاء 

وإن  ،فBBإن طابقBBه قيBBل إنBBه صBBادق ،قبBBل النطBBق بBBه واقBBع خBBارجي يطابقBBه أو لا يطابقBBه

   .إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي ،وهو على قسمين )2( ))خالفه قيل إنه كاذب

   :الإنشاء الطلبي -أ 

وقBBد اهBBتم علمBBاء  )3(وهBBو الBBذي يسBBتدعي مطلوبBBاً غيBBر حاصBBل وقBBت الطلBBب  

   .والنداء ،والتمني ،والأستفهام ،والنهي ،الأمر :البلاغة بالإنشاء الطلبي وأنواعه

   :الأمر -1 

وللأمBر صBيغ أربBع كBلّ منهBا  .وهو طلب الفعل على وجه الاسBتعلاء والإلBزام 

والفعBBل  ،فعBBل الأمBBر(وهBBي  ،خBBرى فBBي طلBBب أي فعBBل مBBن الأفعBBالتنBBوب منBBاب الأ

وقBد ورد  )واسم فعل الأمر ،والمصدر النائب عن فعله ،المضارع المقترن بلام الأمر

   .الأمر في شعر المرأة الأندلسية بصيغة فعل الأمر ولم ترد الصيغ الأخرى

غايBات مثBل  ويخرج الأمر من معناه الحقيقي الى معان أخرى مجازية لتحقيق 

 ،والتعجيBBز ،والتسBBليم ،والالتمBBاس ،والاسBBترحام ،والاسBBتعطاف ،والارشBBاد ،النصBBح

ومن النصح قول الشاعرة أم العلاء بنت يوسف الحجارية  .والاستهزاء ،والسخرية ،والإباحة

   :الذي يتضمّن النصح حين خطبها رجل طاعن في السن )اسمع(في معنى الأمر 

BBBBBBBبا   الشBBBBBBBيبُ لا يخBBBBBBBُدعُ فيBBBBBBBهِ ا لصِّ
  

  )4(بحيلBBBBBBBBةٍ فاسBBBBBBBBمعْ إلBBBBBBBBى نصBBBBBBBBُحي   
  

   :في النصح )افهم(وقولها كذلك في معنى فعل الأمر 
                                                 

 .1/511ندلسية ديوان الموشحات الأ: سيد غازي. د  )1(

 .29- 27يضاح الإ: الخطيب القزويني  )2(

 .84ا لبلاغة العربية : احمد مطلوب. د:ينظر  )3(

 .23ة الجلساء نزه: السيوطي  )4(
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افهBBBمْ مطBBBارحَ أحBBBوالي ومBBBا حكَمBBBتْ   
   

  )1(بBBBBBBهِ الشBBBBBBواهدُ واعBBBBBBذرني ولا تلBBBBBBُمِ   
  

وهو توجيه حديث فيه توجيه حديث لمن لا تجBارب لBه  ،ومما قيل في الإرشاد 

التBي تفيBد الارشBاد  )دعنBي(قمBر البغداديBة فBي معنBى الأمBر قول الشاعرة  ،في  الحياة

   :قولها ،والتوجيه

دعني من الجهلِ لا أرضBى بصBاحبهِ  
   

  )2(لا يخلصُ الجهلُ من سبٍّ ومن عارِ   

ومما جاء الاستعطاف والاسBترحام قBول الشBاعرة حفصBة الركونيBة فBي معنBى  

   :لمؤمن بن عليفي مدحها خليفة الموحدين عبد ا )أمنن(فعل الأمر 

أمBBBBBBBBBBBBBBBBننُْ علBBBBBBBBBBBBBBBBيّ بطBBBBBBBBBBBBBBBBِرسٍ   
  

  )3(يكBBBBBBBBBBBBBBBBBونُ للBBBBBBBBBBBBBBBBBدهرِ عBBBBBBBBBBBBBBBBBـدّةْ   
  

الBذي يفيBد طلBب الاسBترحام  )نBادِ (وقول الشاعرة الشلبية في معنBى فعBل الأمBر 

   :حين استنجدت بالسلطان يعقوب المنصور خليفة الموحدين

نBBBBBBBBادِ الأميBBBBBBBBرَ إذا وقفBBBBBBBBتَ ببابBBBBBBBBهِ   
  

  )4(يBBBBBBBBا راعيBBBBBBBBاً إنّ الرعيBBBBBBBBّةَ فانيBBBBBBBBهْ   
  

وهBي  ،ومما ورد في معنBى الأمBر الالتمBاس قBول الشBاعرة بثينBة بنBت المعتمBد 

ليفهم قصّتها حBين أسBّرها رجBل وباعهBا  )واستمع ،اسمع(تلتمس من أبيها بفعل الأمر 

   :قالت .لرجل شريف أرادها زوجة لابنه

اسBBBBBمعْ كلامBBBBBBي واسBBBBBBتمعْ لمقBBBBBBالتي   
  

  )5(فهBBBBي السBBBBلوك بBBBBدتْ مBBBBن الأجيBBBBادِ   
  

التماساً من حبيبها أبي جعفBر  )دعْ (صة الركونية في معنى فعل الأمر وقول حف

   :قالت .وتعداد الأخطاء بعد اللقاء ،أن يتركا العتاب

دعBBBBBBBي عBBBBBBBدّ الBBBBBBBذنوبَ إذا التقينBBBBBBBا   
  

  )6(تعBBBBBBBBBBBBالي لا نعBBBBBBBBBBBBدّ ولا تعBBBBBBBBBBBBدّي   
  

                                                 

 .23المصدر نفسه   )1(

 .327شاعرات العرب : عبد البديع صفر  )2(

 .10/220دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )3(

 .6/30نفح الطيب : المقري  )4(

 .6/20المصدر نفسه   )5(

 .5/306المصدر نفسه   )6(
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وممBا قيBBل فBBي معنBى الأمBBر التسBBليم قBول الشBBاعرة الجاريBBة العجفBاء فBBي معنBBى  

فقBد  ،وليفعلوا بعد ذلك ما يريBدون ،لبيان كلفها بحبيبها )وافعلي ،استيقني( فعلي الأمر

   :قالت .استسلمت لهذا الأمر ولا تبال بما يكون

فاسBBBBBBBBتيقني أنْ قBBBBBBBBد كلفBBBBBBBBتُ بكBBBBBBBBم   
  

  )1(ثBBBBBمّ افعلBBBBBي مBBBBBا شBBBBBئتِ عBBBBBن علBBBBBمِ   
  

ومما جاء في معنى الأمر التعجيز قول الشاعرة حسانة التميمية في فعل الأمر  

وهBBي ثابتBBة علBBى إرادتهBBا  ،أي لتغييBBر إرادتBBه وطلبBBه منهBBا أن ترضBBى بBBه )فأصBBر(

   :قالت .وموقفها

فاصBBرفْ عنانBBكَ عمBBّنْ لBBيس يردعهBBا  
   

  )2(عBBBBن الوفBBBBاءِ خBBBBلاب فBBBBي التحيBBBBّاتِ   
  

ومما ورد في معنى الأمر الإباحة قول الشاعرة حفصة الركونية في فعل الأمر 

   :طلباً للقاء وتحقيق الرغبات )عجّلْ (

فعجBBBBBBBBّلْ بBBBBBBBBالجوابِ فمBBBBBBBBا جميBBBBBBBBل  
  

  )3(إبBBBBBBBاؤكَ عBBBBBBBن بثينBBBBBBBةَ يBBBBBBBا جميBBBBBBBلُ   
  

وعBدم  ،دلالة على البذل )خُذْ (وقول الشاعرة سارة الحلبية في معنى فعل الأمر 

  :منع قصيدتها

خBBBBBBُذها فBBBBBBدتكَ الBBBBBBنفسُ يBBBBBBا سBBBBBBيدّي   
  

  )4(وكBBBBBBBBBُنْ لمBBBBBBBBBن نظمَهBBBBBBBBBا عBBBBBBBBBاذرا   
  

ومن ذلBك قBول الشBاعرة  ،اءومما جاء في معنى فعل الأمر السخرية والاستهز 

 ،التBي تعنBي التهنئBة ولكنهBا تريBد السBخرية)اهنBأْ (ولادة بنت المستكفي فBي فعBل الأمBر 

   :قالت .وقلب المعنى

يBBBBا أصBBBBبحي اهنBBBBأ فكBBBBم مBBBBن نعمBBBBةٍ   
  

  )5(جاءتBBBكَ مBBBن ذي العBBBرشِ ربّ المBBBِننْ   
  

لالتBه الذي يعني قلب د )ارجعْ (وقول الشاعرة حفصة الركونية في معنى الفعل 

   :قالت .بقصد السخرية من الرقيب الذي يلاحقها وحبيبها

                                                 

 .4/138المصدر نفسه   )1(

 .67غزل النساء : عيسى سابا  )2(

 .10/225دباء معجم الأ: الحمويياقوت   )3(

 .3/403حاطة الإ: ابن الخطيب )4(

 .253فوات الوفيات : ابن شاكر  )5(
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..   .ارجBBBBBBBBBBBBBBBBعْ كمBBBBBBBBBBBBBBBBا شBBBBBBBBBBBBBBBBـاء
   

  )1(إلBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـى ورا .. .ابBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBن  
  

وهذا يعني أن المرأة استطاعت أن توظف صيغة الأمر فBي مBا يناسBب رؤيتهBا 

وهBي  ،الى الرجل على وفق مواقفه المتعددة ما بين المديح والإعجاب والذم والتحقيBر

   .نة لا يستدل على ثباتها في عين المرأةصور متباي

   :النهي -2

وللنهي صيغة )2() )طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام((وهو  

وقد يخرج النهBي الBى  ،صيغة واحدة هي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية الجازمة

 ،بBBBةوبيBBBان العاق ،والتحBBBذير ،والتBBBوبيخ ،والالتمBBBاس ،النصBBBح(معBBBان مجازيBBBة وهBBBي 

   .)وغيرها ،والتمني ،والتحقير

ومن النهي الBذي يBأتي بمعنBى النصBح والإرشBاد قBول الشBاعرة أم العBلاء بنBت  

فقBد  ،يجهBل الفBرق بينBه وبينهBا ،يوسف الحجارية حين خطبها رجBل طBاعن فBي السBن

   :قولها .نهته عن الوقوع في الجهل بهذا الأمر

  فBBBBلا تكBBBBُنْ أجهBBBBلُ مBBBBن فBBBBي الBBBBورى 
    

  )3(الجهBBBBBلِ كمBBBBBا يضBBBBBُحي  يبيBBBBBتُ فBBBBBي  
  

ومن النهي الذي يأتي بمعنى الالتماس قول الشاعرة أم الكرام تلتمس مBن أحBد  

يحتBاج الBى كBلام كثيBر  ،كبار رجال السلطة أن لا يجعلها تلجBأ الBى عBذر مBن الأعBذار

   :قالت .لتصديقه

  ولا تكلنBBBBBBBBي إلBBBBBBBBى عBBBBBBBBُذرٍ أبُينBBBBBBBBّهُ 
    

  )4(شBBBBBرّ المعBBBBBاذيرِ مBBBBBا يحتBBBBBاجُ للكلBBBBBِمِ   
  

كقBول الشBاعرة  ،ومن النهي الذي يأتي بمعنBى التحBذير مBن وقBوع أمBر خطيBر 

حفصة الركونية فBي تحBذير حبيبهBا مBن التمBاهي أو اللامبBالاة بمBن حولBه مBن الرقبBاء 

   :قالت .والوشاة

فBBBلا تحُسBBBن الظBBBنّ الBBBذي أنBBBتَ أهلBBBهُ   
  

  )5(فمBBBا هBBBو فBBBي كBBBلّ المBBBَواطنُ بالرشBBBَدْ   
  

                                                 

 307/  5نفح الطيب : المقري  )1(

 .129البلاغة والتطبيق : احمد مطلوب. د  )2(

 .23نزهة الجلساء : السيوطي  )3(

 .23المصدر نفسه   )4(

 .139/ 2المغرب : ابن سعيد  )5(
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لتوبيخ مثل قول حفصة الركونية في توبيخ الحبيب الذي ويأتي النهي بمعنى ا  

   :قالت .يظن أنها نسيته بعد ذلك الفراق المتفق عليه خوف الوشاة

فBBBBBBBBلا تحسBBBBBBBBبوا البعBBBBBBBBُدَ ينسBBBBBBBBBاكمُ   
  

  )1(فBBBBBBBBBBBBBذلكَ واللهِ مBBBBBBBBBBBBBا لا يكBBBBBBBBBBBBBونْ   
  

   :الاستفهام - 3

 طلب الاستفسار والعلم عBن شBيء لBم يكBن معلومBاً مBن((وهو  ،من طلب الفهم 

يستعين به الشاعر للتأثير في  ،وهو أسلوب لغوي من أساليب الإنشاء الطلبي )2( ))قبل

 ،ومBن ،مBا(ومنهBا أسBماء مثBل  )وهBل ،الهمزة(وأدواته منها حروف مثل  ،في المتلقي

ويخرج الاسBتفهام عBن معنBاه الحقيقBي الBى  .)وأياّن ،ومتى ،وأنى ،وأين ،وكيف ،وأي

 ،والتحسBBّر ،والتBBوبيخ ،والتقريBBر ،والتعجBBّب  ،نكBBاروالإ ،التخييBBر(معBBان مجازيBBة مثBBل 

   .)والتعظيم

وقد ورد أسلوب الاستفهام في شعر المBراة الأندلسBية التBي تصBوّر لنBا نظرتهBا  

ومBن ذلBك  .وهو أسلوب يزخر بمعانيBه المجازيBة المتعBددة ،الى الرجل في كلّ أحواله

ر حبيبها بين أن تدخل في ويظهر ذلك في قول حفصة الركونية وتخيي )التخيير(معنى 

أتBBراه يسBBعفها بBBالإذن أم يعتBBذر لشBBغل يشBBغله  ،زيارتهBا أم تعBBود لعBBارض يفصBBلها عنBBه

   :قالت .عنها

مBBBBBا تBBBBBرى فBBBBBي دخولBBBBBهِ بعBBBBBد إذنٍ    
  

  أو تBBBBBBBBراهُ لعBBBBBBBBارضٍ فBBBBBBBBي انفصBBBBBBBBالِ   
  

  أتBBBBBBBBBBBBراكُم بإذنكBBBBBBBBBBBBـم مُسعفيBBBBBBBBBBBBـهِ 
  

  )3(أم لكBBBBBBBBم شBBBBBBBBاغل مBBBBBBBBن الأشBBBBBBBBغالِ   
  

 )أم ،أو(مBBع حBBروف التخييBBر  )والهمBBزة ،مBBا(سBBتفهام اسBBتخدمت الشBBاعرة أداتBBي الا 

ولBBم تقحBBم  ،لتعطBBي حريBBة الاختيBBار لBBدى الحبيBBب فBBي قبBBول زيارتهBBا أم الاعتBBذار منهBBا

   .مما يدل على تقدير عال لرأي المقابل وهو الرجل ،نفسها دون موافقته

                                                 

 .139/ 2المغرب : سعيد ابن  )1(

 .43-42علم المعاني : درويش الجندي  )2(

 .2/139المغرب : ابن سعيد  )3(
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 Bى التخييBرج الBر وقول الشاعرة نزهون الغرناطية في الاستفهام بالهمزة إذ يخ

ولا تBBدري اختيارهBBا يقBBع علBBى مBBن بشBBّرها  ،حBBين اسBBتطار قلبهBBا فرحBBاً بعBBودة الحبيBBب

   :بقدومه من الإنس أم من الجان قالت

واسBBBBBBBتطارَ القلBBBBBBBبُ منBBBBBBBّي فرحBBBBBBBاً   
  

  دريـــــــــــــــــــــــBBBBBBBBBBBBBBBBـثBBBBBBBBBBBBBBBBـمّ لا ي  
  

  أمBBBBBBBBِنَ الأنBBBBBBBBسِ الBBBBBBBBذي بشBBBBBBBBBّرني
  

  )1(انِ ــــــــــــــــــــBBBBBBBBBBBBBـأم مBBBBBBBBBBBBBـن الج  
  

ستفهام الذي يخرج الى معنى الإنكار ما ورد في شعر حسانة التميمية ومن الا 

   :قالت .التي تستنكر فعل الوالي جابر الذي محا اسم الخليفة السابق عن كتابها وتوقيعه

أيمحBBBBو الBBBBذي خطتBBBBهُ يمُنBBBBاهُ جBBBBابر   
  

  )2(لقBBBBد سBBBBامَ بBBBBالأملاكِ إحBBBBدى الكبBBBBائرِ   
  

 ،ع الرجBل بعBد رحيBل الأحبBاب عنBهوقول الشBاعرة الغسBانية فBي إنكارهBا جBز 

   :قالت .وتعجب أيضاً من طاقته على الصبر بعدهم

أتجBBBBBBBBBBBزعُ إنْ قBBBBBBBBBBBالوا سBBBBBBBBBBBترحلُ    
  

  )3(وكيفِ تطُيق الصبرَ ويحكَ إنْ بانوا ؟   
)3(  

الذي يخBرج الBى  )هل(وقول حفصة الركونية أيضاً في استخدامها الاستفهام بـ 

   :قالت .ها على أهل زمانهمعنى الإنكار على من أنكر علو منزلة حبيب

وهBBBBلْ مُنكBBBBر إنْ سBBBBادَ أهBBBBلَ زمانBBBBهِ   
  

   )4(جموح إلBى العليBا حBرون عBن الBدنَسْ   
   

ومن الاستفهام الذي يخرج الBى معنBى التعجBّب قBول الشBاعرة حسBانة التميميBة  

التي تعجب من عين ترقد للنوم بعBد أن فقBدت أنيسBها الBذي صBار بBين التBراب والقبBر 

   :تقال .والكفن

وكيBBBBفَ ترقBBBBدُ عBBBBين صBBBBار مؤنسBBBBها   
  

  )5(بBBBBينَ التBBBBُرابِ وبBBBBين القبBBBBرِ والكفBBBBنِ   
  

                                                 

 .512- 1/511ندلسية ديوان الموشحات الأ: سيد غازي. د  )1(

 .5/300نفح الطيب : المقري  )2(

 .413جذوة المقتبس : الحميدي  )3(

 .5/308نفح الطيب : المقري  )4(

 .66لنساء غزل ا: عيسى سابا  )5(
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وقBBول الشBBاعرة زينBBب المريBBّة فBBي الاسBBتفهام بBBالهمزة الBBذي يBBؤدي الBBى معنBBى  

فتبBادر عينBاه بالBدمع لتBذكره أيامBاً  ،التعجب مBن الحبيBب حBين يقBف علBى رسBوم الBدار

   :قالت .سلفت فيها

يفِ تبBBBBادرتْ   أمBBBBنْ رسBBBBمِ دارٍ بBBBBالخر
  

  )1(دموعBBBكَ ذكBBBرى سBBBالفٍ قBBBد تصBBBرّما   
  

ومBBن الاسBBتفهام الBBذي يخBBرج الBBى معنBBى التعظBBيم قBBول الشBBاعرة حفصBBة بنBBت  

وشBعور كBل واحBد منهمBا أن لا شBبيه لBه فBي  ،حمدون في الإحساس بمنزلتها وحبيبهBا

   :قالت .الجمال والوسامة

قBBBال لBBBي هBBBل رأيBBBتِ لBBBي مBBBن شBBBبيهٍ   
  

  )2(وهBBBل تBBBرى لBBBي شBBBبيها قلBBBتُ أيضBBBاً   
  

الBذي )مBَن(وقول الشBاعرة مBريم بنBت أبBي يعقBوب فBي اسBتخدامها الاسBتفهام بBـ 

إذ لBم يجاريBه أحBد  ،يؤدي الى معنى التعظيم في ممدوحها الأديب ابن المهند البغBدادي

   :قالت .في أقواله وأفعاله

مBBَنْ ذا يجُاريBBكَ فBBي قBBولٍ وفBBي فعBBلٍ   
  

  )3(ولBBBم تسBBBBَلِ  وقBBBد بBBBدرتَ إلBBBBى فضBBBلٍ   
  

ومن الاستفهام الذي يخرج الى معنى التنبيه قول الشBاعرة زينBب المريBة التBي  

   :قالت .تحاول أن تنبهّ زوجها الى أن أهلها بدؤوا يتفيؤّون من أفعاله غنائم من الأذى

ألBBBBBم تBBBBBر أهلBBBBBي يBBBBBا مغيBBBBBرُ كأنمBBBBBا   
  

  )4(يفيئBBBBBBون باللومBBBBBBاء فيBBBBBBكَ الغنائمBBBBBBا   
  

هام ما يخرج الى معنى الترغيب كما في قول الشBاعرة ولادة بنBت ومن الاستف 

   :قالت .وهي تدعو حبيبها ابن زيدون الى اللقاء والتباحث في أمر تفرّقهما ،المستكفي

ألا هBBBBل لنBBBBا مBBBBن بعBBBBدِ هBBBBذا التفBBBBرّقِ   
  

  )5(سBBBبيل فيشBBBكو كBBBلّ صBBBبّ بمBBBا لقBBBي   
  

لادة وهBي تصBف حالهBا مBن ومن الاستفهام ما يخرج الى التهويBل مثBل قBول و 

   :قالت .الضياع بعد أن عجّل القدر بفراقها عن حبيبها ابن زيدون

                                                 

 .202بلاغات النساء : ابن طيفور  )1(

 .2/38المغرب : ابن سعيد  )2(

 .2/656الصلة : ابن بشكوال  )3(

 .151شاعرات العرب : عبد البديع صفر  )4(

 .105نزهة الجلساء : السيوطي  )5(

١٤٧



d                     a 

 147

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

فكيBBفَ وقBBد أمسBBيتُ فBBي حBBالِ قطعBBهِ   
  

 )1(لقBBBد عجBBBّلَ المقBBBدورُ مBBBا كُنBBBتُ أتقBBBي   

 

ومBن الاسBBتفهام مBBا يخBBرج الBBى العBرض كقBBول حفصBBة الركونيBBة التBBي تعBBرّض  

ع المهذب الكتوم العارف بالأماكن الخالية مBن رصBد نفسها لحبيبها بصفة الخليل القنو

   :الرقباء

فهBBBBل لBBBBكَ فBBBBي خBBBBلٍّ قنBBBBوعٍ مهBBBBذبٍّ   
  

 )2(كتBBBBBBوم علBBBBBBيم باختفBBBBBBاءِ المراصBBBBBBدِ   

  
ويخرج الاستفهام الى التذكير كما في قول حفصBة الركونيBة وهBي تطلBب ممBن 

   :قالت .بابهميقرب منها أن يسألوا البرق هل ما زال على حاله في تذكير المحبين بأح

  سBBBلوا البBBBارق الخفBBBّاق والليBBBل سBBBاكن 
  

 )3(أظBBBBBBBلّ بأحبBBBBBBBابي يBBBBBBBذكّرني وهنBBBBBBBا   

  
وهBي تتمنBى أن  ،ويخرج الاستفهام الى التمني مثل قول الشاعرة سارة الحلبية 

   :قالت .وتذوق أجفانها طعم النوم ،يلقى قلبها الراحة بعد العناء

يBBBBا هBBBBل لقلبBBBBي المُبتلBBBBى مBBBBن راحBBBBةٍ   
  

  BBBل تBBBاني أم هBBBي أجفBBBضَ لBBB4(ذوقُ الغم( 

  
وهذا يعني أن الاستفهام في شعر المرأة يBأتي لمعرفBة طبيعBة الرجBل ومكنBون  

وقBBد أعطBBت المBBرأة مسBBبقاً تفسBBيرات عBBدّة للكشBBف عBBن هBBذه الشخصBBية وسBBبر  ،ذاتBBه

للوصBBول الBBى معرفBBة كيفيBBة التعامBBل معBBه علBBى وفBBق مBBا يرضBBيه ومBBا لا  ،أغوارهBBا

   .يرضيه

   :التمني - 4

والفBرق بينBه وبBين الترجBي أنBه يBدخل  ،توقع أمر محبوب في المستقبل((هو و 

ويميBBز البلاغيBBون بBBين  )5( ))والترجBBي لا يكBBون إلاّ فBBي الممكنBBات ،فBBي المسBBتحيلات

توقBBع الأمBBر المحبBBوب الBBذي لا يرجBBى حصBBوله لكونBBه  :الأول ،نBBوعين مBBن التمنBBي

جى حصوله لكونBه غيBر مرغBوب توقع الأمر المحبوب الذي لا ير :والثاني .مستحيلاً 

    .)لعل ،لو(والحرفان  )ليت(والأداة المستعملة في التمني  .فيه

                                                 

 .105المصدر نفسه   )1(

 .185-184ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل  )2(

 .223- 10دباء معجم الأ: مويياقوت الح  )3(

 .3/403حاطة الإ: ابن الخطيب  )4(

 .2/326البرهان في علوم القران : الزركشي  )5(
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وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية التمني كBأي أمBرأة تتمنBى مطالBب كثيBرة فBي  

وأن يملأ  ،ومن هذه المطالب الرجل الصالح الذي يحقق لها السعادة في الحياة ،حياتها

فعبBBّرت عBBن  ،فBBإن غBBاب تمنBBّت حضBBوره الBBدائم ،مامهBBاحياتهBBا بحضBBوره الشBBاخص أ

ولBم نجBد  ،)ليBت(ثBم أداة التمنBي  ،كثيراً  )لو(أمانيها وأحلامها مستخدمة حرف التمني 

   .للتمني في شعرها )لعل(

في شعر المرأة التي تتمنى أن يكون الرجال  )لو(ومن ذلك ورد حرف التمني  

ي قول قمBر البغداديBة التBي جBاءت مBن بغBداد كما ف ،أكثر عقلانية في تفهم واقع المرأة

وقد سبقتها شهرتها  ،فعابوا حالها ،وأطمار الطريق ،في حال مزرية من وعثاء السفر

   :قالت .فتمنت لهم العقل والرشاد ،في الجمال والفتنة

لBBBBو يعقلBBBBون لمBBBBا عBBBBابوا غBBBBBريبتهَم   
  

 )eّ)1ِ مBBBBBBBBن أمBBBBBBBBّةٍ تBBBBBBBBزري بBBBBBBBBأحرارِ   

  
ت أنّ أهلها يتمنون لها الشفاء مBن حبهBا لزوجهBا الBذي وهذه زينب المريةّ علم 

وهBي تحبBه  ،وردّه الBى أسBرته ،فوجBدت عنتBاً كثيBراً فBي إصBلاحه ،أحبّ امرأة أخرى

وحBاولوا معهBا كBلّ المحBاولات  ،وقد نصحها أهلها بتركه فلم تستطع ،بإخلاص ووفاء

وهBذه مBن الأمنيBات  ،اولو كانوا يعلمون تميمة تشفيها مBن حبBه لقلBدوها إياهB ،فلم تنفع

   :قالت .المستحيلة

ولBBBBBBBو أنّ أهلBBBBBBBي يعلمBBBBBBBونَ تميمBBBBBBBةٍ   
  

 )2(مBBBن الحBBBُبّ تشBBBُفي قلBBBّدوني التمائمBBBا   

 

وأصBابها  ،فقد أحبتّ ابBن زيBدون ،وأمّا ولادة بنت المستكفي فإنّ أمنياتها بعيدة 

يBر عBن وقBد بالغBت فBي التعب ،ما يصيب العاشBق مBن ألBم وقلBق وسBهد وتغيBّر الأحBوال

ووقع  ،ووقع على البدر لم يطلع ،فلو أن ما أصابها وقع على الشمس لم تشرق ،حالها

ولا  ،ومن الطبيعي أن هذه الأمنيBة مسBتحيلة ،على الليل لم يسرِ حتى يأتي بعده النهار

    :قالت  .يمكن أن تتحقق

وبي منكَ ما لو كBانَ بالشBمسِ لBم تلBُحْ   
  

 )3(لBBBم يسBBBْرِ  وبالبBBBدرِ لBBBم يطلBBBعْ وبالليBBBلِ   

 

                                                 

 .327شاعرات العرب : عبد البديع صفر  )1(

 .151المرجع نفسه   )2(

 .1/430م1الذخيرة ق: ابن بسام  )3(
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 ،ويسBBتمع الBBى إنشBBادها ،ووجBBدت ولادة حبيبهBBا ابBBن زيBBدون يلاطBBف جاريتهBBا 

والمBرأة بطبعهBا لا ترغBب أن تقBرن بBأخرى دونهBا  ،فأحسّت بخيانته وعدم الوفBاء لهBا

وتلك الطامة الكبرى  ،ولا ترغب بأن يتحوّل الاهتمام عنها الى غيرها ،جمالاً ومنزلة

ولBم تجBد مBن أمنيBة سBوى أن ينصBف  ،لناس اليها وهو حبيبهBاالتي تصدر عن أقرب ا

   :قالت  .وهذه أمنية يصعب تحقيقها من رجل يجري وراء الشهوات ،في هواه

لBBو كنBBتَ تنُصBBفُ فBBي الهBBوى مBBا بيننBBا   
  

 )1(لBBBBBBم تهBBBBBBوَ جBBBBBBاريتي ولBBBBBBم تتخيBBBBBBّرِ   

  
هBا الBذي وقBد التقBت بحبيب ،وتتلذذ نزهون الغرناطية بتذكّر ليلة مBن ليBالي الأحBد

فتمنت لو كنا حاضرين ذلBك المشBهد الBذي غفلBت عنBه عينBا  ،أحاطها بذراعيه القويين

لأننBا لا  ،وهBذه الأمنيBة صBعبة التحقيBق ،فأخذا حريتهما في التمتع بذلك اللقاء ،الرقيب

   :قالت .نعلم أين ذلك المكان الذي اختاراه

لBBBو كنBBBتَ حاضBBBرنا فيBBBهِ وقBBBد غفلBBBتْ   
  

 )2(تنظBBBر إلBBBى أحBBBدِ عBBBينُ الرقيBBBبِ فلBBBم   

  
 ،وهBBذه حفصBBة الركونيBBة سBBأم حبيبهBBا ذلBBك الفBBراق المتفBBق عليBBه خBBوف الوشBBاة 

وفيه إشBارة الBى  ،فكتبت اليه شعراً معتذرة عن ذلك الفراق ،وأحسّت بضجره وسآمته

   :قالت .الموضع الذي سوف يلتقيان فيه

لBBBBBBBBBBو كنBBBBBBBBBBتَ تعBBBBBBBBBBرفُ عBBBBBBBBBBذري   
  

 )3(كففBBBBBBBBBBBBBBتَ غBBBBBBBBBBBBBBربَ الملامBBBBBBBBBBBBBBهْ   

  
ومBBن  ،وتقصBBد بالعBBذر المكBBان الBBذي حددتBBه للقBBاء ،يعBBرف عBBذرهاتتمنBBى أن 

   .)كففت غرب الملامة(. الطبيعي لا يعرف هذا العذر أو المكان الاّ بالإشارة اليه بـ

ثBم  ،قBدمت مBن المشBرق الBى المغBرب ،وسارة الحلبية عانBت الغربBة والترحBّل 

فلBم  ،والاسBتقرار وهي تطلب الراحBة والأمBان ،دخلت الأندلس في عصر بني الأحمر

وقد سبقتها في مثل هBذه المبالغBات  ،وقد بالغت في وصف معاناتها ،تجد شيئاً من ذلك

وعلى الحديد لسال  ،وترى سارة لو وقع ما بها من عذاب على الحصى لانفلق ،ولادة

   :قالت .من شدة حرارته

                                                 

 .431/ 1م 1المصدر نفسه ق  )1(

 . 165المقتضب : بارابن الأ  )2(
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لBو أنّ مBا بBBي بالحصBى فلBق الحصBBى   
  

 )1(أو بالحديBBBBBBBBBBدِ لسBBBBBBBBBBال بالجريBBBBBBBBBBانِ   

  
فBBي شBBعرها تعبيBBرأ عBBن  )ليBBت(واسBBتخدمت الشBBاعرة الأندلسBBية أداة التمنBBي  

ولكنهBا تركتBه بعBد رحلتهBا الBى  ،كما في قول العجفاء التي أحبت رجلاً من المشرقامنياتها 

 .ويلقBي مراسBي الاسBتقرار معهBا فBي هBذه الBبلاد ،فتمنت لو أنه يلحBق بهBا ،الأندلس مع أبيها

   :فأنشدت

BBBBكَ يBBBBتَ أنBBBBا ليBBBBنا   يBBBBامُ بأرضBBBBا حُس
  

 )2(تلُقBBBBBBBي المراسBBBBBBBي طائعBBBBBBBاً وتخBBBBBBBُيمُّ   

  
ولكنهBBا تخضBBع لرغبBBة  ،وهBBي ليسBBت مسBBتحيلة ،وهBBذه أمنيBBة تحلBBم بهBBا العجفBBاء

    .وإبقاء الصلة معها ،وتفانيه في الوصول اليها ،ومدى حبهّ لها ،الرجل

ومنهBا مBا  ،وبهذا فإن الأمنيات نالت نصيباً كبيBراً مBن تفكيBر المBرأة بالمسBتقبل 

ويكمل شخصيتها الطبيعية التي خلقBت مBن  ،يتعلق بالرجل الذي يملأ فكرها بحضوره

أو بمBا هBو فBي حBدود  ،ولكBن بعBض النسBاء يBأملن بمBا هBو صBعب التحقيBق ،أجل ذلBك

وتضBفي  ،تبBدد اليBأس ،ومع ذلك تبقى الأمنية هي الأمنية مطلوبة مرغوبBة ،المستحيل

   .الراحة والسعادة على المتأملين

   :النداء -5

المنقBول مBن  )أنBادي(طلب المتكلم إقبال المخاطBب بحBرف نBاب منBاب ((وهو  

وجملة النداء جملة تامة شأنها شأن الجمل الأخرى يوافر فيهBا  )3( ))الخبر الى الإنشاء

 ،منهBا للقريBب ومنهBا للبعيBد )وا ،أي ،أيBا ،يا ،الهمزة(وأدواته  ،فيها اسناد غير ظاهر

 ،والإغBBراء ،التحسBBّر(مثBBل  ،عنBBى التصBBويت الBBى معBBان أخBBرىوقBBد يخBBرج النBBداءعن م

   .)وغيرها ،والتعجب ،والاستغاثة ،والتعظيم ،والزجر   ،والتحقير

وهBي لنBداء  ،بكثBرة )يBا(ورد النداء في شعر المرأة الأندلسBية مسBتخدمة الأداة  

سBانية والكشBف عBن المشBاعر الإن ،وكأنّ هذا النBداء طلBب للمشBاركة الوجدانيBة ،البعيد

لأن التصريح بتلك المشاعر وبصوت عال يخفف من الضغط النفسي الBذي  ،المكبوتة

   .تعاني من الشاعرة الأندلسية

                                                 

 .3/403حاطة الإ: ابن الخطيب  )1(

 .24/113غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ  )2(

 .105جواهر البلاغة : احمد الهاشمي  )3(
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ومما ورد في هذا النداء الذي يخرج الى التحسّر قول العجفاء التي تنادي ليلها  

وكأن الليل رفيق ساكن هادئ يصغي لمBن يحدّثBه عBن  ،الطويل الذي تعالج فيه سقمها

 )الحBرم(وهو بمثابBة إدخBالهم الBى  ،وهذا السقم هو الفراق عن أحبابها ،لامه وأحزانهآ

  :قالت .المنطقة المحرّمة

BBBBBBقما    يBBBBBBا طBBBBBBولَ ليلBBBBBBي أعBBBBBBُالجُ السَّ
  

 )1(أدخBBBBBBBBBلَ كBBBBBBBBBلّ الأحبBBBBBBBBBّةِ الحرَمBBBBBBBBBا   

  
وورد النBBBداء للتحسBBBّر أيضBBBاً فBBBي شBBBعر حفصBBBة بنBBBت حمBBBدون التBBBي تستشBBBعر  

BBدة الBBا ممتBBة لأحبابهBةبالوحشBBا لا نهايBاحل ،ى مBBه سBBيس لBر لBBا بحBBة  ،وكأنهBBت ليلBBوكان

   :قالت .الوداع ليلة ليس لها مثيل

  يBBBBBBBBBBBBBBBا وحشتBBBBBBBBBBBBBBBـي لأحبتBBBBBBBBBBBBBBBـي 
  

  يBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا وحشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة متماديBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

مْ  ـــBBBBBBBBBBBBBBBBـيBBBBBBBBBBBBBBBBا ليلBBBBBBBBBBBBBBBBـة ودّعتهـ
  

  )2(يBBBBBBBBBBBBBا ليلBBBBBBBBBBBBBة هBBBBBBBBBBBBBي ماهيBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

وتبدي بثينة بنت المعتمد حسBرتها مBن خBلال النBداء الموجBّه الBى النBاعي الBذي  

   :قالت .فتراه خطباً طارئاً سيزول ،راً محزناً يعلن عن انتهاء مجد بني عباّدينقل خب

أيهBBBBBBBBBا النBBBBBBBBBاعي إلينBBBBBBBBBا مجBBBBBBBBBدَنا   
  

 )3(هBBBل يضBBBرّ المجBBBد إنْ خطBBBب طBBBرقْ   

 

وهBBي تغBBري  ،ومBBن ذلBBك قBBول الشBBاعرة زينBBب المريBBّة ،ويخBBرج النBBداء الBBى الإغBBراء 

   :قالت .تخفي من مشاعرها وأحاسيسهاوما  ،الراكب مطيته لينزل حتى تخبره عن مواجدها

يBBBBBا أيهBBBBBا الراكBBBBBب الغBBBBBادي مطيتBBBBBّهُ    
  

 )4(عBBBرّجْ أنبئBBBكَ عBBBن بعBBBض الBBBذي أجBBBدُ   

 

وتنادي حفصة الركونية الأمير أبا سعيد عثمان والي غرناطة نداء يخرج الBى  

لبBّت ف ،تلBك الزيBارة التBي دعاهBا اليهBا ،وبزيارتهBا لBه ،معنى الإغراء بتهنئته في العيد

   :قالت .نداءه

يBBBBBBBBBBا ذا العBBBBBBBBBBُلا وابBBBBBBBBBBن الخليBBBBBBBBBBـ   
  

  فBBBBBBBBBBBBBBBBة والإمBBBBBBBBBBBBBBBBام المُرتضBBBBBBBBBBBBBBBBى  
  

                                                 

 .114/ 24غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ  )1(

 .6/22نفح الطيب : المقري  )2(

 .106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل  )3(

 .2/87مالي الأ: القالي  )4(
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  وأتBBBBBBBBBBBاكَ مBBBBBBBBBBBنْ تهBBBBBBBBBBBواهُ فBBBBBBBBBBBي
  

  )1(ا ـBBBBBBBBBBBBBBـقيBBBBBBBBBBBBBBدِ الإنابBBBBBBBBBBBBBBةِ والرضـ  
  

كمBا فBي قBول الشBاعرة حفصBة الركونيBة التBي  ،ويخرج النداء للزجر والتحقير 

تحقيBBر علBBى فقBBد سBBلطّت سBBيف الزجBBر وال ،يغلBBب علBBى شBBعرها الابتBBداء بحBBرف النBBداء

   :قالت .رجل وقف حائلاً بينها وبين حبيبها

  يBBBBBBBBBBBا أسBBBBBBBBBBBBقطَ النBBBBBBBBBBBاسِ ويBBBBBBBBBBBBـا 
  

  أنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذلهم بBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBلا مBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBِـرا  
  

  يBBBBBBBBBا لحيBBBBBBBBBةً تنشBBBBBBBBBقُ فBBBBBBBBBي الBBBBBBBBBـ 
  

  )2(وتنشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا العنبBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرا ...   
  

وقولها أيضاً مستخدمة النداء للتهكم في هذا الحائل المحتقر الBذي جعلتBه نصBب 

   :قالت .كيف يرضى الجلوس بينها وبين حبيبها ،عينيها

يBBBBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBBBBَنْ إذا مBBBBBBBBBBBBا أتBBBBBBBBBBBBاني   
  

  جعلتBBBBBBBBBBBBBBBBBBهُ نصBBBBBBBBBBBBBBBBBBبَ عينBBBBBBBBBBBBBBBBBBي  
  

تBBBBBBBBBBBBBBراكَ ترضBBBBBBBBBBBBBBى جلوسBBBBBBBBBBBBBBاً  
  

  )3(بBBBBBBBBBBBBBBBBينَ الحبيBBBBBBBBBBBBBBBBبِ وبينBBBBBBBBBBBBBBBBي   
  

ويخرج النداء الى الBتهكم كمBا فBي قBول حفصBة الركونيBة وهBي تBتهكّم بحبيبهBا  

حBBين رأتBBه يبBBدي لهBBا الضBBجر والسBBآمة مBBن انتظBBار انتهBBاء المBBدة المتفBBق عليهBBا خBBوف 

   :قالت .الوشاة

يBBBBBBا مBBBBBBBُدّعي فBBBBBBBي هBBBBBBBوى الحُسBBBBBBBْـ   
  

  )4(نِ والغBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرامِ الامامBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

ويخرج النداء الى التعظيم كما في قول الجارية متعBة التBي أحبBّت الأميBر عبBد  

 .وجعلت حبهّ يغطي حياتها مثل النهار الذي لا يستطيع أحد أن يغطّيه ،الرحمن الثاني

   :قالت

  يBBBBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBBBBَنُ يغطBBBBBBBBBBBBّي هBBBBBBBBBBBBواهُ 
  

  هBBBBBBBBBBBBBBBBBارامBBBBBBBBBBBBBBBBBنُ ذا يغُطBBBBBBBBBBBBBBBBBّي الن  
  

  ـيّ ـــــBBBBBBBBBBBBBBBيBBBBBBBBBBBBBBBا بأبBBBBBBBBBBBBBBBـي قرَش
  

  )5(عذارا ـــBBBBBBBBBBBBBBـخلعBBBBBBBBBBBBBBتُ فيBBBBBBBBBBBBBBهِ ال  
  

                                                 

 .2/139المغرب : ابن سعيد  )1(

 .5/307نفح الطيب : المقري  )2(

 .4/174المصدر نفسه   )3(

 .5/305المصدر نفسه   )4(

 .4/243التكملة : بارابن الأ  )5(
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وقول هند جارية عبد الله بن مسلمة في ندائها لتعظيم الBوزير أبBي عBامر حBين  

   :قالت .دعاها الى مجلس أنس

يBBBBا سBBBBBيدّاً حBBBBازَ العBBBBBُلا عBBBBن سBBBBBادةٍ   
  

 )1(شBBBBBُمّ الأنBBBBBوفِ مBBBBBن الطBBBBBرازِ الأوّلِ   

  
ب وهاهي أم الكرام بنت المعتصم تنBادي علBى معشBر ويخرج النداء الى التعجّ  

ومBن المعBروف أن الحBب يمثBل  ،ولوعتهBا منBه ،الناس أن يعجبوا من جناية الحب بها

   :قالت .المودة والوئام

يBBBBBBا معشBBBBBBرَ النBBBBBBاسِ ألا فBBBBBBاعجبوا   
  

 )2(ممBBBBBBBBBBّا جنتBBBBBBBBBBهُ لوعBBBBBBBBBBةُ الحBBBBBBBBBBُبّ   

  
حمBدون بBا: تعBالى  ويخرج النداء الى الاستغاثة كما في اسBتغاثة حفصBة بنBت 

 ً    :قالت .من عبيدها الذين جعلوها تتقلبّ على جمر الغضا غضباً وألما

يBBBBBا ربّ إنBBBBBّي مBBBBBن عبيBBBBBدي علBBBBBى   
  

 )3(جمBBBرِ الغضBBBا مBBBا فBBBيهمُ مBBBن نجيBBBب   

  
ويخرج النداء الى الاسترحام كما في قول حفصBة الركونيBة وهBي تطلBب الرفBد 

   :قالت .ن عبد المؤمن بن عليوتعني خليفة الموحدي ،والعطاء من سيد الناس

يBBBBBBBBBا سBBBBBBBBBيدَّ النBBBBBBBBBاسِ يBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBَنْ   
  

 )4(يؤمBBBBBBBBBBBBBBBBBّل النBBBBBBBBBBBBBBBBBاس رفBBBBBBBBBBBBBBBBBدهْ   

  
كما في دعاء ولادة للزمBان الBذي أطلBع حبيبهBا ابBن  ،ويخرج النداء الى الدعاء 

   :قالت .إذ تراه أخاً للبدر في نوره وطلعته البهية ،زيدون

يBBBBBBBا أخBBBBBBBا البBBBBBBBدرِ سBBBBBBBناء وسBBBBBBBنا   
  

 )5(أطلعBBBBBBBBBBBBBكْ حفBBBBBBBBBBBBBظَ اللهُ زمانBBBBBBBBBBBBBاً   

  
لإبBداء الحBزن علBى مBا هBو  )وا(ويستخدم فيBه الأداة  ،ويخرج النداء الى الندبة 

ذلBك الشBباب  ،كما في قول قسمونة بنت إسBماعيل وهBي تنBدب شBبابها الضBائع ،مفقود

   :قالت .الذي انتهى مع انقضاء العمر دون وجود رجل يملأ حياتها حيوية وحبور

BBBبابُ مُضBBBي الشBBBفاً يمضBBBوا أسBBBيعّاً   ف
  

 )1(ويبقBBBBى الBBBBذي مBBBBا أن أسBBBBمّيهِ مُفBBBBردا   

  
                                                 

 .73خبار الجواري أالمستظرف في : السيوطي  )1(

 .2/202المغرب : ابن سعيد  )2(

 .2/38المصدر نفسه   )3(

 .10/220دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )4(

 .1/431م1الذخيرة ق: ابن بسام  )5(
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بحيBBث  ،وهكBBذا فBBإن أسBBلوب النBBداء أعطBBى للمBBرأة صBBوتاً مضBBافاً الBBى صBBوتها 

وقBد تتزايBد نبرتBه  ،يتواءم وخروج النداء الى معان تتعلق بواقع الرجل ونظرتهBا اليBه

التعBBاطف وتكسBBب  ،فBBي مواقBBف الأنفعBBال كBBالزجر والاسBBتغاثة لتجBBذب اليهBBا الانتبBBاه

   .والتأييد

;� J�X�Nא��YZ�W�C�!אW�� �
  ً ولا يبحث علماء البلاغة في الإنشاء غير الطلبBي  ،وهو ما لا يستدعي مطلوبا

ولأن أكثBBر صBBيغه فBBي الأصBBل أخبBBار نقلBBت مBBن معانيهBBا  ،لقلBBة الأغBBراض المتعلقBBة بBBه

 ،التعجBBّبو ،والقسBBَم ،المBBدح والBBذم :منهBBا ،ولBBه أسBBاليب مختلفBBة ،الأصBBلية الBBى الإنشBBاء

ولم يرد منها   ،وقد وردت هذه الأساليب في شعر المرأة الأندلسية .والعقود ،والرجاء

   .أسلوب المدح والذم

   :القسَم -1

ومBBن هBBذه  ،وهBBو حBBروف تلحBBق بلفBBظ الجلالBBة وغيBBره لتوكيBBد الكBBلام وتثبيتBBه 

عBالى فBي وقBد ورد القسBَم بBا: ت )وأيBم ،لعمBر(ولفBظ  )والتBاء ،والبBاء ،الواو(الحروف 

وذلBBك لإثبBBات صBBدق قولهBBا فBBي  ،ولفBBظ لعمBBري ،شBBعر المBBرأة الأندلسBBية بBBالواو والبBBاء

وكBأنّ المBرأة  ،وإثبات أن الكون يشBاركها فBي تلBك النظBرة اليBه ،إحساسها تجاه الرجل

   .تحتاج الى ما يؤكد تلك العلاقة أو النظرة اليه

كيBد أنهBا لBن تنسBى حبهBا وقد استخدمت الشاعرة حسانة التميميBة القسBم بBا: لتأ 

وما سجعت حمامة أو بكى طير فشاركتهما ذلBك السBجع  ،لزوجها المتوفى مدى الدهر

   :قالت .والبكاء

واللهِ لا أنسى حبيّ الBدهر مBا سBجعتْ   
  

 )2(حمامBBBBة أو بكBBBBى طيBBBBر علBBBBى فBBBBننِ   

  
وتستخدم الشاعرة حفصة الركونية القسم با: أن يجيبها حبيبها عن سBؤال مهBم 

ألا وهو أن يخبرها من الذي هام فBي روض  ،واعتزازها بنفسها ،المرأة بمكانتها لدى

                                                                                                                            

 .86نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

 .66غزل النساء : عيسى سابا  )2(
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 ،خال من الورد والأزهار؟ وأمBا الBروض الحBالي بBالنوار والزهBر فإنهBا تقصBد نفسBها

   :قالت .والروض العاطل تقصد به الجارية السوداء

تَ أدرى   ــBBBBBBBBـبBBBBBBBBا:ِ قBBBBBBBBُل لBBBBBBBBي وأن
  

  بكBBBBBBBBBُلّ مBBBBBBBBBن هBBBBBBBBBامَ فBBBBBBBBBي الصBBBBBBBBBورْ   
  

  ذا الBBBBBBذي هBBBBBBامَ فBBBBBBي جنBBBBBBانٍ  مBBBBBBَنْ 
  

  )1(رْ ــــــBBBBBBBBBBـلا نBBBBBBBBBBَورَ فيBBBBBBBBBBهِ ولا زَهَـ  
  

وتحBBاول حفصBBة الركونيBBة مBBن خBBلال القسBBَم بBBا: أن تؤكBBد أن روح الانسBBجام 

 .وتتبBيّن أن السBحب نراهBا تبBدي تآلفهBا مBع بعضBها عبBرة للبشBر ،والتآلف مBع حبيبهBا

   :قالت

بBBBBBBBBBBBBا:ِ فBBBBBBBBBBBBي كBBBBBBBBBBBBلّ وقBBBBBBBBBBBBـتٍ   
  

  BBBBBBBBBBBBحابُ انسBBBBBBBBBBBBدي السBBBBBBBBBBBB2(جامهْ يُب( 

  
في محاولتها إثبات أن البرق قد شاركها  )لعمري(وتقسم حفصة الركونية بلفظ 

وبكBBى معهBBا فأمطرهBBا مBBن  ،فقBBد أهBBدى لقلبهBBا خفقاتBBه ،فBBي تBBذكرها الحبيBBب الراحBBل

   :قالت .فكانت بحق مشاركة وجدانية يتوحّد فيها الإنسان مع ظواهر الطبيعة ،عارضه

   لعَمBBBBBري لقBBBBBد أهBBBBBدى لقلبBBBBBي خفقBBBBBةً 
  

 )3(وأمطرنBBBBي منهBBBBلّ عارضBBBBه الجفنBBBBا   

  
  :التعجب - 2

 ،وهو تعبير عن شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمراً نادر الحدوث 

ومBن صBيغ التعجBّب  .أو خفي السبب مجهBول الحقيقBة ،أو خارقاً للعادة ،أو لا مثيل له

 ،وحاشBBا : ،سBBبحان الله :ومBBا هBBو سBBماعي مثBBل ،مBBا أفعلBBه وأفعBBل بBBه ،أحBBدهما قياسBBي

    .وكيف ،ويا له ،وما لهذا ،ومالي

وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية صيغ التعجّب غير القياسBية فBي التعبيBر عBن  

ومBن ذلBك إعجBاب عائشBة بنBت أحمBد حBين دخلBت  .إعجابها بشخصية الرجل وأعماله

 وكBBان إعجابهBBا فBBي ،فاعجبBBت بهBBذه الصBBورة ،علBBى الحاجBBب المظفBBر وبBBين يديBBه ابنBBه

ويعنBي رجBال  ،وهي أن هذا الشبل لا يخيب في حياته وقد ربته الأسود،مسألة منطقية

   :قالت .أسرته الأشداء

                                                 

 .1/500حاطة الإ: ابن الخطيب  )1(

 .5/305نفح الطيب : المقري  )2(

 .168الدر المنثور : زينب بنت علي  )3(
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وكيBBBBBBفَ يخيBBBBBBبُ شBBBBBBبل قBBBBBBد نمتBBBBBBهُ   
  

 )1(إلBBBBBBBى العليBBBBBBBا ضBBBBBBBراغمهُ الأسBBBBBBBودُ   

  
وكانBت  ،وتعجب نزهون الغرناطية من الليالي التBي قضBتها فBي اللهBو والعبBث 

   :قالت .إذ التقت فيها حبيبها ،نها ليلة وهي ليلة الأحدولكن تميزّت م ،جميلة ومغرية

:ِ درّ الليBBBBBBBBBBBالي مBBBBBBBBBBBا أحيسBBBBBBBBBBBنهُا   
  

 )2(ومBBBBBBا أحُيسBBBBBBنُ منهBBBBBBا ليلBBBBBBة الأحBBBBBBدِ   

  
وتعنBBي الحبيBBب الBBذي جعلهBBا رهBBن  ،وتعجBBب نزهBBون أيضBBاً مBBن رجBBل فBBاتن 

   :قالت .إذ لم نجد له مثيلاً من حور الجنة ،أحزانها وحسراتها

  رنBBBBـيـــــــنٍ صيّ يBBBBا لBBBBهُ مBBBBن شBBBBـاد
  

  رهBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـنَ أشجانBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـي  
  

 ً   لBBBBم يBBBBدعْ فBBBBي الحBBBBورِ منBBBBه عوضBBBBا
  

  )3(عBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـند رضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـوانِ   
  

   :الرجاء - 3

ولBه  ،وهو طلBب حصBول أمBر مرغBوب فيBه ممكBن وقوعBه أو الحصBول عليBه 

وقد ورد  .وتسمى أفعال الرجاء )واخلولق ،وحرى ،عسى(وأفعال  )لعل(حرف واحد 

وفعBBل الرجBBاء  )لعBBل(لأندلسBBية باسBBتخدام الحBBرف أسBBلوب الرجBBاء فBBي شBBعر المBBرأة ا

وقBBد وظفBBت المBBرأة هBBذا الأسBBلوب فBBي شBBعرها لإبعBBاد اليBBأس عBBن  .فحسBBب )عسBBى(

أو  ،أو رضBا الوالBدين ،وهو تحقيق رضا الله تعالى ورسBوله ،إحساسها بما تطمح اليه

   .تحقيق اللقاء بمن تحب

الأميBرة بثينBة الBى في الخطBاب الBذي وجهتBه  )عسى(ومن ذلك استخدام الفعل  

   :قالت .أبيها المعتمد بن عباّد بعد أن خطبها رجل كريم الى ابنه

فعسBBBBBBاكَ يBBBBBBا أبتBBBBBBي تعرّفنBBBBBBي بBBBBBBهِ   
  

 )4(إنْ كBBBBBBBان ممBBBBBBBنْ يرُتجBBBBBBBى لBBBBBBBودادِ   

  
أهBو مBن الأشBراف أم مBن عامBة  ،فهي تأمل من أبيهBا أن يعرّفهBا بهBذا الخاطBب

   .ادوهل يمكن أن يحقق لها الاستقرار والود ،الناس

                                                 

 .72هة الجلساء نز: السيوطي  )1(

 .6/34نفح الطيب : المقري  )2(

 .1/511ندلسية ديوان الموشحات الأ: سيد غازي. د  )3(

 .6/21نفح الطيب : المقري  )4(
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في ترجّيها  )لعل(بنت عصام الحرف  )أم السعد(واستخدمت الشاعرة سعدونة  

لأنهBBا لBBم تجBBد السBBبيل الBBى زيارتBBه فBBي المدينBBة  )صلى الله عليه وسلم(حBBين قبلBBّت تمثBBال نعBBل النبBBي محمد 

   :قالت .ولعلها تحظى حقيقة بتقبيله في الجنة ،المنوّرة

لعلّنBBBBBBBBBBBBBBي أحظBBBBBBBBBBBBBBى بتقبيلBBBBBBBBBBBBBBـهِ   
  

 )1(لفBBBBردوسِ أسBBBBنى مقيBBBBل فBBBBي جنBBBBةِ ا  

  
   :صيغ العقود - 4

وهي عبارات مBن الجمBل الفعليBة والاسBمية تتضBمّن ألفBاظ أو صBيغ عقBود فBي  

وقBد ورد مBن  .وغيرهBا ،والمبايعة والخلع ،والزواج والطلاق ،البيع والشراء والهبات

   .أو الزواج  )النكاح(وصيغة  )البيع(هذه الصيغ في شعر المرأة الأندلسية صيغة 

الشاعرة بثينة بنت المعتمد بن  )البيع والنكاح(وقد عبرّت عن هاتين الصيغتين  

فوقعBت بيBد  ،فخرجBت هاربBة خBوف الأسBر ،عباد حBين سBقطت دولتBه بيBد المBرابطين

فاشBBتراها رجBBل نبيBBل  ،وهBBي امBBرأة حBBرّة مBBن الأشBBراف ،رجBBل لئBBيم باعهBBا بيBBع العبيBBد

   :قالت .ابنه )نكاح(وأرادها لزواج 

   هاربBBBBBةً فحBBBBBازنيَ امBBBBBرؤ فخرجBBBBBتُ 
  

  دادِ ــــــBBBBBBـلBBBBBBم يBBBBBBأتِ فBBBBBBي إعجالBBBBBBهِ بس  
  

  إذْ بBBBBBBاعني بيBBBBBBعَ العبيBBBBBBدِ فضBBBBBBمّني
  

  ادِ ـــــــBBBBBBـمBBBBBBَنْ صBBBBBBانني إلاّ مBBBBBBن الأنك  
  

  رٍ ــBBBBBBـوأرادنBBBBBBي لنكBBBBBBاحِ نجBBBBBBلٍ طاه
  

  )2(حسBBBBن الخلائBBBBقِ مBBBBن بنBBBBي الأنجBBBBادِ   
  

�د� J�Y�L���0W\�אل�א�75
�و]���
�א� �
اللفBظ المفيBد ((أو هBي  ،ركيب لتدل على معنBى مفهBومالجملة ألفاظ تأتلف في ت 

 :ولا تكBون الجملBة تامBة الاّ إذا اسBتوفت ركنBين وهمBا )3())فائدة يحسن السكوت عليها

أو  ،المسند والمسند اليه وإذا حذف أحد الركنين لجأ النحاة الBى التقBدير ليسBتقيم الكBلام
   .تستقيم القاعدة التي يعتمدون عليها

وإنمBا اسBتعملوا مBا  ،نحاة في تقسيم دراسBاتهم بالمسBند والمسBند اليBهولم يأخذ ال 
ولكن علماء البلاغة اعتمدوها وبنوا عليها  ،والفعل والفاعل ،يقابلها من المبتدأ والخبر

                                                 

 . 4/265التكملة : بارابن الأ  )1(

 .21-6/20نفح الطيب : المقري  )2(

 .1/14ابن مالك  ةشرحه على الفي: ابن عقيل  )3(
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وما  ،فانحصرت دراساتهم في المسند والمسند اليه ،مناهجهم ولاسيما في علم المعاني
 ،ويتجاوزونهما فBي الفصBل والوصBل ،وقصر ،وتقديم وتأخير ،يتبعه من ذكر وحذف

   .والإيجاز والإطناب

والأسBBاس فBBي التمييBBز بBBين هBBذه  ،ويقسBBم النحBBاة الجملBBة علBBى أسBBمية وفعليBBة وظرفيBBة 
وقBد حBاول  ،أمBا الحBروف التBي تتقBدّم فBلا عبBرة بهBا .الأنواع هو تصدرّ المسند والمسند اليه

وقBالوا إن توجيBه الخطBاب بالجملBة  ،الكاتBب القدماء أن يضعوا سBمات يسBتدل بهBا المBتكلم أو
ويعنBي  ،الاسمية يعني أن ذلك الفاعل الذي قام بالفعل على جهة الاختصBاص بBه دون غيBره

   .أيضاً تمكين المعنى في نفس السامع بحيث لا يداخله أدنى ريب أو شك في ذلك

ونBBاً وإن توجيBBه الخطBBاب بالجملBBة الفعليBBة يBBراد بBBه الإخبBBار بمطلBBق العمBBل مقر 
ولBذلك قBالوا إن للاسBم دلالBة علBى  .بالزمان من غير أن يكBون هنBاك مبالغBة أو توكيBد

ويBBؤتى الاختصBBاص  .وإن للفعBBل دلالBBة علBBى الحقيقBBة وزمانهBBا ،الحقيقBBة دون زمانهBBا
وإن الجملBBة الفعليBBة تBBدل علBBى التجBBدد لأن الفعBBل مBBرتبط  ،والتحقBBق والثبBBوت والتأكيBBد

 ،واسBميتها لإفBادة الثبBوت ،وفعليتها لإفBادة التجBدد(( :وينيقال القز .بالزمان وتحوّلاته
  )1( ))ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت ،فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد

وهي على أشBكال  ،ولذلك فإن صياغة الجملة العربية تختلف باختلاف أحوالها 
ودقBة فBي  ،الأسBاليبوذلBك توسBيع فBي  ،ولكل تركيب غايBة ،فلكل شكل هدف ،مختلفة

   .الأداء والتعبير

                                                 

 .99يضاح الإ: القزويني  )1(
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   :التعريف والتنكير - 1

ويدخل  .والنكرة ما دلتّ على شيء لا بعينه ،المعرفة ما دلتّ على شيء بعينه 

 ،الضBمير :وأقسام المعرفBة هBي .لأن الأصل فيه أن يكون معرفة ،التعريف على المسند اليه

 .والمعBرّف بالإضBافة ،عBرّف بBالألف والBلاموالم ،والاسBم الموصBول ،واسم الإشارة ،والعلَم
)1(  

لا يكBBون لإحضBار المسBBند اليBه فBBي  ،والتعريBف بالإضBBافة يكBون لأسBBباب منهBا 

أو  ،وأن تغنBي عBن ذكBر التفصBيل المتعBذر ،الذهن طريق أكثر اختصاراً من الإضBافة

أو بيBBBان السBBBبيل  ،أو تحقيBBBرا واسBBBتهزاء بBBBه ،تضBBBمنها تعظيمBBBا لشBBBأن المضBBBاف اليBBBه

   .عتراف بهللا

ومBBن ذلBBك قBBول حسBBانة التميميBBة فBBي تعظBBيم مصBBيبتها ووصBBف حنينهBBا الBBى زوجهBBا  

   :المتوفى

أبكBBBBBي عليBBBBBهِ حنينBBBBBاً حBBBBBين أذكBBBBBرهُ   
  

 )2(حنBBBBBينَ والهBBBBBةٍ حنBBBBBّت إلBBBBBى وطBBBBBنِ   

  
فأضBBافته الBBى  ،أغنتنBBا عBBن ذكBBر أحBBوال ذلBBك الحنBBين )حنBBين والهBBة(فاللفظBBان  

وكBأنّ الرجBل  ،من شBدّة وجBدها وحبهBا لوطنهBا وتحيرّت ،الوالهة أي التي ذهب عقلها

  .وبيان لشدّتها ،وفي ذلك تعظيم للمصيبة ،وطن لها

   :وهذه قمر البغدادية تمدح مولاها وتصفه بحليف الجود قولها 

مBBا فBBي المغBBاربِ مBBن كBBريمٍ يرُتجBBى    
  

 )3(إلاّ حليBBBBBBBBBBBف الجBBBBBBBBBBBودِ إبBBBBBBBBBBBراهيم   

  
علتBBه حليفBBاً وأضBBافته لصBBفة تعظBBيم لمولاهBBا حBBين ج )حليBBف الجBBود(فاللفظBBان  

   .ولا يفارقها حفاظاً على عهده ،ومولى تابعاً لها ،أي معاهداً لهذه الصفة ،الكرم

تلBك  )السBمّار(وتعلن أم الكرام بنت المعتصم عن تجربتها في حب فتى يBدعى  

   :قائلة )لوعة الحب(التجربة القائمة على 

يBBBBBBا معشBBBBBBرَ النBBBBBBاسِ ألا فBBBBBBاعجبوا   
  

 )4(لوعBBBBBBBBBBةُ الحBBBBBBBBBBُبّ ممBBBBBBBBBBّا جنتBBBBBBBBBBهُ   

  
                                                 

 .50التبيان في علم البيان : الزملكاني  )1(

 .66غزل النساء : عيسى سابا  )2(

 .4/137نفح الطيب : المقري  )3(

 .2/202ألمغرب : ابن سعيد  )4(
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فاستغنت بهذه الإضافة عن تفصيل هذه  ،فقد أضافت الشاعرة اللوعة الى الحب

   .وما جرى عليها من أحداث تنسب لهذه اللوعة ،اللوعة

فقد افتخرت بنفسها حBين وصBفتها بBـ  ،وتثير الإضافة عند ولادة تفسيرات عدّة 

وتريBد بالمشBتري ابBن زيBدون  ،ولكنها ولعت لشBقائها بكوكBب المشBتري )بدر السماء(

   :قالت .الذي هو أقل منها منزلة

ولقBBBBBد علمBBBBBتّ بBBBBBأنني بBBBBBدرُ السBBBBBما   
  

 )1(لكBBBBBنْ ولعBBBBBتُ لشBBBBBقوتي بالمشBBBBBتري   

  
اك بBBدر آخBBر علBBى وهBBل هنBB )بBBدر السBBما(أضBBافت الشBBاعرة البBBدر الBBى السBBماء  

ل بل تريBد ؟ الشاعرة هنا لا تريد البدر المجاز أي المرأة أو الرجالأرض غير المجاز

لذا أضافته حتى لا ينصرف الذهن الى البدر  ،البدر الحقيقي لتقابل به كوكب المشتري

   .غير الحقيقي

  ً كمBا فBي  ،وحددت الإضافة المعنى الخBاص للمضBاف بعBد أن كBان معنBاه عامBا

   :وتتهمه بالشذوذ ،قول ولادة إذ تهجو حبيبها ابن زيدون

إنّ ابBBBBBBBن زيBBBBBBBدونَ علBBBBBBBى فضBBBBBBBلهِ   
  

 )2(قضBBBBBBBBBBBُبانَ السBBBBBBBBBBBراويلِ  يعشBBBBBBBBBBBقُ   

  
أضيف لفظ  قضبان الى السراويل وهو لفBظ عBام مفBرده  )قضبان السراويل(و 

وتعنBي هنBا ذكBر  ،وجاء تخصيصه بالمضاف اليه السBراويل مفردهBا سBروال ،قضيب

    .الرجل لا غيره من القضبان

 ،ويأتي الاسم الموصول لأسباب منها عدم إعلام المخاطب بهويBة المسBند اليBه 

كما  ،أو لزيادة التقرير ،أو الخوف عليه ،أو التحقير ،لأغراض تتعلق بالجانب الخُلقي

   :ورد ذلك في الأبيات التي أنشدتها العجفاء

بيBBBBBBدِ الBBBBBBذي شBBBBBBغفَ الفBBBBBBؤاد بكBBBBBBم   
  

 )3(تفBBBBBBBBريجُ مBBBBBBBBا ألقBBBBBBBBى مBBBBBBBBن الهBBBBBBBBمِّ   

  
ولكنهBBا أخفتBBه  ،تريBBد بBBه الحبيBب الBBذي شBBغف فؤادهBا )الBذي(فالاسBم الموصBBول 

  .باب تتعلق بهالأس

                                                 

 .5/337نفح الطيب : المقري  )1(

 .5/337المصدر نفسه   )2(

 .4/138المصدر نفسه   )3(
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اشBارة الBى  )مBَن(وكذلك فعلت الشاعرة متعة في اسBتخدامها الاسBم الموصBول  

   :قولها .وتعني به الأمير عبد الرحمن الثاني ،ولكنها أخفته ،الحبيب

يBBBBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBBBBَن يغطBBBBBBBBBBBBّي هBBBBBBBBBBBBواهُ   
  

 )1(مBBBBBBBBBBBBBBَن ذا يغُطBBBBBBBBBBBBBBّي النهBBBBBBBBBBBBBBارا   

  
ى هBواه علBى قلبهBا وتريد به الأمير عبBد الBرحمن الBذي غطBّ )مَن(فالاسم الموصول  

فحبBه كالنهBار لا يمكBن  ،فلBم تسBتطع أن تلغBي حبهBا لBه ،كما يغطي نور النهار علBى الأرض

   .تغطيته

 ،وهاهي أم الكرام بنت المعتصم كانت أجرأ مBن متعBة فBي الإعBلان عBن حبهBا 

   :قالت .ولكنها لم تذكر اسمه خوفاً عليه من أهلها ،وعن وجود حبيب لها

لBBBBBBBو أنBBBBBBBهُ   حسBBBBBBBبي بمBBBBBBBَن أهBBBBBBBواهُ 
  

 )2(فBBBBBBBBBBBBBBBBارقني تابعBBBBBBBBBBBBBBBBهُ قلبBBBBBBBBBBBBBBBBي   

  
   .يخفي الاسم ولكنه يشير الى وجوده )مَن(فالاسم الموصول  

بقصBBد إثBBارة  )مBBَن(وأخفBBت حفصBBة الركونيBBة أيضBBاً اسBBمها بالاسBBم الموصBBول  

   :كقولها في مخاطبة الأمير ،والتنبه الى المقصود ،الفكر

وأتBBBBBBBBBBBاكَ مBBBBBBBBBBBَن تهBBBBBBBBBBBواهُ فBBBBBBBBBBBي   
  

 )3(رضBBBBBBBBBBBBBBBا قيBBBBBBBBBBBBBBBدِ الإنابBBBBBBBBBBBBBBBةِ وال  

  
 ،مع تBذكيره يشBير الBى أنهBا تعنBي نفسBها لقBدومها اليBه )مَن(فالاسم الموصول  

   .ولكنها أخفت هويته لإثارة الفكر والفضول لمعرفة من المقصود بذلك

والتعريف بالألف واللام يراد به الإشارة الBى معهBود أو معBروف بBين المBتكلم  

مخاطبتهBا لمBن يريBد أن قصBد حاضBرة كما في قول الشاعرة الشBلبية فBي  .والمخاطب

   :خليفة الموحدين السلطان يعقوب المنصور

يBBBا قاصBBBدَ المِصBBBرَ الBBBذي يرُجBBBى بBBBهِ   
  

 )4(إنْ قBBBBBBدّرَ الBBBBBBرحمنُ رفBBBBBBعَ كراهيBBBBBBهْ   

  

                                                 

 .4/243التكملة : بارابن الأ  )1(

 .2/202المغرب : عيدابن س  )2(

 .5/309نفح الطيب : المقري  )3(

 .6/30المصدر نفسه   )4(
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 ،وجمعBBه أمصBBار أي أقBBاليم ،مفBBرد )المصBBر(والاسBBم المعBBرّف بBBالألف والBBلام  

فيصBبح  ،واللام لتغيBّر المعنBى ولو رفعت الألف )مراكش(وتريد به حاضرة السلطان 

   .ولكنها قصدت البلدة ،اسم دولة معروفة )مصر(

واستخدمت حفصة الركونية النكرة لإخفاء هوية الزائر لحبيبهBا خشBية الرقبBاء  

   :قولها .ولإثارة الفكر لمعرفة الزائر ،والوشاة

زائBBBBBBر قBBBBBBد أتBBBBBBى بجيBBBBBBدِ الغBBBBBBزالِ   
  

 )1(مُطلBBBBBBBBع تحBBBBBBBBتَ جُنحBBBBBBBBهِ للهBBBBBBBBلالِ   

  
بذا يمكن القول إنّ الشاعرة الأندلسية قد وظفBت هBذا الجانBب مBن الجملBة فBي و 

أو خشBBية  ،التعريBBف والتنكيBBر لغايBBات لعلهBBا تريBBد أن تتجنBBب بعBBض الموقBBف المؤلمBBة

فاسBتطاعت أن تخفBي الجانBب المظلBم  ،أو تشويه صورتها وسBمعتها ،تعرضها للخطر

   .وتبقي الجانب المضيء فحسب ،من صورتها

   :كر والحذفالذ - 2

 ،وهو إيBراد المBتكلم ذكBر المسBند للأسBباب التBي يBذكر فيهBا المسBند اليBه :الذكر 

وبسBط  ،والإهانBة ،والتعظBيم ،والاسBتلذاذ ،والتعBريض بغبBاوة السBامع ،كزيادة التقريBر

أو  ،أو كونه فعلاً فيستفاد منBه التجBدد ،أو يتعينّ كونه اسماً فيستفاد منه الثبوت ،الكلام

  )2( .اً فيورث احتمال الثبوت والتجددكونه ظرف

ً  ،الإسBBقاط :والحBBذف فBBي اللغBBة  ولا يجBBوز )3( .إسBBقاط الكBBلام لBBدليل :واصBBطلاحا

   .حذف المسند اليه الاّ إذا دلّ عليه دليل من اللفظ أو الحال

وأسBلوب  ،ولم يرد الBذكر الاّ نBادراً  ،وقد ورد الحذف في شعر المرأة الأندلسية 

ويليه  ،ولاسيما في الشعر الذي يدور حول الرجل ،رز في شعرهاحذف المفعول به با

   .المسند اليه والمسند

كمBا فBي فعBل  ،ويحذف المفعول بBه لأغBراض بلاغيBة منهBا البيBان بعBد الإبهBام 

والامتناع عBن أن يقصBره السBامع علBى مBا  ،والقصد الى التعميم في المفعول ،المشيئة

                                                 

 .10/226دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )1(

 .99مفتاح العلوم : السكاكي  )2(

 .3/102البرهان في علوم القران : الزركشي  )3(
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ومن ذلك قول زينب المريةّ التBي تعبBّر  .لجملةوالاختصار في ا ،يذكر معه دون غيره

  :عن قدرتها في فهم اشارة زوجها الى حاجته أو رغبته قبل أن يبوح بها

وذي حاجBBBةٍ مBBBا بBBBاحَ قلنBBBا وقBBBد بBBBدتْ   
  

 )1(شBBBBBBواكلُ منهBBBBBBا مBBBBBBا إليBBBBBBكَ سBBBBBBبيلُ   

 

 )حاجBة(وكأنّ اللفBظ  ،)بها(أو  )بحاجتهِ (ما باحَ : والمحذوف الجار والمجرور 

غنى عن التعبير عما يجول في خاطر الشاعرة ونفسها من ألم وإحسBاس فBي العطBاء أ

   .وتقدير لما تقوم به من طاعة خالصة ،دون ثناء من الزوج

بنBت زيBاد المBؤدب أعجبهBا واد لBه قBدرة عجيبBة فBي أن  )حمدونBة(وهذه حمدة  

   :قالت .ويأذن للنسيم أن يمرّ بها ،يحجب الشمس عنها

BBBBBBBBّمسَ أنBBBBBBBBدّ الشBBBBBBBBا   يصBBBBBBBBى واجهتن
  

 )2(فيحجبهBBBBBBBBBBBBBا ويBBBBBBBBBBBBBأذنُ للنسBBBBBBBBBBBBBيمِ   

  
يأذنُ للنسيم بماذا ؟ ومBادام الBوادي يصBد  :لأن العبارة )بمواجهتنا(والمحذوف  

   .فهو يأذن للنسيم بهذه المواجهة لأنه عليل ،الشمس عن مواجهتنا

مثBBل عتBBاب ولادة لحبيبهBBا ابBBن زيBBدون حBBين  ،ويحBBذف المفعBBول بBBه للإيجBBاز 

 .وراح يسBتمع الBى إنشBادها دون أخBذ الحيطBة والحBذر مBن حبيبتBه ،يتهااستهوته  جار

   :قالت

لBBو كنBBتَ تنُصBBفُ فBBي الهBBوى مBBا بيننBBا   
  

 )3(لBBBBBBم تهBBBBBBوَ جBBBBBBاريتي ولBBBBBBم تتخيBBBBBBّرِ   

  
 ،يعود الBى الجاريBة )ها(والضمير  ،ولم تتخيرها )ها(فالمحذوف هنا المفعول  

   .لوجود العطف بالواو على العبارة السابقة

كمBا  ،وكأنBه سBمة غالبBة فBي شBعرها ،ثر الحذف في شعر حفصة الركونيBةويك 

وهو  ،وذلك لقلب صفحة من الماضي ،نتبينّ في أحد أبياتها حذف المفعول به للإيجاز

   :قالت .ترك العتاب على الأخطاء التي مضت

دعBBBBBBBي عBBBBBBBدّ الBBBBBBBذنوبِ إذا التقينBBBBBBBا   
  

 )4(تعBBBBBBBBBBBBالي لا نعBBBBBBBBBBBBدّ ولا تعBBBBBBBBBBBBدّي   

  

                                                 

 .لناظر جمع شكل وهي العلامات التي تبدو  ل: والشواكل 2/87مالي الأ: القالي  )1(

 .6/24نفح الطيب : المقري  )2(

 .431/ 1م1الذخيرة ق: ابن بسام  )3(

 .5/306نفح الطيب : المقري  )4(
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وكأنّ إيرادها يؤدي الى  )لا نعدّ الذنوب ولا تعدّي الذنوب( فالمحذوف الذنوب 

وخBوف مBن  ،وإحسBاس بالBذنب ،وتحوّل اللقBاء الBى جفBاء ووحشBة ،طغيان هذه اللفظة

   .المستقبل

ويحذف المفعول به والجار والمجرور معاً كما فBي قBول حفصBة الركونيBة فBي  

ليBBه بينهمBBا خBBوف الوشBBاة حبيبهBBا الBBذي أضBBجرته السBBآمة بعBBد ذلBBك الفBBراق المتفBBق ع

   :قالت .والسلطة

حتBBBBBBBBBBBBBBى عثBBBBBBBBBBBBBBرتَ وأخجلBBBBBBBBBBBBBBْـ   
  

 )1(تَ بافتضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاحِ السBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBآمهْ   

  
والقصBد مBن  ،بافتضBاح السBآمه )نفسBك(وأخجلتَ  )بقولك(عثرتَ  :والمحذوف 

   .لوجود ما يدل على المحذوف ،ذلك الحذف الإيجاز

ينهBا وبBين وقول حفصة الركونية أيضBاً فBي هجBاء الرجBل الحائBل الBذي يقBف ب 

   :قالت .حبيبها

هBBBBBBBBBBBذا مBBBBBBBBBBBBدى الBBBBBBBBBBBدهرِ تBBBBBBBBBBBBُلا   
  

 )2(قBBBBBBBBي لBBBBBBBBو أتيBBBBBBBBتَ فBBBBBBBBي الكBBBBBBBBرى   

  
حتBى لBو جBاء  )تلاقBي الطBرد(أو  )تلاقي الزجر(الزجر أو الطرد  :فالمحذوف 

فيحول بينها  ،مما يدل على انزعاجها من هذا الحائل الذي يقف في طريقها ،في المنام

   .وبين حبيبها

كمBا فBي قBول حفصBة الركونيBة  ،ور في محل خبBر كBانويحذف الجار والمجر 

   :في وصف حبيبها الغائب عنها بالنجم

ولBBو لBBم يكBBنْ نجمBBاً لمBBا كBBانَ نBBاظري    
  

 )3(وقBBBد غبBBBت عنBBBهُ مظلمBBBاً بعBBBد نBBBورهِ   

  
 )لما كان ناظري عليه أو واقعاً عليBه(قولها  )واقعاً عليه(أو  )عليه(المحذوف  

   .على ذلكوحذفه جاء للتعميم والتعمية 

ويحذف المفعول به في قول حفصBة الركونيBة أيضBاً لوجBود مBا يBدل عليBه فBي  

   :قالت .دعوتها لحبيبها في أن تزوره أم يزورها

                                                 

 .5/305المصدر نفسه   )1(

 .5/307المصدر نفسه   )2(
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أزوركَ أم تBBBBBBBBBBزورُ فBBBBBBBBBBإنّ قلبBBBBBBBBBBي   
  

 )1(إلBBBBBBBى مBBBBBBBا تشBBBBBBBتهي أبBBBBBBBداً يميBBBBBBBلُ   

  
   .وذلك للإيجاز والتعميم )أم تزورني(الياء ونون الوقاية  :فالمحذوف 

لضBBيق المقBBام عBBن إطالBBة  )وغيرهBBا ،والفاعBBل ،المبتBBدأ(المسBBند اليBBه ويحBBذف  

ومBن ذلBك قBول  .أو للجهBل والتحقيBر ،والمحافظBة علBى السBجع ،وتكثير الفائدة ،الكلام

   .وكيف تحميه من الحائمين ،وتصف ثغرها ،مهجة وهي تمدح ولادة

فBBBBBBذلكَ تحميBBBBBBهِ القواضBBBBBBبُ والقنBBBBBBا   
  

 )2( وهBBBBذا حمBBBBاهُ مBBBBن لواحظهBBBBا السBBBBحرُ   

  
وتريBد بBاللفظ .. .حمBاه مBن )ثغرهBا(وهBذا .. .تحميBه )الثغرُ (فذلك  :والمحذوف 

 ،فالأول تحميه السيوف والرمBاح .ثغر ولادة :والثاني ،الثغر وتعني ثغر البلاد :الأول

   .والثاني تحميه لواحظها بالسحر

وهBBذه الشBBاعرة الشBBلبية التBBي وجهBBت أبياتهBBا نحBBو خليفBBة الموحBBدين السBBلطان  

وهؤلاء بعملهم لا يخافون عقBاب  ،من الطغاة العابثين بها )شلب(يعقوب لينقذ مدينتها 

   :قالت .الله

خBBBBافوا ومBBBBا خBBBBافوا عقوبBBBBة ربهBBBBّم   
  

 )3(واللهُ لا تخُفBBBBBBBBBBBى عليBBBBBBBBBBBهِ خافيBBBBBBBBBBBهْ   

  
وقBد  ،وما خافوا عقوبة الله ،وتعني عقوبة الخليفة )عقوبتكَ (خافوا  :فالمحذوف 

ولئلا يحBدث تجBاوز فBي القBول أنهBا  ،ها من جرأة على الخليفةحذفت هذه اللفظة لما في

   .وليس من رب الناس ،مدحت خوف الناس من الناس

كقول حفصة الركونية وهBي تبعBث  ،ويحذف المبتدأ حين يكون الابتداء بالخبر 

   :وتتغنى به الأطيار ،الى حبيبها سلاماً تتفتح أمامه الأزهار

سBBBBBBBلام يفBBBBBBBُتحُّ فBBBBBBBي زهBBBBBBBرهِ الBBBBBBBـ   
  

 )4(كمBBBBBBBBامُ وينُطBBBBBBBBقُ ورقَ الغصBBBBBBBBون   

  
للدلالة عليه في الخبر سلام الذي يحمل صBفة .. .سلام يفتح )هذا(والمحذوف المبتدأ  

   .وتغريد الطيور نغمة متناسقة الألوان والألحان ،فيشكل مع منظر الورد ورائحته ،سحرية

                                                 

 .10/225دباء معجم الأ: ياقوت الحموي  )1(
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التركيBز ويتBرجح حذفBه لBدواع منهBا  ،ويحذف المسند الخبBر إذا دلّ عليBه دليBل 

ويتضح  .على جانب معينّ من الصورة أو الموقف بحيث يمكن تبيان جوانبه الأخرى

وكأنها على جمBر تتقلBب  ،ذلك في قول الشاعرة حفصة بنت حمدون التي تشعر بالألم

   :قالت .من اختلاف عبيدها

يBBBBBا ربّ إنBBBBBي مBBBBBن عبيBBBBBدي علBBBBBى   
  

 )1(جمBBBرِ الغضBBBا مBBBا فBBBيهمُ مBBBن نجيBBBب    

  
إنBي أتقلBب علBى جمBر الغضBا مBن (كمBا فBي ترتيBب العبBارة  )أتقلBب(حBذف خبBر إنّ  

ويجوز أن يكون الجار والمجBرور فBي  ،فحذف الخبر للدلالة عليه وهو جمر الغضا )عبيدي

   .)إني على جمر الغضا من عبيدي(وينتفي الحذف كما في ترتيب العبارة  ،محل رفع خبر إنّ 

 ،واستعجال الحصول علBى الشBيءويحذف المسند الفعل للتخفيف من الاهتمام  

فحذف الفعل عند الشاعرة حفصة الركونية يخفف من حركBة الغيBرة التBي تظهBر عنBد 

أو تخشBBى أن يميBBل عنهBBا الBBى امBBرأة  ،المBBرأة علBBى الحبيBBب لBBئلا تأخBBذه امBBرأة أخBBرى

   :قالت .ومثل هذا الحذف يقلل من تأثير فعل الغيرة ،أخرى

أغBBBBBارُ عليBBBBBكَ مBBBBBن عينBBBBBيْ رقيبBBBBBي   
  

 )2(ومنBBBBBBBكَ ومBBBBBBBن زمانBBBBBBBكَ والمكBBBBBBBانِ   

  
ومنBBكَ أغBBارُ ومBBن زمانBBكَ (كمBBا فBBي ترتيBBب العبBBارة  )أغBBارُ (المحBBذوف الفعBBل  

فتكرار هذه اللفظة يحوّل البيت الى جو مشحون بالغيرة الأنثوية علBى  )والمكان أغارُ 

 حذفت الفعلBين وأبقBت ،ولخشيتها من أن يشعر الرجل بهذا القيد النفسي الثقيل ،الرجل

   .فعلاّ واحداً ينوب عنهما

  :التقديم والتأخير - 3

وهو أسلوب من أساليب اللغة العربيBة الBذي تظهBر فيBه القBدرة علBى التصBرّف  

 ،فيقدم مBا حقBه التقBديم ،ووضع العبارات الوضع الذي يقتضيه المعنى ،بأفانين  الكلام

   .ويؤخر ما حقه التأخير

 Bي معBام ترتيبBة بنظBة العربيBدأ  ،ينّتلتزم الجملBدّم المبتBمية يتقBة الاسBي الجملBفف

وإذا اختلBف  .وهكBذا ،وفي الجملة الفعلية يتقدّم الفعBل أولاً ثBم يليBه الفاعBل ،على الخبر

 :هذا الترتيب فإن المنشئ يقصد الى غاية بلاغية ذكرها عبBد القBاهر الجرجBاني بقولBه
                                                 

 .2/38المصدر نفسه   )1(
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ر فتجد سBبباً راقBك ثم تنظ ،ويلطف لديك موقعه ،ولا تزال ترى شعراً يروقك سمعه((

  .)1())أن قدّم فيه شيء وحّل اللفظ من مكان الى مكان ،ولطف عندك

ويفيد هذا الأسلوب في شعر المرأة الأندلسية في جذب اهتمBام المتلقBي الBى مBا  

ورفع الإبهام والغمBوض  ،ومحاولتها في التشويق الى فهمه ،ترسمه من صور للرجل

وهBذا الأسBلوب  ،أو الإساءة للابتعاد عنه ،تباط بهوتعجيل المسرّة لمن تريد الار ،عنه

   :يأتي على أنواع وهي

   :تقديم الخبر على المبتدأ -أ 

لأن هBذه الأسBماء  ،يتقدم الخبر على المبتدأ وجوباً إذا كان من أسماء الاستفهام 

وقد عبرّت أنس القلوب عن تعجبها وحيرتها من نظرهBا الBى  ،لها الصدارة في الكلام

   :قالت .رجل الذي دخل الى قلبهاصورة ال

نظBBBBBBري قBBBBBBد جنBBBBBBى علBBBBBBيّ ذنوبBBBBBBاً   
  

 )2(كيBBBBفَ ممBBBBا جنتBBBBهُ عينBBBBي اعتBBBBذاري   

 

 )اعتذاري(وهو من أسماء الاستفهام على المبتدأ المتأخر  )كيف(قدّمت الخبر  

وفقدان شعورها قبل ذكر الاعتذار الذي يدل على الصBحو والإحسBاس  ،لإبداء حيرتها

  .بموقفها

   :ي موقف آخر يتطلب من أنس القلوب الاعتذار والصفح قالتوف 

أذنبBBBBBBBBBBBBBBBBتُ ذنبBBBBBBBBBBBBBBBBاً عظيمBBBBBBBBBBBBBBBBاً   
  

 )3(فكيBBBBBBBBBBBBBBBف منBBBBBBBBBBBBBBBهُ اعتBBBBBBBBBBBBBBBذاري   

 

 )اعتBذاري(وهو اسم اسBتفهام علBى المبتBدأ المتBأخر  )كيف(قدمت أيضاً الخبر  

ي أم يقBع ضBمن تصBرفها فهل كان وقوعه ضمن تصرفها اليوم ،وذلك لسبب لا نعلمه

   .؟الحيال الرج

كمBا فBي قولهBا  ،وتقوم زينب المريةّ بتخصBيص المبتBدأ حBين يقBدّم الخبBر عليBه 

وعBدم الخيانBة لزوجهBا الBذي تنعتBه  ،وهي تخبرنا عن وفائها والتزامها لقدسية الزواج

   :بالصاحب

                                                 

 .135عجاز دلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني  )1(
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لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أن نخونBBBBهُ   
  

 )1(وأنBBBBBBتَ لأخBBBBBBرى فBBBBBBارع ذا خليBBBBBBل   

 

لتخصBيص هBذا  )صBاحب(ر ومجرور على المبتدأ وهو جا )لنا(فقدمت الخبر  

وكأنها تريد أن تؤكد ملكيته لهBا دون غيرهBا مBن النسBاء  ،الزوج الصاحب بموقعه منا

   .لأن ملكيتها له ثابتة بعقد الزواج ،ولا تريد التنازع عليه ،حين أحسّت بميله لأخرى

البيضBاء  وتمتدح مريم بنBت أبBي يعقBوب الشBاعر ابBن المهنBد البغBدادي أخلاقBه 

   :قالت .فأصبحت رقيقة كألفاظ الغزل ،فكأنها سقيت من ماء الفرات ،النقية

:ِ أخلاقBBBBBBBكَ الغBBBBBBBُرّ التBBBBBBBي سBBBBBBBُقيتْ    
  

 )2(مBBBBاء الفBBBBراتِ فرقBBBBّتْ رقBBBBّة الغBBBBزلِ   

 

لغBBBرض  )أخلاقBBBك(وهBBBو جBBBار ومجBBBرور علBBBى المبتBBBدأ  ):(فقBBBدمت الخبBBBر  

   .يعة : تعالى وحده دون سواهوإن هذه الأخلاق الرف ،تخصيص اسم الجلالة

   :تقديم الجار المجرور على الفعل والخبر -ب 

يتقدم المفعول بBه ومتعلقBات الجملBة كالجBار والمجBرور علBى الفعBل لأغBراض  

ومBBن ذلBBك قBBول  .والعمBBوم وغيرهBBا ،والتخصBBيص ،والتأكيBBد ،مثBBل الاهتمBBام بالمتقBBدم

   :لممدوح الأمير عبد الرحمن الثانيالشاعرة حسانة التميمية التي وجهت ركابها نحو ا

إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي   
  

 )3(علBBBى شBBBحَطٍ تصBBBلى بنBBBارِ الهBBBواجرِ   

 

لتبBين  )سBارت(علBى الفعBل  )إلBى ذي النBدى والمجBد(فقدمت الجار والمجرور  

وتخصيص رحلتها الى الرجل الذي يتميز بخصلتي الكرم والرفعة والعلو فBي  ،القصد

   .لةالمنز

   :وتتحسس أم العلاء جمال حبيبها بعينها وأذنها قائلة 

تعطBBBBBBBفُ العBBBBBBBينُ علBBBBBBBى منظBBBBBBBركم  
  

 )4(وبBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذكراكم تلBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذّ الأذنُ   

 

                                                 

 .87/ 2مالي الأ: القالي  )1(

  .314س جذوة المقتب: الحميدي )2(

 . 300/  5نفح الطيب : المقري )3(

 . 301/  5المصدر نفسه  )4(
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 ،وذلك لتأكيد هذه الذكرى )تلذ(على الفعل  )بذكراكم(فقدمت الجار والمجرور  

ص ولBم تخصB .وبقيBت ذكBراه ثابتBة فيBه ،وهي سماع صوت الحبيب الذي تعلق بقلبهBا

   .السماع وحده بل سبقته بالرؤية والنظر الى ذلك الحبيب

وجهدها في إبقاء صلة الود  ،وتبذل زينب المريةّ جل جهدها في مسرّة زوجها 

 ،وحسبها في ذلك إرضاؤه واقتناعه بوجودها المهBم دون غيرهBا ،غير منقطعة ،متقدة

   :قالت .ولكن ذلك لم يفلح مع هذا الزوج الذي يميل لغيرها

BBBBرّتهِ   حسBBBBي مسBBBBي فBBBBاهُ وإنBBBBبي رض
  

 )1(وودّهِ آخBBBBBBBBBBBBرِ الأيBBBBBBBBBBBBام أجتهBBBBBBBBBBBBدُ   

  
لغBرض التأكيBد  )أجتهBدُ (علBى خبBر إنّ  )فBي مسBرّته(فقدمت الجار والمجرور  

ولBم تكBن السBبب فBي ميلBه لامBرأة  ،على بذلها جهداً في إرضائه ومسرّته وبقاء مودّتBه

   .أخرى

 ،وحيBد زمانBه )رضBوان(ا وترى أم الحسن بنت جعفر الطنجالي فBي ممBدوحه 

   :قالت .وإن الزمان يبخل بمثله في الظهور بالفضيلة والعلا والمجد

فBBBBBBأقولُ رضBBBBBBوان وحيBBBBBBد زمانBBBBBBهِ   
  

 )2(إنّ الزمBBBBBBBBBBBBانَ بمثلBBBBBBBBBBBBهِ لبخيBBBBBBBBBBBBلُ   

  
فقBد خصصBت  )لبخيBل(على خبر إنّ  )بمثله(قدمت الشاعرة الجار والمجرور  

ذلك ليكون ممدوحها وحيداً فريBداً بهBذه و ،وجعلت الزمان يبخل بهذا المثيل ،المثيل له

   .الخصال الحميدة

ورئاسته  ،وتسخر حفصة الركونية من الأعداء الذين يتقوّلون على حبيبها أبي جعفر 

   :قالت .للوزارة التي لم تدم طويلاً بسبب حبه للحرية وعدم التقيدّ بالمهام الرسمية

رأسBBBBBتَ فمBBBBBا زال العBBBBBُداةُ بظلمهBBBBBم   
  

  BBBBمُ النBBBBا رأسْ وعلمهBBBBون مBBBB3(امي يقول( 

  
وهBو مBن  )يقولBون(علBى الفعBل المضBارع  )بظلمهBم(فقدمت الجار والمجرور  

وتوضيح مقBدار علمهBم اليسBير الBذي لBم يبلBغ  ،وذلك لتأكيد هذا الظلم ،الأفعال الخمسة

   .وهي تعلم أنها غيرة وحسداً منه ،يسخرون بسؤالهم عن رئاسته ،النضج

                                                 

 .87/ 2مالي الأ: القالي  )1(

  .439/  1حاطة الإ: ابن الخطيب )2(

 . 308/  5نفح الطيب : المقري )3(
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   :ور على الفاعل والمفعولتقديم الجار والمجر -ج 

ومBBن ذلBBك  ،يتقBBدم الجBBار والمجBBرور علBBى الفاعBBل بقصBBد التخصBBيص والتوكيBBد 

عن ليBال سBعيدة تملأهBا  )من القرن الرابع الهجري(تخبرنا الشاعرة الغسانية البجانية 

   :قالت .فلا يخاف فيها المحب  العتاب والهجر ،الحيوية والتفاؤل

هBBBوى   ليBBBالي سBBBعدٍ لا يخBBBُافُ علBBBى ال
  

عتBBاب ولا يخُشBBى علBBى الوصBBلِ هجBBرانُ   
)1( 

فخصصBت  )عتBاب(علBى نائBب الفاعBل  )على الهوى(قدمت الجار والمجرور  

وقBدّمت أيضBاً الجBار والمجBرور  ،وعBدم خشBيته مBن العتBاب ،الهوى أو الحب بجرأتBه

وهBBو  ،وذلBBك بقصBBد تخصBBيص الوصBBل )هجBBران(علBBى نائBBب الفاعBBل  )علBBى الوصBBل(

   .م الانقطاع خوف البعد والهجرالتتابع وعد

وتBBدعو السBBحب  ،وتتBرحم حفصBBة الركونيBBة علBى حبيبهBBا أبBBي جعفBBر حBين قتBBل 

   :قالت .الثرّة بالسقيا له مثل جود يديه

وسBBBBBBBBBBقتهُ بمثBBBBBBBBBBلِ جBBBBBBBBBBودِ يديBBBBBBBBBBهِ   
  

 )2(حيBBBثُ أضBBBحى مBBBن الBBBبلادِ الغBBBوادي   

  
 )الغوادي(على الفاعل المتأخر  )بمثل جود يديه(حيث قدمت الجار والمجرور  

   .وهو العطاء الوفير قبل جود السحاب الثر ،فقدمت جود اليد

فتشBعر بتوافBق  ،وتلقي حفصة الركونية بنظرها نحBو البBرق فيBذكرها بالحبيBب 

لقBد  ،وتساقط المطر وانهمار دموعها على خديها ،تام بين خفقات البرق وخفقات قلبها

   :قالت .شاركها البرق مواجدها

لقلبBBBBBي خفقBBBBBةً   لعَمBBBBBري لقBBBBBد أهBBBBBدى 
  

 )3(وأمطرنBBBBي منهBBBBلّ عارضBBBBه الجفنBBBBا   

  
بقصBBد  )خفقBBة(علBBى المفعBBول بBBه  )لقلبBBي(قBBدمت الشBBاعرة الجBBار والمجBBرور  

   .وذلك لأنها أحق بتلك الخفقات ،وهو تخصيص الخفق لقلبها   دون سواه ،التخصيص

                                                 

  .413الحميدي جذوة المقتبس  )1(

  .227/ 1حاطة الإ: ابن الخطيب )2(

  .139/ 2المغرب : ابن سعيد)3(
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بأهBل الحBب حBين  )صلى الله عليه وسلم(وتستشهد أم السعد بنBت عصBام فBي لثمهBا لتمثBال النبBي محمد  

وترتاح الBنفس لمBرأى المكBان  ،وتختفي الكآبة ،يرون أطلال الحبيب يزول عنهم الألم

   :قالت .الذي ينوب عن رؤيتهم

فطالمBBBBBBBا استسBBBBBBBقى بBBBBBBBأطلالِ مBBBBBBBَنْ   
  

 )1(يهBBBBواهُ أهBBBBلُ الحBBBBُب فBBBBي كBBBBل جيBBBBل   

  
د علBى أن بقصBد التوكيB )أهBل الحBب(يتقدم على الفاعل  )بأطلال(فالجار والمجرور  

   .مثلما تشفي الأطلال نفوس المحبين في كل جيل ،لثمها لتمثال النعل يشفي حالتها النفسية

وبهذا فإن التقديم والتأخير ضرورة فنية سياقية تقع في شBعر المBرأة الأندلسBية  

التي تجعل أولى مهماتها الكشف بهذا الأسلوب عBن صBورة الرجBل فBي تركيBز النظBر 

ومحاولBBة تقBBديمها أو  ،ومواقBBف مثيBBرة مBBن حياتBBه ،شخصBBيتهعلBBى جوانBBب مهمBBة مBBن 

   .تخصيصها لتنال قسطاً وافراً من تسليط الضوء عليها

   :القصر - 4

 �m��W��V��U���T��W��V��U���T��W��V��U���T��W��V��U���Tl :قBBال تعBBالى .الحBBبس :القصBBر لغBBة 
)2(  ً  :واصBBطلاحا

 ،أي تخصBيص المبتBدأ بBالخبر وبBالعكس )3(تخصيص أمBر بBآخر بطريBق مخصBوص 

 ،وتخصBBBيص الفاعBBBل بBBBالمفعول وبBBBالعكس ،عBBBل وبBBBالعكسوتخصBBBيص الفاعBBBل بالف

 ،وإنمBا ،النفBي والاسBتثناء :وللقصر طرق وهBي .وتخصيص الحال بصاحبه وبالعكس

ولم يرد في شBعر المBرأة  )وقد مرّ ذكره(والتقديم والتأخير  )وبل ،ولكن ،لا(والعطف 

    .الأندلسية سوى النفي والاستثناء في القصر فحسب

   :اءالنفي والاستثن -

 ،ويكBون المقصBور عليBه بعBد أداة الاسBتثناء ،وهما الأصل في أسBلوب القصBر 

وقBBد اعتمBBدت الشBBاعرة الغسBBانية البجانيBBة فBBي تصBBوير موقفهBBا مBBا بعBBد رحيBBل أحبابهBBا 

   :قالت .بموقف الموت

فمBBBBا بعBBBBدُ إلاّ المBBBBوت عنBBBBد رحBBBBيلهم   
  

 )4(وإلاّ فصBBBبر مثBBBل صBBBبري وأحزانBBBي   

  

                                                 

  .26نزهة الجلساء : السيوطي )1(

 . 27سورة الرحمن  )2(

  . 127/ 3تقان في علوم القرآن الإ: السيوطي)3(

  .192/ 2المغرب : ابن سعيد )4(
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 ،والموت مقصور عليه ،الذي يكون بعد الرحيل مقصورأي الزمن  )بعد(اللفظ 

   .وهذا يعني أن الانتظار عند الشاعرة يساوي الموت

وترى خديجة بنت احمد المعافرية فعل الناس فBي جمBع الأحبBاب وتفBريقهم مBا  

   :قالت .هو الا فعل الشيطان بالإنسان

مBBBBBBBا أرى فعلهBBBBBBBم بنBBBBBBBا اليBBBBBBBومَ إلاّ   
  

 )1(سBBBBBBBانِ مثBBBBBBBلَ فعBBBBBBBل الشBBBBBBBيطانِ بالإن  

  
وكأنمBا  ،وفعل الشيطان مقصور عليBه ،فعل الناس في الجمع والتفريق مقصور

  .فأصبح مخصصاً به ،قصرت عملهم على عمل الشيطان نفسه

وتنظر زينب المريةّ الى ما تعانيه من وجد تجاه زوجهBا اللعBوب بحيBث يفBوق  

 ً   :فتقصر معاناتها على وجدها قائلة ،وجد الناس جميعا

النBBBاسُ مBBBن وجBBBدٍ تضBBBفنهم   مBBBا عBBBالجَ 
  

 )2(إلاّ ووجBBدي بهBBم فBBBوقَ الBBذي وجBBBدوا   

  
ووجBBدها الBBذي يفBBوق وجBBدهم  ،فوجBBد النBBاس الBBذين يعالجونBBه لشBBدته مقصBBور 

   .مقصور عليه

وراحت تستشعر  ،وهذه حفصة الركونية أخذت بالارتياب من كلّ ما يحيط بها 

فBق نشBر نجومBه لتكBون رصBداً فهذا الأ ،وحتى البعيد عنها ،الخوف من كلّ شيء تراه

   :قالت .ولقاءاتها مع الحبيب ،تراقب حركاتها ،عليها

فمBBBا خِلBBBتُ هBBBذا الأفBBBقُ أبBBBدى نجومBBBَهُ    
  

 )3(لأمBBBرٍ سBBBوى كيمBBBا يكBBBون لنBBBا رصBBBَدْ   

  
وهBBذه النجBBوم التBBي كانBBت رصBBداً  ،فهBBذا الأفBBق الBBذي نشBBر نجومBBه مقصBBور 

   .هذه العاشقة الوالهةفأصبح الأفق بنجومه رصداً على  ،مقصورة عليه

 ،وبهذا فإنّ أسلوب القصر أفاد المرأة الشاعرة في تحديBد معBان تتعلBق بالرجBل 

وقد يتعلق ذلك بما تعانيه من هذا الرجل الBذي  ،وتؤكد رأيها الذي ينسجم ورؤيتها فيه

وجعلها تطلق أحكامBاً فBيمن يحBيط بهBا  ،وغيرّ طبيعة نظرتها الى الحياة ،زلزل حياتها

    .ثر ومتأثرمن مؤ

                                                 

  .50نزهة الجلساء : السيوطي )1(

 .87/ 2مالي الأ: القالي )2(

  .163رايات المبرزين : ابن سعيد )3(
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   :الإيجاز والإطناب - 5

وكBلام مBوجز  ،أي قصBّرته :تقول أوجزتُ الكلام ،يعني التقصير :الإيجاز لغة 

ً )1(من أوجز يوجز   ،مع الوفاء به ،أن يكون اللفظ أقل من المعنى :والإيجاز اصطلاحا

 ،وهBذا الأسBلوب مBن أهBم خصBائص اللغBة العربيBة ،وإلاّ كBان إخBلالاً يفسBد الكBلام ،به

 ،بBBل يعBBدّون الإيجBBاز هBBو البلاغBBة ،وكBBان العBBرب لا يميلBBون الBBى الإطالBBة والإسBBهاب

 ً لأنBه لBيس بمحمBود فBي كBلّ  ،وبينّوا مواضBعه ،ووضعوا لهذا الأسلوب حدوداً وأقساما

ولBو كBان الإيجBاز (( :وقد أشار ابBن قتيبBة الBى ذلBك بقولBه ،بل لكلّ مقام مقال ،موضع

ولكنBه أطBال  ،الله تعالى فBي القBرآن ولBم يفعBل الله ذلBكمحموداً في كلّ الأحوال لجرّده 

  )2() )وكرر تارة للإفهام ،وحذف تارة للإيجاز ،تارة للتوكيد

  وهو  .وإيجاز القِصَر )وقد مرّ ذكره(إيجاز الحذف  ،والإيجاز على نوعين 

   :إيجاز القِصَر -

أركBBان  ولBBم يBBنقص فيهBBا مBBن ،هBBو التعبيBBر عBBن معBBان كثيBBرة بألفBBاظ قليلBBة منهBBا 

وقBBBد ورد هBBBذا  .أو هBBBو تقليBBBل الألفBBBاظ وتكثيBBBر المعBBBاني )3(التركيBBBب وأجزائBBBه شBBBيء 

وكBأن  ،الأسلوب في شعر المرأة الأندلسية إذ تستخدم الألفBاظ ذات الBدلالات المترادفBة

   .تتدفق حين يراد لها الظهور ،اللفظ ينبوع ماء يختزن معان عدّة

لأميBر الحكBم بBن هشBام بخيBر النBاس ومن ذلك الإيجاز تصف حسانة التميمية ا 

   :قولها ،مأثرة

ابBBBنَ الهشBBBامينِ خيBBBر النBBBاسِ مBBBBأثرة   
  

 )4(وخيBBBBBBBBر منتجBBBBBBBBعٍ يومBBBBBBBBاً لBBBBBBBBروّادِ   

  
ويتضBBمن  ،بBBل يتضBBمَن الفضBBائل جميعBBا ،يتضBBمن معBBان عBBدّة )مBBأثرة(فBBاللفظ 

   .الأفعال الحميدة  والأخلاق الفاضلة

ثBBاني إنBBه الرجBBل الBBذي رأب وقBBول حسBBانة أيضBBاً فBBي الأميBBر عبBBد الBBرحمن ال 

   :قالت .وجعلها انسانة تشعر بقيمة نفسها ،وأعاد لها التوازن النفسي ،صدعها

                                                 

  ).وجز( مادة  .لسان العرب: نظورمابن  )1(

  .15ب تدب الكاأ: ابن قتيبة )2(

  .164نحو المعاني : احمد عبد الستار الجواري. د  )3(

 .5/301نفح الطيب : المقري  )4(
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ليجبBBBBBرَ صBBBBBدعي إنBBBBBهُ خيBBBBBرُ جBBBBBابرٍ   
  

 )1(ويمنعنBBBBي مBBBBن ذي الظلامBBBBةِ جBBBBابر   

  
فالصدع هنا الانكسار النفسي جراء هضم   ،يختزن معان عدّة )صدعي(فاللفظ  

وإذا أهمBBل هBBذا الصBBدع فإنBBه يتسBBع ويBBؤدي الBBى  ،انهBBاوسBBلب إحساسBBها بكي ،حقوقهBBا

   .وإزالة الروع عنها ،وإصلاحه يعني إعادة حقها المسلوب ،اللامبالاة

موحشBة  ،وتصف حفصBة بنBت حمBدون ليلBة فBراق الأحبBة بليلBة مؤرقBة للجفBن 

   :قالت .ممتدة الوقت ،للنفس

يBBBBBBBBBBBBBBBBBBا ليلBBBBBBBBBBBBBBBBBBةً ودعتهBBBBBBBBBBBBBBBBBBـمْ   
  

 )2(يBBBBBBBBBBا ليلBBBBBBBBBBةً هBBBBBBBBBBيَ مBBBBBBBBBBا هBBBBBBBBBBيَ   

 

مBن جوامBع الألفBاظ التBي يسBتدل بهBا علBى قلتهBا بالمعBاني  )هي ما هي(اللفظ ف 

لا  ،والخطوب الفادحBة ،وتعني أن ليلة الوداع هذه ليلة مليئة بالأحداث الهائلة ،الكثيرة

ويسBتدل بهBا ممBا تتBرك فBي الBنفس مBن أذى  ،يعلم أثرها المؤلم الاّ الله سبحانه وتعBالى

   .ب وانحطاط وذبولوفي الجسم شحو ،وإحباط ويأس

إذ تحققBBت أحلامهBBا الورديBBة بعBBد أن  ،وتنBBال عتبBBة جاريBBة ولادة مBBا تطمBBح اليBBه 

   :فقالت .فالتقت بمن ترغب فيه وهو ابن زيدون ،ساعدها الدهر

أحبتنBBBBBBBBا إنBBBBBBBBي بلغBBBBBBBBتُ مؤمّلBBBBBBBBـي   
  

 )3(وسBBBاعدني دهBBBري وواصBBBلني حُبBBBي   

 

ً لBBيس لفظBBاً صBBريحاً واضBBحاً بBBل أجBB )مBBؤملي(فBBاللفظ   فهBBو يتضBBمن  ،ده غامضBBا

أو هBBو الحلBBم الBBذي يتBBرآى لهBBا فBBي  ،منهBBا مBBا تأملBBه وهBBو لقBBاء الBBذي تBBودّه ،معBBان عBBدّة

أو النظرة التي تود أن تطبع فيها صورته في  ،أو الفكرة التي تدور في خيالها ،منامها

   .أو هي طموحات وأحلام عدّة تحققت لها عند اللقاء ،مخيلتها

لا  ،بير أم العلاء بنت يوسف في عتابها لمن تحبونجد بعض الغموض في تع 

   :قالت .بل تتداعى المعاني لتوضح مقصدها ،يمكن الوقوف على معنى واحد

افهBBBمْ مطBBBارحَ أحBBBوالي ومBBBا حكمBBBتْ   
  

 )4(بBBBBBBهِ الشBBBBBBواهدُ واعBBBBBBذرني ولا تلBBBBBBُمِ   

 

                                                 

 .5/300المصدر نفسه   )1(

 .6/22المصدر نفسه   )2(

 .1/431م1الذخيرة ق: ابن بسام  )3(

 . 23نزهة الجلساء : السيوطي )4(
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فهBل هBي تغيBّرات تحBدث فBي نفسBية المBرأة بسBبب  )مطارح الأحBوال(فما هي  

لا يمكBن للرجBل أن  ،فيتحوّل كيانهBا الBى أحBوال عBدّة ،رازات الأنثوية التي تربكهاالإف

ومBBن الخطBBأ وصBBف  ،ويحكBBم عليهBBا مBBن خلالهBBا ،يحزرهBBا أو يقBBف علBBى حBBال واحBBدة

إذاً عليBه بـBـ  ،المرأة بصفة يراهBا علBى حBال واحBدة  إذ سBرعان مBا تتغيBّر الBى أخBرى

   .مزاجها وأحوالها فيعذرها على تقلب ،التي يراها )الشواهد(

ألا وهي الارتماء  ،وتخطر فكرة طارئة على بال أم العلاء لبلوغ أسباب مناها 

 ،ولكBن الخمBرة تتنBافر وحيويBة الصBّبا ،لتتحقق أحلامهBا )الخمرة(في أحضان المُدامة 

   :قالت .وغنى الروح عنها

دا   ــــBBBBBBBBBBBBBـلBBBBBBBBBBBBBولا مُنافBBBBBBBBBBBBBـرةِ المـ
  

  ـاــــBBBBBBBBBBBBBBBBمBBBBBBBBBBBBBBBBةِ للصBBBBBBBBBBBBBBBBبابةِ والغن  
  

بBBBBBBBBBBBBBBBين كؤوسBBBBBBBBBBBBBBBها    لعكفBBBBBBBBBBBBBBBتُ 
   

  )1(وجمعBBBBBBBBBBBBBتُ أسBBBBBBBBBBBBBباب المُنBBBBBBBBBBBBBى   
  

 ،فالأسBBباب جمBBع سBBبب وهBBو الحبBBل ،للعيBBان )أسBBباب المنBBى(يبBBرز اللفظBBان  

الى أمانيها بهذه الأسباب لا يتحقق بالعكوف على كؤوس الخمBرة الاّ فBي الخيBال والوصول 

يBات قBد فBلا أسBباب ولا أمن ،وحين تصحو لا تجد سوى أكBؤس ملقBاة علBى الأرض ،فحسب

   .تعلقت بها

وتجد حفصة الركونيBة أن أصBعب مBا فBي حبهBا لأبBي جعفBر هBو كثBرة الوشBاة  

ولعل السبب في ذلك أن الأمير أبا سعيد عثمان قد وقBع فBي  ،الذين يترصدون حركتها

 ً    :قالت .فزاد ذلك في مأساتها ،وهي لا ترغب فيه ،حبها أيضا

وشBBBBنّوا علBBBBى أسBBBBماعنا كBBBBلّ غBBBBارةٍ   
  

 )2(مBBBBاتي عنBBBBد ذاكَ وأنصBBBBاري وقBBBBلّ حُ   

  
كالسBBيف  ،لا يعنBBي توجيBBه الأسBBلحة المعروفBBة اليهBBا حينBBذاك )غBBارة(فBBاللفظ  

غارة تحمل كلّ أنBواع الكBلام  ،وإنما هي غارة كلامية تهدف سمعها ،والرمح والسهام

يحمBل كثيBراً  ،ولا تطيقBه المBرأة ذات الحيBاء ،البذيء الذي لا تحتمله الأذن قبل الBنفس

BBن الBBرمBBلّ  ،تهم والتنفيBBر قBBل الأميBBن قبBBاة مBBوات الوشBBة بقBBارة المدعمBBذه الغBBوإزاء ه

                                                 

 .4/38المغرب : ابن سعيد  )1(

 .2/146المصدر نفسه   )2(
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فأصBBبحت وحيBBدة فBBي  ،وتنBBاقص أنصBBارها خوفBBاً مBBن بطBBش الأميBBر ،المBBدافعون عنهBBا

   .ميدان القتال

�;� J�;��]!אW�� �
ً  ،البلاغة في المنطBق :الإطناب لغة  وأطنBب فBي  ،والوصBف مBدحاً كBان أو ذمBا

 ً ً  )1(الغ فيBBه وطBBوّل ذيولBBه لإفBBادة المعنBBى إذا بBB ،الكBBلام إطنابBBا  :والإطنBBاب اصBBطلاحا

   :منها ،ويأتي الإطناب على أشكال عدّة )2() )زيادة اللفظ على المعنى لفائدة((

   :الإيضاح بعد الإبهام -1

وليتمكن من نفBس  ،وتفصيل الأمر أو تعظيمه ،ويأتي لتوضيح المعنى المجمل 

وهBBي تنشBBد الحاجBBب  ،مBBن ذلBBك قBBول أنBBس القلBBوبو .ولتكمBBل لBBذة العلBBم بBBه ،المتلقBBي

   :المنصور بن أبي عامر

قBBBBBBدِمَ الليBBBBBBلُ عنBBBBBBدَ سBBBBBBيرِ النهBBBBBBارِ   
  

 )3(وبBBBBدا البBBBBدرُ مثBBBBل نصBBBBف السBBBBّوارِ   

  
 ،أي بعBد انقضBاء النهBار ،إيضاح لوقBت قBدوم الليBل )عند سير النهار(فالعبارة  

إذ أن هBاتين العبBارتين  ،إيضBاح لاسBتدارة البBدر )مثBل نصBف السBوار(وكذلك العبارة 

   .ومجيئهما لتأكيد حدوث الليل وطلوع البدر ،يمكن أن يكونا زائدتين

لعلهBا  ،وتتحدّث أنس القلBوب أيضBاً عBن ذنبهBا وهBو وقBوع نظرهBا علBى رجBل 

 .وتBرى عملهBا هBذا تقBدير مBن الله تعBالى ،أو تتأمل كيفية الارتباط بBه ،تتأمل  رجولته

   :قالت

  واللهُ قBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـدّرَ هBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـذا
  

 )4(ولBBBBBBBBBBBBBBBBم يكBBBBBBBBBBBBBBBBنْ باختيBBBBBBBBBBBBBBBBاري   

  
إذ تنفBBي اختيارهBBا  ،توضBBيح لتقBBدير الله تعBBالى )لBBم يكBBن باختيBBاري(فالعبBBارة  

ولكنه تأكيد لإرادة الله في  ،ولو حذف هذا التوضيح لما تغيرّ شيء ،وتتركه لتقدير الله

   .وتقديره تعالى ،عملها

                                                 

 ).طنب(لسان العرب مادة : ابن منظور  )1(

 .2/109المثل السائر : ثيرابن الأ  )2(

 .2/146نفح الطيب : المقري  )3(

 .2/147المصدر نفسه   )4(
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عقBوب المنصBور فBي وهذه الشاعرة الشلبية تخاطب خليفة الموحدين السلطان ي 

   :قالت .وتركه الرعية تحت وطأة الطغاة )شلب(أحداث مدينة 

أرسBBBBBBلتها هَمBBBBBBلاً ولا مرعBBBBBBى لهBBBBBBا   
  

 )1(وتركتهBBBBBBا نهBBBBBBب السBBBBBBباعِ العاديBBBBBBهْ   

  
ودون  ،توضBيح لإرسBاله الأنعBام إهمBالاً دون راعBي )ولا مرعى لها(فالعبارة  

ولBو حBذفنا  ،لBى راع تشBبيه قBديموتشبيه الرعيBة بالأنعBام التBي تحتBاج ا ،مرعى ترعاه

وجBاءت العبBارة توضBيحاً لهBذا الإهمBال  ،العبارة فإن ذلك لا يغيBّر مBن إهمBال الرعيBة

   .الذي يؤدي الى هلاكها

   :ذكر المعنى العام قبل الخاص - 2

حتى كأنه ليس من جنس المعنBى  ،ويؤتى به للتنبيه على فضل المعنى الخاص 

فمBن ذلBك  .العام وكأنما يذكر مرتين لشدة العناية بBهولكن وقوع الخاص ضمن  ،العام

   :رسالة بثينة بنت المعتمد الى أبيها تستوضحه عن الرجل الذي يطلب يدها قائلة

اسBBBBBمع كلامBBBBBBي واسBBBBBBتمع لمقBBBBBBالتي   
  

 )2(فهBBBBي السBBBBلوكُ بBBBBدتْ مBBBBن الأجيBBBBادِ   

  
فقBد  ،اوهBو أعBم منهB ،وفيها المقالة جزء من الكBلام )واستمع لمقالتي(فالعبارة  

   .تدرّجت مع أبيها من الكلام العام الى المقال الخاص لغرض شد الانتباه لقولها

 ،ومن ذلBك قBول نزهBون الغرناطيBة فBي ردهBا علBى عتBاب أبBي بكBر بBن سBعيد 

   :قالت .ومحاولتها تلطيف خاطره

حللBBBBBBتَ أبBBBBBBا بكBBBBBBرٍ محBBBBBBلاً منعتBBBBBBهُ   
  

 )3(سواكَ وهل غيBر الحبيBب لBهُ صBدري   

  
وتمنع غيرها مBن  ،وهو المكان العام الذي يخصها )محلاً (ة بلفظ بدأت الشاعر 

أي حلBول هBذا  ،وهBو جBزء مBن مكانهBا العBام )صBدري(ثBم خصBّته بلفBظ  ،النزول فيBه

   .وإحلاله المكان اللائق ،وذلك لاعتزازها به ،الرجل محل قلبها في داخل صدرها

                                                 

 .6/30المصدر  نفسه   )1(

 .6/20المصدر نفسه   )2(

 .164المقتضب : بارابن الأ  )3(
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تجعBل منBه نصBر الله وفي ثناء هند جارية عبد الله بن مسBلمة للفBتح بBن خاقBان  

والمفتBBاح لكBBل بBBاب  ،والنBBور الBBذي يشBBق الظBBلام ،والفBBتح المبBBين لهBBم ،لعبBBاده المBBؤمنين

   :قالت. مغلق من أبواب الكرم والعطاء

   قBBBBBBBBBد جBBBBBBBBBاء نصBBBBBBBBBرُ اللهِ والفBBBBBBBBBتحُ 
  

  وشBBBBBBBBBBقّ عنBBBBBBBBBBا الظلمBBBBBBBBBBةَ الصBBBBBBBBBBُبحُ   
  

  ـق ــــBBBBBBBBوكBBBBBBBBلّ بBBBBBBBBابٍ للنBBBBBBBBدى مغل
  

  )1(حُ ــــــــBBBBBBBBBBBـفإنمBBBBBBBBBBBا مفتاحBBBBBBBBBBBهُ الفت  
  

وخصBته بBالفتح أي فBتح المسBلمين  ،وهو معنى عBام )نصر الله(معنى الأول فال 

وهBو معنBى عBام لأن  )الظلمBة(وجBاءت بلفBظ  ،والفتح جBزء مBن نصBر الله ،لبلاد   الله

وهو نور طBارئ  )الصبح(واللفظ الخاص  ،الأساس في الكون هو الظلام الذي يسوده

أو حزمة ضBوئية مBن نBور الشBمس فBي  ،ولا يشكل الاّ جزءاً ضئيلاً منه ،على الظلام

وهو جزء  )المفتاح(ولفظ  ،وهو لفظ عام )الباب(ثم جاءت بلفظ  .ظلام الكون الواسع

  .لأن أبواب الندى لا تفتح الاّ بهذا المفتاح ،وأرادت به الممدوح ،من الباب

وتريBد  ،وتبدي حفصة الركونيBة علمهBا وخبرتهBا فBي مجBال الثنBاء علBى الثنايBا 

   :ا الحبيب قولهابذلك ثناي

ثنBBBBBائي علBBBBBى تلBBBBBكَ الثنايBBBBBا لأننBBBBBي   
  

 )2(أقBBBولُ علBBBى علBBBمٍ وأنطBBBقُ عBBBن خُبBBBرِ   

 

 )خبر(ثم خصته بلفظ  ،والعلم لفظ عام ويعني المعرفة بكل شيء )علم(فقولها  

أي المعرفBة الدقيقBة  ،وهي معنى خاص لأن الخبرة جزء من هذا العلBم ،وتريد الخبرة

وخبرتهBBا ثانيBBاً بطعBBم ثنايBBا الحبيBBب ورقتهBBا  ،بBBينّ لنBBا علمهBBا أولاً وكأنهBBا تريBBد أن ت ،بBBه

   .وعذوبة مذاقها

   :ذكر المعنى الخاص قبل العام - 3

ومنBBه تBBداعيات حسBBانة  ،ويBBؤتى بBBه لإفBBادة العمBBوم مBBع العنايBBة بشBBأن الخBBاص 

مما دعاها الى  ،فأبلت الأرض صورته الحسناء ،التميمية في تذكر زوجها الذي توفي

   :قالت .اء والأرق بعدهالبك

أبلBBBى الثBBBرى وتBBBرابُ الأرضِ جدّتBBBهُ   
  

  نِ ــBBBBBـكBBBBBأنّ صBBBBBورتهَُ الحسBBBBBناء لBBBBBم تك  
  

                                                 

 .73المستظرف : السيوطي  )1(

 .10المطرب : ابن دحية  )2(
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أبكBBBي علBBBيّ جنBBBت ظهBBBري مصBBBيبتهُ   
  

  )1(وطيBBBBّرَ النBBBBومَ عBBBBن عينBBBBي وأرّقنBBBBي   
  

تBBراب (واللفBBظ العBBام  ،وهBBو لفBBظ خBBاص ،وهBBو التBBراب النBBدي )الثBBرى(فBBاللفظ  

وقBد أرادت عمBوم  ،ه من الرمBل والحجBر والتBرابوهو تراب بجميع مكونات )الأرض

وطيBّر (وقولهBا  .وأزال تلBك الصBورة الجميلBة لBه ،التراب هو الذي أبلBى جسBد حبيبهBا

والأرق عBدم  )وأرّقنBي(واللفBظ العBام  ،أي أيقظها من نومتها وهو معنى خBاص )النوم

وأرادت به  ،وهو أعم من يقظة من نومة واحدة .وقد يكون لأيام ،النوم لساعات طوال

   .أن موته جعلها تأرق فلا تجد للنوم سبيلا

   :التكرير - 4

وهBBو أن يBBأتي المBBتكلم بلفBBظ ثBBم يعيBBده بعينBBه سBBواء كBBان اللفBBظ متفBBق المعنBBى أو  

 ً ومن ذلBك قBول العجفBاء أولBى الجBواري الBداخلات  )2(أو يأتي بمعنى ثم يعيده  ،مختلفا

ولكن بعد قBدومها صBار الفBراق حقيقBة  ،بالى الأندلس في خوفها أولاً من فراق الحبي

   :قالت .حتمية

مBBBBBBا كنBBBBBBتُ أخشBBBBBBى فBBBBBBراقكم أبBBBBBBداً   
  

  )3(فBBBBBBBاليومُ أمسBBBBBBBى فBBBBBBBراقكم عزمBBBBBBBا   
  

وإظهBار خشBيتها  ،وكأنهBا تريBد التركيBز علBى الفBراق )فBراقكم(فاللفظ المكBرر  

   .فأصبح حقيقة واقعة ،منه

   :التذييل -5

كلم كلامBه بجملBة يتحقBق فيهBا معنBى وهBو أن يعقBّب المBت ،لفظ مشBتق مBن الBذيل

ومن ذلك أوصاف حميBدة أخBرى  .أو تخرج مخرج المثل ،وتاتي بفائدة زائدة ،التوكيد

طالبة رأي أبيهBا  ،أضافتها بثينة بنت المعتمد على صفة الرجل الذي أراد أن يتزوجها

   :قالت .بعد تلك الأوصاف

وأرادنBBBBBBBي لنكBBBBBBBاحِ نجBBBBBBBلٍ طBBBBBBBاهرٍ   
  

 )4(بنBBBBي الأنجBBBBادِ حسBBBBنِ الخلائBBBBقِ مBBBBن   

  

                                                 

 .66غزل النساء : عيسى سابا  )1(

 .164دب خزانة  الأ: ابن حجة الحموي  )2(

 .24/114غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ  )3(

 .21-6/20نفح الطيب : المقري  )4(
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ولكنهBا  )طBاهر(تذييل علBى اللفBظ  )بني الأنجاد(و  )حسن الخلائق(فالعبارات  

   .وأفادتها فائدة مضافة على الصفة الأولى ،أرادت توكيد هذه الصفة

تلك الدنيا اللعBوب التBي لا  ،وتتحدّث بثينة بنت المعتمد عن فلسفة المرء ودنياه 

وانهيBاره  ،ذلك حال الدنيا مع والBدها فBي ملكBه الزاهBيوتريد ب ،تبقى على حال واحدة

   :قالت .بعد أن أدارت الدنيا ظهرها له

وخBBBBرّ خُسBBBBراً فBBBBلا الأيBBBBامُ دمBBBBنَ لBBBBهُ  
  

 )1(ولا بمBBBBBا وعBBBBBBدَ الأحBBBBBBرار محبBBBBBBورُ   

 

أي أن هBذه الخسBارة قBد  )خُسرا(تذييل على اللفظ  )فلا الأيام دمن له(فالعبارة  

أي وعBBد الأحBBرار  )بمBBا وعBBد الأحBرار(وخسBBارته أيضBاً  ،يBام لBBهتحققBت بعBBدم دوام الأ

   .وبذلك جرى التذييل مجرى المثل المتداول ،بنصرته لم  يتحقق

وأما تميمة بنت يوسف فإنها تنظر الBى نفسBها نظرتهBا الBى الشBمس التBي تعلBو  

   :قالت .فأضافت الى بهاء الشمس علو منزلتها ،كبد السماء

السBBBBماءِ    هBBBBيَ الشBBBBمسُ مسBBBBكنها فBBBBي
  

 )2(فعBBBBBBBBBزّ الفBBBBBBBBBؤادُ عBBBBBBBBBزاء جمBBBBBBBBBيلا   

 

تBBذييل علBBى الشBBمس المعروفBBة بBBأن محلهBBا فBBي  )مسBBكنها فBBي السBBماء(فالعبBBارة  

ولكنها أرادت أن تؤكBد علوهBا الBذي يعنBي علBو منزلتهBا  ،وليس على الأرض ،السماء

   .هي

   :الاعتراض - 5

 BBقطت لبقBBو أسBBارة لBBظ أو عبBBه لفBBل فيBBلام أدُخBBل كBBو كBBهوهBBى حالBBلام علBBي الك، 

ومBن ذلBك  .أو الاستعطاف ،أو التحسّر ،أو التعظيم ،ويأتي الاعتراض لغرض التنزيه

تعظBيم حBزن حسBانة التميميBة علBى زوجهBا مBع تعرضBها لمواقBف مضBحكة مثBل تقBBدم 

   :قالت .رجل لخطبتها

وإنْ عرضتْ أشBياء تضBُحكني  -إني 
-   

 )3(لموجBBBعُ القلBBBبُ مطBBBويّ علBBBى الحBBBزَنِ   

 

                                                 

 .105ندلسي من الشعر الأ مختارات : نيكل )1(

 .4/255التكملة : بارابن الأ )2(

 .66غزل النساء : عيسى سابا  )3(
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مBع مصBادفتها لمواقBف مضBحكة لBم تقلBل مBن  ،فالاعتراض هنا جBاء لتعظBيم حزنهBا 

   .حزنها

وترجBو  ،وتعتب خديجة المرية على أخيها الأكبBر الBذي تبغBي رضBاه وطاعتBه 

 .فBإذا هBي تحBس بالضBيق والمنBع والحرمBان ،العيش في ظBلّ نعمتBه بعBد طBول ترحBّل

   :قالت

   -لا عBBBBدمتُ بقBBBBBاءهُ  -ببقBBBBاءِ عBBBBBزّكَ 
  

 )1(فBBBBBBإذا أنBBBBBBا أصBBBBBBلى بحBBBBBBرّ شBBBBBBموسِ   

  
ويعنBي فBي  ،دعBاء لأخيهBا بطBول البقBاء )لا عBدمتُ بقBاءه(فالجملBة المعترضBة  

مBا دامBت تشBعر بالضBيق  ،الوقت نفسBه بقاءهBا علBى حالهBا فBي الترحBّل وطBول العنBاء

   .والحرمان

وهBBاهي ولادة بنBBت المسBBتكفي تBBرى نفسBBها كظبBBاء حBBرم مكBBة تسBBرح وتمBBرح  

 ،وكذلك الشBاعرة تمتلBك حريBة التعبيBر والحركBة ،ولا يجرؤ أحد على صيدها ،بحرية

   :قالت .ولا يجرؤ أحد على النيل منها

   -وإنْ نظBBBBر الأنBBBBامُ لبهجتBBBBي  -إنBBBBي 
  

 )2(كظبBBBBBBBاءِ مكBBBBBBBةَ صBBBBBBBيدهنّ حBBBBBBBرامُ   

  
فجملBBBة الاعتBBBراض جBBBاءت لغBBBرض تنزيBBBه الشBBBاعرة ممBBBا يقBBBال فBBBي حريتهBBBا  

   .وتحررها

نية جوّاً من السكون يقطعه البرق بخفقاته التي تتردد في وتضفي حفصة الركو 

   :قالت .فتذكرها بخفقات قلبها عند رؤية الحبيب ،صفحة الظلام

   -والليBBلُ سBBاكن -سBBلو البBBارقَ الخفBBّاق
  

 )3(أظBBBBBBBلّ بأحبBBBBBBBابي يBBBBBBBذكرني وهنBBBBBBBا   

  
مثل سكون قلبها قبل أن تقع بحب الشاعر  )والليل ساكن(فالجملة الاعتراضية  

   .ويخفق قلبها كلما رأته أو تذكرته ،جعفرأبي 

                                                 

 .51نزهة الجلساء : السيوطي  )1(

 .30ديوانه ورسائلة : ابن زيدون  )2(

 .2/139المغرب : ابن سعيد  )3(
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وتضBBع الشBBاعرة الشBBلبية أمالهBBا فBBي الله تعBBالى أن يرفBBع الظلBBم والطغيBBان عBBن  

وهBBو بتقBBديره قBBادر علBBى ذلBBك لا بتقBBدير السBBلطان الBBذي يقصBBد النBBاس  )شBBلب(مBBدينتها 

   :قالت .حاضرته لقضاء حاجاتهم

يBBBا قاصBBBدَ المصBBBرَ الBBBذي يرُجBBBى بBBBهِ   
  

 )1(رفBBBع كراهيBBBهْ  -ر الBBBرحمنُ إنْ قBBBدّ  -  

  
وينجلي  ،أي لا يمكن أن يحدث التغيير )إنْ قدّر الرحمن(فالجملة الاعتراضية  

وذكBرت لفBظ الBرحمن دلالBة علBى  ،الاّ بعBد تقBدير الBرحمن ،الطغاة والظلم عن المدينة

   .رحمته بالعباد

اللغBة وهكذا فBإن البنيBة اللغويBة تكشBف عBن خصوصBية المBرأة فBي اسBتخدامها  

 ،واختيارهBBا الألفBBاظ التBBي تناسBBب إرادتهBBا فBBي التعبيBBر عBBن الصBBعوبات التBBي تواجههBBا

وإثبBBات مقBBدرتها علBBى مجBBاراة  ،وتجسBBيد عالمهBBا وفكرهBBا مBBن خBBلال نتاجهBBا الشBBعري

الشعراء الرجال بما تملكه من معجم لغوي ثر جسّدت من خلالBه صBورة الرجBل دون 

واستطاعت أن تعرض مشاكلها مBع الرجBل  ،ودون تزويق أو تزييف للحقيقة ،مواربة

 ،فاستطاعت من خلال قدرتها على تركيBب ألفاظBه ،وهمومها بأسلوب الخبر والإنشاء

أن تعبرّ عن إرادتها كامرأة لها الحق في أن يكون لها مكاناً بBارزاً  ،والتلاعب بصيغهِ 

  .لا يقل عن مكانة الرجل سواء بسواء ،في المجتمع

                                                 

 .6/30نفح الطيب : المقري  )1(
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تعمBل علBى  ،مشBحونة بالعاطفBة والخيBال ،التصوير بنية لغوية متناسقة الألفاظ 

تحويل المعاني والأفكار الى صور حسية ومتخيلة بحيث تعبBّر عBن أحاسBيس الشBاعر 

لاسBتجابة والمشBاركة وتدفعBه الBى ا ،وتحرّك مخيلتBه ،وتنقلها الى المتلقي فتثير انفعاله

   .الوجدانية

 .والتصBBBوير اسBBBم مصBBBدر  مBBBن اللفBBBظ صBBBوّر يصBBBوّر تصBBBويرا أو صBBBورة 

الصBورة تBرد فBي  :قBال ابBن الأثيBر .فتصBوّر لBي ،توهمتُ صورته :وتصوّرت الشيء

    )1( .وعلى صفته ،وهيئته ،وعلى معنى حقيقة الشيء ،كلام العرب على ظاهرها

تعبBّر عBن أنماطهBا ودلالاتهBا  )2(كريم في آيBات ورد لفظ الصورة في القرآن ال 

`������m~����������}����|��{���z��y��x~����������}����|��{���z��y��x~����������}����|��{���z��y��x~����������}����|��{���z��y��x____�����������c��������b����a�����`���c��������b����a�����`���c��������b����a�����`���c��������b����a  :ومن ذلBك قولBه تعBالى ،المتعددة
��e��������d��e��������d��e��������d��e��������dl )3( رBن كثيBقال اب: )) ىBر وأنثBن ذكBاء مBف يشBام كيBي الأرحBم فBيخلقك

 )5(  m��������������p��p��p��p��r��q��r��q��r��q��r��ql :وقوله تعالى )4( ))وحسن وقبيح وشقي وسعيد

فنسBتنتج  )7() )أي شBكّلك(( :قBال ابBن كثيBر)�m��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��cl )6 :وقولBه تعBالى

   .من الآيات أن الصورة بنية تعني الخلق والإيجاد والتشكيل والتركيب

لأن المصطلح لا يBزال غامضBاً عنBد  ،واختلف النقاد في تحديد مفهوم الصورة 

ولكثBرة مفاهيمBه  ،الBى المصBطلح ذاتBه مBن جهBةومرجع هBذا  ،بعض النقاد والدارسين

ولBيس  .وتطور الحقول المعرفية التي يستند اليها النقBد الأدبBي الحBديث ،وتعدد دلالاته

                                                 

 .)صوّر(لسان العرب  مادة : ابن منظور )1(

 .64، وغافر 4، والحشر  11عراف ينظر سورة الأ )2(

  .6سورة آل عمران  )3(

 .64/  1تفسير القرآن العظيم : ن كثيراب )4(

 .64سورة غافر  )5(

 .8الانفطار  )6(

   .482/ 4تفسير القرآن العظيم : ابن كثير )7(
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ومBا لBم نبتعBد عBن  ،بالإمكان تقديم تحديد واضح للمصBطلح مBا لBم نقBم فهمBاً حقيقيBاً لBه

اك وظائفBه ودلالاتBه تقصّي الدلالة الحرفيBة لBه بBالمفهوم المعاصBر كBي يتسBنى لنBا إدر

وبهذا يمكننBا أن نوافBق علBى مBا ذهBب اليBه  ،إدراكاً يتناسب وظروف العصر الحاضر

قBBد لا نجBBد المصBBطلح بهBBذه الصBBياغة الحديثBBة فBBي ((الBBدكتور جBBابر عصBBفور فBBي أننBBا 

ولكن المشاكل والقضايا التBي يثيرهBا المصBطلح  ،التراث البلاغي والنقدي عند العرب

  )1( ))وإن اختلفBBت طريقBة العBرض والتنBBاول ،جBBودة فBي التBراثالحBديث ويطرحهBا مو

أو دلالBBة مBBن دلالاتهBBا  ،وينظBBر كBBل واحBBد مBBن هBBؤلاء النقBBاد الBBى جانBBب مBBن الصBBورة

الواردة فيما سبق  ولكن هذا لا يعني وجود صعوبة فBي الوقBوف علBى تعريBف جBامع 

طلح الصBورة ولا نوافق على ما يراه الBدكتور نصBرت عبBد الBرحمن فBي أن مصB .لها

فقBد عرضBت )2() )من المصBطلحات الوافBدة التBي لBيس لهBا جBذور فBي النقBد العربBي((

الآيBBBات السBBBابقة مفهBBBوم الصBBBورة بBBBدلالاتها التBBBي تعنBBBي الخلBBBق والإيجBBBاد والتشBBBكيل 

ومBBا يBBراه النقBBاد المحBBدثون فBBي وقتنBBا  ،وهBBو مBBا يوافBBق المفBBاهيم المحدثBBة ،والتركيBBب

بBل تعBدتها الBى الصBور  ،عنBد حBدود الصBور البلاغيBةولم تقف تلBك الآيBات  ،الحاضر

وقBBد ذكBBر الBBدكتور كامBBل حسBBن البصBBير أن  ،الإيحائيBBة والحسBBية والذهنيBBة والنفسBBية

وأشBار  )3(وقد تناولته أقدم الكتب البلاغية والنقدية  ،مصطلح الصورة موغل في القدم

 ،القBرآن الكBريم فالتصوير هو الأداة المفضلة فBي أسBلوب(( :الى ذلك سيد قطب بقوله

وعن الحادث  ،فهو يعبرّ بالصورة المحسّة المتخيلّة عن المعنى الذهني والحالة النفسية

ثBم يرتقBي  ،وعن النموذج الإنسBاني والطبيعBة البشBرية ،والمشهد المتطوّر ،المحسوس

فBBإذا المعنBBى  ،بالصBBورة التBBي يرسBBمها فيمنحهBBا الحيBBاة الشاخصBBة أو الحركBBة المتجBBددة

وإذا النمBBوذج الإنسBBاني  ،وإذا الحالBBة النفسBBية لوحBBة أو مشBBهد ،ئBBة أو حركBBةالBBذهني هي

  .)4())وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية ،شاخص

والمتتبع لمصطلح الصورة فBي تراثنBا البلاغBي والنقBدي يجBد أن هBذا اللفBظ قBد  

وضBرب مBن  ،فإنما الشعر صناعة(( :للشعر بقوله) هـ255(ورد في تعريف الجاحظ 

                                                 

 .7الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب : جابر عصفور. د )1(

 .12الصورة الفنية في الشعر الجاهلي : نصرت عبد الرحمن .د )2(

  .3موازنة وتطبيق ص_ بناء الصورة لفنية في البيان العربي : حسن البصير كامل. د )3(

 .36التصوير الفني في القرآن : سيد قطب )4(
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وقد ارتبط هذا المفهBوم بثنائيBة المفاضBلة بBين اللفBظ  )1() )وجنس من التصوير ،نسجال

 ،ويرى جBابر عصBفور أن هBذا اللفBظ عنBد الجBاحظ يسBتند الBى ثلاثBة مبBادئ ،والمعنى

وهو أسلوب يقوم  ،إن للشعر أسلوب خاص في صياغة الأفكار أو المعاني :وهي أولاً 

ً  ،يعلى إثارة الانفعال واستمالة المتلق يقوم على المعنى بطريقة حسية تتBرادف  :وثانيا

ً  ،مع ما نسميه التجسBيم إن التقBديم الحسBي للشBعر قBرين للرسBم ومشBابه لBه فBي  :وثالثBا

  )2() )طريقة التشكيل والصياغة والتأثير والتلقي

لهBBذا اللفBBظ عنBBد حديثBBه عBBن الصBBناعة ) هBBـ337(ويتعBBرّض قدامBBة بBBن جعفBBر  

والشBBعر فيهBBا  ،ت المعBBاني للشBBعر بمنزلBBة المBBادة الموضBBوعةإذ كانBB(( :الشBBعرية بقولBBه

كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها مBن شBيء موضBوع يقبBل تBأثير  ،كالصورة

وعلBى الشBاعر إذا شBرّع فBي  .والفضBة للصBياغة ،مثل الخشب للنجBارة ،الصورة منها

فBي ذلBك الBBى أن يتBBوخى البلBوغ مBن التجويBد .. .أي معنBى كBان مBن الرفعBة أو الضBعة

فالصBBورة بحسBBب هBBذا المفهBBوم هBBي الوسBBيلة أو السBBبيل لتشBBكيل )3() )الغايBBة المطلوبBBة

والشBاعر لBه القBدرة أيضBاً  ،المادة وصياغتها شأنها في ذلك شBأن الصBناعات الأخBرى

   .على تحسينها وتزيينها

الBى الشBعر علBى أنBه معنBى ومبنBى ) هBـ471(ولم ينظر عبد القاهر الجرجاني  

واعلم أن قولنا إنما هو تمثيBل (( :بل نظر اليه جملة واحدة بقوله ،دهما الآخريسبق أح

فلمBBا رأينBBا البينونBBة بBBين آحBBاد  ،وقيBBاس لمBBا نعلمBBه بعقولنBBا علBBى الBBذي نBBراه بأبصBBارنا

 ،وفBBرس مBBن فBBرس ،فكBBان إنسBBان مBBن إنسBBان ،الأجنBBاس تكBBون مBBن جهBBة الصBBورة

ثم وجدنا بين المعنBى فBي أحBد .. .بخصوصية تكون في هذا ولا تكون في صورة ذاك

 ً فعبرّنا عن ذلك الفرق بالصورة شيئاً  ،البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا

    )4( ))فينكره منكر بل هو مستعمل في كلام العلماء ،نحن ابتدأناه

وتمثيل الشيء  ،ويحمل مفهوم التصوير عند الجرجاني فكرة التجسيم المعنوي 

 ،ا راح يBBوازن بBBين التصBBويرات والتخBBيلات وبBBين صBBور الرسBBامينلBBذ ،فBBي المخيلBBة

                                                 

   .132/ 3الحيوان : الجاحظ )1(

 . 257الصورة الفنية ص: جابر عصفور. د )2(

 .س19نقد الشعر : قدامة بن جعفر )3(

 .466علم المعاني عجاز في دلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني )4(

١٨٨



d                     a 

 188

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

 ،فلاحظ أنهBا تهBدف الBى إحBداث التناسBب والانسBجام بBين الألفBاظ والأشBكال والألBوان

ولاحظ أن كBلا مBن الشBاعر والرسBام  ،والى إحداث التأثير في إحساس المتلقي وخياله

   .مكن أن يؤثر في المتلقينونجاحه في صياغة مادته ي ،وبطريقته الخاصة في التقديم

تقBBوم علBBى تخيBBّل الأشBBياء ورسBBم ) هBBـ684(والصBBورة عنBBد حBBازم القرطBBاجني  

واعتماد الصBناعة الشBعرية علBى تخيBّل الأشBياء التBي (( :صورتها في الذهن مثل قوله

وبهBBذا فBBإنّ  )1() )وبإقامBBة صBBورها فBBي الBBذهن بحسBBن المحاكBBاة ،يعبBBّر عنهBBا بالأقاويBBل

لمBBا للصBBورة مBBن أثBBر كبيBBر فBBي  ،جBBود فBBي التBBراث النقBBدي القBBديملمصBBطلح الصBBورة و

 ،وتجمع بين الأشياء التي لا تجمع في الواقBع ،فهي تقوم على الخيال ،النفس الإنسانية

وتعمد الى تطعBيم اللغBة  ،وتقرّب بين الأشياء المتباعدة ،وتوحّد بين الأشياء المتناقضة

   .وصهرها ضمن سياقها الأدبي ،بألفاظ جديدة

 ،وجاء اهتمام النقاد المحBدثين بالصBورة الفنيBة امتBداداً لاهتمBام النقBاد الأقBدمين 

وقد أدى هذا الاختلاف الى صعوبة الوصBول الBى تعريBف جBامع  ،وقد تداخلت آرائهم

واعتمBBدوا وظائفهBBا كمBBا ورد فBBي القBBرآن الكBBريم مثBBل الخلBBق والإيجBBاد والتشBBكيل  ،لهBBا

   .الطريقة للتعبير والتأثير في المتلقيوعدّوها الوسيلة أو  ،والتركيب

فهBBو  ،ومBن هBBؤلاء النقBBاد الBBذين يBرون الصBBورة أنهBBا خلBBق وإيجBاد خليBBل عBBودة 

بمBا توصBله الBى نفBوس  ،وأداتBه القBادرة علBى الخلBق والعطBاء ،جBوهر الشBعر((يراها 

وكBBذلك سBBي دي لBBويس يBBرى  )2() )وفهBBم عميBBق للأمBBور ،الآخBBرين مBBن خبBBرة جديBBدة

 ،إن الوصف والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة ،م قوامه الكلماتالصورة رس((

 ،أو أن الصورة يمكن أن تقدم الينا في عبارة أو جملBة يغلBب عليهBا الوصBف المحBض

  )3() )ولكنها توصل الى خيالنا شيئاً أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية

 :ور علي البطل في قولهومن النقاد من يربط بين الصورة وتشكيلها مثل الدكت 

يقBBBف العBBBالم  ،الصBBورة تشBBBكيل لغBBBوي يكوّنهBBBا خيBBBال الفنBBان مBBBن معطيBBBات متعBBBددة((

فأغلBب الصBور مسBتمدة مBن الحBواس الBى جانBب مBا لا يمكBن  ،المحسوس في مقدمتها

                                                 

 .82دباء منهاج البلغاء وسراج الأ: حازم القرطاجني )1(

 .6الصورة الفنية في شعر ذي الرمة : خليل عودة )2(

 .21الصورة الشعرية ، ترجمة احمد نصيف : ي دي لويسس )3(
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 )1() )وإن كانBت لا تBاتي بكثBرة الصBور الحسBBية ،إغفالBه مBن الصBور النفسBية والعقليBة

هBBي الشBBكل الفنBBي الBBذي تتخBBذه الألفBBاظ ((قBBط أيضBBاً شBBكلاً فنيBBاً ويراهBBا عبBBد القBBادر ال

والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبرّ عن جانب من جوانBب 

التجربBBة الشBBعرية الكاملBBة فBBي القصBBيدة مسBBتخدماً طاقBBات اللغBBة وإمكاناتهBBا فBBي الدلالBBة 

ضBاد والمقابلBة والجنBاس وغيرهBا والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والت

  )2() )من وسائل التعبير الفني

ومن النقاد من يربط بBين الصBورة والبنBاء والتركيBب كمBا يراهBا الBدكتور عبBد  

الصورة لا تعني عندي ذلك التركيب المفرد الذي يمثله تشبيه (( :القادر الرباعي بقوله

لبنBBاء الواسBBع الBBذي تتحBBرّك فيBBه أو كنايBBة أو اسBBتعارة فقBBط  ولكنهBBا تعنBBي أيضBBاً ذلBBك ا

مجموعBBBة مBBBن الصBBBور المفBBBردة بعلاقاتهBBBا المتعBBBددة حتBBBى تصBBBيرّه متشBBBابك الحلقBBBات 

والأجزاء بخيوط دقيقة مضمومة بعضها الى بعض في شBكل اصBطلحنا علBى تسBميته 

بنيBة تتشBBابك فيهBا العلاقBات وتتفاعBBل (( :وكBذلك يراهBا كمBBال أبBو ديBب )3() )بالقصBيدة

   )4( ))لذي ينفتح على العمل ويضيء أبعادهلتنتج الأثر ا

ويجعBBل بعBBض النقBBاد الصBBورة وسBBيلة أو طريقBBة لنقBBل التجربBBة الشBBعرية الBBى  

طريقة خاصة من طرق التعبير أو (( :المتلقي كما يراها الدكتور جابر عصفور بقوله

وجBBه مBBن أوجBBه الدلالBBة تنحصBBر أهميتهBBا فيمBBا تحدثBBه فBBي معنBBى مBBن المعBBاني مBBن 

ولكن أياً كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير فBإن الصBورة لBن  ،تأثير خصوصية أو

) )إنها لا تغيرّ الاّ من طريقة عرضBه وكيفيBة تقديمBه .تغيرّ من طبيعة المعنى في ذاته
)6())الوسيلة الفنية لنقل التجربة الشعرية((وكذلك يراها محمد غنيمي هلال )5(

.  

ذلBك أن  ،ة فلا يصح دراستها بمعزل عنهالخيال أداة الصورة الفني((ولما كان  

كمBا أن العلاقBة  ،وسر الجمBال فيهBا ،ورافدها القوي ،الخيال مصدر الصورة الخصب

فعاطفBBة الشBBاعر فBBي قصBBيدته إنمBBا تكمBBن فBBي  ،بBBين الصBBورة والعاطفBBة علاقBBة وثيقBBة
                                                 

  .30الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : علي البطل. د )1(

 .435الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر : در القطعبد القا )2(

  10دراسة في النظرية والتطبيق _ الصورة الفنية في النقد الشعري : عبد القادر الرباعي )3(

 .21جدلية الخفاء والتجلي : بو ديبأكمال  )4(

 .323الصورة الفنية : جابر عصفور. د )5(

 .442الحديث دبي لنقد الأا: محمد غنيمي هلال )6(
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ذلBBك  ،بBBل إن الصBBورة بأشBBكالها هBBي الوسBBيلة التBBي يعتمBBدها لتجسBBيد شBBعوره ،صBBوره

الذي يمكنه أن يفطن لما لا يفطن له سواه من معBاني الكBلام وأوزانBه وتBأليف الشعور 

  )1() )معناه

فالصBBورة التBBي يشBBعر بهBBا المتلقBBي إذاً ويتBBذوقها ليسBBت مجBBرد صBBورة متداولBBة  

 ،بBBل هBBي صBورة تBBدخل فيهBا العاطفBBة والخيBBال معBاً بدرجBBة أساسBBية ،علBى مBBرّ السBنين

وتوضBBع فBBي قالBBب لغBBوي  ،وتجاربBBه فBBي الحيBBاةوتهBBذبها ثقافBBة الشBBاعر ولغتBBه ومرانBBه 

وتصBل الBى المتلقBي الBذي لا يتBذوق هBذه الصBورة الاّ عBن طريBق تفاعلBه مBBع  ،خBاص

ولاسBBيما تلBBك الصBBور  ،ويحBBرك كBBوامن شBBعوره ،وتأملBBه فيهBBا يثيBBر خيالBBه ،عناصBBرها

وتجاربه وثقافته  ،فلكل متلق ذهنه الخاص ،الجزئية التي يختلف معناها من فرد لآخر

   .وطبيعة المضمون الذي يستشفه ،لتي تشكل طريقة تأملها

سBنحاول تنBاول  ،وانطلاقاً من هذه الإضاءة في تحديد مفهوم الصورة الشعرية 

وإسBBهام المBBرأة الأندلسBBية فBBي رفBBدها بصBBورة الرجBBل الBBذي تBBراه علBBى وفBBق  ،أنماطهBBا

 ،والتطبيBق وتجربتها في التعامل مع كيان يختلف عنها في الرؤيBة ،منظورها الخاص

   .وتحديد نوع العلاقة التي تربطها وإياه

��0W_�ط�א�	�'$ �
وذلBك لأن نقادنBا ذهبBوا  ،إنّ دراسة أنواع الصورة أو أنماطها أمBر غيBر يسBير 

وقBد اتخBذت الدراسBات  ،ولن يلمBس القBارئ سBمة ثبBات لهBا ،في دراستها مذاهب شتى

تصBر علBى التقصBّي لأنBBواع الحديثBة خطBوة متقدمBة للتحBرر مBن قيBود الجمBود الBذي يق

وقBد تعBدتها الBى البحBث عBن  ،العلاقات بين عناصر الصورة مثل المشابهة والمجازية

 .وأكثBر دلالBة علBى الخيBال الخصBب ،قد تكون أكثر دقة في التصوير ،علاقات حقيقية

   :ومن هذه الأنماط

   :أ ــ الصورة البيانية

والبBينّ هBو  ،م بBينّ بمعنBى فصBيحكBلا :يقال ،الفصاحة واللسّن :البيان في اللغة 

فالبيBان ـBـ كمBا هBو  )2(القليBل الBرتج   ،العالي الكلام ،الظريف ،الفصيح ،السّمح اللسان
                                                 

 .4الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني : حسام تحسين ياسين )1(

 .)بين ( لسان العرب مادة : ابن منظور: ينظر )2(
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قBBال  .وإظهBBار المقصBBود ،وعلBBو الكBBلام ،واضBBح ـBBـ لا يخBBرج عBBن الكشBBف والإيضBBاح

  . )�m��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��gl )1 :تعالى

 ،البيان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنBى((والبيان كما ذكر الجاحظ  

 ،ويهجم على محصوله ،حتى يفضي السامع الى حقيقته ،وهتك الحجاب دون الضمير

والغايBة التBي  ،لأنّ مBدار الأمBر ،ومBن أي جBنس كBان الBدليل ،كائناً ما كان ذلBك البيBان

ولBه قواعBد  ،البلاغBةوهو أحد علوم )2() )يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام

هBي  :والصورة البيانية ،التشبيه والاستعارة والكناية ،وأنماط ثلاثة ،وأصول ومباحث

فيدخلها في علاقات تقBوم  ،الصورة التي يستحضر فيها الشاعر جميع امكاناته اللغوية

ويسBBتطيع المتلقBBي  ،وبهBBذه الوسBBيلة يصBBوّر عاطفتBBه وفكرتBBه ،علBBى المشBBابهة والمجBBاز

   .ة الشاعر الإنفعالية والنفسيةإدراك حال

وعلى هذا الأساس نتناول الصور البيانية من تشبيه واستعارة وكناية في شعر  

 ،وتصBويرها للرجBل بريشBة ذات ألBوان بلاغيBة تكشBف عBن طبيعتBه ،المرأة الأندلسBية

   .وتبينّ كيفية التعامل معه ،وتفضي الى معرفة حقيقته ،وتعرّي شخصيته

   :بيهيةــ الصورة التش 1

والتشBبيه فBن مBن الفنBون  ،وهي الصورة التي تعتمد فBي تشBكيلها علBى التشBبيه 

وقBد أشBار الBى  ،وزيBادة الوضBوح ،وجمال التصBوير ،يدل على سعة الخيال ،البلاغية

ً (( :ذلك ابو هلال العسكري بقوله ولهBذا  ،ويكسبه تأكيداً  ،التشبيه يزيد المعنى وضوحا

  )3() )ولم يستغن أحد منه عنه ،العرب والعجم عليهما أطبق جميع المتكلمين من 

 ،إن السBمة العامBBة للتشBبيه لا تكBBاد تخBBرج عBن فكBBرة الإيضBاح وكشBBف المعنBBى 

وهذه الفكرة رددها كثير من البلاغيين دون بيان الصلة بين  ،وتمكين المتلقي من فهمه

الحBرص ((لBك لأن وذ ،أو دون الاهتمBام بالBدلالات النفسBية ،التشبيه ووجدانية الإبداع

علBBى التشBBابه الخBBارجي فBBي بعBBض صBBفات الصBBورة لBBم يواكبBBه بBBنفس الدرجBBة مBBن 

 ،وهي الأهم فBي مضBمون الصBورة بوجBه عBام ،والإحساس بدلالتها النفسية ،الحرص

                                                 

 .4 -1: سورة الرحمن )1(

 .76/ 1البيان والتبيين : الجاحظ )2(

 .216الصناعيين : بو هلال العسكريأ )3(
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وهBو أمBر لBم  ،فضلاً عن ضBرورة تماسBك مجمBوع صBور القصBيدة فBي شBعور موحBد

  )1() )يلتفت اليه

 ،قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرةصفة الشيء بما ((فالتشبيه  

وهذا يعني أن التشبيه هBو علاقBة )2() )لأنه لو ناسبه كلية كان إياه ،لا من جميع جهاته

وهذه  ،أو لتشاكلهما في صفة أو مجموعة صفات ،موازنة تجمع بين طرفين لتقاربهما

وإن العلاقBة التBي  ،معنويBةوتستند الى المشBابهة ال ،العلاقة تستند الى المشابهة الحسية

وليست علاقBة تفاعBل واتحBاد كمBا يراهBا عبBد القBاهر  ،تربط بينهما هي علاقة موازنة

إن الذي أوجب أن يكون في التشبيه هذا الانقسام إن الإشBتراك فBي ((الجرجاني بقوله 

  )3( ))ومرّة في حكم لها ومقتضى ،الصفة يقع مرّة في نفسها وحقيقة جنسها

 ،تشBبيه ـBـ وإن تعBددت صBفاتهما المشBتركة ـBـ لا تتBداخل معالمهمBاإن طرفي ال 

والمظهBBر العملBBي لهBBذا التمBBايز هBBو أداة  ،أو يتفاعBBل معBBه ،ولا يتحBBد احBBدهما بBBالآخر

 ،ويحفBظ صBفاتهما الأساسBية ،فهي بمثابة الحBاجز الBذي يفصBل بBين الطBرفين ،التشبيه

أو المبالغBة فBإن طرفBي التشBبيه وحتى لو حذفت الأداة علBى سBبيل الإيجBاز أو الإيهBام 

 ً    .لا تتداخل حدودهما ،يظلانّ متمايزين تماما

ويرى بعض النقاد أن الصBورة كلمBا كثBرت الصBفات المشBتركة بBين الطBرفين  

أحسBن التشBبيه هBو مBا وقBع بBين ((وقBد أشBار الBى ذلBك قدامBة بBن جعفBر  ،كانت أفضل

يهBBا حBBين يBBُدني بهمBBا إلBBى حBBال الشBBيئين اشBBتراكهما فBBي الصBBفات أكثBBر مBBن انفرادهمBBا ف

وقBد  ،ويرى آخرون أنه كلمّا تباعد الطرفان كانا قريبين مBن الأثBر الفنBي )4() )الاتحاد

فإذا اسBتقريت التشBبيهات وجBدت التباعBد ((أشار الى ذلك عبد القاهر الجرجاني بقوله 

 ،وكانBت النفBوس لهBا أطBرب ،كلمBا كBان أشBد كانBت إلBى النفBوس أعجBب ،بين الشيئين

وهBBذا يعنBي أن الصBBورة التشBBبيهية  )5() )وكBان مكانهBBا إلBى أن تحBBدث الأريحيBBة أقBرب

لأن المشبه لBو  ،مهما بلغت درجة كبيرة من الكمال فإن هناك بوناً واسعاً بين أطرافها

                                                 

 .148ي الصورة والبناء الشعر: الله محمد حسن عبد )1(

 .286دابه ونقده آالعمدة في محاسن الشعر و: ابن رشيق القيرواني )2(

 .88سرار البلاغة أ: عبد القاهر الجرجاني )3(

 . 124نقد الشعر : قدامة بن جعفر )4(

  .116عجاز دلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني )5(
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ولا حاجBة الBى التشBبيه بعBد  ،اتحد مع المشبه به بكل صBفاته للBزم أن يكBون هBو بعينBه

   .ذلك

شبيه في مجال التصوير البياني كان من الظBواهر الملفتBة إن اعتماد أسلوب الت 

فقBد ذكBر الBدكتور احسBان عبBاس فBي مقدمBة كتBاب  ،للنظر لBدى الشBعراء فBي الأنBدلس

أطلعنا من خلال هذه المختارات على مبلغ ما (( :)التشبيهات من أشعار أهل الأندلس(

حتى أصبح طلب  ،خهبذله الشعر الأندلسي من عناية بالصورة في دور مبكر من تاري

  )1() )بل أصبح بعد زمن أكبر غاية ،الصورة فيه غاية كبرى

وأن  ،وأرادت المرأة الشاعرة أن تعبرّ عن ذاتهBا ووجودهBا مBن خBلال شBعرها 

فBـ  ،ومقBدار تعاملBه معهBا ،ترسم صورة تشبيهية لقرينها الرجBل علBى وفBق رؤيتهBا لBه

مسBتغلة  ،البلاغBي العBذب الجميBل خاضBت الشBاعرة الأندلسBية العBوم فBي هBذا البحBر((

وإمكانياته لترسم من خلالها صBوراً فنيBة رائعBة لكBل مBن  ،طاقات كل نوع من أنواعه

  )2() )كانت قاصدة إياه من الرجال في مجتمعها الأندلسي

ويBBأتي  ،والصBBورة التشBBبيهية قBBد يBBأتي فيهBBا التشBBبيه مرسBBلاً أي مBBدعماً بBBالأداة 

المسBBBتخدمة فBBBي شBBBعر المBBBرأة الأندلسBBBية مBBBن الحBBBروف والأدوات  ،مؤكBBBداً بBBBدون أداة

   .)وحكى ،أشبه(ومن الأفعال  )مثل(ومن الأسماء  )وكأنّ  ،الكاف(

وترسم الشاعرة حسانة التميمية لنفسها وزوجها صBورة رقيقBة محسوسBة نكBاد  

ويتغBذيان  ،يلتقيBان فBي فBرع واحBد ،غصنان يتدليان من شجرة مثمBرة ،نراها ونلمسها

   :قالت .الجداول العذب سوية من ماء

كُنBBBا كغصBBBنينِ فBBBي أصBBBلٍ غBBBذاؤهما  
  

  مBBBBاء الجBBBBداولِ فBBBBي روضBBBBاتِ جنBBBBّاتِ   
  

  فاجتBBثّ خيرهمBBا مBBBن جنBBبِ صBBBاحبهِ 
   

  )3(دهBBBر يكBBBرّ بفرحBBBاتٍ وترحـــــــBBBـاتِ   
  

 ،تشBBبّه الشBBاعرة نفسBBها وزوجهBBا بغصBBنين متلاصBBقين ممتBBدين الBBى فBBرع واحBBد 

أو غطت  ،وكأنّ الشاعرة قد ألغت الأغصان الأخرى ،يتصل بشجرة في روضة يانعة

ويشBBعر بمقBBدار التقBBارب بBBل  ،عليهBBا لتبBBرز هBBذين الغصBBنين للنBBاظر كBBي يحBBس بهمBBا

                                                 

 .16ندلس هل الأأشعار أالتشبيهات في : انيلكتابن ا )1(

  .65ندلسيات صورة الرجل في شعر الشواعر الأ: ثامراوراس  )2(

   .67غزل النساء : عيسى سابا )3(

١٩٤



d                     a 

 194

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

ولا  ،إذ لBم تسBتطع الكBاف أن تفصBل بBين المشBبهّ والمشBبهّ بBه ،التلاصق بين الزوجين

الBذي يتغBذيان بBه لأن الماء  ،نستغرب إذا ما علمنا أن المشابهة بينهما تكاد تكون تامة

ويبدو أنه  ،وإزاء هذه الحميمية التامة يكرّ عليهما الدهر العاتي ،يأتي من مصدر واحد

 ،وهذا هو قمة المأساة ،فأخذ الرجل وأبقى المرأة ،لم يعجبه هذا التلاصق ففرّق بينهما

   .ومكمن الألم والإحساس بالفرقة والغربة

حBين منBع  ،بيهية عن عظم مأساتهاوتعبرّ حسانة أيضاً من خلال الصورة التش 

   :قالت .واستولى على ضياعها بعد وفاة الأمير الحكم ،الوالي جابر مرتبها

  فBBBBBBBBإني وأيتBBBBBBBBامي بقبضBBBBBBBBةِ كفBBBBBBBBّهِ 
  

 )1(كذي ريشٍ أضحى في مخالBبِ كاسBرِ   
)1( 

صBBوّرت الشBBاعرة نفسBBها وأولادهBBا اليتBBامى بقبضBBة يBBد قBBد احتBBوتهم وهBBي يBBد  

وقBد اسBتوفت هBذه  ،ومنعBتهم عBن مسBتلزمات الحيBاة ،ةوقد صدّتهم عن الحرك ،الوالي

أو أحسBّت أنهBا لBم  ،ولكن الشاعرة يبدو أنها لم تقنع بهBا ،الصورة الاستعارية الغرض

فأردفتهBBا  ،فBBالحجز أو الحBBبس وحBBده لا يBBؤدي الBBى الهBBلاك ،تBBؤد الغBBرض المطلBBوب

ت عنBBه بBBذي وكنBBّ ،فشBBبهّت نفسBBها وأيتامهBBا بطBBائر وأفراخBBه ،بصBBورة تشBBبيهية تكملهBBا

ومخالBب هBذا الطBائر  ،ولعله النسBر أو الصBقر ،قد وقع بين مخالب طائر كاسر ،ريش

وهBذا يعنBي أن الصBورة  ،فالنهاية محتومة بBين مخالبBه ،ولا ترحم فراخها ،لا ترحمها

التشبيهية قادرة على أن تعمBل عمBل السBحر فتبعBث علBى التعBاطف مBع الشBاعرة لBدفع 

   .الظلم عنها

رة بثينة بنBت المعتمBد الصBورة التشBبيهية المعتمBدة علBى الحركBة ووظفت الأمي 

وذلBBك مBBن خBBلال الانغمBBاس بالمسBBرّات  ،الحسBBية لتعبBBر بهBBا عBBن سBBقوط دولBBة أبيهBBا

وحBين تتغيBّر الأيBام تفBرّ الجيBوش مBن حولBه كمBا تفBرّ العصBافير مBن  ،والغرور بالدنيا

   :قالت .الصقر

  بينBBBا الفتBBBى متBBBردٍّ فBBBي مســـــــBBBـرّتهِ 
  

  وافBBBBBى عليBBBBBهِ مBBBBBن الأيBBBBBامِ تغيـــــBBBBBـيرُ   
  

  وفBBBرّ مBBBن حولBBBهِ تلBBBكَ الجيBBBوش كمBBBا
  

  )2(تفBBBBBرّ إنْ عاينBBBBBتْ صBBBBBقراً عصBBBBBافيرُ   
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تكشف هذه الصورة من خلال التشبيه بالكBاف انفضBاض النBاس عBن المBرء أو  

فBإن فBرار الجنBد مBن حولBه أمBر  ،ويضBيق بBه الحBال ،الحاكم حين يتغيرّ عليBه الزمBان

وفBBرارهم هنBBا مصBBحوب  ،أو خBBوف القتBBال والمBBوت ،المBBال والأقBBوات طبيعBBي لنفBBاد

   .بحركة سريعة تشبه حركة العصافير وطيرانها عند رؤيتها الصقر

وتبBBرع الأميBBرة ولادة بنBBت المسBBتكفي فBBي تسBBويغ حريتهBBا ودلالهBBا وغنجهBBا  

ن إذ تشبهّ نفسها بظبية م ،وتحمل نفحة قدسية ،بصورة تشبيهية معروفة عند المسلمين

   :قالت .وهي تتحرّك بحرية وأمان دون أن تمسّها يد رجل صياّد ،ظباء مكة

  إنBBBBBي وإن نظBBBBBرَ الأنBBBBBامُ لبهجتـــBBBBBـي 
  

  كظبBBBBBBBBاءِ مكBBBBBBBBة صBBBBBBBBيدهنّ حــBBBBBBBBـرامُ   
  

  يحُسBBBBبنَ مBBBBن لBBBBينِ الكBBBBلامِ فواحشBBBBاً 
  

  )1(ويصBBBBBBدّهنّ عBBBBBBن الخنBBBBBBا الإسBBBBBBلامُ   
  

 ،ا بBBين النBBاسوحركتهBB ،ينظBBر النBBاس الBBى بهجBBة الشBBاعرة فBBي تمتعهBBا بحريتهBBا 

تسBوّغ ذلBك  ،وتمتعها بجمال فائق يجBذب الأنظBار اليهBا ،ومزاحمتها الأدباء والشعراء

لأن ظباء مكBة محBرّم  ،وليس بالظباء خارجها ،بتشبيه نفسها ظبية من ظباء حرم مكة

وكBذلك بBددت الظBن المسBبق  ،فأعطت لنفسBها حمايBة افتراضBية ،صيدها أو النيل منها

ولكنها امرأة مسلمة يمنعها عن قبBيح الكBلام  ،د يحسب عليها فاحشةفلين كلامها ق ،بها

   .دين الإسلام

وقBد وظفتهBا أنBس  ،فBي التشBبيه )كBأنّ (واستخدمت الشاعرة الأندلسBية الحBرف  

إذ جعلBت المشBبه  ،وذلBك بقصBد المبالغBة فBي تصBويرها ،القلوب في تشBبيهها المقلBوب

استعارت أوصاف الوزير أبي المغيرة بن وهذا يعني أن الطبيعة  ،مشبهاً به وبالعكس

   :قالت .وذلك بقصد التأثير في المتلقي ،حزم لنفسها

  قBBBBBBدمَ الليBBBBBBلُ عنBBBBBBد سBBBBBBيرِ النهBBBBBBارِ 
  

  وبBBBBBBدا البBBBBBBدرُ مثBBBBBBل نصBBBBBBفِ السBBBBBBّوارِ   
  

فكBBBBBBBBأنّ النهBBBBBBBBارَ صBBBBBBBBفحةُ خـــBBBBBBBBـدّ  
  

  )2(وكBBBBأنّ الظBBBBلامَ خBBBBطُّ عــــــــــــBBBBـذارِ   
  

فقBدّمت  ،علBى الحركBة فBي تقليBب صBفحاتترسم الشاعرة صورة حسية قائمة  

وكانBBت الغايBة مBBن هBBذه الحركBBة السBBريعة هBBي  ،وأخBBّرت صBBفحة النهBBار ،صBفحة الليBBل
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لأن  ،وتعني الحبيب أبا المغيرة ليظهر على مسBرح الحيBاة ،تهيئة المجال لبزوغ البدر

ثBم أردفBت صBورتها الحركيBة بصBورة تشBبيهية  ،ظهوره يستدعي انفتاح صBفحة الليBل

وبBذلك قلبBت المعادلBة  ،والليBل يشBبه عBذاره ،فالنهار يشبه صفحة خBد الحبيBب ،بةمقلو

ومحاولة  ،بين المشبه والمشبه به مبالغة في جعل صفاته هي الأصل في هذه الصفات

   .لإظهار مدى تعلقها بهذا الرجل الذي أثار إعجابها بنظراته اليها

خرجت معها للنزهة على وتلتقط حمدة بنت زياد المؤدّب صورة حسيةّ لصبية  

 ،وحين التفتت الصBبية انسBدلت ذوائBب شBعرها فاحاطBت بوجههBا ،ضفة النهر بقرطبة

   :فقالت ،فأثارت هذه الصورة الشاعرة

  إذا سBBBBBBBBBBBBدلتْ ذوائبهBBBBBBBBBBBBا عليهBBBBBBBBBBBBا
  

  رأيBBBBBBBتَ البBBBBBBBدرَ فBBBBBBBي أفBBBBBBBقِ السBBBBBBBوادِ   
  

BBBBBBبحَ مBBBBBBات لBBBBBBه شBBBBBBقيق   كBBBBBBأنّ الصُّ
  

  )1(فمBBBBBBن حBBBBBBزنٍ تسBBBBBBربلَ بالحــــBBBBBBـدادِ   
  

شBBاعرة صBBورة تشBBبيهية لحركBBة شBBعر الصBBبية الBBذي غطBBى جBBانبي رسBBمت ال 

 ،ولابBBد مBن تسBBويغ هBذه الصBBورة ،وماثBل شBBعرها الليBل ،فماثBBل وجههBا البBBدر ،وجههBا

وفBي وسBط ذلBك  ،لأن الصبح مات شقيقه فلBبس عليBه السBواد ،وانقلاب النهار الى ليل

   .الليل أو الشعر الأسود بزغ البدر وهو وجه الصبية

وقBد صBوّرت  ،وهBي مBن الأسBماء )مثBل(الشاعرة الأندلسBية الأداة واستخدمت  

فقد أصابهم الصمت حين التقBت  ،الشاعرة خديجة بنت احمد المعافرية حالها مع أهلها

 ،وحBين تBدخّل الوشBاة وأذاعBوا خبرهمBا فرّقBوا بيBنهم ،بالأديب عبد الملك بن زيادة الله

   :قالت .بأهواء الناسفكان فعلهم هذا مثل فعل الشيطان الذي يتلاعب 

  جمّعBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا فلمBBBBBBBBّا اجتمعنBBBBBBBBا 
  

  فرّقBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا بBBBBBBBBالزورِ والبهُتBBBBBBBBBانِ   
  

مBBBBBBBا أرى فعلهBBBBBBBم بنBBBBBBBا اليBBBBBBBوم إلاّ    
  

  )2(مثBBBBBل فعBBBBBل الشBBBBBيطانِ بالإنســـBBBBBـانِ   
  

وهBي صBورة تبBرز مBدى  ،تشبهّ الشاعرة فعل الوشاة بفعBل الشBيطان بالإنسBان 

ع لألاعيBBب الوشBBاة الBBذين تتشBBابه وألاعيBBب والانصBBيا ،فقBBدان السBBيطرة علBBى الBBنفس

ولا يمكنهمBا أن  ،فهذان الحبيبان لا يمكنهما الوقوف بوجه الأهBل والأخBوان ،الشيطان
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وهذا حBال المBرأة إذ لا تسBتطيع  ،لأن أمر الشاعرة ليس بيدها ،يردّا الوشاة والمفرّقين

أو تردّ الناس عن  ،أو تقف بوجه الأهل حين يفرّقون بينهما ،أن تعلن عن حبها للرجل

   .التشهير بها

 ،وتركBBز الشBBاعرة حفصBBة الركونيBBة علBBى الجانBBب المظلBBم فBBي تشBBبيه غريمتهBBا 

وأقBام معهBا بظBاهر غرناطBة  ،وهي الجارية السوداء التي علق بها الحبيBب ابBو جعفBر

 ً    :قالت .أياما

عشBBBBBBBBBقتَ سBBBBBBBBBوداء مثBBBBBBBBBلَ ليBBBBBBBBBلٍ   
  

  بBBBBBBBBBBBBBدائع الحُسBBBBBBBBBBBBBنِ قBBBBBBBBBBBBBد سBBBBBBBBBBBBBترْ   
  

دُجاهBBBBBBBBا     لا يظهBBBBBBBBرُ البشBBBBBBBBرُ فBBBBBBBBي
  

  )1(كBBBBBBBBBBلاّ ولا يبُصBBBBBBBBBBرُ الخـــــBBBBBBBBBBBـفرْ   
  

هBBذه الصBBورة تكBBاد تنطBBق عBBن قابليBBة الشBBاعرة فBBي رسBBم صBBورة باهتBBة للمBBرأة  
فقBد ركBزت علBى جانBب مBن  ،وتبرهن عن دقة الملاحظة التي تتمتع بهBا ،الغريمة لها

الصBBورة وهBBو اللBBون الأسBBود  ووجBBدت أن ملامBBح الجمBBال لا يمكBBن أن تظهBBر علBBى 
ومBن هBذه الملامBح المعبBّرة  ،وجميع الأشكال والألوان تضيع عليها ،صفحة السوداءال

ومثBBل هBBذه الملامBBح التBBي يحبهBBا الرجBBل غيBBر  ،والBBدلال ،والخBBال ،والحيBBاء ،الابتسBBامة
وإن مBن يهBيم مBن  ،فهBي صBفحة خاليBة عاطلBة ،موجودة علBى وجBه الجاريBة السBوداء

   .رية واستهزاءالرجال بمثل هذه الصفحة يكون في موضع سخ

فBي رسBم صBورها  )وحكى ،أشبه(واستخدمت الشاعرة الأندلسية فعلي التشبيه  
فالشاعرة مريم بنت أبي يعقوب حين أعجب بها الشاعر ابBن المهنBد  ،الخاصة بالرجل

   :أرسل اليها أبياتاً منها ،البغدادي وبشعرها

أشBBBBBبهتِ مBBBBBريم العBBBBBذراء فBBBBBي ورعٍ   
  

 )2(رِ والمثBBBلِ وفقBBBُتِ خنسBBBاءَ فBBBي الأشBBBعا  

  
ردّت عليBBه الشBBاعرة بأبيBBات رسBBمت لBBه فيهBBا صBBورة تشBBبيهية تماثBBل الشBBاعر  

وطBBارت أشBBعاره فBBوق  ،العباسBي مBBروان بBBن أبBBي حفصBBة الBBذي طبقBBت شBBهرته الآفBBاق

حتBى صBBارت ضBرباً مBBن  ،والوهBاد والأنجBBاد ،فBBي السBهول والوديBBان ،أرجBاء الأرض

   :قالت .الأمثال

بدائعBBBه    أشBBBبهتَ مBBBروان مBBBنْ غBBBارتْ 
  

 )1(وأنجBBBدتْ وغBBBدتْ مBBBن أحسBBBن المثBBBلِ   
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ترسBBم الشBBاعرة هنBBا صBBورة لابBBن المهنBBد وهBBي تحمBBل ملامBBح صBBورة الشBBاعر  

وقBد ركBزت  ،وتكاد الصBورتان تتطابقBان فBي الخطBوط العامBة ،مروان بن أبي حفصة

 أو كالحمBائم ،فيها على الأشعار التي تتطاير مBن الشBاعر فBي السBماء كBالفراش الهBائم

 ،فمرة تغور في الوديان حيث المناطق المعمورة ،البيض التي تتجه الى جميع الأنحاء

وأصBبحت مBن الأمثBال التBي  ،ومرّة تصعد الى الأنجاد حيث المرابع ومجالس القصيد

   .تضرب على كل لسان

فBBرأت  ،وتلBBتقط قسBBمونة بنBBت اسBBماعيل صBBورة ظبيBBة وحيBBدة ترعBBى بروضBBة 

 ،والتBBوحش ،إذ تماثلBBت الصBBورتان فBBي الوحBBدة ،يBBةصBBورتها تحBBاكي صBBورة هBBذه الظب

   :قالت .واحورار العين

يBBBBBا ظبيBBBBBة ترعBBBBBى بBBBBBروضٍ دائمBBBBBاً  
  

 )2(إنBBBي حكيتBBBُكِ فBBBي التBBBوحّشِ والحBBBوَرْ   

  
إنّ هBBذه الصBBورة التشBBبيهية التBBي رسBBمتها الشBBاعرة تقBBوم علBBى المحاكBBاة بBBين  

ولكBن الشBاعرة  ،لتBوحشحال الظبية التي ترعى لوحدها دون أن يبBدو عليهBا ا ،حالين

وجعلBت صBورتها محاكيBة لصBورة الظبيBة فBي  ،أضافت عليها بعض مشاعرها الذاتية

   .وكأنها انعكاس لصورة مرئية ،وحدتها وجمال عينيها

ونجBد مثBل  ،ويدعى التشبيه البليغ أو المضBمر ،ويأتي التشبيه مؤكداً بدون أداة 

والمضBاف  ،والحBال ،والمفعBول المطلBق ،والمفعول به ،هذا التشبيه في المبتدأ والخبر

ومBن المبتBدأ والخبBر تصBوّر عائشBة بنBت احمBد القرطبيBة نفسBها بأنهBا  .الى المشبه بBه

ورغBم أنوثتهBا فإنهBا لا ترضBى الإقامBة طBويلاً فBي مكBان واحBد  ،أي أنثى الأسBد ،لبوة

   :قالت .طول دهرها تحت سلطة الرجل

أنBBBBBBBBا لبBBBBBBBBوة لكننBBBBBBBBي لا أرتضBBBBBBBBي   
  

  BBي مناخBBدْ نفسBBن أحBBري مBBول دهBB3(اً ط( 

  
تنوب فBي  ،فهي كاللبوة صيادة ماهرة ،رسمت الشاعرة صورة تشبيهية لنفسها 

ومBن الطبيعBي لا ترغBب الشBاعرة الإقامBة بمكBان ثابBت مثBل  ،الصيد عن الأسد الBذكر

وهBي  ،وقد حرّكت الدلائل التي تمتلكها لفظة اللبBوة ،قرينتها اللبوة تحت سلطة الرجل
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ورفBBض الإقامBBة بمكBBان  ،ورفBBض الخضBBوع ،والاعتمBBاد علBBى الBBنفس ،خفBBةوال ،القBBوة

ولاسيما بعBد حBذف الأداة ليلBتحم الطرفBان المشBبه  ،وتلك الصفات تنطبق عليها ،واحد

   .والمشبه به في تلك الصفات

وتصوّر حفصة الركونية حبيبها أبا جعفر وقد عاقب نفسه على أن يمتنBع عBن  

وبعBد  ،وبرد الظل الظليل حتBى توافBق علBى زيارتهBا لBه ،وعليل الشراب ،لذيذ الطعام

وعرضBت عليBه ثغرهBا لينهBل مBن  ،أن أحست بطول حرمانه وافقت على تلك الزيارة

   :قالت .وأفردت له شعرها ليستظل به من حر الهجير ،رضابه العذب الزلال

وقBBBBBBد أمّلBBBBBBتَ أن تظمBBBBBBا وتضBBBBBBحى   
  

  إذا وافBBBBBBBBBBى إليBBBBBBBBBBكَ بBBBBBBBBBBي القبBBBBBBBBBBولُ   
  

ـــBBBBBBBـذب زلال   فثغBBBBBBBري مBBBBBBBورد عــ
  

  )1(وفBBBBBBBرعُ ذؤابتBBBBBBBي ظBBBBBBBلّ ظليــBBBBBBBـلُ   
  

ترسم الشاعرة صورة تشBبيهية بليغBة لثغرهBا الBذي يشBبه المBورد لينهBل منBه الحبيBب  

 ً وتشبه فBرع ذؤابتهBا التBي أفردتهBا  ،يغنيه عن حرمانه وعطشه قبل زيارتها ،ماء طيباً صافيا

ويتحBاوران تحتهBا بمBودةّ  ،هBا الظليBلوقBد انتشBر شBعرها كالخيمBة ليBنعم الحبيبBان بظل ،بالظل

   .ورقة

ومن التشبيه البليغ في المفعول به تصوّر عائشة القرطبية ابن الحاجب المظفر  

والكواكب من حوله كالجنود تطيعBه وتحميBه  ،وهو وليد صغير بالبدر في سماء عالية

   :قالت .من الأعداء

فسBBBBBBوف تBBBBBBراهُ بBBBBBBدراً فBBBBBBي سBBBBBBماءٍ   
  

 )2(الجنBBBBBBBBBودُ مBBBBBBBBBن العليBBBBBBBBBا كواكبBBBBBBBBBهُ   

  
ترسم الشاعرة صورة تشبيهية بليغة محذوفة الأداة ليكون الوليBد ابBن الحاجBب  

 ً ثم تشبهّ الكواكب من حBول البBدر بBالجنود حمBاة  ،في سماء العلياء والمجد والسؤدد بدراً تاما

وأرادت الشBBاعرة مBBن هBBذا التشBBبيه دلالBBة  ،والتشBBبيه هنBBا محسBBوس بمحسBBوس ،مجBBده وعBBزّه

BBدر التBBةالبBBكل والهيئBBال الشBBي جمBBة ،ي تعنBBي المنزلBBو فBBرة  ،والعلBBي كثBBب تعنBBار الكواكBBوانتش

   .الجنود من حوله
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وفBBي صBBورة تشBBبيهية تبBBرع الشBBاعرة نزهBBون الغرناطيBBة فBBي إبBBراز أنوثتهBBا  

وفBBي ليلBBة مBBن الليBBالي التقيBBا بعيBBداً عBBن  ،وضBBخامة سBBاعديه ،الناعمBBة إزاء قBBوة الرجBBل

   :قالت .الرقباء

BBBتَ حاضBBBو كنBBBـتْ    لBBBBد غفلــــBBBرنا وق
  

  عBBBBBينُ الرقيBBBBBبِ فلBBBBBم تنظBBBBBر إلBBBBBى أحBBBBBدِ   
  

أبصرتَ شBمسَ الضBحى فBي سBاعديُ 
  قمرٍ 

  )1(بBBBل ريBBBمَ خازمBBBةٍ فBBBي سBBBاعديْ أسBBBدِ    
  

الأولBBى تشBBبهّ  ،ترسBBم الشBBاعرة صBBورتين تشBBبيهيتين تعتمBBدان علBBى المحسBBوس 

اكتمBBال وإنمBBا أرادت  ،ولBBم تقBBل شBBمس الظهيBBرة أو المغBBرب ،نفسBBها بشBBمس الضBBحى

 ،لتمBام اسBتدارته ،وشبهّت الحبيب بالبBدر ،وقلة حرارتها ،وسطوع ضيائها ،استدارتها

والثانية شبهّت نفسBها بBالرئم لرقتهBا  ،وقد ضمها بساعديه ،وعلو منزلته ،وكمال نوره

وقد  ،ومنزلته بين الحيوانات ،وسطوته ،وحبيبها بالأسد لقوته ،وجمالها وخفة حركتها

ولكBBBن  .وحBBBذفت الأداة للتقريBBBب بBBBين الطBBBرفين ،راعيBBBة القBBBويينضBBBمها الأسBBBد بBBBين ذ

 ،فكيBف يحBيط البBدر بالشBمس ،وهما الBى الخيBال أقBرب ،الصورتين لا تمثلان الحقيقة

   .وكيف يحيط الأسد بالرئم ؟ شتان بين الصورتين اللتين رسمتهما الشاعرة

ب ومBBن التشBBبيه فBBي المفعBBول المطلBBق صBBورة ترسBBمها مBBريم بنBBت أبBBي يعقBBو 

وتمشBي كالأسBير  ،فهBي تBدب كالطفBل علBى العصBا ،لشيخوختها وعجزها عBن المشBي

   :قالت .المقيد بالسلاسل

ومBBا يرُتجBBى مBBن بنBBتِ سBBبعين حجBBّةٍ    
  

  وسBBBBBBبعٍ كنسBBBBBBجِ العنكبBBBBBBوتِ المُهلهBBBBBBلِ   
  

تدبّ دبيBبَ الطفBلِ تسBعى إلBى العَصBا  
  

  )2(وتمشBBBي بهBBBا مشBBBيَ الأسBBBيرِ المُكبBBBّلِ   
  

الأولى بوجBود الأداة الكBاف لحالهBا وقBد  ،ورتين تشبيهيتينرسمت الشاعرة ص 

فأشبهت نسج العنكبوت أو شبكته المهترئة الباليBة  ،بلغت من العمر سبعاً وسبعين سنة

ولعلهBا تعنBي أنهBا بهBذا العمBر قBد  ،التي لا تستطيع أن تجذب اليهBا الحشBرات لصBيدها

   .ولا تستطيع أن تجذبهم اليها ،فلا تستطيع أن تغري الرجال ،فقدت جاذبيتها كأنثى

                                                 

  .165المقتضب من كتاب تحفة القادم : بارابن الأ )1(
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والصورة الثانية البليغة التي تصوّر ضBعفها عنBد الشBيخوخة حتBى نكBاد نشBعر  

وهBذا الشBيء  ،ودبيبها الذي يشبه دبيب الطفل المتجه نحو شيء يجذبBه ،ببطء حركتها

وتمشي عليها مثل مشية الأسير المقيBّد  ،إذ تتكئ عليها في حركتها البطيئة ،هو العصا

إنهBBا صBBورة تعبBBّر عBBن  ،فهBBو يقBBدّم واحBBدة ثBBم يلحقهBBا بBBأخرى ،لاسBBل فBBي رجليBBهبالس

   .معاناتها وعجزها

والتفكBّر بBالأمور  ،وتسعى المرأة ــ كما يسBعى الرجBل ـBـ الBى الانفBراد بBالنفس 

كBان انحيBاز  ،والموقBف الBذي يجBب اتخBاذه ،ولعلها أمBور تخBص الرجBل ،التي تشغلها

وتأمBBل أن يخفBBف مBBن متاعبهBBا فBBي  ،أمBBل فيBBه جمBBال الطبيعBBةالغرناطيBBة الBBى واد تتنزهBBون 

فإذا بالوادي كما تصوّره يحنو عليها كما تحنBو الأم المرضBعة علBى وليBدها فBي حBال  ،الحياة

   :قالت .فطامه

وقانBBBBBBBBBBBا لفحBBBBBBBBBBBةَ الرمضBBBBBBBBBBBاءِ وادٍ   
  

  سBBBBBBBBقاهُ مضBBBBBBBBاعفُ الغيBBBBBBBBثِ العمBBBBBBBBيمِ   
  

  حللنBBBBBBBBBBا دوحBBBBBBBBBBَهُ فحنBBBBBBBBBBا علينBBBBBBBBBBا
  

  )1(طBBBBBBيمِ حنBBBBBBوّ المرضBBBBBBعاتِ علBBBBBBى الف  
  

فالصBBورة التBBي رسBBمتها الشBBاعرة لهBBذا الBBوادي صBBورة الأم التBBي تحنBBو علBBى  

ثم  ،وتميل به نحو الوليد لتحميه من عوارض الطبيعة ،إذ تستجمع كل جسمها ،وليدها

إذ تشعر الأم أنه بحاجة الى  ،ويزداد حنانها عليه وقت الفطام ،تقدم له اللبن ليتغذى به

BBوّض عنBBا تعBBبن ولكنهBBاماللBBائر الطعBBل سBBى يأكBBين حتBBالعطف واللBBورة  ،ه بBBذه الصBBوه

ويسBتريح بBين  ،البليغة تشعرنا بأن هذا الBوادي قBد أصBبح أمBّاً لمBن ينBزل فBي أحضBانه

ويشBكر الله تعBالى علBى هBذه الBنعم التBي  ،ويأكل من ثمBاره ،ويشرب من مائه ،دوحاته

   .أعطاها لهذه الأم الرؤوم

   :ــ الصورة الاستعارية2

 ،والعاريBة مBا تداولBه النBاس بيBنهم ،مأخوذة مBن العاريBة(( :تعارة في اللغةالاس 

 ،والمعBBاورة والتعBBاور شBBبه المداولBBة ،وعBBاوره إيBBاه ،وأعBBاره منBBه ،وقBBد عBBاره الشBBيء

واسBBتعار  ،وتعBBوّره واسBBتعاره طلBBب العاريBBة ،والتBBداول فBBي الشBBيء يكBBون بBBين اثنBBين

)2())واستعاره منه طلب أن يعيره إياه ،الشيء
.  
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تسمية الشيء باسم غيره () (هـ255(والاستعارة اصطلاحاً كما يراها الجاحظ  

نقBل العبBارة عBن موضBع () (هBـ395(ويراها أبBو هBلال العسBكري  )1() )إذا قام مقامه

وذلBك الغBرض أمBا أن يكBون فBي شBرح  ،استعمالها في أصل اللغBة الBى غيBره لغBرض

 ،أو الإشارة اليه بالقليل مBن اللفBظ ،لغة فيهأو تأكيده والمبا ،المعنى وفضل الإبانة عنه

  .)2( ))أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه

 :دقيقBاً فBBي تحديBBده الاسBBتعارة إذ يقBBول) هBBـ471(وكBان عبBBد القBBاهر الجرجBBاني  

وتجيء  ،فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ،الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء((

تريد أن تقول رأيتُ رجلاً كالأسد في  ،بهّ وتجريه عليهالى اسم المشبهّ به فتعيره المش

ويقBBف ابBBن الأثيBBر  )3() )رأيBBت أسBBداً  :فتBBدع ذلBBك وتقBBول ،شBBجاعته وقBBوة بطشBBه سBBواء

حBد الاسBتعارة نقBل المعنBى مBن لفBظ الBى لفBظ (( :علBى حBد الاسBتعارة بقولBه) هـ637(

ا الاحتBراز اخBتص لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقBول اليBه لأنBه إذا احتBرز فيBه هBذ

  .)4( ))بالاستعارة وكان حدّاً لها دون التشبيه

ولهBBا القBBدرة علBBى إيجBBاد علاقBBات  ،والاسBBتعارة ضBBرب مBBن ضBBروب البيBBان 

فيرسBم  ،ليحل فيها طرف محل طرف آخر ،تتشابك فيها الأطراف المتشابهة ،مجازية

الاسBتعارة لا إنّ (( :وقد أوضح ذلك الدكتور جابر عصفور بقوله .بذلك صورة جديدة

ولا تعتمد كثيراً على حBدود التشBابه الضBيقة  ،تحد كثيراً بالتمايز والوضوح للمنطقيين

بقدر ما تعتمد علBى تفاعBل الBدلالات الBذي هBو بBدوره انعكBاس وتجسBيد لتفاعBل الBذات 

ومن هنا حظيت الاستعارة بأهمية كبيرة مBن البلاغيBين )5() )الشاعرة مع موضوعاتها

أسمى من التشبيه في التصوير وخلق ((لأنّ الاستعارة  ،امهم بالتشبيهبحيث تفوق اهتم

  .)6())وبهذا تكتسب القدرة على التلوين والتصوير ،لأنها تخييل ،الشعرية

وقBBد وظّفBBت شBBاعرات الأنBBدلس الاسBBتعارة بنوعيهBBا التصBBريحية والمكنيBBة فBBي  

ومقدار صلته  ،ولاسيما في رسم صور متنوّعة للرجل عل اختلاف منزلته ،أشعارهن
                                                 

 .153/  1البيان والتبيين  : الجاحظ )1(
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 ،وأسBBلوب التعبيBBر القBBائم علBBى النظBBرة المسBBبقة للرجBBل ،وطريقBBة تفاعلBBه معهBBن ،بهBBن

   .والمزاج المتغيرّ تبعاً للأحداث التي تدور بين الطرفين

 ،ومن صور المرأة الاستعارية التي تصرّح فيهBا بلفBظ المشBبه بBه دون المشBبهّ 

كمBا فBي قBول أنBس القلBوب التBي  ،وهي صور مباشرة لا تختفي خلف المجاز وقرائنBه

تستعير لحبيبها أبي المغيBرة بBن حBزم صBورة البBدر بمBا يحملBه مBن دلالات تBدل علBى 

   :قالت .وبهاء النور ،وعلو المنزلة ،جمال الطلعة

قBBBBBBدِمَ الليBBBBBBلُ عنBBBBBBد سBBBBBBيرِ النهBBBBBBارِ   
  

 )1(وبBBBBدا البBBBBدرُ مثBBBBل نصBBBBفِ السBBBBّوارِ   

  
مBن خBلال اسBتعارة الحركBة  ،ليهBاترسم الشاعرة صBورة للحبيBب عنBد قدومBه ا 

وهBBذه  ،فهBBو يتراجBBع للاختفBBاء ،واسBBتعارة السBBير للنهBBار ،فهBBو يتقBBدّم للظهBBور ،لليBBل

وكأنّ حركة الليBل والنهBار  ،الاستعارة مكنية شخّصت الليل والنهار في القدوم والسير

وهBBذه الاسBBتعارة الأخيBBرة  ،مقدمBBة لظهBBور الحبيBBب الBBذي اسBBتعارت لBBه صBBورة البBBدر

حية تبغBBي الوضBBوح وإبBBراز الحبيBBب فBBي اجمBBل صBBورة معروفBBة وهBBي صBBورة تصBBري

 ،إذ تشبهّ حركة نموّه واكتماله بدءاً من نصف دائرة السوار حتى السوار الكامل ،البدر

   .والسوار من أدوات الزينة للمرأة

وتمتلك عائشة القرطبيBة جBرأة فائقBة فBي تصBوير الرجBل الBذي لا تBراه مناسBباً  

   :قولها .صورة تدل على التحقير والاستهانةللزواج منها ب

ولBBBBو أننBBBBي أختBBBBارُ ذلBBBBكَ لBBBBم أجBBBBب    
  

 )2(كلبBBBاً وكBBBم أغلقBBBتُ سBBBمعي عBBBن أسBBBد   

  
إذ تشBBبهه  ،ترسBBم الشBBاعرة لهBBذا الرجBBل المغبBBون صBBورة اسBBتعارية تصBBريحية 

منها كثرة نباحه لطلب الزواج منها  ،وما تحمل هذه الصورة من دلالات عدّة ،بالكلب

وإذلاله فBي أن يكBون تابعBاً  ،ومنها كثرة قذارته التي لا تطاق ،لا تأبه به ونباحهوهي 

وقابلت هذه الصورة للكلب بصورة الأسBد  .منتظراً أن يقدم له بعض الطعام ،لصاحبه

   .ومع ذلك فقد أغلقت سمعها عن طلبه ،التي تدل على القوة والهيبة
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وما تحمل هذه الصBورة مBن  ،وتصوّر نزهون الغرناطية الحبيب بصورة رشاْ  

ومBBن ولعهBBا بBBه صBBارت سBBجينة أحزانهBBا خBBوف  ،دلالات تشBBبيهية تBBدل علBBى الجمBBال

   :قالت .ومن شدّة جماله فاق الحور العين في الجنة ،انعتاقه منها

يBBBBا لBBBBهُ مBBBBن شBBBBادنٍ صيرّنــــــــBBBBـي  
  

  رهBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBنَ أشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBجاني  
  

لBBBBمْ يBBBBدعْ فBBBBي الحBBBBورِ منBBBBه عوضBBBBاً  
  

  )1(عنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBد رضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBوانِ   
  

 ،د وظفت الشاعرة الاستعارة في اختيارها صورة الغزال لحبيبها الذي أحبتهفق 

وخفBBة  ،وهBBذه الصBBورة التصBBريحية تكشBBف عBBن دلالات الاختيBBار فBBي جمBBال طلعتBBه

 ،مما جعلها تقع أسيرة أحزانها خوف فقده وانفلاته منها ،وكثرة دلاله وغنجه ،حركته

   .له أحد في شكله وحركتهلا يماث ،وقد نظرت اليه على أنه حور من الجنة

وتنصف حفصة الركونية غريمتها الجارية السوداء التي مال اليها الحبيب أبو  

ولكنهBBا خاليBBة مBBن كBBلّ ملامBBح الزينBBة كBBالورد  ،فتصBBوّرها بالجنBBة أو الروضBBة ،جعفBBر

   :قالت ،والرائحة الفوّاحة والأطيار ،والأزهار

مBBBBBBنْ ذا الBBBBBBذي هBBBBBBامَ فBBBBBBي جنBBBBBBانٍ   
  

 )2(ولا زهBBBBBBBBBBBBBَرْ  لا نBBBBBBBBBBBBBوار فيهBBBBBBBBBBBBBا  

  
فالجاريBة السBوداء لBم ترسBم لهBا الشBاعرة  ،هذه الصورة الاستعارية تصBريحية 

ولكنهBا مجBرّدة مBن كBلّ ملمBح مBن  ،بل صوّرتها جنة من الجنBان ،صورة قبيحة منفرّة
ولا نشBمّ فيهBا عطBر  ،فما فائدة الروضة إن لم نجد فيها الزهر والBورد ،ملامح الجمال

ولا  ،ولا نBرى النحBل والفBراش يBدوران بحثBاً عBن رحيBق الأوراد ،البنفسج والياسمين
ولعل الشاعرة أرادت في تصBويرها أن  ،ولا نتأمل حركة الأطيار ،نسمع خرير الماء

   .اللون الأسود لا تظهر على صفحته الملامح الجميلة

فتجBنح صBورهنّ نحBو  ،وتكثر الاستعارات المكنيBة فBي شBعر المBرأة الأندلسBية 
والاستعارة المكنية هي أن تذكر المشبهّ وتخفي المشبه  ،والتجسيد والتجسيمالتشخيص 

ومن ذلBك ترسBم أنBس القلBوب صBورة  .وتكتفي بذكر لازمة من لوازمه دليلاً عليه ،به
 ً  ،ولا تعBرف كيBف تعتBذر ممBا جنتBه عيناهBا ،استعارية لنظرها الذي جنى عليهBا ذنوبBا

 ،وقBBد أوغلBBت فBBي نظراتهBBا الفاحصBBة ،بيBBبولعBBل جنايتهBBا تتحBBدد فBBي تأمBBّل الرجBBل الح
   :قالت .وتجاوزت الحد الطبيعي

                                                 

   .512 – 511/  1ندلسية وشحات الأديوان الم: سيد غازي. د )1(
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نظBBBBBBري قBBBBBBد جنBBBBBBى علBBBBBBيّ ذنوبBBBBBBاً   
  

 )1(كيBBBفَ ممBBBا جنتBBBه عينBBBي اعتBBBذاري ؟   

 

 ،واسBتعارت لBه القيBام بفعBل الجنايBة ،رسمت الشاعرة صBورة إيحائيBة لنظرهBا 

هBا ثBمّ شخّصBت عينهBا فجسّمت نظر ،وهذا الفعل لا يقوم به الاّ الأشخاص المنحرفون

وحBBين علمBBت أن نظرهBBا قBBد تجBBاوز حBBدّه فBBي الإيحBBاء بمBBا لا  ،لأنهBBا أداة هBBذا النظBBر

أو أعذار تبينّ تأسفها مBن تلBك  ،راحت تبحث عن أسباب تسوّغ هذه النظرات ،ترغب

   .الجناية المرفوضة

فترسBBم صBBورة اسBBتعارية مكنيBBة للزمBBان  ،وتشBBعر متعBBة جاريBBة ولادة بالغبطBBة 

وتعني ابن زيدون  ،وهو لقاء من أعجبت به ،اعدها على بلوغ أملها في الحياةالذي س

   :قالت .وتشعر أن حبها قد واصلها زمناً لتدوم مدّة اللقاء بينهما ،حبيب ولادة

أحبّتنBBBBBBBBBا إنBBBBBBBBBي بلغBBBBBBBBBتُ مBBBBBBBBBؤمّلي   
  

 )2(وسBBBاعدني دهBBBري وواصBBBلني حبBBBّي   

 

 ،مBBا الBBدهر والحBBبلقBBد وضBBعت الشBBاعرة فBBي صBBورتها أهBBم ركنBBين فيهBBا وه 

ويكفBي  ،وهذه من صBفات الإنسBان فجسBّمه ،فاستعارت للدهر القيام بالمساعدة والعون

واسBتعارت  ،هذه الحبيبة أنّ الBدهر الBذي بيBده تغييBر الأحBوال أن يسBاعدها علBى لقائBه

وأعطت له صفة إدامBة  ،لحبها المواصلة أو المداومة وهي من أفعال الإنسان فجسّمته

     .هذا الحب

وترسBم لBه  )رضوان(وتبدي الشاعرة أم الحسن بنت جعفر إعجابها بالممدوح  

 ،ومزركشة بخطوط من العBلا والمجBد ،صورة استعارية منسوجة بخيوط من الفضيلة

وأضBافت عليهBا لمسBة مBن تأكيBد الزمBان أن لا  ،ومؤطّرة بحBدود مBن التفBرّد والمثاليBة

   :قالت .يكرر صورته

ربّ فضBBBيلةٍ    إنْ قيBBBلَ مBBBَنْ فBBBي النBBBاسِ 
  

  حBBBBBBازَ العBBBBBBُلا والمجBBBBBBدُ منBBBBBBهُ أصBBBBBBيلُ   
  

فBBBBBBأقولُ رضBBBBBBوان وحيBBBBBBد زمانBBBBBBهِ    
  

  )3(إنّ الزمBBBBBBBانَ بمثلBBBBBBBهِ لبخــــــــــBBBBBBBـيلُ   
  

                                                 

   .147 – 146/  2نفح الطيب : المقري )1(

  .431/  1م  1الذخيرة ق : ابن بسام )2(
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وهBي مBن  ،فقBد اسBتعارت للزمBان صBفة البخBل ،هذه الصورة الاستعارية مكنية

لعلمها أن وإعطاء مثل هذه الصفة للزمان  ،فجسّمت ما هو معنوي ،الصفات الإنسانية

وهي أن  ،وإن بخله بتكرار شخصية الممدوح لغاية ،الزمان قادر على فعل المعجزات

فتضBBيع الإصBBالة فBBي العBBلا  ،يجعلBBه منفBBرداً بهBBذه الخصBBال وأن لا يكBBرر نسBBخاً منBBه

   .والمجد

فقBد ولBي  ،وتضيق أم الهناء بنت القاضBي عبBد الحBق بBن عطيBة بمBا حBدث لهBا 

وحBBين جاءهBBا كتBBاب مBBن  ،فBBارق وإياهBBا الBBوطن والحبيBBبف ،أبوهBBا القضBBاء فBBي المريBBة

رسمت لهذا الكتاب صورة استعارية مكنية قادرة على  ،الحبيب يخبرها بأنه سيزورها

   :قالت .فقد قلب حالها من الكآبة الى الفرح والسرور ،إحداث تغيير في حياتها

جBBBBBاءَ الكتBBBBBابُ مBBBBBن الحبيBBBBBبِ بأنBBBBBه   
  

  سBBBBBBBBBBيزورني فاسBBBBBBBBBBتعبرتْ أجفBBBBBBBBBBاني  
  

لBBBBBبَ السBBBBBرورُ علBBBBBيّ حتBBBBBى أنBBBBBهُ   غ
  

  )1(مBBBBن عظBBBBمِ فBBBBرطِ مسBBBBرّتي أبكBBBBاني   
  

إنّ هذه الصورة الاستعارية المكنية لهذا الكتاب تملك لمسBة سBحرية فBي تغييBر  

وكBأنّ الكتBاب  ،وهذه صفة إنسBانية فشخصBته ،فقد استعارت المجيء للكتاب ،الأحوال

 ،فاسBتعارت الغلبBة للسBرور ،وروغلBب عليهBا السBر ،بشير يخبرها بزيارة الحبيب لها

وجعلBت لBه مقBدرة إنسBانية بحيBث اسBتطاع أن يبكيهBا مBن شBدّة  ،وهو معنBوي فجسBّمته

   .الفرح

ومBBن ذلBBك صBBورتها  ،وتكثBBر الاسBBتعارة المكنيBBة فBBي شBBعر حفصBBة الركونيBBة 

الاسBBتعارية التBBي تصBBوّر حالBBة اليBBأس التBBي تنتابهBBا بعBBد كثBBرة الوشBBاة والرقبBBاء حولهBBا 

والأزهار والأطيار كلها تتجسBس عليهBا  ،حتى أحسّت أن الرياض والأزهار ،وحبيبها

   :قالت .وتراقبها

لعَمBBBرُكَ مBBBا سBBBُرّ الريBBBاضُ بوصBBBلنا    
  

  ولكنBBBBBBBّهُ أبBBBBBBBدى لنBBBBBBBا الغBBBBBBBلّ الحسBBBBBBBَدْ   
  

ولا صBBBBBفقّّ النهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاً لقرُبنBBBBBا    
  

  )2(ولا غBBBBBرّد القمBBBBBُري إلاّ لمBBBBBا وجBBBBBَدْ    
  

                                                 

   .28/  6نفح الطيب : المقري )1(

  .88المرقصات والمطربات : ابن سعيد )2(
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وتسBBتعير لBBه  ،رية مكنيBBة تشBBخص فيهBBا الريBBاضترسBBم الشBBاعرة صBBورة اسBBتعا 

وتسBتعير لBه صBفتي  ،صفة السرور ثم تنفيها عنBه بسBبب الغيBرة مBن وصBال الحبيبBين

ثBم  ،وكBذلك تسBتعير صBفة التصBفيق للنهBر فتشخصBه ،الغل والحسد مBن ذلBك الوصBال

طيعBة ولم يغرّد طير القمري إلاّ لما وجد من الق ،تنفيها عنه لعدم ارتياحه من تقاربهما

ونحBBن لا نلBBوم الشBBاعرة علBBى إحساسBBها بعBBد اشBBتداد الرقبBBاء  .التBBي تسBBود جBBو الطبيعBBة

   .لتضييق الخناق على الحبيبين

وحBBين تعجBBز الشBBاعرة حفصBBة مBBن لقBBاء حبيبهBBا بعBBد ظهBBور كثيBBر مBBن الموانBBع  

وترسم صورة استعارية لهذا الشعر الذي يقوم بالزيارة  ،والمعوّقات تبعث شعرها اليه

وتشبّه نفسها بالروض حBين يعجBز عBن القيBام بزيBارة أحبابBه يرسBل الBيهم  ،عنهانيابة 

   :قالت .عطره نيابة عنه

سBBBBBارَ شBBBBBعري لBBBBBكَ عنBBBBBي زائBBBBBراً   
  

  فBBBBBBBBBBأعرْ سBBBBBBBBBBمعَ المعBBBBBBBBBBالي شBBBBBBBBBBِنفهُ   
  

  وكBBBBBBذاكَ الBBBBBBروضُ إذْ لBBBBBBم يسBBBBBBتطعْ 
  

  )1(زورة أرسBBBBBBBBBBBBلَ عنBBBBBBBBBBBBهُ عرفBBBBBBBBBBBBهُ   
  

استعارت لBه القBدرة علBى ترسم الشاعرة صورة استعارية مكنية لشعرها الذي  

وطلبBت مBن حبيبهBا يصBغي الBى مBا يريBد  ،وهي صفة إنسانية فجسمته ،القيام بالزيارة

 ،وشBBBبهّت نفسBBBها بBBBالروض ،وينقBBBل أحاسيسBBBها اليBBBه ،لأنBBBه يBBBتكلم نيابBBBة عنهBBBا ،قولBBBه

واستعارت له القدرة على إرسال رائحتBه العطBرة الBى الحبيBب حBين يعجBز عBن القيBام 

   .خارجة عنهبالزيارة لأسباب 

وتتوجّه حسانة التميمية بعد وفاة أبيها أبي المخشي الى الأمير الحكم بن هشBام  

فرسBمت للأميBر صBورة اسBتعارية تثبBت  ،ليرأف بحالها  ويرتBب لهBا مرتبBاً تعBيش بBه

وسBBلموا لBBه مفBBاتيح  ،فقBBد اختBBاره النBBاس وأطBBاعوه ،شBBرعية حكمBBه علBBى الBBبلاد والعبBBاد

   :قالت .فانصاعت له العرب والعجم ،ارتدائه ثوب العزّة ثم دعت له بدوام ،العقول

أنBBBتَ الإمBBBامُ الBBBذي انقBBBاد الأنBBBامُ لBBBهُ   
  

  وملكّتBBBBBBBBBBهُ مقاليBBBBBBBBBBدَ النهBBBBBBBBBBُى الأمBBBBBBBBBBمُ   
  

لا زلBBBBBتَ بBBBBBالعزّةِ القعسBBBBBاءِ مرتBBBBBدياً   
  

 )2(حتBBBBى تBBBBذلّ إليBBBBكَ العBBBBُربُ والعجBBBBمُ   

  
                                                 

 .166/  2المغرب : سعيد ابن )1(
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يBر الحكBم الBذي ترسم الشاعرة حسBانة صBورة اسBتعارية مكنيBة لممBدوحها الأم 

فاسBBتعارت للعقBBول مفBBاتيح  ،وملكBBوه مفBBاتيح العقBBول ،اختBBاره النBBاس وانقBBادوا لطاعتBBه

بBل عقBولاً كثيBرة  ،وكأنّ الأمير لا يملك عقلاً واحداً في تBدبيره الحكBم ،وبذلك جسّدتها

فاسBتعارت للعBزّة ثوبBاً  ،ثم تخBتم صBورتها بBدوام ارتدائBه ثBوب العBزّة ،يمتلك مفاتيحها

Bروهي اسBه الأميBي رداء يرتديBزّة فBا العBن خلالهBد مBّة تتجسBى  ،تعارة مكنيBى علBويبق

   .جسده حتى تنقاد له ممالك العرب والعجم

فذاقوا  ،وتخضع الأميرة بثينة بنت المعتمد سقوط ملك أبيها لمشيئة الله وإرادته 

بBين وحBدث الفBراق  ،وفرّ أهل النفاق عنه خائفين من المBوت ،طعم الألم والحزن بعده

   :قالت .ولم يكن ذلك بالمراد ،الحاكم وأسرته ورعيته

  لمBBBBBBBBّا أرادَ اللهُ فرقBBBBBBBBةَ شـــــــBBBBBBBBـملنا
  

  وأذاقنBBBBBBBBBا طعBBBBBBBBBمَ الأسBBBBBBBBBى مBBBBBBBBBن زادِ   
  

  قBBBBامَ النفBBBBاقُ علBBBBى أبBBBBي فBBBBي مُلكBBBBهِ 
  

 )1(فBBBBBدنا الفBBBBBراقُ ولBBBBBم تكBBBBBنْ بمBBBBBُرادِ    

  
بيBد  ترسم بثينة بنت المعتمد صورة اسBتعارية مكنيBة للحظBة سBقوط ملBك أبيهBا 

فتفرّق الشمل وذاقوا طعم الألم  ،وترجع ذلك الحدث الى إرادة الله ومشيئته ،المرابطين

ثم أردفتها بصورة استعارت فيهBا للنفBاق القيBام  ،فاستعارت للألم طعاماً فجسّدته ،زاداً 

ومBن خBلال  ،واسBتعارت للفBراق الBدنو والقBرب فجسBمته ،بالثورة على أبيها فشخصته

   .ولم يكن ذلك بإرادتهم ،الأحداث تحققت الفرقة بين الجميعتلك الاستعارات و

وأبBBدت الأميBBرة ولادة بنBBت المسBBتكفي قلقBBاً كبيBBراً فBBي أثنBBاء حBBدوث فرقBBة بينهBBا  

فرسBBمت لنفسBBها صBBورة اسBBتعارية  ،فأحسBBّت بالوحBBدة والوحشBBة ،وحبيبهBBا ابBBن زيBBدون

اللقاء في الشBتاء وكأنهBا فقد كانت تنتظر أوقات الزيارة و ،تعود بها الى ما قبل الفراق

فكيBف بهBا الآن وقBد عجBّل القBدر بBالفراق الBذي  ،تبيت على جمر من الشBوق المحBرق

   :قالت .كانت تخشاه

  وقBBد كنBBتُ أوقBBات التBBزاورِ فBBي الشBBتا
  

  أبيBBBتُ علBBBى جمBBBرٍ مBBBن الشBBBوقِ مُحBBBرقِ   
  

فكيBBفَ وقBBد أمسBBيتُ فBBي حBBالِ قطعBBهِ    
  

  )2( لقد عجّل المقدورُ ما كنتُ أتقــــي   

                                                 

  .21 – 20/  6المصدر نفسه  )1(

  .338/  5المصدر نفسه  )2(
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في هذه الصورة الاستعارية التي رسمتها لتصوير الحالة النفسية التBي تعيشBها  

ففBBي حBBال الوصBBال وانتظBBار  ،وهمBBا سBBياّن لBBديها ،المBBرأة فBBي حBBالي الوصBBل والفBBراق

وفي حال  ،فاستعارت للشوق جمراً فجسّدته ،التزاور تبيت الشاعرة على جمر الشوق

فقBد اسBتعجل القBدر فBي قطBع تلBك العلاقBة  ،أمBل الفراق تعيش الحالة نفسها ولكBن دون

   .التي كانت تخشى عليها

   :ــ الصورة الكنائية 3

وهBي إحBدى وسBائل  ،عظيمBة التBأثير ،جليلBة القBدر ،الكناية فن من فنون البيان 

تهب المعنBى جمBالاً لمBا فيهBا  ،فتمنح التعبير قوة ،الشاعر في تشكيل الصورة الشعرية

وهي أبلغ من الإفصاح إذ التلميح أوقع في النفس  ،لإشارة الخفيةمن الخفاء اللطيف وا

   .من التصريح

يكنBّي كنايBة إذا  ،كنىّ عن الأمر بغيره ،أن تتكلم بشيء وتريد غيره((والكناية  

ولعBBل أدق تحديBBد للكنايBBة مBBا ذكBBره عبBBد القBBاهر )1() )تكلBBم بغيBBره ممBBا يسBBتدل عليBBه

نى من المعاني فBلا يBذكره بBاللفظ الموضBوع لBه الكناية أن يريد إثبات مع((الجرجاني 

ويجعلBه  ،فيومئ به اليBه ،ولكن يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ،في اللغة

  )2() )دليلاً عليه

هي ترك التصريح بBذكر الشBيء الBى ذكBر مBا يلزمBه ((ويرى السكاكي الكناية  

لاقBة التBي تقBوم عليهBا الكنايBة وهذا يعنBي أن الع )3() )لينتقل من المذكور الى المتروك

بحيBBث تBBربط المعنBBى الأول بBBالمعنى الثBBاني هBBي علاقBBة الملازمBBة أو علاقBBة المجBBاورة 

وعلاقة المشابه التي  ،الموازنة والمقارنة التي يقوم عليها التشبيهبخلاف علاقة  ،والمقاربة

حقيقة وعلى المجاز والكناية أسلوب يدل على معنى يجوز حمله على ال .تقوم عليها الاستعارة

 ً كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي (( :وهذا هو المراد من قول ابن الأثير ،معا

  .)4( ))الحقيقة والمجاز

                                                 

   .) كنيَ ( لسان العرب مادة : ابن منظور )1(

  .105عجاز دلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني )2(

  .189مفتاح العلوم : السكاكي )3(
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والكناية تعبير جميل يعمBل علBى رسBم الصBورة الموحيBة بأسBلوب بليBغ مBوجز  

 ً رغبBة فBي  ،وتوظيفها في مواضع لا يحسن فيها التصBريح ،تتآزر ألفاظه ومعانيه معا

وتقدير فهم المتلقي وقدرته علBى  ،والنأي بها عن الإسفاف والابتذال ،تحسين الصورة

   .اقتناص المعنى المراد

وهBي الكنايBة  ،وقد جرى العرف البلاغي على تقسيم الكناية علBى ثلاثBة أقسBام 

وقBد نالBت الكنايBة نصBيباً مBن  .والكنايBة عBن نسBبة ،والكناية عن موصBوف ،عن صفة

واستطاعت أن توظفها في الكشف عن مكنون الرجل بالإشارة  ،لمرأة الأندلسيةشعر ا

   .أو تتعرّض اليه بالتجريح الاّ نادرا ،والتلميح دون أن تخدش حياءه

ومن ذلك تصوّر الشاعرة حسانة التميمية الرجل الBذي جBاء يخطبهBا بعBد وفBاة  

وأن ينصBBرف عBBن  ،فأطرقBBت مليBBاً وردّت عليBBه بلطBBف أن يBBدع هBBذا الأمBBر ،زوجهBBا

   :قالت .طلبها

فاصBBرِف عنانBBكَ عمBBّنْ لBBيس يردعهBBا   
  

 )1(عBBBBن الوفBBBBاءِ خBBBBلاب فBBBBي التحيBBBBّاتِ   

  
 ،ترسم الشBاعرة صBورة كنائيBة لموقBف خطبBة أو زواج ترغBب فيBه كBل امBرأة 

أي  )فاصBرف عنانBك(ولكنها ردّتBه بعبBارة  ،وهو تقدّم رجل لطلب يد الشاعرة للزوج

والعبارة كنايBة  ،الحبل الذي يربط في رقبة الحيوان لتوجيه سيره والعنان ،أبعد عنانك

ويوجBه  ،وأن يبعد رغبتBه عنهBا ،عن وصف يدعوه الى إلغاء طلبه أو عرضه للزواج

لأن طلبه المزينّ بخلاب ألفاظه الناعمة لا تردّها عن رفضها وفاء  ،سيره نحو غيرها

    .لزوجها

الأمير الحكم بن هشام بصBورة كنائيBة  وتصوّر حسانة التميمية أيضاً ممدوحها 

فقBد أغBاث الشBاعرة فBي حالBة  ،تبرز أهBم صBفاته الحميBدة وهBي صBفة الكBرم والعطBاء

   :قالت .فقضى حاجتها وزوّدها زادها ،فقرها بعد وفاة زوجها وأبيها

فBBBBBإن أقمBBBBBتُ ففBBBBBي نعُمBBBBBاكَ عاطفBBBBBة   
  

 )2(وإنْ رحلBBBBBBتُ فقBBBBBBBد زوّدتنBBBBBBBي زادي   

  
ها صBBورة كنائيBBة فBBي موقBBف وقفBBت علBBى بابBBه بعBBد أن ترسBBم الشBBاعرة لممBBدوح 

وحBين  ،ودعاها الى الإقامة فBي كنفBه ،فرحّب بها ،وآلمتها الحاجة ،استشرى بها الفقر
                                                 

  .67غزل النساء : عيسى سابا )1(
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والمعني الحقيقي لهذه العبارة تزويدها  )وإن رحلتُ فقد زوّدتني زادي(طلبت الرحيل 

فقد أعطاها  ،والعطاء ولكنها كناية عن وصف الأمير بالكرم ،بطعام يكفيها في سفرها

   .ورتب لها مرتباً يغنيها عن السؤال ،مالاً يسد حاجتها

وتركBت أهلهBا وأحبابهBا  ،وهذه العجفاء جارية أبي السائب قدمت مBن المشBرق 

ولاسBيما الحبيBب الBذي  ،وتتمنBى أن يكونBوا بBالقرب منهBا ،وكانت تتشوّق اليهم ،خلفها

   :قالت .تمع الشمل بينهماويج ،تتمنى أن يقيم معها في هذه البلاد

ياليBBBBBتَ إنBBBBBكَ يBBBBBا حسBBBBBامُ بأرضBBBBBنا   
  

  تلُقBBBBBBBBBي المراسBBBBBBBBBي طائعBBBBBBBBBاً وتخBBBBBBBBBيمُّ   
  

  فتBBBBBBBBذوق لBBBBBBBBذّةَ عيشBBBBBBBBنا ونعيمBBBBBBBBَه 
  

  )1(ونكBBBBBBBBونُ إخوانBBBBBBBBاً فمBBBBBBBBاذا تBBBBBBBBنقمُ    
  

أن يأتي بعدها الى بلاد  )حسام(هذه صورة كنائية توحي فيها الشاعرة لحبيبها  

 )تلقي المراسBي طائعBاً وتخBيمّ(لبلاد كما في عبارتها وأن يقيم معها في هذه ا ،الأندلس

المراسBBي جمBBع مرسBBاة وهBBي حديBBدة معقوفBBة مرتبطBBة بالسBBفينة تلقBBى فBBي المBBاء لتثبيBBت 

وإلقاء المراسي كناية عن صفة طلب الاسBتقرار والإقامBة طوعBاً  ،السفينة عند رسوّها

جيء فيشعر بالضيق لأنها لا تريد من الحبيب أن يكره على الم ،ورغبة وليس كراهة

واجتمBBاع الحبيبBBين  فBBي صBBحبة  ،وتBBرف النعBBيم ،بBBل رغبBBة فBBي لBBذة العBBيش ،والضBBجر

   .دائمة

وتصوّر حفصة بنت حمدون معاناتها من عبيدها صورة كنائية تBوحي بمقBدار  

   :قالت .إحساسها بالألم من اختلاف مقادير أفهامهم لطبيعة عملهم

يBBBBBا ربّ إنBBBBBي مBBBBBن عبيBBBBBدي علBBBBBى   
  

  لغضBBBBBا مBBBBBا فBBBBBيهمُ مBBBBBن نجيBBBBBبْ جمBBBBBرِ ا  
  

إمBBBBBBBا جهBBBBBBBول أبلBBBBBBBه مُتــــــــBBBBBBBـعب   
   

  )2(أو فطBBBBِن مBBBBن كــــBBBBـيدهِ لا يجُـBBBBـيبْ    
  

وهBو موقBف يتسBم  ،في هذه الصورة التي ترسمها الشاعرة لموقفها مع عبيدها 

نBوع يتسBم  ،فعبيدها علBى نBوعين ،بالضجر والمعاناة واختلاف التجاوب بين الطرفين

 ،ولا تعBرف كيBف توصBل الBيهم إرادتهBا ،وصعوبة الإدراك ممBا يتعبهBا بالجهل والبله

فBلا  ،بBل تجBده يكيBد لهBا المكائBد ،ونوع آخر يتسم بالذكاء والفطنة فلا تنتفع مBن ذكائBه
                                                 

  .113/  24غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ )1(

  .44نزهة الجلساء : السيوطي )2(

٢١٢



d                     a 

 212

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

وهBذه العبBارة كنايBة  )علBى جمBر الغضBا(ولذا كانت معهBم  ،تستطيع أن تصلح ما فسد

 ،والغضBا شBجر مBن الأثBل ،تتقلBّب عن صفة الإحساس بالألم وكأنها على جمر الغضا

   .وجمره يبقى زمناً طويلا لا ينطفئ ،خشبه صلب

وهBو  ،وتكافئ عُتبة جارية ولادة البشير الذي جاءهBا بBالخبر الBذي أفBرح قلبهBا 

فتصوّر عتبة هذا  ،تصميم ابن زيدون على مواصلتها وإن لم يعجب ذلك حبيبته ولادة

لكناية في تصوير هديتها للبشBير تحاشBياً لخBدش فلجأت الى ا ،الموقف الذي هزّ كيانها

   :قالت .الحياء

وجBBBBBBاء يهُنينBBBBBBي البشBBBBBBيرُ بوصBBBBBBلهِ   
  

 )1(فأعطيتBBBBBهُ نفسBBBBBي وزدتُ لBBBBBه قلبBBBBBي   

  
وهو أن  ،ترسم الجارية الشاعرة صورة كنائية لموقف أدخل الفرحة على قلبها 

وأرادت أن  ،صلتهاالبشير جاء مسرعاً لتهنئتها برغبة الوزير ابن زيدون في دوام موا

 )فأعطيتBهُ نفسBي(فلBم تجBد غيBر تكنيBة هBديتها  ،تكافئه بهدية كما يفعل كثير من النBاس

وزادت عليهمBا  ،ولعلها تعنBي قيادهBا أو شBرفها ،وهي كناية عن وصف الهدية بالنفس

ولا نعلم هل كان إعطاء النفس للبشير أم للحبيب، وهل الBنفس  ،قلبها أي دوام حبها له

   .صة بحيث تعطى هدية بسهولة؟هكذا رخي

وتنقBBل لنBBا حمBBدة بنBBت زيBBاد صBBورة فريBBدة للوشBBاة الBBذين يسBBارعون الBBى نقBBل  

ولا يوجBBد بBBين الحبيبBBين  ،ولBBم يمتنعBBوا عBBن متابعتهمBBا ،الأخبBBار الكاذبBBة بBBين الحبيبBBين

وإذا بهBBم يشBBنون غBBارة شBBعواء مBBن الكBBلام  ،والوشBBاة عBBداوة أو ضBBغينة أو ثBBأر سBBابق

ولBم يتصBد أحBد مBنهم للBردّ  ،والناس يصدّقون هذه الأكاذيب ،بين الناسالكاذب عنهما 

   :قالت .على هؤلاء الوشاة

  

ولمBBBBBBّا أبBBBBBBى الواشBBBBBBون إلاّ فراقنBBBBBBا   
  

  ومBBBBBا لهBBBBBمُ عنBBBBBدي وعنBBBBBدكَ مBBBBBن ثBBBBBارِ   
  

  وشBBBBنّوا علBBBBى أسBBBBماعنا كBBBBلّ غBBBBارةٍ 
  

  )2(وقBBBBَلّ حُمBBBBاتي عنBBBBد ذاكَ وأنصBBBBاري   
  

                                                 

  .431/ 1م1الذخيرة ق: ابن بسام )1(
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وفBي كBلّ  ،يتابعون الحبيبين في كل حركBة ترسم الشاعرة صورة كنائية لوشاة 

وقابليBة  ،وآذان مكبBّرة ،يملكBون أعBين مبصBرة ثاقبBة ،وكأنهم ظل لا مفBرّ منBه ،حديث

وقدرة فائقة على  ،ومعرفة مسبقة بالأماكن المتوقعة ،على الحركة في الحل والترحال

 ،كBره أو ثBأر وقد يفسBّر التصBاق الوشBاة بBالحبيبين بسBبب عBداوة أو ،التفسير والتأويل

وشBBنوا علBBى (وتعلBBن الشBBاعرة عBBن فعلهBBم  ،وبعBBد المراجعBBة لا يوجBBد شBBيء مBBن ذلBBك

وهذه العبارة كناية عن وصBف الكBلام الBذي أطلقBه الوشBاة بالغBارة  )أسماعنا كلّ غارة

 ،وتلفيBق متعمBد يBراد بBه إيBذاء الحبيبBين ،لما فيه من تشهير كBاذب ،على أسماع الناس

وامتنBBع المحبBBون عBBن الBBدفاع  ،وتراجBBع المقرّبBBون ،ق النBBاسفصBBدّ  ،والتفريBBق بينهمBBا

   .عنهما

مBن هنBد جاريBة  )قلائBد العقيBان(صBاحب كتBاب ) هBـ529(أراد الفتح بن خاقان  

وهBي تصBوّره  ،فأنشBدته الأبيBات ،عبد الله بن مسلمة أن تنشده أبياتاً ليضعها في كتابBه

   :قالت ،ه آفاق العلم والعالموالفتح الذي يفتتح ب ،بالنصر للمسلمين على أعدائهم

قBBBBBBBBBد جBBBBBBBBBاءَ نصBBBBBBBBBرُ اللهِ والفBBBBBBBBBتحُ   
  

  وشBBBBBBBBBBقّ عنBBBBBBBBBBّا الظُلمBBBBBBBBBBةَ الصBBBBBBBBBBُبحُ   
  

خBBBBBBBBBBدينُ ملBBBBBBBBBBكٍ ورجBBBBBBBBBBا دولBBBBBBBBBBةٍ    
  

  )1(وهمBBBBBBBBBBBّةُ الإشBBBBBBBBBBBفاقِ والنصBBBBBBBBBBBُحِ    
  

فقد كان ظهوره في المجتمع نصر  ،رسمت الشاعرة صورة كنائية لهذا الأديب 

 ً فعبرّت عن ذلBك  ،يفتتح به آفاق العلم والمعرفةوفتح  ،من الله تعالى بعثه للناس جميعا

 ،وهي كناية عن صفة شق العلم الذي يمثله الأديBب للجهBل )وشقّ عناّ الظلمةَ الصبحُ (

   .كشق ضوء الصبح للظلام

 ،وتعلقّت منفعة جارية زرياب بالأمير عبد الرحمن بن الحكم حتى فقدت قلبهBا 

وتعجبت منBه هBل كانBت تملكBه فعBلاً أم  ،فطار من يدها ،ولم تستطع أن تمسك بزمامه

   :كان قلباً مستعارا ؟ قالت

قBBBBBBBBBBBBد كنBBBBBBBBBBBBتُ أملBBBBBBBBBBBBكُ قلبBBBBBBBBBBBBي  
  

  حتBBBBBBBBBBBBBBBBBى علقBBBBBBBBBBBBBBBBBتُ فطـــBBBBBBBBBBBBBBBBBـارا  
  

يBBBBBBBBBBBBBBBBا ويلتBBBBBBBBBBBBBBBBاهُ أتـــــBBBBBBBBBBBBBBBBـراهُ   
  

  )2(لBBBBBBBBBBBBBBBي كBBBBBBBBBBBBBBBانَ أو مُسBBBBBBBBBBBBBBBتعارا   
  

                                                 

  .73لجواري خبار اأالمستظرف في : السيوطي )1(

 .234/ 4التكملة لكتاب الصلة : بارابن الأ )2(

٢١٤



d                     a 

 214

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

 ،ترسBBم الجاريBBة منفعBBة صBBورة جميلBBة لقلبهBBا الBBذي أحBBبّ الأميBBر عبBBد الBBرحمن 

فعبBّرت عنBه  ،ويطيBر فرحBا مBن قفصBه ،راه يخفق قلبهاوحين ت ،وتعلقّ به أشد التعلق

والعبارة كناية عن موصوف وهو القلب الBذي  )قد كنت أملك قلبي حتى علقت فطارا(

   .وقد عبرّت عن طيرانه بشدة خفقانه حين ترى الأمير الحبيب ،طار ولم تعد تملكه

 ،بن عمهاوتنقل الينا زينب بنت فروة المرية صورة عن زوجها المغيرة وهو ا 

فقBBد أحBBبّ امBBرأة أخBBرى ومBBال اليهBBا دون اهتمBBام بإحسBBاس زوجتBBه التBBي صBBانت حBBق 

   :قالت .ولم تفرّط بقدسية الزواج ،الزوج

لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أن نخونBBBBهُ   
  

  وأنBBBBBBBتَ لأخBBBBBBBرى فBBBBBBBارع ذاك خليBBBBBBBلُ   
  

  تخالBBBBكَ تهBBBBBوى غيرهBBBBBا فكأنمـــــBBBBBـا
  

  )1(لهBBBBBا فBBBBBي تظنيّهBBBBBا عليBBBBBكَ دليــــBBBBBـلُ   
  

وصBBانت  ،لشBاعرة صBBورة لزوجهBا الBBذي التزمBت معBه بقدسBBية الBزواجترسBم ا 

والعبBBارة كنايBBة عBBن  )لنBBا صBBاحب لا نشBBتهي أن نخونBBه(نفسBBها مBBن خيانتBBه بقولهBBا 

موصBBوف وهBBو الBBزوج الBBذي كنتBBه بالصBBاحب أي الBBذي يصBBاحبها وتصBBاحبه فBBي كBBلّ 

ولم  ،خيانته لهاولاسيما بعد أن علمت ب ،ولم تطرق بالها شهية الخيانة ،مجالات الحياة

بBBل  ،ومعرفتهBBا بخيانتBBه ليسBBت موضBBع ظBBن أو شBBبهة ،تقابلBBه بالمثBBل لعفتهBBا وشBBرفها

   .وأصبحت في عداد الحقيقة المرّة ،أمسكت بالدليل على ذلك

فتجازيBه  ،وتتبارى نزهون الغرناطية بشعرها مع الشاعر المخزومBي الأعمBى 

ء الBBذين يظنBBون أن الشBBعر وتثبBBت وجودهBBا كشBBاعرة أنثBBى بBBين الشBBعرا ،شBBعراً بشBBعر

   :قالت .فصوّرت شعرها الصادر عن أنثى شعراً مذكراً  ،مقصور عليهم وحدهم

  جازيBBBBBBBBBBBBBBتُ شBBBBBBBBBBBBBBعراً بشBBBBBBBBBBBBBBعرٍ 
  

  فقBBBBBُل ـBBBBBـ لعَمBBBBBBري ـBBBBBـ مBBBBBنْ أشBBBBBBعرْ ؟  
  

  إنْ كنBBBBBBBBBتُ فBBBBBBBBBي الخَلBBBBBBBBBقِ أنثBBBBBBBBBى 
  

  )2(فBBBBBBBBBإنّ شBBBBBBBBBعري مذكّـــــــــــــBBBBBBBBBـرْ   
  

هBا مقBدار إحساسBها بأزمBة هذه الصورة التي ترسمها الشاعرة لشBعرها تبBينّ في 

ولBBيس للنسBBاء منBBه غيBBر  ،ومفادهBBا أن ميBBدان الشBBعر مقصBBور علBBى الرجBBال ،شBBعرية

ولكنّ الشاعرة التي قابلت شعرها بشBعر أحBد كبBار الشBعراء لBم تتBوانَ  ،نصيب ضئيل
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 )فBBإنّ شBBعري مBBذكّر(فعبBBّرت عBBن ذلBBك بقولهBBا  ،عBBن وضBBع قBBدم لهBBا فBBي ذلBBك الميBBدان

BBن موصBBة عBBارة كنايBBعرهاوالعبBBة شBBو فحولBBعار  ،وف وهBBاراة أشBBى مجBBه علBBومقدرت

   .الرجال

ولBم تBر  ،وهذه قسمونة بنت إسماعيل أثارتهBا روضBة ذات أثمBار حBان قطافهBا 

وتنظBر الBى نفسBها فتراهBا كهBذه  ،فبقيت مهملة ،أحد من أصحاب هذه الروضة يقطفها

 .مهملBةوتخشBى أن تبقBى  ،نضجت ومضى شBبابها ولBم يتقBدم أحBد لخطبتهBا ،الروضة

   :قالت

أرى روضBBBةً قBBBد حBBBانَ منهBBBا قطافهBBBا   
  

  ولسBBBBBتُ أرى جBBBBBانٍ يمBBBBBدّ لهBBBBBا يـــــBBBBBـدا  
  

فBBBوا أسBBBفا يمضBBBي الشBBBبابُ مُضBBBيعّاً    
  

  )1(ويبقBBBBى الBBBBذي مBBBBا أن أسBBBBمّيهِ مُفBBBBردا   
  

ترسم الشاعرة صورة قBد تبBدو حقيقيBة ولBولا القرينBة التBي مثلّهBا البيBت الثBاني  

BBن عقالهBات مBق الكنايBل  ،التطلBBوف يمثBن موصBة عBا كنايBBان قطافهBي حBة التBفالروض

والجBBاني الBBذي يمBBد يBBده لقطBBف الثمBBار كنايBBة عBBن موصBBوف يمثBBل الرجBBل  ،الشBBاعرة

كنايBة عBن موصBوف  )ويبقBى الBذي مBا أن أسBميه مفBردا(وعبارتهBا  ،الخاطب للBزواج

يح فلم تستطع أن تسBميه لأن خلقُهBا يمنعهBا مBن التصBر ،وتعني به أحد أعضاء جسدها

وهBذا مBا تخشBاه  ،ووصBفته بBالمفرد حBين لBم يBأت مصBاحب لBه ،فمالت الى تكنيتBه ،به

   .وغفلة الرجال عنها ،وتطلق الحسرات على شبابها وأوان نضجها ،المرأة

وتغBBBري حفصBBBة الركونيBBBة حبيبهBBBا أبBBBا جعفBBBر بأوصBBBافها الفاتنBBBة فBBBي رغبتهBBBا  

 ،ظBBاً سBBاحرة مBBن سBBحر بابBBلولحا ،فهBBذه الزائBBرة تمتلBBك جيBBداً كجيBBد الغBBزال ،بزيارتBBه

   :قالت .ورضاباً يفوق طعم الخمرة

  زائBBBBBBر قBBBBBBد أتBBBBBBى بجيBBBBBBدِ الغBBBBBBزالِ 
  

  مُطلBBBBBBBBع تحBBBBBBBBت جُنحBBBBBBBBهِ للهــــBBBBBBBBـلالِ   
  

  بلحBBBBاظٍ مBBBBن سBBBBحرِ بابBBBBلَ صBBBBBيغتْ 
  

  )2(ورضBBBBBBابٍ يفBBBBBBوقُ بنBBBBBBتَ الBBBBBBدوالي   
  

تتعBرّض الBى وصBف أجBزاء  ،ترسم الشاعرة لنفسها صورة أمرأة فاتنة مغرية 

ً جسدها وصفاً حس  ،ولحاظ عينيها صيغت من السحر البابلي ،فرقبتها كرقبة الغزال ،يا
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 ،والكنايBة هنBا عBن نسBبة الرضBاب لبنBت الBدوالي )بنBت الBدوالي(ورضاب فمها يفوق 

 ،وتريBد أن رضBاب فمهBا يسBكر الحبيBب ،وهي كروم العنب التي تعصر الخمرة منهBا

لتBي تعBرض أمBام الرجBل وفي هذه الأوصBاف الحسBية ا ،ويفوق تلك الخمرة المعروفة

بBل إنسBانة  ،فهي ليست سلعة للعرض والنظر والتمتBع ،تقليل من قيمة المرأة ومكانتها

   .لها كيانها وشخصيتها ودورها البناء في المجتمع

   :ب ــ الصورة الحسيةّ

وهي الصورة التي يعتمد في تشكيلها على حواس الشBاعر للمBدركات الداخليBة  

وقدرته على تقBديمها بصBورة تثيBر الانفعBال  ،والمعنوية منها والخارجية سواء المادية

ويغشBاه ضBرب مBن  ،وتؤدي به الBى حالBة غريبBة لBم تكBن لديBه مBن قبBل ،لدى المتلقي

    .النشوة لا يستطيع أن يتمالك نفسه إزاءها

فالصBBورة الحسBBية لا تقتصBBر علBBى الصBBور الحقيقيBBة بBBل تشBBمل جميBBع الصBBور  

لأن الصور المجازية والبيانية منها وإن كانت مادتها  ،لسواءالمجازية والحقيقية على ا

وذلك من خلال تشبيهها  ،المجاز فإن الشاعر يسعى بها الى الجانب الحسي لإيضاحها

فتظهBBر للعيBBان جليBBة  ،أو تجسBBيمها أو تجسBBيدها لتقBBع عليهBBا الحBBواس ،بالمحسوسBBات

   .واضحة

 ،وحBBاول أن يطورهBBا ،وحBين طBBرح الجBBاحظ فكBBرة التصBBوير التقطهBBا الرمBBاني 

وكان عليه أن يتأمل التشبيه والاستعارة لمعرفة  ،فيقدم المعنى الى المتلقي بطريقة فذة

ورأى أن قBBوة تأثيرهمBBا تعBBود الBBى تقBBديم المعنBBى  ،قBBدرتهما علBBى التBBأثير فBBي المتلقBBي

اللذين يلح عليهما إنما يعودان الى الإدراك  )الإدراك والإحساس(وإن لفظي  ،للحواس

وإنّ التشبيه والاستعارة يخرجان من الغموض  ،بصري والإحساس البصري فحسبال

وإن  ،وإن مBBا تقBBع عليBBه الحاسBBة فBBي الجملBBة أوضBBح ممBBا لا تقBBع عليBBه ،الBBى الوضBBوح

   .المشاهد أوضح من الغائب وأقرب الى الفهم والتأثير

 Bا فBه وعندما يقدم الشاعر العوالم الداخلية والخارجية للإنسان أو يحاكيهBإنّ علي

ومBا يصBنعه الشBاعر هنBا لا يختلBف  ،أن يقدمها بصورة محسوسة عن طريق التخييBل

وكلاهمBا يسBعى  ،والشاعر يتوسّل بBاللفظ ،فالرسام يتوسّل باللون ،عما يصنعه الرسام
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أو تثيBر مادتBه صBوراً  ،الى تقديم مادته الى ذهن المتلقي صوراً محسوسة تثير انفعاله

   .في ذهنه

 BBلال هBBن خBBي ومBBن المتلقBBي ذهBBر فBBعرية لا تثيBBورة الشBBول إن الصBBا القBBذا يمكنن

كالسBمعية والذوقيBة  ،بBل تثيBر صBوراً لهBا صBلة بكBل الحBواس ،صوراً بصرية فحسب

ولBيس ذلBك بغريBب علينBا  ،والشمية واللمسية التي يتكون منها نسيج الإدراك الإنساني

فتجعلنBBا نBBرى  )1() )تفالصBBورة فBBي الشBBعر نتيجBBة لتعBBاون كBBل الحBBواس وكBBل الملكBBا((

   .الأشياء المصوّرة في ضوء جديد وعلاقات جديدة

  :ــ الصورة البصرية 1

 ،التشBBكيل الفنBBي الBBذي يظهBBر الهيئBBات فBBي المقBBام الأول((يقصBBد بالصBBورة البصBBرية  

  )2() )وكل ما يدرك بحاسة البصر ،ويظهر الأبعاد والحجوم والمساحات والألوان والحركة

فعBن طريBق العBين تنقBل  ،س حساسية وتأثراً بالواقع المحيطفالبصر أدق الحوا 

وإن  ،وهي أسBبق الحBواس الBى إدراك هBذا الواقBع ،الصورة موضوع التجربة مباشرة

ما أثاره الجاحظ من فكرة التصوير وتابعه الرماني والعسكري والجرجاني لBم يخBرج 

وفي عمليBة  ،شعرعن طبيعة الدور الذي يلعبه الإحساس البصري في عملية تشكيل ال

ولم يكن يعرف مBن أنمBاط الصBور بمفهومهBا النفسBي الاّ الBنمط  ،تلقيه في الوقت نفسه

وكBBأن الإحساسBBات التBBي تثيرهBBا الصBBور القرآنيBBة  ،البصBBري دون غيBBره مBBن الأنمBBاط

وليس ثمة إحساسBات  ،والشعرية في مخيلة المتلقي إنما هي إحساسات بصرية فحسب

   .و لمسيةسمعية أو شمية أو ذوقية أ

والBBنمط البصBBري يمكBBن أن يتنBBوّع تبعBBاً لدرجاتBBه اللونيBBة أو درجBBات الضBBوء  

وكذلك يختلف باختلاف قدرات الشعراء على التخيلّ ممBا  ،والحركة والسكون ،والظل

وتصBنيف الشBعراء علBى وفBق  ،يؤدي الى الإلحBاح علBى نمBط معBينّ مBن هBذه الأنمBاط

 ،فيقال إن الشاعر الفلانBي صBوره بصBرية ،مقدار ما يرد من أشعارهم من نمط معين

ولاشBBك أن معرفBBة مثBBل هBBذه الأنمBBاط المتنوعBBة  ،وإن الشBBاعر الآخBBر صBBوره سBBمعية
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للصور ولقدرات الشBعراء التخييليBة يمكBن أن تسBاعدنا فBي تعBرّف الجوانBب المتنوّعBة 

  .وطبيعة العناصر التي تتشكل منها مادته ،لطبيعة الشاعر الحسية

 BBهمت الشBBد أسBBلوقBBية للرجBBور حسBBم صBBي رسBBية فBBر أن  ،اعرة الأندلسBBوظه

ً ) 40(وهBي  ،صورها البصرية يفوق الصور الأخBرى وتليهBا الصBور  ،صBورة تقريبBا

) 4(والشBمية  ،صBورة) 11(واللمسBية  ،صBورة) 12(والذوقيBة  ،صBورة) 21(السمعية 

   .صورة

 ،ةوقBBد أفBBادت الشBBاعرات مBBن هBBذه الخاصBBي ،والألBBوان تسBBتثير البصBBر وتجذبBBه 

وتBتلاءم وحالتهBا النفسBية  ،تتوافق ورؤيتها لBه ،ووظفتها في رسم صورة لونية للرجل

فالشBBاعرة الغسBBانية البجانيBBة ترسBBم صBBورة أنيقBBة  .ودلالات الألBBوان المعبBBّرة عBBن ذلBBك

وتلBBوّن روض ذلBBك الوصBBل بBBاللون  ،ناصBBعة لحياتهBBا فBBي ظBBل الوصBBل مBBع الحبيBBب

   :قالت .الأخضر

  وصBBBلهم  عهBBBدتهمُ والعBBBيشُ فBBBي ظBBBلّ 
  

 )1(أنيBBق وروضُ الوصBBلِ أخضBBر فينBBانُ   

  
واللBون  ،لقد جسّدت الشاعرة الوصل مع الحبيب بروض تطغى عليه الخضرة 

ويرمBز الBى  ،فهBو يرمBز الBى الإشBراق والحبBور ،الأخضر يحمل قيمة جمالية متميBزة

عطBاء  أو ،وفكرة الحياة يرتبط أحد جوانبهBا بوجBود الخضBرة الدائمBة ،الحياة المتجددة

 ،وقد عبرّت الشاعرة عن دوام حبها وتأكيد تجدده مBع رحيBل الأحبBاب ،الطبيعة الدائم

   .وإنها لا تمنع الوصل عند لقائهم

 ،وترسBBم الأميBBرة بثينBBة بنBBت المعتمBBد صBBورة حزينBBة لسBBقوط مجBBد أبيهBBا وملكBBه 

ر وسBكت الBده ،نما مجدهم فأقاموا ملكهم على ذراه ،وتعزو ذلك السقوط لمزاج الدهر

   :قالت .فبكوا دما ،فقد نطق إيذاناً بسقوطهم ،ولكن ذلك الصمت لم يدم طويلاً  ،عنهم

  ربّ ركBBBBBBبٍ قBBBBBBد أنBBBBBBاخوا عيسBBBBBBهم 
  

  فBBBBBBBBBي ذُرى مجBBBBBBBBBدهم حBBBBBBBBBين نسBBBBBBBBBقْ   
  

  سBBBBBBBBكتَ الBBBBBBBBBدهرُ زمانBBBBBBBBBاً عBBBBBBBBBنهمُ 
  

  )2(ثBBBBBBBمّ أبكBBBBBBBاهم دمBBBBBBBاً حBBBBBBBين نطBBBBBBBقْ   
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الملBBك  فقBBد جسBBّدت ،تتميBBّز الصBBورة التBBي رسBBمتها الشBBاعرة بالحركBBة واللBBون 

 ،وجعلBت ذلBك الملBك ينBيخ علBى ذرى الجبBل ،وجسّدت المجBد بالجبBل العBالي ،بالعيس

وربطBBت بBBين نطقBBه وجريBBان الBBدم  ،وشخصBBت الBBدهر مBBن خBBلال النطBBق والسBBكوت

ويرمBز اللBون الأحمBر الBى القBوة  .وتعني سقوط القتلى للدفاع عBن ملBك أبيهBا ،الأحمر

وتتميBBز قيمBBة  ،المصBBاحب للقتBBال والحBBرب ويقتBBرن بالBBدم ،والشBBباب المتفجBBّر بالحيويBBة

وانهمBار  ،اللون الأحمر التعبيرية بقBوة إشBعاعه اللافتBة للنظBر، وقابليتBه علBى الحركBة

   .الدموع من الأعين دماً صورة معبرّة عن تلك القيمة

وتشBيع هBذه الصBورة اللونيBة  ،وتستمد الخدود حمرتها من لBون الBورد الأحمBر 

وترافقهBا  ،وتBورّد الخBدود صBورة تجBذب النظBر اليهBا ،يBةعند الشاعرة حفصBة الركون

بياض أسنان الثغر التي تشع كاللآلئ لتكتمل صورة المBرأة الحبيبBة التBي تطلBب الأذن 

   :من حبيبها لزيارته قائلة

  يفضBBBحُ الBBBوردُ مBBBا حBBBوى منBBBه خBBBBدّ 
  

 )1(وكBBBBBBBBBذا الثغBBBBBBBBBرُ فاضBBBBBBBBBح للآلBBBBBBBBBئ   

  
ومازالBت المBرأة حتBى  ،لأحمBرلوّنت الشاعرة خديها بلBون الBورد وهBو اللBون ا 

لأن هذا اللون مثلما  ،عصرنا الحاضر تضع اللون الأحمر بدرجات معينة على خديها

 ،أو الحBBب الروحBBي ،يعبBBّر هنBBا عBBن لBBون الحBBب والعشBBق ،يعبBBّر عBBن لBBون الBBدم والقتBBل

واقتران اللBون الأحمBر بBاللون الأبBيض  ،واختلاف الدلالة يتعلق بالحالة النفسية للمرأة

لBBون الأسBBنان المتلألئBBة يخفBBف مBBن حBBدة الحمBBرة ويشBBيع نوعBBاً مBBن الطمأنينBBة  وهBBو

   .والاستقرار

فBاللون الأبBيض  ،ويحتل اللون الأبيض والأسود الصBدارة فBي مخيلBة الشBعراء 

ولكBن الشBاعرة حفصBة الركونيBة وظفتBه للحBزن  ،يعبرّ عن الإشراق والصفاء والنقBاء

سي وضع هذا اللون ونعني البياض علامة للحزن والحقيقة ان المجتمع الأندل ،والبكاء

 ،تعبيBراً عBن الرضBا بقضBاء الله وقBدره ،والحداد على الأموات بدلاً من اللBون الأسBود

   :قالت .وإيمانهم بأن الميت يدخل في رحمة الله تعالى وجنته

  هBBBBBدّدوني مBBBBBن أجBBBBBلِ لBBBBBبس الحBBBBBِدادِ 
  

 )2(لحبيBBBBBBBBBBب أردوه لBBBBBBBBBBي بالحBBBBBBBBBBِدادِ    
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الBى التهديBد والوعيBد مBن والBي غرناطBة حBين لبسBت ثBوب  تعرّضBت الشBاعرة 

وكأن اللون الأبBيض هنBا لBون التحBدي الBذي  ،الحداد الأبيض  لمقتل حبيبها أبي جعفر

ولBم يسBتثن مBن طغيBان  ،ويخبرهم بأن حبيبها انتقل الى الجنة ،يفضح الظلم والطغيان

وقBد صBحبه حتBى  ،اللون الأبيض على الصورة سوى لBون الحديBد المكبBل بBه الحبيBب

   .بعد موته

ويعبBّر عBن الشBعور بالإحبBاط واليBأس  ،ويرتبط اللون الأسBود بBالموت والفنBاء 

وقBد عبBّرت  ،ويشبه الشعراء اللون الأسود بالليل الذي يخفي صورة الأشياء ،والحزن

عن هذه الحالة الشاعرة حفصة الركونيBة حBين صBوّرت الجاريBة السBوداء التBي انفBرد 

   :قالت .أبو جعفر بالليل البهيمبها الحبيب 

عشBBBBBBBBBقتَ سBBBBBBBBBوداء مثBBBBBBBBBل ليBBBBBBBBBلٍ   
  

  بBBBBBBBBBBBBBدائع الحُسBBBBBBBBBBBBBنِ قBBBBBBBBBBBBBد سBBBBBBBBBBBBBترُ   
  

  لا يظهBBBBBBBBرُ البشBBBBBBBBرُ فBBBBBBBBي دجاهBBBBBBBBا 
  

  )1(كBBBBBBBBBBBBلا ولا يبُصBBBBBBBBBBBBرُ الخَفـــBBBBBBBBBBBBـرَْ   
  

لBBم تكتBBف الشBBاعرة بتلBBوين صBBورة غريمتهBBا الجاريBBة السBBوداء بBBاللون الأسBBود  

التشBبيه أن تثبBت للحبيBب أن الظBلام أو وأرادت بBذلك  ،بل شبهّتها بالليBل البهBيم ،القاتم

فالابتسBامة التBي ترسBم  ،السواد لا تظهر فيBه خطBوط التصBوير أو التشBكيل أو التلBوين

 ،وانكسار الأجفان من الخجBل والحيBاء لا يبBدوان علBى الصBفحة السBوداء ،على الشفاه

Bحة للعيBاء واضBانوعلى العكس من ذلك تبدو ملامح الجمال على وجه المرأة البيض، 

    .والرجل بطبيعته يتأثر بالجمال الحسي قبل تأثره بالجمال المعنوي

ويتكوّن مBن  ،وهو مصدر جميع الألوان ،والصورة الضوئية نسبة الى الضوء 

الأحمBر والبرتقBالي  :وهي ألوان الطيف مثل ،سبعة ألوان عند تحليله بمنشور زجاجي

ج هBذه الألBوان يكBوّن اللBون ومBز ،والأصBفر والأخضBر والأزرق والنيلBي والبنفسBجي

والقمBر والكواكBب والنجBوم  ،ومصدره الشمس في النهBار ،وهو لون الضوء ،الأبيض

   .في الليل

                                                 

 .500/ 1: المصدر نفسه )1(

٢٢١



d                     a 

 221

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

 ،وقBBBد التقطBBBت أنBBBس القلBBBوب الموجBBBة الضBBBوئية الصBBBادرة عBBBن ضBBBوء النهBBBار 

 ،فوظفتهBا فBي تشBبيه النهBار بصBفحة خBد الحبيBب ،والصادرة عن نور القمر فBي الليBل

   :قالت .ارهوالظلام بخط عذ

  قBBBBBBدِمَ الليBBBBBBلُ عنBBBBBBد سBBBBBBيرِ النهBBBBBBارِ 
  

  وبBBBBBBدا البBBBBBBدرُ مثBBBBBBل نصBBBBBBف السBBBBBBوارِ   
  

فكBBBBBBBBBأنّ النهBBBBBBBBBارَ صBBBBBBBBBفحةُ خBBBBBBBBBدّ   
  

 )1(وكBBBأنّ الظBBBلامَ خBBBطّ عـــــــــــــBBBـذارِ   

  
وإدبار  ،وظفت الشاعرة النور الصادر عن البدر علامة على إقبال الليل رويداً  

يسطع  ،فأضافت عليه هالة ضوئية من نور القمر ،وتريد بالبدر الطالع حبيبها ،النهار

فBإذا صBفحة خBدّه شBBمس  ،وأخBذت تتحسBس ملامحBه ببصBرها ،فBي سBماء ليلهBا المظلBم

وعنBد النظBر الBى الصBورة ومBا فيهBا مBن  ،وإذا خBط عBذاره ليBل مظلBم ،تضيء النهBار

     .بل الفرق كبير بين ليل حياتها والنهار ،ضوء وظلام لا نجدهما متساويان

 ،فتقBBدمها علBBى شBBكل صBBورة ضBBوئية ،لتفBBت نزهBBون الغرناطيBBة الBBى ذاتهBBاوت 

 ،صBيانة لجمالهBا البكBر ،فتلك المرأة تختبئ خلف لفBائف ثيابهBا ،تستحق أن ينظر اليها

وأصابه الصمم في أذنيه والعشو فBي  ،ولو اطلع عليها الناظر لأثارته الدهشة والحيرة

   :قالت .عينيه

   لBBBBBو كنBBBBBتَ تبُصBBBBBر مBBBBBنْ تكلمBBBBBهُ    
  

  لغBBBBBBBBBدوتَ أخBBBBBBBBBرسَ مBBBBBBBBBن خلاخلBBBBBBBBBهِ   
  

البBBBBBBBBدرُ يطلBBBBBBBBعُ مBBBBBBBBن أزرّتــــBBBBBBBBـهِ   
  

 )2(والغصBBBBBBBنُ يمBBBBBBBرحُ فBBBBBBBي غلائلBBBBBBBهِ   

  
ترسBم الشBBاعرة صBBورة ضBBوئية لوجههBBا الBBذي يختبBBئ خلBBف ثنايBBا الوشBBاح كمBBا  

أو يطلع البدر  ،وحين تنطوي تلك الثنايا ينكشف الوجه ،يختبئ البدر بين ثنايا السحاب

وتتحرّك الأغصBان أو أعضBاء جسBدها مرحBة داخBل غلائBل  ،البلوري من بينها بنوره

   .لتستنير من نور هذا البدر الضنين ،ثوبها الشفاف

وها هي نزهون الغرناطية مرة أخرى تشيم من حبيبها الزائر ضوء برق حين  

وحBين زارهBا كطيBف خيBال رحّبBت  ،فأسنانه لؤلؤاً نقيBاً تشBع ضBياء ،يفتح فمه لتحيتها

   :قالت .ائر الذي أخجل الشمس بضيائهبهذا الز
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غيBBBBBرّ أنBBBBBي شBBBBBِمتُ برقBBBBBاً أومضBBBBBا   
  

  حBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBينَ حيّـــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـاني  
  

قلBBBBBتُ لمBBBBBّا زارنBBBBBي طيBBBBBفُ الخيBBBBBال  
  

  مBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBن رشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا الأنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBسِ   
  

مرحبBBBBBBاً بBBBBBBالزائر الحلBBBBBBو الخBBBBBBلال    
  

 )1(مُخجBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBل الشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBمسِ    

  
 ،ترسBBم الشBBاعرة صBBورة ضBBوئية شBBاملة لحبيبهBBا الزائBBر بصBBورة طيBBف الخيBBال

 ،تأملته فإذا به حبيبها يحييهBا بصBوت لBم تسBمعه ،رأة تطلعتّ الى ضوء برق بعيدفالم

وحBين تهBادى اليهBا رأتBه خيBالاً يتشBح بغلالBة  ،بل علمت بBه مBن ومBيض لآلBئ أسBنانه

فقBد  ،فأبBدت ترحيبBاً بهBذا الزائBر اللطيBف ،فعلمت أنBه مBن الإنBس لا مBن الجBن ،نورية

   .خجلتهاوغطت عليها وأ ،طغت صورته على الشمس

إن اختيار الشاعرة الأندلسية ألوانها من الشمس والقمBر والكواكBب دلالBة علBى  

قBBدرتها فBBي تلBBوين صBBورها بمثBBل هBBذه الألBBوان الإشBBراقية للرجBBل الBBذي يحمBBل صBBفات 

وهي تفعل كما يفعل كثير من الرسامين الBذين يضBيفون لمسBات ضBوئية علBى  ،قدسية

   .لوب قبل العقولصور من يجلوّنهم وعلى من يملكون الق

والصBBورة الحركيBBة وتمثBBل الحركBBة فيهBBا عنصBBراً مBBن العناصBBر الحسBBية بعBBد  

تلBBك الوسBBائل ((والمقصBBود بهBBا  ،وهBBي مBBن أغنBBى العناصBBر فBBي الصBBورة ،الألBBوان

لا رصBد الصBور  ،التصويرية التي تنقل التعبير الحركي في مشاهد الصBور البصBرية

ً ومفهوم الحركة هنا يشم ،الحركية نفسها بما أن السكون  ،ل ما يعبرّ عن السكون أيضا

  )2() )لا يصوّر بصرياً إلاّ بتصوير حركة تتجه الى التراجع والهدوء

وتصوّر لنا حسانة التميمية حركة التغيير التBي تحBدث فBي جسBد زوجهBا الBذي  

فأيقنBBت أن  ،فاسBBتعانت بمBBا تعرفBBه عBBن ذلBBك مBBن ثقافتهBBا الدينيBBة ،اختطفتBBه يBBد المنBBون

ثBم تنBدثر  ،وإنهBا تتعBرّض الBى البلBى تحBت الأرض ،جها لم تعBد كمBا كانBتصورة زو

    :قالت .وتتحوّل الى تراب

أبلBBBى الثBBBرى وتBBBرابُ الأرض جدّتBBBهُ   
  

 )3(كBBBBBأنّ صBBBBBورته الحسBBBBBناءِ لBBBBBم تكBBBBBنِ   
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ترسم الشاعرة صورة متأنيBة لزوجهBا وهBو يتعBرّض الBى حالBة مBن التغيBّر فBي 

 ،الذي كان يشع حمرة وحيوية يتحوّل الBى الشBحوبفالوجه  ،شكله الجميل بعد الموت

ويتحوّل الوجه  ،والملامح المتناسقة في مواضعها تذوي وتذبل بعد نضوب ماء الحياة

ونحBن إزاء هBذا التحBوّل نعلBم أن  ،الى صفحة غير متناسقة في الشكل واللون والحجم

   .لزمنوتستغرق وقتاً من ا ،ولكنها بطيئة متتابعة ،حركة التغيرّ مستمرة

الحركBة التBي حBدثت فBي حياتهBا بعBد أن رأت  )منفعBة(وتصوّر الجاريBة متعBة  

فقBد تحوّلBت مBن حBب ذاتهBا الBى حBب  ،الأمير عبBد الBرحمن الثBاني حركBة مفاجئBة لهBا

ً  ،الأميBBر ومBBن يسBBتطع أن يحجBBب ذلBBك النهBBار  ،وإن حبBBه قBBد حBBوّل حياتهBBا نهBBاراً دائمBBا

   :قالت .عنها

يBBBBBBBBBBBBا مBBBBBBBBBBBBنْ يغطBBBBBBBBBBBBّي هBBBBBBBBBBBBواهُ   
  

 )1(مBBBBBBBBBBBBBنْ ذا يغطBBBBBBBBBBBBBّي النهBBBBBBBBBBBBBارا ؟   

  
ولBم  ،هذه الحركة المفاجئة التي حدثت في حياة الشBاعرة قBد حثBت مBرّة واحBدة 

ورفع  ،وكأنها ستار يرفع عن مكان مظلم ،ولم تتشعب الى حركات عدّة ،تحدث ببطء

وحBين رأتBه رفعBت  ،فقد كانت حياتها قبل أن ترى الأميBر لBيلاً  ،الستار يتم مرّة واحدة

وهBا هBي تتحBدّى مBن يسBدل السBتار  ،وتحوّلت حياتها الى نهBار مشBرق ،ا الغشاوةعنه

    .ويعيدها الى الظلام ،على هذا النهار

وترسBBم عائشBBة القرطبيBBة صBBورة متحرّكBBة لآلات الحBBرب كالجيBBاد والسBBيوف  

 ،والبنود وهي تتحرّك حركتها الطبيعية فBي انتظBار شBبل الحاجBب المظفBر حتBى يكبBر

يقBارع بهBا  ،فيتخذ من تلك الآلات عBدّة لBه ،ويصبح فارساً من الفرسان ،ويقوى عوده

   :قالت .الأعداء

تشBBBBBBوّقت الجيBBBBBBادُ لBBBBBBه وهBBBBBBزّ الBBBBBBـ   
  

 )2(حسBBBBBBBام هBBBBBBBوى وأشBBBBBBBرقت البنBBBBBBBودُ   

  
 ،فالجيBBاد ترفBBع أرجلهBBا وتخفضBBها ،نحBBن أمBBام صBBورة تتحBBرّك حركBBة طبيعيBBة 

ويربBBت بيBBده عليهBBا  ،متطيهBBاوتحBBرّك رؤوسBBها يمينBBاً وشBBمالاً متشBBوّقة للفBBارس الBBذي ي

ويترآى لنا يهتز منتظراً حامله حتى يعطيه  ،وهاهو السيف معلقاً بنجاده ،مطمئناً إياها

 ،فقد انتظر طBويلاً دون أن يخضBب طرفBه بحنBاء مBن الBدم ،حقه من الطعن والضرب
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متى  :وكأنها تريد جواباً لسؤالها ،والبنود ترفرف فوق جدار القصر مع هبوب الرياح

  مسير ؟ ال

وتنقل لنا الأميرة بثينة بنت المعتمد الحركات التي حدثت في لحظة سقوط ملك  

وتعBرّض  ،وحدوث حالة من الهرج والمBرج ،أبيها في أشبيلية على يد جند المرابطين

 ،فخرجBت هاربBة لBئلا تقBع أسBيرة بيBد رجBل ،قصر أبيها وأسرتها الى النهب والسBرقة

   :قالت .رجل لئيم باعها لرجل ثري فوقعت بيد ،وحدث ما كانت تخشاه

فخرجBBBBBتُ هاربBBBBBة فحBBBBBازني امBBBBBرؤ   
  

  لBBBBBBBBم يBBBBBBBBأتِ فBBBBBBBBي إعجالBBBBBBBBهِ بسBBBBBBBBدادِ   
  

  إذْ بBBBBBBاعني بيBBBBBBع العبيBBBBBBدِ فضBBBBBBمّني 
  

  )1(مBBBBBBBBBَنْ صBBBBBBBBBانني مBBBBBBBBBن الأنكBBBBBBBBBادِ   
  

 ،إنّ هBBذه الصBBورة التBBي ترسBBمها الأميBBرة الشBBاعرة مليئBBة بالحيويBBة والحركBBة 

ويشBعر الرائBي  ،راهBا العBين شاخصBة أمامهBاإذ ت ،وتظهر فيها كثافة العنصر الحركي

أو الفارين من خدم  ،أو الفارين من انتهاب السارقين ،أنه أحد الفارين من بطش الجند

إذ  ،وكانت الأميBرة أحBد الفBارين ،ولا يعرف الهارب الى أين يذهب ،الملك والمقرّبين

ولBو عBرف  ،يBرةفسقطت بيد رجل سارق لا يعرف أنها أم ،لا ملجأ تتجه إليه ليحميها

فاشBتراها  ،ولكنBه علBى أي حBال باعهBا ليقBبض ثمنهBا ،أو باعها بBثمن غBال ،لضنّ بها

   .فأهابها وأرادها زوجة لابنه ،يعرفها ويعرف منزلتها ومقامها ،رجل ميسور

الحركBة  ،وتقيم الشاعرة أمة العزيز موازنBة بBين حBركتين تصBدر عBن حبيبBين 

فBإذا بنظرتBه كأنهBا سBهم تتوجBّه الBى  ،الحبيبة الأولى تصدر عن لحاظ رجل ينظر الى

 ،وتصBBدر عBBن المBBرأة حركBBة حBBين يقتBBرب الخBBدّان ،وتنفBBذ الBBى قلبهBBا فتجرحBBه ،حشBBاها

   :قالت .فيخدش لحظها خدّه ويجرحه

لحBBBBBBBاظكم تجرحنBBBBBBBا فBBBBBBBي الحشBBBBBBBا   
  

 )2(ولحظُنBBBBBBا يجBBBBBBرحكم فBBBBBBي الخBBBBBBدودْ   

  
ب نظBرة مBن لحاظBه فتصدر عن الحبيB ،ترسم الشاعرة صورة لحبيبين يلتقيان 

ولا ينBدمل ذلBك الجBرح مBا دامBت  ،وتنفذ الBى قلبهBا وتجرحBه ،فتصيب حشاها ،نحوها

ويتعانقBان فتجBرح  ،وتصدر عن الحبيبة حركBة حيBث يقتBرب الحبيبBان ،عالقة في حبه
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 ،وإزاء ذلBBك تقBBيم الشBBاعرة موازنBBة بBBين الحBBركتين ومBBا صBBدر عنهمBBا ،بألحاظهBBا خBBدّه

   .جرح الثاني حسي تراه العين خدوشاً في الخدوال ،فالجرح الأول معنوي

وهBBي  ،وتصBوّر حفصBة الركونيBة حركBة الحبيBب وانتقالBBه مBن مكBان الBى آخBر 

 .حيث اختار المقام الذي يريد ،حركة دائبة تنتهي نحو السكون والاستقرار في حشاها

   :قالت

سBBBBBBBلام يفBBBBBBBتحّ فBBBBBBBي زهBBBBBBBرهِ الBBBBBBBـ  
  

  كمBBBBBBBBBBBام وينطBBBBBBBBBBBقُ ورقَ الغصBBBBBBBBBBBونْ   
  

  قBBBBد ثBBBBوى فBBBBي الحشBBBBا علBBBBى نBBBBازحٍ 
  

 )1(وإن كBBBBBBBان تحBBBBBBBرمُ منBBBBBBBه الجفBBBBBBBونْ   

  
ترسم الشاعرة صورة لحركة دائبة تقع على وتيرة واحBدة لحبيبهBا الBذي يتنقBل  

ولعلها تريد تنقل حبيبها أبي جعفر للاختفBاء عBن والBي غرناطBة  ،بين الأماكن والمدن

وطاب  ،حبيبته فاستقرّ بهولم يجد الحبيب مكاناً أكثر أماناً من قلب  ،حين طلبه للعقاب

وتبعBBث لBBه التحيBBات  ،ولكنBBه فBBي الوقBBت نفسBBه وإن كانBBت تشBBعر بوجBBوده ،لBBه المقBBام

   .فأن عينيها حرمتا من النظر اليه ،والسلام

   :ــ الصورة السمعية 2

إذ أن  ،وهBBي الصBBورة التBBBي يعتمBBد الشBBBاعر فBBي رسBBمها علBBBى حاسBBة السBBBمع 

 ،وفBBي اسBBتجابة المتلقBBي لهBBا ،الصBBورة لأصBBوات الألفBBاظ أثBBر فBBي تحديBBد مسBBتوى هBBذه

وقد تشارك هذه الصورة حواس أخBرى ولا ضBير  ،واستيعابها من خلال حاسة السمع

   .في ذلك

وقد تقدم لفظ السمع على لفظ  ،وقد ورد لفظا السمع والبصر في القرآن الكريم 

 فالسمع قد يBدرك مBا ،ولكل منهما ميزة تختلف عن الأخرى ،البصر في بعض الآيات

الألفاظ أصوات تجري مBن السBمع مجBرى الألBوان مBن ((وذلك لأن  ،لا يدركه البصر

وبيان الفBروق  ،وتمتلك حاسة السمع القدرة على تمييز الأصوات وفرزها)2() )البصر

لأنهBا مركبBة  ،الألفاظ داخلBة فBي حيBز الأصBوات((و  ،الفروق الجمالية التي تتمتع بها
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وما كرهBه ونبBا عنBه فهBو ،فهBو الحسBن فمBا اسBتلذه السBمع منهBا ،من مخارج الحBروف

  )1() )القبيح

وتوقف حاسة البصBر  ،إنّ إتكاء الشاعر على حاسة السمع بعد انحسار الضوء 

في حBين  ،وفي الظلام والنور ،السمع حاسة تستغل ليلاً ونهاراً ((عن الرؤية يعني أن 

ة السBمع لهBا دور وهذا يعني أن حاسB )2() )أن المرئيات لا يمكن إدراكها إلاّ في النور

وأما الحواس الأخرى فإنها تنقل ما يقBع  ،كبير في نقل المحسوس بقصد أو دون قصد

   .من المحسوسات في دائرتها فحسب

تقBوم  ،وأسهمت المBرأة الأندلسBية فBي رسBم صBورة سBمعية للرجBل فBي شBعرها 

وتصBBوير  ،ومعرفBBة مBBدى جديتBBه فBBي بنBBاء الصBBلة بينهمBBا ،علBBى كشBBف صBBدق تعبيBBره

وقد تسعى الBى الطبيعBة لتشBاركها  ،ا للرجل وهي رؤية تقوم على النقد والنصحرؤيته

وكسBBب التأييBBد فBBي رفBBض الآخBBر الBBذي يقBBف عائقBBاً فBBي  ،فBBي توضBBيح هBBذه الصBBورة

   .طريقها

وتتحدّى الشاعرة حسانة التميمية الدور الفاعBل لعناصBر الطبيعBة فBي التخفيBف  

طBوال  ،عاهدتBه علBى الوفBاء لBذكراه فالشاعرة فقدت زوجها وقBد ،من مصاب الإنسان

 .فإنهBا لا تنسBاه مBدى الBدهر ،والطيBر البكBاء مشBاركة لهBا حزنهBا ،أداء الحمامة الغناء

   :قالت

واللهِ لا أنسى حبيّ الBدهرُ مBا سBجَعتْ   
  

 )3(حمامBBBBة أو بكBBBBى طيBBBBر علBBBBى فBBBBننِ   

 

تهBBا تBBدعونا الشBBاعرة الBBى الإصBBغاء لأصBBوات ترسBBم صBBورة حفلBBة صBBوتية أقام 

 ،الحمائم والطيور على أغصان الأشجار لمشاركة الشاعرة حزنهBا علBى وفBاة زوجهBا

ومBBن الملاحBBظ أن اخBBتلاط الأصBBوات لا يمنBBع التمييBBز بBBين سBBجع الحمامBBة الBBذي فيBBه 

وبBين نBوع آخBر مBن الطيBور يظهBر فBي  ،تطريب وتفريح لنBزع الحBزن عBن الشBاعرة

هذه المصيبة عامة وليسBت خاصBة حتى تشعر ان  ،صوته نشيج بكاء مشاركة لحزنها

                                                 

  .169/  1المثل السائر : ثيرابن الأ )1(

   .15صوات اللغوية الأ: نيسأبراهيم إ. د )2(

  .66غزل النساء : عيسى سابا )3(
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ولكن الشاعرة أقسمت أنها لن تنسى حبها  ،مما يؤدي الى التخفيف عنها ونسيانها ،بها

   .له مدى الدهر

وتبBBدي الشBBاعرة حفصBBة الركونيBBة شBBكوكاً فBBي مشBBاركة الطبيعBBة فرحتهBBا عنBBد  

 ،وتسBBمع تغريBBد القمBBري ،فتسBمع تصBBفيق النهBBر ،حBدوث اللقBBاء مBBع حبيبهBBا أبBBي جعفBBر

 .فقBد عدّتBه حسBداً وغيBرة منهمBا ،وترى الروض مسروراً بهذا الاحتفاء الذي قدّمه لها

   :قالت

ولا صBBBBBفقّ النهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاً لقربنBBBBBا   
  

 )1(ولا غBBBBBBرّد القمBBBBBBُري إلاّ لمBBBBBBا وجBBBBBBدْ   

 

وهBBذا الحBBدث هBBو  ،تختلBBف ردود الفعBBل الإنسBBانية إزاء موقBBف أو حBBدث مBBا  

يBBؤدي كBBل عنصBBر منهBBا دوره  ،أحضBBان الطبيعBBة صBBورة رسBBمتها الشBBاعرة لحفلBBة فBBي

وتتصBاعد  ،تتناسق مؤلفة قطعة جميلة تشعر الBنفس بالنشBوة ،لإحداث نغمات موسيقية

وتغريBد القمBري وهBو نBوع مBن  ،فتصفيق النهBر هBو تقطBّع خريBره ،لديها الثقة بالنفس

مBع ولBم تشBعر بالأمBان  ،ولBم تحBس الشBاعرة بالراحBة النفسBية ،الحمام ترجيBع صBوتي

   .فقد نظرت الى هذه المظاهر على أنها خدعة للإيقاع بها وحبيبها ،حبيبها

فقد منعت نفسها مBن التحBدّث الBى الآخBرين  ،وتحاول العجفاء التكتم على حبها 

 .ويعلمBه النBاس ،وسيظهر السر ،وغادر الكتمان ،ولكن هيهات فقد انجلى الخفاء ،عنه

   :قالت

  بBBBBBBرحَ الخفBBBBBBاءُ فأيمBBBBBBّا بBBBBBBكَ تكBBBBBBتمُ 
  

 )2(ولسBBBBBوفَ يظهBBBBBرُ مBBBBBا تسBBBBBُرّ فBBBBBيعُلمُ   

 

أو حالة بدهية وهي إنّ السر لا يمكن أن  ،تضعنا الشاعرة أمام صورة منطقية 

فالمرأة تريBد  ،ومن خلال خطابها لنفسها تكشف عن هذه الحالة ،يخفى عند المرأة أبداً 

ف تخفBي هBذه فكيB ،وجعلتها تعBيش فBي نشBوة وسBعادة ،أن تعلن عن حالة هزّت كيانها

فهBي  ،وتسBمع آراءهBن فيهBا ،فلابد أن تخبر النساء الأخريات بموقفهBا ،الحالة وتكتمها

إنّ هذه الصورة التي نBرى الأفBواه تتحBرّك وتتBداول بهBذا  ،ليست منعزلة عن المجتمع

   .فينتشر بين الناس هي صورة طبيعية ،ونرى الآذان تتقرّب من الأفواه لسماعه ،السر

                                                 

   .500/  1حاطة الإ: ابن الخطيب )1(

   .113/  24غاني الأ: صفهانيلفرج الأبو اأ )2(
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 )سBمع واسBتمع(يرة بثينة بنت المعتمد المعنBى الBدقيق بBين لفظBي وتتحرّى الأم 

ولكنهBا  ،وهBي تخبBره أنهBا تعرّضBت بعBد سBقوط ملكBه الBى السBبي ،في خطابهBا لأبيهBا

   :وعليه أن يسمع ويستمع لقولها ،وقعت بيد رجل شريف أرادها زوجة لابنه

اسBBBBBمع كلامBBBBBBي واسBBBBBBتمع لمقBBBBBBالتي  
  

 )1( فهBBBBي السBBBBلوكُ بBBBBدتْ مBBBBن الأجيBBBBادِ   

 

الأولى صورة تبث فيها الكلام لأبيها  ،ترسم الأميرة الشاعرة صورتين لكلامها

والأهBBم فBBي هBBذه  ،علBBى شBBكل سBBحابة مليئBBة بBBالحروف والكلمBBات ليسBBمعها مBBرّة واحBBدة

والثانيBة أن يقBوم الأب  .الصورة أن يصل الكBلام كلBه الBى أذن أبيهBا بزياداتBه وحشBوه

والفرز في هذا  ،أن يكرر العبارات على أذنه عدّة مرّات الأستماع ،بالاستماع والفرز

وقراره إزاء  ،ليؤلف منه مقالة مهمة ونافعة ،الكلام عليه أن يبعد عنه الزيادة والحشو

فإنّ سلوكها في استشارة أبيها يبديها من الأجياد  ،ذلك موافقته على زواجها أو رفضه

   .أو الأجواد أي كرام الناس

يةّ صرخات الألم والقهر حين رماها زوجهBا بسBهم الطBلاق وتطلق زينب المر 

وكانBت ذات جمBال وبهBاء  ،وقامت بكل واجباتها المطلوبه تجاهBه ،بعد أن أخلصت له

   :قالت .فأعلنت شكواها للرائح والغادي ،وكمال وأدب وظرف

يBBBBBا أيهBBBBBا الراكBBBBBبُ الغBBBBBادي مطيتBBBBBّهُ   
  

 )2(عBBBرّج أنبئBBBكَ عBBBن بعBBBض الBBBذي أجBBBدُ   

  
وهBي  ،لشاعرة صBورة تعتمBد علBى السBمع لموقBف صBعب تعرّضBت لBهترسم ا 

وهBو تخلBّي زوجهBا عنهBا  ،المرأة العفيفة المخلصة الودود ذات الجمBال اللافBت للنظBر

فانحدر الى امرأة غيرهBا لا تصBل الBى مسBتواها فBي العقBل  ،بالطلاق دون سبب يذكر

ة هو عدم مراعاة مشاعرها ولعل ما يؤذي المرأة من الناحية النفسي ،والكمال والجمال

فدعاها ذلك الBى  ،وتفضيل امرأة غريمة لها أقل منها منزلة وجمالاً  ،بالترك والإهمال

   .أن تقف بباب منزلها تدعو الرائح والغادي لتنبئه بما جرى

وتجد أم العلاء بنت يوسBف فBي الرجBل الحبيBب صBورة مثاليBة لا تتBوافر لBدى  

وتتجBه الأذن الBى  ،ث تميBل العBين اليBه فتBتملاهّبحيB ،فكل ما يصBدر عنBه حسBن ،غيره

   :قالت .سماع صوته فتلتذ به
                                                 

  .20/  6نفح الطيب : المقري )1(

  .87/  2مالي الأ: القالي )2(
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تعطBBBBBBBفُ العBBBBBBBينُ علBBBBBBBى منظBBBBBBBركم   
  

 )1(وبBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذكراكم تلBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذ الأذنُ   

  
فالحبيBب مثBال  ،ترسم الشاعرة لنفسها صBورة بصBرية وسBماعية فBي آن واحBد 

يBدور وكBل منBا  ،فكل ما يصدر عنه مBن كBلام وعمBل حسBن وجميBل ،فريد لا مثيل له

وتتجه الأذن لتستمع  ،مما دعا العين أن تميل اليه وتتملا صورته ،حوله يثير الانبهار

وكأنّ مدار الاهتمام يدور حولBه  ،فتشعر باللذة والراحة ،الى الحديث الذي يدور حوله

   .فحسب

   :ــ الصورة الذوقية 3

لحاسBة وهذه ا،وهي الصورة التي يعتمد الشعراء في تشكيلها على حاسة الذوق 

فهBي إذاً  ،فهي لا تتأثر إلاّ إذا وضع الشيء على اللسBان ،ليست مثل الحواس الأخرى

   .حاسة قائمة على التماس المباشر

وقBد يشBار  ،الحلBو والمBر والمBالح والحBامض :والكيفيات الذوقية محدودة وهي 

ا الBى فBالحلاوة يشBار عنهB ،الى المواد التي تطغى فيهBا مثBل هBذه الكيفيBات نيابBة عنهBا

 ،والمBBرارة يشBBار عنهBBا الBBى الحنظBBل والعلقBBم والصBBاب ،العسBBل أو الشBBهد أو السBBكر

وعند التحري عBن مBواطن الإحسBاس بهBذه الطعBوم  .والملوحة يشار عنها الى الأجاج

أمBا الإحسBاس بBالمر  ،جوانب اللسان تجيد الإحساس بالحامض والمBالح والحلBو((فإنّ 

وإنّ هBBذا الإحسBBاس بالتBBذوّق الBBذي ينتشBBر علBBى  )2() )فيكBBون قويBBاً فBBي مBBؤخرة اللسBBان

وعلBى فطريBة  ،مساحة واسعة من اللسBان يBدل علBى أهميBة هBذه الحاسBة عنBد الإنسBان

   .الحس الذوقي لديه

 ،وقد وظفت المرأة الأندلسية حاستها الذوقية في شBعرها لرسBم صBورة للرجBل 

أو نبتة  ،ممزوجة بالماء فأخلاقه خمرة ،فنقلت الأوصاف التي تخص المرأة ذوقياً اليه

 ،وحديثBBه رقيBBق كرقBBة الغBBزل ،وريقBBه أرق مBBن الخمBBر ،سBBقيت بمBBاء الفBBرات العBBذب

وغيرها مBن الأوصBاف التBي تBدل علBى قBدرة المBرأة فBي رسBم صBورة ذوقيBة يصBعب 

   .توظيفها في الجنس الآخر وهو الرجل

                                                 

  .38/  2المغرب : ابن سعيد )1(

  .63مبادىء علم النفس العام : يوسف مراد )2(
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قBدوم اليهBا فالجارية العجفاء تدعو حبيبها الذي تركته خلفها في المشرق الBى ال 

   :قالت .ولذة النعيم في هذه البلاد ،ليذوق طعم العيش ،في الأندلس

فتBBBBBBBBذوق لBBBBBBBBذة عيشBBBBBBBBنا ونعيمBBBBBBBBه   
  

 )1(ونكBBBBBBBBونُ أخوانBBBBBBBBاً فمBBBBBBBBاذا تBBBBBBBBنقمُ    

  
والمBBBذاق  ،التBBBذوّق إحسBBBاس بنوعيBBBة المBBBذاق الحسBBBي وهBBBو الطعBBBام والشBBBراب 

ا مBادتين يقعBان علBى والعBيش والنعBيم ليسBت ،المجازي الأدوات التي تخدمBه فBي الحيBاة

 ،ولكBBBن الشBBBاعرة مBBBن خBBBلال رسBBBمها صBBBورة لحياتهBBBا فBBBي الأنBBBدلس ،اللسBBان للتBBBذوق

والإحساس بتلك اللذة يعنBي  ،استعارت للعيش والنعيم طعماً يتذوّقه المرء فيشعر بلذته

ودعوتهBا  ،أن هناك توازناً مقبولاً بين تلك الطعوم مثل الحلاوة والحموضة والملوحBة

وإعلانهBBا عBBن لBBذتها هBBي دعBBوة مغريBBة ليBBأتي اليهBBا  ،هBBذه الأطعمBBة الحبيBBب ليBBذوق

   .ويشاركها لذاتها

والإحساس بلذة الطعام نجده عند الشBاعرة مهجBة بنBت التيBّاني حBين أهBدي لهBا  

   :قالت .وشعرت ببرودة تسري في صدرها ،طبق من الخوخ أحسّت بلذة طعمه

يBBBBBBBBBا مُتحفBBBBBBBBBاً بBBBBBBBBBالخوخِ أحبابBBBBBBBBBهٌ   
  

  BBBBBBُن مBBBBBBه مBBBBBBلاً بBBBBBBدور أهBBBBBB2(ثلجٍ للص( 

  
ممBBا جعلهBBا  ،هBBذا الخBBوخ وهBBو نBBوع مBBن الفاكهBBة قBBدّم للشBBاعرة فBBي أوان قطفBBه 

وكأننا ننظر اليها وإنBاء الخBوخ بيBدها لا  ،وهو بين الحلاوة والحموضة ،تتذوّق طعمه

فيصدر عنها صوتاً  ،فتضعها في فمها وتخضمها ،وهي تنتقي الخوخة الطرية ،تفارقه

 ،وكأن عصير الخوخ البارد يسBري الBى صBدرها ،لها تشعر بالنشوةويجع ،يعبرّ التلذذ

لأن العرب تصBف المBاء البBارد بالشBبم الBذي يبعBد  )مثلج للصدور(وقد عبرّت عنه بـ 

   .والخوخ فاكهة طرية مائية ،الحرارة عن القلب

وتشBBبّه الشBBاعرة حفصBBة بنBBت حمBBدون أخBBلاق ممBBدوحها ابBBن جميBBل بBBالخمرة  

   :قالت .وتجد في حسن خلقته حلاوة طبيعية ،التشبيه بالخمرة قديمو ،الممزوجة بالماء

لBBBBهُ خُلBBBBق كBBBBالخمرِ بعBBBBد امتزاجهBBBBا   
  

 )3(وحُسBBBن فمBBBا أحBBBلاهُ مBBBن حBBBين خلقتBBBه   

  

                                                 

   .138/  4نفح الطيب : المقري )1(

   .82نزهة الجلساء : السيوطي )2(

 .21/  6نفح الطيب : المقري )3(
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فالخُلق عبBارة  ،ترسم الشاعرة صورة متكاملة لهذا الممدوح في الخُلق والخِلقة 

ولBم تجBد ألBذ مBن  ،شBاربونوحين تخف يستطيبها ال ،عن خمرة ممزوجة بالماء النمير

 ،ولBم تجBد مBا هBو أحلBى منBه ،والخلقة وهو حسن منظBره ،وصف أخلاقه بهذه الخمرة

 ً ولكBن الخلقBة أو المنظBر ممBا  ،ولفظ الحلو من الطعوم التي تقع في حاسة الذوق أيضBا

وقد أخضعته لحاسة الذوق لتتحسس تلك الحلاوة الفريدة التي لم  ،تراه العين لا اللسان

   .عند غيره تجدها

فBإن  ،وتبدو رقةّ الخمرة أيضاً في ثنايا الحبيب عند الشBاعرة حفصBة الركونيBة 

لأن الخمرة كما تراها تمزج بالماء  ،ريق تلك الشفاه حين تذوّقته كان أرق من الخمرة

   :قالت .وريق الحبيب أرق أو أكثر خفةّ منها ،فترق

وأنصBBBBBBBBBفها لا أكBBBBBBBBBذب اللهَ إننBBBBBBBBBي  
  

   ً  )1(أرقُ مBBBن الخمBBBرِ  رشBBBفتُ بهBBBا ريقBBBا

  
وكأنها تضعنا أمام صورة  ،تقسم الشاعرة على قولها لتثبت لنا صدق ما تصفه 

 ،لم تكشف لنا عن حلاوة المذاق أو حموضته أو ملوحته أو مرارته ،تقوم على التذوّق

ً  ،بل أحسBّت بخفتBه بBل شBبهته بBالخمرة الخفيفBة  ،ولBم تشBبهه بالمBاء وهBو خفيBف أيضBا

وهBو  ،وذلBك لأنهBا تريBد للريBق أن يأخBذ صBفة مBن صBفات الخمBرة ،مBاءالممزوجة بال

   .السكر الخفيف والنشوة

وتصف الشاعرة مريم بنBت أبBي يعقBوب أخBلاق الشBاعر ابBن المهنBد البغBدادي  

فأصBبحت رقيقBة كرقBة  ،وهي أخBلاق ظريفBة سBقيت مBن مBاء الفBرات العBذب ،بالغرّاء

   :قالت .الغزل

سBBBBBBBُقيتْ   :ِ أخلاقBBBBBBBكَ الغBBBBBBBرّ التBBBBBBBي 
  

 )2(مBBBBاءُ الفBBBBراتِ فرقBBBBّتْ رقBBBBة الغBBBBزلِ   

 

 ،ترسم الشاعرة صورة ذوقية لأخلاق الشBاعر وقBد غرسBت فBي أرض واسBعة 

ً  ،وجيء اليها بماء الفرات يشعر كل من  ،وجنيت جنياً لذيذاً  ،فسقيت به فنمت نبتاً يانعا

ً  ،يتناوله بالرقة واللطف ل الشاعرة تريد الإشارة ولع ،ويحس بتحوّل كلامه غزلاً رقيقا

وانتقلBت  ،الى أن والد الشاعر هو المهند البغدادي الشاعر الذي شرب من ماء الفBرات

  .رقته وعذوبة لفظه الى ولده
                                                 

 .305/  5: المصدر نفسه )1(

  .413جذوة المقتبس : الحميدي )2(
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صBلى الله (بنت عصام من حبهBّا للنبBي محمد  )سعدونة(وتأمل الشاعرة أم السعد  

 ،ل بشBجرة طBوبىوأن تسBتظ ،أن تحظى بتقبيله حقيقة فBي جنBة الفBردوس )عليه وسلم

   :قالت .وتشرب من عين السلسبيل

فBBBBBBي ظBBBBBBلّ طBBBBBBوبى سBBBBBBاكناً آمنBBBBBBاً   
  

 )1(أسBBBBBBقى بBBBBBBأكواسٍ مBBBBBBن السلسBBBBBBبيلْ   

 

إذ تجBBد نفسBBها فBBي مكBBان مBBن  ،ترسBBم الشBBاعرة لنفسBBها صBBورة أخرويBBة ذوقيBBة 

والمنظر الذي تعجBز العBين عBن  ،حيث النعيم الممدود ،تحت ظل شجرة طوبى ،الجنة

فتقBدّمت اليهBا  ،ا هBي تتأملBه وقBع نظرهBا علBى عBين مBاء تBدعى السلسBبيلوبين ،وصفه

وراحBت تشBرب كأسBاً  ،وأشارت فقدّم لها كأس من هذا الماء الذي لم تBذق مثBل طعمBه

ولعBل هBذا الطعBم  ،بل تشBعر باللBذة والنشBوة ،ولم تشعر بالري أو الظمأ أبداً  ،تلو كأس

   .منهالذي لا مثيل له دعاها الى أن تسقى بأكواس 

   :ــ الصورة اللمسية 4

ويسBعى الBى  ،وهي الصورة التي يعتمد الشBاعر فBي بنائهBا علBى حاسBة اللمBس 

وهو بين الإثارة والاستجابة تصدر الحاسة قبولاً  ،تصوير عواطفه ومشاعره وأفكاره

 ً    .ويستجيب العقل لأي فعل بالإدراك الحسي الذي هو جزء من مهامه ،أو رفضا

 ،الحBBBرارة والبBBBرودة :أربعBBBة إحساسBBBات رئيسBBBة وهBBBي وتضBBBم حاسBBBة اللمBBBس 

وهBذه الإحساسBات تسBتجيب  .والثقBل والخفBة ،والخشونة والنعومة ،والصلابة والليونة

وتتفاعل تفاعلاً آلياُ يتعلق بالأعصاب والغدد الصماء في مواجهة المثير الذي  ،للإثارة

   .يتم استقباله

ولاسBيما الكشBف عBن  ،في الإثارةوقد وظفت الشاعرة الأندلسية هذه الخاصية  

أو مشBBاركة الزمBBان  ،أو ظلمBBه وقسBBوته ،أحاسيسBBها للرجBBل جBBرّاء معاناتهBBا مBBن حبBBّه

وفBBBي كBBBل إحساسBBBات اللمBBBس تسBBBعى لجBBBذب اسBBBتجابة المتلقBBBي  ،والمكBBBان لمشBBBاعرها

   .لتصوّرها

وتعبرّ حسانة التميمية عBن معاناتهBا حBرارة الهجيBر وهBي تسBير بركائبهBا الBى  

ويمنع عنها ظلم واليه جابر بن لبيد  ،د الرحمن الثاني ليجبر صدعها النفسيالأمير عب
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وهي المBرأة التBي تعBول أطفالهBا دون زوج  ،واستولى على ما تملك ،الذي منع راتبها

   :قالت .أو أب

  إلى ذي الندى والمجدِ سارتْ ركائبي 
  

 )1(علBBBى شBBBحَطٍ تصBBBلى بنBBBارِ الهBBBواجرِ   

 

سية التي رسمتها الشاعرة معاناتها وقد شBدّت الركائBب نتلمس في الصورة الح 

فعلاهBBا الغبBBار  ،فقطعBBت الوهBBاد والنجBBاد ،وجمعBBت إبلهBBا للمسBBير نحBBو الأميBBر ،بنفسBBها

 ،وتغيBBّرت ملامحهBBا الرقيقBBة ،ولفحتهBBا شBBمس الظهيBBرة فاسBBمرّت بشBBرتها ،والتBBراب

وبفقده   ،أبوها وانقلبت صورتها رأساً على عقب من امرأة يعولها زوجها ثم من بعده

   .وتقود الركائب لترد حقها الذي سلب منها ،لم تجد غير نفسها لتعول أطفالها

ذلك الوادي الذي لجأت اليBه مBن  ،وتدعو حمدة بنت زياد لواد بالغيث المستديم 

   :قالت .وجعلها تشعر بالراحة ،فوقاها منه ،حرّ الرمضاء المحرقة

وقانBBBBBBBBBBBا لفحBBBBBBBBBBBة الرمضBBBBBBBBBBBاءِ وادٍ   
  

 )2(مضBBBBBBاعف الغيBBBBBBثِ العمBBBBBBيمِ   سBBBBBBقاهُ   

  
وتترقBرق  ،تلتقط الشاعرة صورة لمسية لBواد تحBيط بجانبيBه الأشBجار المثمBرة 

 ،فيBBه الميBBاه العذبBBة لجBBأت اليBBه بعBBد أن أحسBBت بحBBرارة الرمضBBاء التBBي تلفBBح وجههBBا

وأخBBذت تلهBBث مBBن  ،وتصBBاعدت حBBدّة الزفيBBر مBBن أنفاسBBها ،وتصBBبب العBBرق مBBن بBBدنها

فمBال  ،ورمBت نفسBها علBى بسBاطه الأخضBر ،بلت عليه بشق الBنفسفأق ،العناء والتعب

وانسBابت الميBاه البBاردة علBى  ،الوادي عليها حانياً أشجاره ليظللهBا مBن شBعاع الشBمس

 ،وبرد الجسBBBد،وزال العنBBBاء ،فتنفسBBBت الصBBBعداء ،قBBBدميها الممتBBBدة الBBBى أحBBBد الجBBBداول

ليبقBBى هكBBذا  ،بBBهوتمنBBت ديمومBBة الغيBBث الهاطBBل فBBوق رحا ،وأحسBBت بجمBBال المكBBان

    .عطاؤه

 ،ويستجير المرء من حرّ الصيف بالظل الذي يحجب ضوء الشمس وحرارتها 

ولم تجد حفصة الركونيBة المكBان الBذي يظلهBا بظليلBه هBي وحبيبهBا سBوى فBرع ذؤابBة 

   :قالت .وهذا يمثل منتهى العطاء ،وألقتها على حبيبها ليستظل بها ،أفردتها

فثغBBBBBBBBBBري مBBBBBBBBBBورد عBBBBBBBBBBذب زلال   
  

 )1(وفBBBBBBBBBرعُ ذؤابتBBBBBBBBBي ظBBBBBBBBBلّ ظليBBBBBBBBBلُ   
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لا نكاد نصدّق في هذه الصورة أن الشاعرة تستدرك النقص الواقع في مستوى  

فالمكBان يخلBو مBن وسBائل  ،فلBم يصBلح لبBث العواطBف وإظهBار المشBاعر ،مكان اللقاء

 ،وأيBن الظBل وظليلBه ،أيBن المBاء وخريBره ،الراحة التي ينبغي أن يحBس بهBا العاشBقان

وأفBردت  ،ت الشاعرة تعويضاً عن ذلك النقص ثغرها مورداً عذب الBزلالوحينئذ قدّم

   .فيغطيه من أشعة الشمس المحرقة ،شعرها لينسدل على رأس حبيبها

والإحساس بالصلابة والقوة والضغط عبرّت عنه الشاعرة حسانة التميمية فBي  

بعد وفاة الأميBر  فمنع راتبها ،تشديد والي غرناطة جابر بن لبيد قبضته عليها وأيتامها

 .واستولى على دارها بحجBة أنBه يعBود لBدور الإمBارة ،الحكم الذي رتب لها ذلك المال

   :قالت

  فBBBBBBBBإني وأيتBBBBBBBBامي بقبضBBBBBBBBة كفBBBBBBBBهِ 
  

 )2(كذي ريشٍ أضحى في مخالBبِ كاسBرِ   

  
تعبBّر هBذه الصBورة عBن مقBدار الضBغط الBذي مارسBه الBوالي علBى هBذه المBBرأة  

لا نجد في جدرانBه بابBاً ولا منفBذاً يتBنفس  ،فهّ الى سجن منيعقد تحوّلت قبضة كف ،وأيتامها

فرسBمت صBورة  ،ويبدو أن هBذه الصBورة لBم تثBر الاسBتجابة المطلوبBة ،منه المقبوض عليهم

وقد وقعوا فريسة فBي مخالBب  ،فقد صوّرت نفسها وأيتامها بالطير وأفراخه ،أكثر تأثيراً منها

ولا منجاة من منقاره الحBاد الBذي يمBزّق الفريسBة  ،ولا مهرب من بين مخالبه ،نسر أو صقر

   .الى أشلاء

وقBد عبBّرت عBن هBذا الملمBس  ،والإحساس بالنعومة نجده في الأسطح الصقيلة 

فمدت يدها  ،ورأت جدول ماء يتناثر حصاه ،حمدة بنت زياد حين لجأت الى واد ظليل

   :قالت .حتى فاق عقود العذارى ،فلم تجد أكثر نعومة منه

حصBBBBBBاهُ حاليBBBBBBة العBBBBBBذارى    يBBBBBBروعُ 
  

 )3(فBBBBBBBBتلمس جانBBBBBBBBب العقBBBBBBBBدِ النظBBBBBBBBيم   

  
  ً لجBأت  ،بأشجار وأطيBار ،تدعونا الشاعرة لتأمل واد ظليل يفيض جمالاً وحنانا

 ،ودلBت قBBدميها فBي جBBدول ينسBاب فيBه المBBاء علBى حصBBاه ،اليBه وارتمBت بBBين أشBجاره
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وتلمسBت تلBك الحصBى  ،فتلمع بألوان تشبه العقد المنظوم على أجياد العBذارى الحسBان

   .فوجدتها ناعمة الملمس حتى فاقت في ملمسها تلك العقود ،بيديها

  :ــ الصورة الشمية 5

وحاسة الشBم تتفBق مBع  ،وهي الصورة التي تعتمد في تشكيلها على حاسة الشم 

   .حاسة السمع في إمكانية الانفعال بالأثر مع اختفاء المؤثر

مكانهBBا التBBأثير فBBي المتلقBBي وإن كانBBت وبإ ،والصBBورة الشBBمية صBBورة منتشBBرة 

 ،والمBؤثرات التBي تثيBره كثيBرة ،والتنبيه الشمي تنبيه كيميBائي ،مادتها غائبة أو مخفية

ومنهBا  ،الورد والريحان والمسك والعنبر والرند والكBافور :فمنها الروائح العطرة مثل

وينقلهBا الBى  ،لرائحBةويشم الأنف ا .الجيفة والعفن والبول والعرق :الروائح النتنة مثل

   .العقل لرسم صورة تتفق وما يشمه

فترسBBم صBBورة  ،وقBBد وظفBBت الشBBاعرة الأندلسBBية حاسBBة الشBBم فBBي المBBدح والBBذم 

وصBورة شBمية  ،شمية جميلة تفوح بالعطر للرجل الممدوح والحبيب ومن ترغBب فيBه

ن فالشBاعرة حفصBة الركونيBة حBي .رديئة للرجل المهجو والمعيBب ومBن لا ترغBب فيBه

وكأنBه ينقBل  ،تعذرت عليها السبل لزيارة حبيبا أبي جعفBر أرسBلت شBعرها نيابBة عنهBا

فتشBBبهّ نفسBBها بBBالروض إن لBBم يسBBتطع أن يBBزور محبيBBه ورواده أرسBBل  ،صBBورتها اليBBه

   :قالت .اليهم عطراً فوّاحاً يصل اليهم من بعيد

وكBBBBBBذاكَ الBBBBBBروضُ إذ لBBBBBBم يسBBBBBBتطعْ   
  

 )1(زورةً أرسBBBBBBBBBBBBلَ عنBBBBBBBBBBBBهُ عرفBBBBBBBBBBBBهُ   

  
ويتنسBموا  ،فيمرحوا في جنباتBه ،نحن أمام صورة روض يانع يرتاده المحبون 

يرسBل  ،ويتعBذر علBيهم المجBيء اليBه ،وحين تنقطع بهBؤلاء السBبل ،عطر ورده الفوّاح

فيتنشBBقوه ويثيBBر فBBيهم النشBBوة  ،الBBيهم عطBBراً مBBع النسBBيم يحملBBه الBBيهم ولBBو مBBن بعيBBد

   .والارتياح

ويبعBث الأديBب  ،الاخوانيBات بBين الشBعراء وتدخل الصورة الشBمية الBى مجBال 

ابن رشيد من المغرب أبياتاً الى الشاعرة سارة الحلبية وهي في الأنBدلس متشBوقاً الBى 

ومBن عطرهBا أنفاسBاً  ،فتمتدح أبيته التBي أطلعBت مBن نفائسBها العلBم والمعرفBة ،شعرها

   :قالت .معطرة برائحة الورد
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وافBBBBBBى قBBBBBBريض مBBBBBBنكمُ مBBBBBBذ غBBBBBBدا   
  

  صBBBBBBBBBBBBBBBافكمُ ذاكBBBBBBBBBBBBBBBرالBBBBBBBBBBBBBBBبعضِ أو  
  

أطلBBBBBBBBBعَ مBBBBBBBBBن أنفاسBBBBBBBBBهِ الحِجBBBBBBBBBBا  
  

  )1(ومBBBBBBBBBن شBBBBBBBBBذاهُ نفَسBBBBBBBBBاً عBBBBBBBBBاطرا   
  

حوّلت الصورة الشمية الأبيات الشBعرية الBى نفثBة عطBر فوّاحBة تنتشBر ذراتهBا  

وتسBBري الBBى الشBBاعرة فتBBرى فيهBBا صBBورة متكاملBBة  ،فBBي الفضBBاء كأنهBBا جBBراد منتشBBر

العلBBم  :الأول ،ي علBBى جBBانبينوقBBد ركBBّز شBBمها المBBؤثر فBBي المتلقBB ،لأوصBBاف الأديBBب

ويشBعر  ،الجانب النفسي الذي تثيره الرائحة العطرة فتجعله ينتشي :والثاني ،والمعرفة

  .بالراحة

كمBBا نجBBده عنBBد  ،ووظفBBت الشBBاعرة الأندلسBBية الرائحBBة النتنBBة فBBي الهجBBاء والBBذم 

الشBBاعرة نزهBBون الغرناطيBBة حBBين تعBBرّض لهBBا الشBBاعر أبBBو بكBBر المخزومBBي الأعمBBى 

ورسمت له صورة شمية منفرة تدور حول  ،فردّت عليه بهجاء يماثله ،لهجاء المقذعبا

   :قالت .وما يصدر عنه نتيجة طبيعية لتلك النشأة ،نشأته في القذارة

مBBBBBBBBBBBBBBBBBنَ المBBBBBBBBBBBBBBBBBُدوّرِ أنشئBBBBBBBBBBBBBBBBBـ   
  

  منBBBBBBBBBBBBBBBBهُ أعطBBBBBBBBBBBBBBBBرْ .. .تَ والBBBBBBBBBBBBBBBBـ  
  

لBBBBBBBBBBBBBBBBذاكَ أمسBBBBBBBBBBBBBBBBيتَ صBBBBBBBBBBBBBBBBباًّ   
  

 )2(بكBBBBBBBBBBBBBBBBBلّ شBBBBBBBBBBBBBBBBBيءٍ مBBBBBBBBBBBBBBBBBدوّرْ   

  
نBدلس مBن المBدن التBي تربBى فيهBا الحيوانBات مثBل البقBر في الأ )المدوّر(مدينة  

والBدم والبBول  ،فتتناثر على أرضها الروث والجلود المسلوخة ،والماعز والإبل وتذبح

وتتصBBاعد الBBروائح النتنBBة فBBي الجBBو فتجعBBل صBBورة تلBBك المدينBBة  ،والمزابBBل والBBذباب

ن الطبيعBي صBار ومB ،وتنشBق رائحتBه النتنBة ،نشBأ الشBاعر فBي مثBل هBذا الجBو ،رديئة

 ،مقبBBولاً لديBBه صBBورة روث الأبقBBار علBBى شBBكل أقBBراص مBBدوّرة تتنBBاثر علBBى الأرض

    .فأصبح مولعاً بها منذ طفولته وصباه

ويتطفل  ،وتغضب حفصة الركونية من الرجل الحائل الذي يقف بينها وحبيبها 

منه والتعرّض فيثير السخرية  ،ويتدخل في الحديث دون دعوة منهما ،في النظر اليهما

وظل يلاحقهما من مكان الى آخر  ،وكان الشاعر الكتندي قد تطفل على الحبيبين ،اليه

   :وقالت حفصة في ذلك الموقف ،فارتاح العاشقان منه ،حتى سقط في حفرة نجاسة

                                                 

  .403/  3حاطة الإ: ابن الخطيب )1(

  .288/  1المغرب : ابن سعيد )2(

٢٣٧



d                     a 

 237

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

قBBBBBBBBBBBBBBBل للBBBBBBBBBBBBBBBذي خلصّنــــBBBBBBBBBBBBBBBـا    
  

  ...منBBBBBBBBBBBهُ الوقBBBBBBBBBBBوعُ فBBBBBBBBBBBي الــــBBBBBBBBBBBـ  
  

هBBBBBBBBBBBذا مBBBBBBBBBBBBدى الBBBBBBBBBBBدهرِ تBBBBBBBBBBBBلا    
  

  الكBBBBBBBBBرىقBBBBBBBBBي لBBBBBBBBBو أتيBBBBBBBBBتَ فBBBBBBBBBي   
  

يBBBBBBBBBا لحيBBBBBBBBBة تنشBBBBBBBBBقُ فBBBBBBBBBي الBBBBBBBBBـ   
  

 )1(وتنشBBBBBBBBBBBBBBBBBا العنبــــــــBBBBBBBBBBBBBBBBBـرا  ...   

  
ويتBدخل فBي بعBض المواقBف  ،هذه صورة مزرية للرجل الذي يلاحق المحبBين 

وقد يوهمها بذهابه ولكنه يختبئ لينظر اليهما  ،ولم تردعه عزّة نفس ،التي تحدث لهما

فرائحتBBه النتنBBة  ،نفسBBه وحBBين سBBقط فBBي حفBBرة نجاسBBة كشBBف عBBن ،مBBن خلBBف الأسBBتار

وتجمBBBع الBBBذباب حولBBBه تكشBBBف عBBBن وجBBBوده مهمBBBا حBBBاول الاختفBBBاء وراء الأشBBBجار 

فبعBد  ،وحتى لو أتى في المنام فإن صورته وهو ملطخ بالقذارة تبقى هكBذا ،والجدران

   .اصبحت معطرة بالقذارة ،أن كانت لحيته معطرة بالعنبر

   :ــ تراسل الحواس 6

فتعطي  ،حاسة بصفات مدركات الحاسة الأخرىوصف مدركات كل (( :وهي 

 ً ً  ،المسموعات ألوانا وذلBك أن .. .وتصبح المرئيات عاطرة ،وتصير المشمومات أنغاما

 .اللغة ــ في أصلها ــ رموز اصطلح عليها لتثير فBي الBنفس معBاني وعواطBف خاصBة

 فنقBل صBفاتها بعضBها الBى بعBض .والألوان والعطور تنبعث من مجال وجBداني واحBد

وبBذا تكمBل أداة التعبيBر بنفوذهBا  ،يساعد على نقل الأثر النفسي كما هو قريب مما هBو

وفي هذا النقل يتجرّد العالم الخBارجي مBن بعBض خواصBه  .الى نقل الأحاسيس الدقيقة

وذلك أن العالم الحسي صورة ناقصة لعBالم الBنفس  ،ليصير فكرة أو شعوراً  ،المعهودة

  )2() ).الأغنى والأكمل

مي الدكتور نعيم اليافي أشكال هذا النمط التصويري بالصور المتجاوبة أو ويس 

تركيبات جديBدة يBزداد بهBا الشBعر قBدرة ((ويراها  ،المتراسلة أو المزدوجة أو المحوّلة

ويمتد من جرائها الأفق الأوسع  ،وتتسع فيها رقعة العلاقات بين الأشياء ،على التعبير

  )3() )للمجاز والفن على السواء

                                                 

  .307/  5نفح الطيب : المقري )1(

  .419ــ  418دبي الحديث النقد الأ: محمد غنيمي هلال. د )2(

  .305البلاغة العربية : نعيم اليافي. د )3(
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 ،وفي مقام الرد على أولئك الذين أنكروا وجود هذه الظاهرة في الشعر العربي 

نقBBول لهBBم هBBل قBBرأتم الشBBعر العربBBي خBBلال  ،وعBBدّوها بضBBاعة مسBBتوردة مBBن الغBBرب

وهBل مBرّ علBيكم  ،وهل تأملتم  صوره الحسية والمجازية ،عصوره الزمنية والسياسية

  :قول جرير

  إنّ العيBBBون التBBBي فBBBي طرفهBBBا حBBBور  
  

 )1(قتلننBBBBBBBا ثBBBBBBBم لBBBBBBBم يحُيBBBBBBBينَ قتلانBBBBBBBا   

  
   :وقول بشار بن برد

  يBBBا قBBBوم أذنBBBي لBBBبعض الحBBBيّ عاشBBBقة 
  

  والأذنُ تعشBBBBBBBقُ قبBBBBBBBل العBBBBBBBينِ أحيانBBBBBBBا  
  

  قBBالوا بمBBBا لا تBBرى تهBBBذي فقلBBتُ لهBBBم
  

  )2(الأذنُ كBBBالعينِ تBBBوفي القلBBBب مBBBا كانBBBا   
  

كتور وجBاءت دراسBة الBد ،فتراسل الحBواس أو تبادلهBا واضBح فBي هBذه الأبيBات

لتقطع تلك  )تراسل الحواس في الشعر العربي القديم(عبد الرحمن الوصيفي في كتابه 

   .والأحكام المسبقة دون وعي أو تمحيص ،التقولات المبتورة

ويتفBBاوت اسBBتخدام تراسBBل الحBBواس فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية بBBين شBBاعرة  

ى صياغة رؤيتها الفنيBة وفي قدرتها عل ،وأخرى تبعاً لعوامل تتمثل في ثقافة الشاعرة

 :وتمحورت هذه الظاهرة في شعرها حول نBوعين مBن التبBادل وهمBا ،صياغة إبداعية

والنBوع الثBاني صBورة  ،الأول صورة بصرية وصور أخBرى سBمعية وذوقيBة ولمسBية

   .ذوقية وصور اخرى

ومن هذا التراسل الذي تنوب عن حاسة البصBر حاسBة أخBرى وصBف حفصBة  

   :ممدوحها ابن جميل )لرابع الهجريالقرن ا(بنت حمدون 

لBBBBهُ خُلBBBBق كBBBBالخمرِ بعBBBBد امتزاجهBBBBا   
  

 )3(وحُسBBBن فمBBBا أحBBBلاهُ مBBBن حBBBين خلقتBBBه   

 

فقBBد أبصBBرت الشBBاعرة  )ذوقيBBة/ بصBBرية (صBBورة  )وحسBBن فمBBا أحBBلاه(فقولهBBا  

وأرادت أن تعبBّر عBن  ،بعينيها فوجدته يثير إعجابها )الشكلي(جمال ممدوحها الخَلقي 

وقBBد سBBبقت  ،جمBBال فاسBBتخدمت حاسBBة الBBذوق بBBدلاً مBBن البصBBر لتجسBBّد حلاوتBBهذلBBك ال

                                                 

  .492ه ديوان: جرير )1(

  .194/  3ديوانه : بشار بن برد )2(

  .165الدر المنثور : زينب بنت علي )3(
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وهذا يدل على أن المرأة تستخدم من  ،الحواس الأخرى لتخبرنا عن ماهية هذا الجمال

   .حواسها ما هو أسرع في الحكم عن صورة ما أو ظاهرة تبدو للعيان

وحين عاد  ،غائبلرؤية الحبيب ال )القرن الخامس(وتتشوّق نزهون الغرناطية  

   :قالت .اليها من بعيد شامت بريق لؤلؤ أسنانه حين حياّها

غيBBBBBرَ أنBBBBBي شBBBBBمتُ برقBBBBBاً أومضBBBBBا   
  

 )1(حBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBين حيBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBّاني   

 

فقد أبصرت الشاعرة  )سمعية/ بصرية (صورة  )حياّني.. .شمتُ برقا(وقولها  

 ،أن حياّهBBا ولBBم تعرفBBه مBBن هBBذا البريBBق اللامBBع الاّ بعBBد ،لمBBع أسBBنان حبيبهBBا مBBن بعيBBد

والتحيBة  ،فقد حياهBا هBذا البريBق ،فعبرّت بذلك عن مقدار تشوقه اليها مثل تشوقها اليه

ولم تقنBع ببريقBه  ،فأبدلت صورة الحبيب بتحيته ،لا تكون الاً بكلام أو صوت مسموع

   .حتى تسمع صوته

ن أبياتاً شعرية الى عبد المؤم )القرن السادس(وبعثت الشاعرة أسماء العامرية  

وتصBف حديثBه عBن  ،بن علي ملك الموحدين تسأله عن رفع الحجر عن دارها ومالها

   :قالت .المعالي في أهل الأندلس ذا شجون

إذا كBBBBBBان الحBBBBBBديثُ عBBBBBBن المعBBBBBBالي   
  

 )2(رأيBBBBBBBBتُ حBBBBBBBBديثكم فينBBBBBBBBا شBBBBBBBBجونا   

  
فقBد لاحظBت أن هBذا  )سمعية/ بصرية (صورة  )رأيت حديثكم(فقول الشاعرة  

فقد  ،به سلطان الموحدين يتضمن موضوعات شتى ومناحي عدة الحديث الذي يتحدث

وذلك لأن الرؤية قBد تكBون قلبيBة تسBتدعي  ،أبدلت حاسة السمع للحديث بحاسة البصر

والسمع وحBده لا يكفBي لمثBل  ،التفكر والبصيرة بهذا الحديث الذي يخص شؤون البلاد

   .هذه الأمور

موقBف اللقBاء مBع الحبيBب، إذ  )القBرن السBابع(وتصوّر أمة العزيBز بBن موسBى  

 .وتختلBBف الإصBBابات ،وتتراشBBق الأنظBBار بالسBBهام ،وتتقBBارب الوجBBوه ،تلتقBBي الأبBBدان

   :قالت

لحBBBBBBBاظكم تجرحنBBBBBBBا فBBBBBBBي الحشBBBBBBBا   
  

 )1(ولحظنBBBBBBا يجBBBBBBرحكم فBBBBBBي الخBBBBBBدود   

  

                                                 

 .512/  1ندلسية الموشحات الأ: سيد غازي. د )1(

  .28/  6نفح الطيب : المقري )2(
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فقBد لاحظBت الشBاعرة أن  )لمسBية/ بصرية (صورة  )لحاظكم تجرحنا(وقولها  

 .فاضطرب من تلBك الإصBابة ،حشاها أراد قلبها فأصابهلحظ الحبيب حين صوّبه الى 

ً  )لمسBBية/ بصBBرية (صBBورة  )ولحظنBBا يجBBرحكم(وقولهBBا  وهBBي أنهBBا رأت لحظهBBا أو  ،أيضBBا

والBدليل  ،أبدلت حاسة الرؤية بحاسة اللمس فجرحتBه ،بصرها حين صوبته الى وجه الحبيب

وهBذه الآلBة  ،بآلBة حBادة وكأنهما جرحا ،واحمرار خدهّ من الخجل ،على ذلك اضطراب قلبها

   .هي العين

ومBBن هBBذا التراسBBل الBBذي تنBBوب عBBن حاسBBة الBBذوق حاسBBة أخBBرى تفخBBر زينBBب  

وهBBو  ،بمبBBدأها الثابBBت وهBBو الوفBBاء لزوجهBBا وعBBدم خيانتBBه )القBBرن الخBBامس(المريBBة 

   :قالت .بالمقابل يبحث عن امرأة أخرى غيرها

لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أن نخونBBBBهُ   
  

 )2(رع ذاك خليBBBBBلُ وأنBBBBBتَ لأخBBBBBرى فBBBBBا  

  
فالشBهية حاسBة ذوقيBة  )بصBرية/ ذوقيBة (صBورة  )لا نشBتهي أن نخونBه(قولها  

 ،فابBدلتها بصBورة مرئيBة وهBي الخيانBة ،يراد منها الرغبة في تناول الطعBام والشBراب

ولكBن الشBاعرة نفBت هBذه  ،فجرى التحويل من الشهية الى الطعBام الBى الشBهية للخيانBة

   .ما بين الشهيتينوشتان  ،الشهية عنها

مBن رجBل شBقي جاءهBا يشBاركها  )القBرن الخBامس(وتسخر نزهون الغرناطيBة  

وعنBدما علBم بحياتهBا قاسBية  ،وكان يعتقد أن حياتها يسودها الاستقرار والنعيم ،حياتها

   :قالت .تمنى أن يعيش حياة القسوة والشقاء

  وذي شBBBBBBقوةٍ لمBBBBBBّا رآنBBBBBBي رأى لBBBBBBهُ 
  

  م الضBBBربِ تمنيBBBّهِ أن يصBBBلى معBBBي جBBBاح  
  

  فقلBBBBBتُ لBBBBBهُ كلهBBBBBا هنيئBBBBBاً فإنمــــــBBBBBـا 
  

  )3(خُلقBBتَ إلBBى لBBبسِ المطBBارفِ والشBBربِ   
  

ً (فالعبBBارة   ً  )كُلهBBا هنيئBBا  ،أي كBBُل هBBذا الضBBرب والعنBBاء والقسBBوة هنيئBBاً مريئBBا

فقد جرى تحوّل من أكل الطعBام الBى أكBل الضBرب والBدفع  )لمسية/ ذوقية (والصورة 

                                                                                                                            

 .6المطرب :ابن دحية )1(

  .87/  2مالي الأ: القالي )2(

 .23/  6نفح الطيب : المقري )3(
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وأمBا أن يكBون بالتعامBل  ،أما أن يكون باليBد وهBو حسBي والضرب هنا لمس ،والزجر

   .القاسي الشديد وهو معنوي

وكأنه مثBال فريBد  ،عند رؤية الحبيب )القرن الخامس(وتتأثر حواس أم العلاء  

   :قالت .والأذن تتلذذ بسماع ذكراه ،فالعين تميل نحو منظره الحسن ،لا شبيه له

تعطBBBBBBBفُ العBBBBBBBينُ علBBBBBBBى منظBBBBBBBركم   
  

 )1(كم تلBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذ الأذنُ وبBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذكرا  

  
التلذذ لا يكBون إلاّ بالطعBام  )سمعية/ ذوقية (صورة  )تلذ الأذن(فقول الشاعرة  

ونعنBي  ،وقد جرى تحويل التلذذ من الطعBام الBى التلBذذ بالسBماع ،حقيقة وبغيره مجازاً 

   .سماع ما يذكر عن هذا الحبيب من أوصافه في القول والفعل

مBن البBين أو الفBراق الBذي جعلهBا مشBرّدة  )لسBابعالقرن ا(وتشكو سارة الحلبية  

وراحBBت  ،حتBBى أوصBBلها الBBى الأنBBدلس ،وجعلهBBا تعBBاني الBBذل والهBBوان ،بBBين الأوطBBان

   :تتساءل هل ينال قلبها المبتلى الراحة ؟ وهل تذوق عيناها النوم والاطمئنان ؟ قالت

البBBBBBBBينُ شBBBBBBBرّدني عBBBBBBBن الأوطBBBBBBBانِ   
  

  والبBBBBBBBBBBينُ أسBBBBBBBBBBلمني لكBBBBBBBBBBلّ هBBBBBBBBBBوانِ   
  

  هBBBBل لقلبBBBBي المبتلBBBBى مBBBBن راحBBBBةٍ يBBBBا 
  

  )2(أم هBBBل تBBBذوقُ الغمBBBض لBBBي أجفBBBاني   
  

فالBذوق والتBذوّق  )بصBرية/ ذوقيBة (صBورة  )تBذوق الغمBض أجفBاني(فالعبارة  

وهBي  ،وقد جرى تبBديلها الBى ذوق غمBض الأجفBان ،حاسة تعمل في الطعام والشراب

ام الاسBتفهام هنBا واسBتخد .وتريد به النBوم ،فالغمض هو غلق الأجفان ،صورة بصرية

   .يخرج الى التمني فحسب

وبهذا فإن ظاهرة تراسل الحواس ليست حالBة مرضBية أو لهBو وعبBث لا قيمBة  

وتقBBوي الموقBBف الشBBعوري تجBBاه  ،لBBه علBBى الإطBBلاق  بBBل ظBBاهرة تشBBد الانتبBBاه اليهBBا

   .المصاعب والأزمات


����B'$�א�	ج�))�א�W�� �

                                                 

  .26لجلساء نزهة ا: السيوطي )1(

  .101ندلسي  المرأة في الشعر الأ: علي مطشر )2(
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أي تصBوّرته  ،تخيلّته فتخيلّ لي :يقال ،لهإذا تشبهّ  ،الخيال من تخيلّ الشيء له 

وهBو  ،مBا تشBبهّ لنBا فBي اليقظBة والحلBم :والخيBال والخيالBة.. .فتصوّر لي وتبينّته فتبينّ

 ً وقد ورد لفظ الخيال في القBرآن الكBريم فBي  )1( .وكل شيء نراه كالظل ،الطيف :أيضا

أي أن صورة  )�mO���N���MO���N���MO���N���MO���N���MPPPP�����������Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���Y��X��W��V��U��T��S��R��Ql )2 :قوله تعالى

بل عن طريق  ،وهي ليست من صفاتها ،الحبال والعصي قد اكتسبت الحركة والسعي

   .التصوّر الذهني

القدرة على تكوين صBور ذهنيBة لأشBياء غابBت عBن متنBاول ((فالخيال إذن هو  

ولا تنحصBBر فاعليBBة هBBذه القBBدرة فBBي مجBBرد الاسBBتعادة الآليBBة لمBBدركات حسBBية  ،الحBBس

فتعيBد  ،كان بعينه بل تمتد فاعليتها الى ما هو أبعد وأرحب من ذلBكترتبط بزمان أو م

وتجمBع بBين الأشBياء  ،وتبني منها عالماً متميBّزاً فBي جدّتBه وتركيبBه ،تشكيل المدركات

وتخلBBق  ،تBBذيب التنBBافر والتباعBBد ،المتنBBافرة والعناصBBر المتباعBBدة فBBي علاقBBات فريBBدة

  )3() )الانسجام والوحدة

ملكBBة الخيBBال عبBBر العصBBور يجBBد اختلافBBاً فBBي اهتمBBام النقBBاد والمتتبBBع لدراسBBة  

فقدماء اليونان اهتموا بها لأن الأدب اليوناني ارتبط بمعتقBداتهم الدينيBة  ،والفلاسفة بها

وقد سجّل الشعر اليوناني حول ذلك القصص والأساطير على شBكل  .وآلهتهم المتعددة

عBي أن ينشBأ وراء هBذا التBراث نقBد ومن الطبي ،ملاحم ومسرحيات تمثلّ أمام الجمهور

فاعتقد سBقراط أن الخيBال ضBرب مBن الجنBون تولBّده ربBّات الشBعر  .يقوّم هذه الأعمال

فمحاكاتBه  ،وافلاطBون يBرى عمBل الأديBب يشBبه عمBل المBرآة .وآلهته في نفس الشاعر

 .ولذلك فهو يقدم صورة مشBوّهة للعBالم ،للأشياء والظواهر الخارجية آلية فوتوغرافية

  )4( .وأرسطو يرى أنّ الشعر ضرب من المحاكاة

وقرنوهBBBا  ،ونظBBBر العBBBرب القBBBدماء للخيBBBال واعترفBBBوا بأنBBBه ملكBBBة موجBBBودة 

فيسBمّون  ،وأوعزوا مصادر إبداعهم الى الجن الذي يوحي للشعراء شBعراً  ،بالشياطين

ولكBن  .نسبة الى وادي عبقر وهو وادي الجن بBزعمهم ،المبدع من الشعراء بالعبقري

                                                 

 .)خيل ( لسان العرب مادة : ابن منظور )1(

  .66سورة طه  )2(

   .13الصورة الفنية : جابر عصفور. د )3(

  215الشعر  نف: رسطو طاليسأو .26دب نظرية الأ: شكري عزيز الماضي: ينظر )4(
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 ،تعني القBدرة علBى تلقBي صBور المحسوسBات )الخيال(لالات العربية القديمة للفظة الد

والطيBف  ،إنها تشير الى الشكل والهيئة والظBل ،وإعادة تشكيلها بعد غيابها عن الحس

بBل  ،وهذه الدلالات ليست هي ما نريده في المصBطلح النقBدي الحBديث ،وأحلام اليقظة

   .أي مادة الخيال وليست ملكة الخيال نفسها ،يةتشير الى ما نسميه بالصورة الذهن

ويBBدل علBBى التBBأليف بBBين  )التخيBBّل(واللفBBظ الBBذي يشBBير الBBى ملكBBة الخيBBال هBBو  

والدلالBة لهBذين المصBطلحين  ،)التBوهّم(ويBرادف لغويBاً لفBظ  ،الصور وإعBادة تشBكيلها

اليونانيBBBة عنBBBد الفلاسBBBفة ومBBBنهم الكنBBBدي نجBBBدهما يقBBBابلان اللفظBBBة  )التخيBBBّل والتBBBوهّم(

الفنطاسيا هو التخيلّ  وهو حضور صور الأشBياء المحسوسBة مBع (( :فيقال )فنطاسيا(

  )1() )غيبة طينتها

  ً بBل  ،والفرق بين الخيBال والتBوهّم هBو أن التBوهّم لا يوحBّد ولا ينBتج إنتاجBاً حيBّا

هBو هBذاً فضBلاً عBن أن الخيBال  ،تظل المادة التي يعمل بها جزئيات باردة لا حياة فيها

 .بينمBا يكتفBي التBوهّم بالصBور والإحساسBات المفككBة ،الملكة التي توصلنا الى الحقيقة

وتحBددت قسBماته فBي  ،من مجال الفلسفة الى مجال الأدب )الخيال(وانتقل مصطلح )2(

ويصBBف  ،وأصBBبح يسBBتخدم للإشBBارة الBBى فاعليBBة الشBBعر ،ظBBل مباحBBث نقديBBة وبلاغيBBة

   .تلقيطبيعة الإثارة التي يحدثها في الم

 ،ويفترض فلاسفة الإسلام ــ ومنهم الفارابي وابن سينا ـBـ وجBود قBوتين للBنفس 

قBوة خارجيBة تBدرك  ،والقوة المدركة تنقسBم علBى قسBمين ،قوة محرّكة وأخرى مدركة

وقوة داخلية تBدرك عBن طريBق حBواس أو قBوى  ،عن طريق الحواس الخمس الظاهرة

وهو آلBة الإدراك التBي يصBل بBين  )شتركالحس الم(القوة الأولى  :وهي .خمس باطنة

والقBBوة الثانيBBة  .وتقبBBل جميBBع الصBBور الحسBBية المؤديBBة اليهBBا ،الحBBس الظBBاهر والبBBاطن

أو المصوّرة التي تحفBظ مBا يقدمBه لهBا الحBس المشBترك مBن الصBور المBؤداة  )الخيال(

ابتكاريBBة  أو المفكBBّرة ووظيفتهBا )المتخيلBّة(والقBوة الثالثBBة  .اليهBا مBBن الحBواس الظBBاهرة

وإعادة تشكيلها فBي  ،وتتولى استعادة صور المحسوسات المختزنة في الخيال ،متميزة

وتBدرك مBن الصBور  )الوهمية(والقوة الرابعة  .هيئات جديدة لم يدركها الحس من قبل

                                                 

  .167/  1رسائل الكندي : الكندي )1(

  .88ص )  15( سلسلة نوابغ الفكر العربي : كولردج: ينظر )2(
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فتهرب  ،مثل إدراك الشاة من صورة الذئب معنى الافتراس والموت ،المعاني الجزئية

وهBي تحفBظ مBا تدركBه القBوة الوهميBة مBن  ،أو الذاكرة )الحافظة(والقوة الخامسة  .منه

  )1( .المعاني غير الحسية

وإزاء ذلك فإن فاعلية القوة المتخيلة تبتكر لصاحبها أشكالاً خياليBة لBم تعBرض  

فيمكننBا أن نBرى  ،وإنمBا قامBت بلصBق أجBزاء مBن صBور مختلفBة ،أمام الحس من قبBل

بBل يمكBن للإنسBان  ،ناطق على جسBم إنسBان أو رأس أسد ،رأس رجل على هيئة طير

ومBا شBاكل  ،أو نخلBة علBى رأس إنسBان ،أن يتخيلّ بهذه القوة جملاً على رأس نخلBة((

مما يعمله المصوّرون والنقاشون من الصور المنسوبة الى الجن والشياطين وعجائب 

  )2() ).ومما له حقيقة ومما لا حقيقة له ،البحر

وأما ما ذكر فيه الأداة فلا يمكن  ،الذي تحذف أداته ويجري التخيلّ في التشبيه 

فBإن كBان فيBه إخBراج المعقBول فBي صBورة المحسBوس أو  ،عدّه من قبيل الخيBال جملBة

أو إخBراج  ،أو إخBراج الخفBي الBى مBا يعBرف بالبداهBة ،المحسوس في صورة المعقول

ين أمBرين وأما عقد المشابهة ب ،الضعيف في صورة القوي صحّت إضافته الى الخيال

كالتشبيه الذي يساق لبيBان الإتحBاد فBي الجBنس  ،متفقين في وجه الشبه من غير تفاوت

  )3( .واللون والمقدار والخاصية فلا يصح نسبته الى الخيال الشعري

الاّ أنهBا  ،ويصنع الخيال في الاستعارة ما يصنع في التشبيه المجBرد مBن الأداة 

Bغتعرض عليك المشبهّ في صورة المشبهّ بBه أبلBى وجBلام  ،ه وعلBي الكBدخل فBا يBومم

ويتصرّف الخيال فBي المBواد التBي يستخلصBها  )4(فيما يطلقون عليه الاستعارة المكنية 

 ،وتصغير الكبير ،وتكبير الصغير ،أحدها تكثير القليل ،من الحافظة وعلى وجوه شتى

ل وتخيBّ ،وتصوير المحسوس فBي صBورة المحسBوس ،وجعل الموجود بمنزلة المعدوم

وتخيلّ المحسوس  ،وتخيلّ المعقول في معنى المعقول ،المعقول في صورة المحسوس

                                                 

 .12كتاب الفصوص : والفارابي .45- 44ص  –القسم الخامس  –كتاب الشفاء : ابن سينا: ينظر )1(

   .416/  3خوان الصفا إرسائل : خوان الصفاإ )2(

  .22الخيال في الشعر العربي : محمد الخضر حسين: ينظر )3(
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 ،وقد يعمد الBى بعBض المعBاني وينفيهBا عBن أفBراد مفهBوم معهBود .في صورة المعقول

  )1( .ويثبتها لأفراد مفهوم آخر

وقBBد أبBBدعت المBBرأة الأندلسBBية فBBي اسBBتخدام خيالهBBا لرسBBم صBBورة للرجBBل فBBي  

اختزنتها في مخيلتها في أثنBاء طفولتهBا  ،لى تأليف صور متعددة عنهتعتمد ع ،شعرها

 ،والواقBع الBذي يحBيط بهBا ،بحيث تعبرّ عن إرادتها وموقفها المسBتقل تجاهBه ،وصباها

ويضفي على الشعر صوراً ذات  ،وطبيعة بلاد الأندلس التي تلهم الشعراء بالخيال الفذ

   .رفة مكنونهاومع ،غلالة شفافة تثير المتلقي للكشف عنها

ومن هذه الصور الخيالية التي رسمتها الشاعرة حسانة التميمية لحالتها النفسية  

 ،ووضع يده على دارها ومالها ،التي هشمها والي ألبيرة جابر بن لبيد حين منع راتبها

   :فتوجهت الى الأمير عبد الرحمن الثاني قائلة ،ولم يبق ما تعيل به أيتامها

  يBBBBBرُ جBBBBBابرٍ ليجبBBBBBر صBBBBBدعي إنBBBBBه خ
  

 )2(ويمنعنBBBBي مBBBBن ذي الظلامBBBBةِ جBBBBابرِ   

  
ولعلنBا نسBأل أيBن  ،الكسر أو الإنفطار الذي يحBدث فBي المBواد الصBلبة :الصدع 

ولكن الصBدع حBدث فBي  ،حدث هذا الصدع ؟ فإذا حدث في بدنها فمن الممكن شفاؤها

فقBد حوّلBت نفسBها الBى مBادة زجاجيBة  ،نفسها وهو صدع غيBر حسBي صBعب إصBلاحه

ً  ،فافة قابلة للكسرش وقد جعلتنا نتخيلّ تلك النفس الزجاجيBة  ،فأحدث فيها الوالي صدعا

فتوجهت اليه فأزال الظلBم  ،ولا يعرف أحد إصلاحه سوى الأمير ،والصدع بارز فيها

   .وعادت النفس سليمة بريئة من العيوب ،فالتأم الصدع ،وأعاد اليها حقوقها ،عنها

 ،عائشة بنت احمد في رؤيتها ابن الحاجب المظفBروتتضح فاعلية التخيلّ لدى  

   :قالت .فوجد قبولاً ورضى لدى والده الحاجب ،وهو في خيلائه الذي يبدو عليه

  فقBBBBBBBد دلBBBBBBBّت مخايلBBBBBBBهُ علBBBBBBBى مBBBBBBBا 
  

 )3(تؤمّلBBBBBBBBBBBBBBهُ وطالعBBBBBBBBBBBBBBهُ السBBBBBBBBBBBBBBعيدُ   

 

وهBي جملBة  ،تبدو ظاهرة علBى وجBه هBذا الوليBد ،هذه المخايل ومفردها خيلاء 

وقBد  ،تراها الشاعرة تعبيراً عن شخصBيته ،عالات تنبع من أعماق النفسأحاسيس وانف

وكوّنBBت مخيلتهBBا منهBBا  ،ألفBBّت بBBين هBBذه التعBBابير وهBBي صBBور مشBBتتة لا يجمعهBBا جBBامع

                                                 

  .31 – 28المرجع نفسه : ينظر )1(

  .300/  5نفح الطيب : المقري )2(
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وهBي صBورة الفBارس الBذي يمتطBي  ،تتوافق وآمال والBده ،صورة مستقبلية لهذا الوليد

وهBي صBورة بطوليBة  ،يقهBر الأعBداءف ،ومن خلفه الجنBود والبنBود ،الجياد وبيده حسام

   .خيالية

وتطلق الشBاعرة مBريم بنBت أبBي يعقBوب مBن ذاكرتهBا مBا أدركتBه مBن المعBاني  

ترتBاح  ،فوجدت أخلاق الأديب ابBن المهنBّد رقيقBة ناعمBة ،العقلية التي تتعلق بالأخلاق

   :قالت .اليها النفس

  :ِ أخلاقBBBBBBBكَ الغBBBBBBBرّ التBBBBBBBي سBBBBBBBُقيتْ 
  

  BBBBّراتِ فرقBBBBاء الفBBBBزلِ مBBBBة الغBBBBّ1(ت رق( 

 

وهBBي صBBور  ،رتبBBت القBBوة المتخيلBBة لBBدى الشBBاعرة صBBوراً متفرّقBBة مBBن أخلاقBBه 

فكانBت روضBة غنBّاء بالأشBجار  ،فألفBّت بينهBا ،عقلية تتعلقّ بمجملها بسلوكه وتصBرّفه

وطيBب  ،فأزدادت رقة ونعومBة ،سقيت بماء الفرات العذب ،والورود والبهار ،والثمار

   .واكتسبت حمداً وثناء ،ضىوقبولاً ور ،مذاق

وتعرّضت الأميرة ولادة بنت المستكفي بعد حبها لابن زيدون الى حالات مBن  

ولBBو تعرّضBBت الأجBBرام السBBماوية كالشBBمس والقمBBر  ،الشBBوق واللهفBBة والسBBهد والعنBBاء

   :قالت .وتعاقبهما الى ما تعرّضت اليه لتعطّلت عن عملها

   وبي منكَ ما لو كBانَ بالشBمسِ لBمْ تلBح
  

 )2(وبالبBBBدرِ لBBBم يطلBBBعْ وبالليBBBلِ لBBBم يسBBBرِ   

  
 ،الحب والشوق والسهد والعناء حBالات معنويBة تتعلBق بBنفس الشBاعرة العاشBقة 

دفعتها الBى أن تتخيBّل لهBذه الحBالات قBوى تسBتطيع  ،ولعل كثرتها وإدراكها لشدّة ألمها
أن  وتسBتطيع ،ويتعBرّض الكBون والأرض الBى ظBلام دامBس ،أن توقف حركة الشBمس

 ،وتصيب عشاقه بنكبة شBديدة ،وتحجب نوره ،تغطي على صورة البدر فتمنع طلوعه
   .ولا تعطي أملاً لطلوع النهار ،وتستطيع أيضاً أن تقف في طريق الليل وتمنع مسيره

 ،وتعبرّ سارة الحلبية عن ألمها وعناءهBا مBن طBول الغربBة والتنقBل بBين البلBدان
ولBو  ،تعرّض الحصى لمثل ما تعرّضت له لأنفلق ولو ،فأصابها التعب والقلق والسهد

ولو نزل مBا بهBا علBى جبBل لانهBدّت  ،تعرّض الحديد لما بها لذاب وسال على الأرض
   :قالت .رباه

                                                 

 .656/  2الصلة : ابن بشكوال )1(
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  لBو أنّ مBا بBBي بالحصBى فلBقَ الحصBBى 
  

  أو بالحديBBBBBBBBBBBBدِ لسBBBBBBBBBBBBBالَ بالجريBBBBBBBBBBBBBانِ   
  

أو أنّ ثهBBBBBلان تحمBBBBBّل بعBBBBBض مـBBBBBـا    
  

  )1(حمّلBBBBBBBتُ لانهBBBBBBBدّت رُبBBBBBBBى ثهBBBBBBBلانِ   
  

تتحوّل الحالات مثل العنBاء والغربBة والسBهد مBن حالتهBا المعنويBة المتخيلBّة الBى 

صBBور حسBBية تمتلBBك قBBوى خارقBBة بحيBBث تسBBتطيع أن تBBؤثر فBBي الحصBBى فتفلقBBه الBBى 

وحBBرارة عاليBBة تسBBتطيع أن تBBذيب الحديBBد فتحوّلBBه الBBى سBBائل يجBBري علBBى  ،نصBBفين

وانهBBارت  ،لأنهBBدّت ربBBاه )ثهBBلان(ولBBو سBBقطت هBBذه القBBوى علBBى جبBBل مثBBل  ،الأرض

 ،ومثل هذه المؤثرات تدعنا نتأمّل مقدار عناء الشاعرة ،أحجاره متدحرجة الى الوادي

   .وتحملها تأثيراته النفسية والبدنية

وتقع متعة جارية الأميرة ولادة في الإعجاب بBابن زيBدون بعBد أن طلBب منهBا  

 .فقد طار عنها طوعاً اليBه ،قلبهاوتشعر أنها لم تعد تملك  ،أن تقرأ له بيتين من الشعر

   :قالت

  قBBBBBBBBBBBBد كنBBBBBBBBBBBBتُ أملBBBBBBBBBBBBكُ قلبBBBBBBBBBBBBي 
  

  )2(حتBBBBBBBBBBBBBBBBى علقBBBBBBBBBBBBBBBBتُ فطBBBBBBBBBBBBBBBBارا   
  

وتحBس  ،فتشBعر بخفقاتBه ،ترسم الشاعرة صBورة خياليBة لقلبهBا وهBو محسBوس 

وكثيBBراً مBBا طمأنBBت نفسBBها بأنBBه موجBBود داخBBل  ،باضBBطرابه حBBين يقتBBرب منهBBا الحبيBBب

ويBدق بعنBف دقBات  ،ا يضBطرب القلBبولكن حBين يقتBرب الحبيBب منهB ،قفصه المغلق

 ،وهBBي صBور متعBBددة ،وتتBداعى عليهBBا الصBور التBBي تجمعBت فBBي مخيلتهBا ،متسBارعة

وتلصBBقهما علBBى  ،فتقطBBع جناحيBBه ،ويقBBع اختيارهBBا علBBى صBBورة طيBBر وهBBو محسBBوس

فلBم  ،وهBرب القلBب طBائراً عنهBا ،وانفBتح البBاب ،فسرعان مBا تحرّكBت الأجنحBة ،قلبها

   .فقد صار ملكاً لغيرها ،م تعد تملكهول ،تستطع أن تعيده

 ،وتستعيد الأميرة بثينة بنت المعتمد صور سقوط ملك أبيها على يد المرابطين 

ولكBBن القBBدر لBBم يمهلهBBم مBBدة أطBBول للتمتBBع  ،بعBBد أن بلغBBت دولBBتهم قمBBة المجBBد والسBBؤدد

   :قالت .وانقلبت أفراحهم الى أحزان وشقاء ،فانهارت دولتهم ،بالسعادة والحبور

  رُبّ ركBBBBBBبٍ قBBBBBBد أنBBBBBBاخوا عيسBBBBBBهم 
  

  فBBBBBBBBBي ذُرى مجBBBBBBBBBدهم حBBBBBBBBBين نسBBBBBBBBBَقْ   
  

                                                 

  .101ندلسي المرأة في الشعر الأ: علي مطشر )1(
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  سBBBBBBBBكتَ الBBBBBBBBBدهرُ زمانBBBBBBBBBاً عBBBBBBBBBنهمُ 
  

  )1(ثBBBBBمّ أبكBBBBBاهم دمBBBBBاً حBBBBBين نطَــــBBBBBـقْ   
  

أرادت الأميBرة  ،هذه الصورة الخيالية تختصر نشأة دولة بنBي عبBاد وسBقوطها 

تنيخ إبلها وأرادت أن  ،وهي صورة حسية ،الشاعرة أن تشبه الدولة بالركب أو القافلة

 ،وهي صورة معنويBة ،أي قمم المجد ،فاختارت ذرى المجد ،كي تستقر وتعمّر وتبني

وهBذه الصBورة تعبBّر عBن ازدهBار هBذه  ،فجمعت بين الصورتين لتؤلف صورة خيالية

ثم تنتقل الى صورة ثانية تعبر عن سقوط  .القافلة أو الدولة التي تناسق مجدها وعزّها

فلصقت  ،فلم تجد أقوى من الدهر وهو معنوي ،ور حافظتهافاستعادت ص ،هذه الدولة

فBBأغلق الBBدهر فمBBه  ،وقBBوة التBBأثير ،بBBه مقتطعBBات مBBن صBBورة الإنسBBان مثBBل آلBBة النطBBق

فBأدال  ،وحين رآهم يزدادون رفعة نطق بعد ذلBك الصBمت ،وسكت حين رآهم يعملون

ً  ،دولتهم    .وجعلهم يبكون دماً لا دمعا

لبجانية صورة خيالية تعبرّ عن أيBام شBبابها ولهوهBا وتبتكر الشاعرة الغسانية ا 

 ،أي يمسBكون بأعناقهBا ،وحين يسطو عليهم اللهو واللعBب يعتنقBون المنBى ،مع أحبابها

   :قالت .ويتشبثون بالأماني لعلها تتحقق لهم ،والمنى الأماني ومفردها الأمنية

  ويسBBBBBطو بنBBBBBا لهBBBBBو فنعتنBBBBBقُ المُنBBBBBى 
  

 )2(أفنBBانُ  كمBBا اعتنقBBتْ فBBي سBBطوةِ الBBريحِ   

  
وهBBي اعتنBBاقهم للمنBBى  ،اسBBتعانت الشBBاعرة بالتشBBبيه لتقريBBب الصBBورة الخياليBBة 

ونحBن  ،فالصورة الأولى معنويBة والثانيBة حسBية ،بحيث يشبه اعتناق الأغصان للريح

 ،فالريح تمر بها فحسب ،نعلم أن اعتناق الأغصان للريح لا يدل على ثبوت التعلق بها

ً وكذلك اعتناقهم للمن    .لأن المنى مجرد وهم ،ى ليس له ثبات أيضا

وتبتكر نزهون الغرناطية من الصور الحسBية صBورة خياليBة تسBودها المبالغBة  

 ،فBالقمر يحتضBن الشBمس ،تعبBّر عBن لقائهBا والحبيBب ،ويعروهBا اللامعقBول ،المفرطة

   :قالت .والأسد يحتضن الرئم

  أبصرتَ شBمسَ الضBحى فBي سBاعديْ 
  قمرٍ 

 )3(زمBBBةٍ فBBBي سBBBاعديْ أسBBBدِ بBBBل ريBBBمَ خا  

  

                                                 

 .106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل )1(
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وفBBي  ،فBBي الصBBورة الأولBBى شBBبهّت الشBBاعرة نفسBBها بالشBBمس وحبيبهBBا بBBالقمر 

وهBو تشBبيه بليBغ محBذوف الأداة  ،الصورة الثانية شبهّت نفسها بالرئم وحبيبهBا بالأسBد

في كلتا الصورتين الحسيتين ولكن الشاعرة أثارت مخيلتها فأخرجBت الصBورتين مBن 

فكيف للقمر أن يمد ساعديه لاحتضBان الشBمس  ،عقول بقصد الإثارةالمحسوس الى الم

وكيBBف للأسBBد المفتBBرس أن يمBBد  ،ويسBBتمد نBBوره منهBBا ،وهBBي أكبBBر منBBه بمBBرّات كثيBBرة

ويأتيBه  ،بحيBث يشBكل طعامBاً مفضBلاً لديBه ،ساعديه القBويين ليحتضBن الBرئم الضBعيف

الشاعرة تريBد أن تبBينّ ولعل  ،فدخلت الصورتان عالم الخيال والوهم ،دون أن يصيده

   .لنا أن الفوارق بينها وحبيبها قد زالت في لحظة اللقاء

فهBي تغBار  ،وتبدي حفصBة الركونيBة حرصBها الشBديد علBى حبيبهBا أبBي جعفBر 

ولBو أنهBا خبأتBه فBي  ،عليه من كلّ شيء من الرقيب ومن نفسه ومBن الزمBان والمكBان

   :قالت .طمئنها على سلامتهولا ي ،عيونها الى يوم القيامة لا يكفيها ذلك

  أغBBBBBارُ عليBBBBBكَ مBBBBBن عينBBBBBيْ رقيبBBBBBي 
  

  ومنBBBBBBBBBكَ ومBBBBBBBBBن زمانBBBBBBBBBكَ والمكBBBBBBBBBانِ   
  

ولBBBBBBو أنBBBBBBي خبأتBBBBBBكَ فBBBBBBي عيBBBBBBوني   
  

  )1(إلBBBBBBBى يBBBBBBBوم القيامBBBBBBBةِ مBBBBBBBا كفBBBBBBBاني   
  

ً  ،فالحبيب كإنسان محسBوس والشBاعرة قBد  ،والعBين آلBة البصBر محسوسBة أيضBا

 ،ولا يقبلهBا المنطBق ،ها العقBللا يصBدق ،ألفّت من هذه الصBور الحسBية صBورة خياليBة

فلBم تجBد أفضBل مكBان لإخفائBه  ،فهي تريد أن تخفي حبيبها عن أعين الحساد وهم كثر

وكBذلك بقBاء  ،والفارق كبير بين جسم الإنسان والعين من حيBث المكBان ،سوى عيونها

   .الحبيب في عينيها الى يوم القيامة وعمر الإنسان محدود

ة فBBي حرصBBها علBBى الحبيBBب الBBذي اضBBطر الBBى وتعيBBد حفصBBة الركونيBBة الكBBرّ  

وهBBو  ،فعBBدّت نزوحBBه ثBBواء فBBي حشBBاها ،الابتعBBاد عBBن حبيبتBBه خشBBية الرقبBBاء والوشBBاة

 .وإن أحسBBّت بحرمBBان عينيهBBا مBBن رؤيتBBه ،فرضBBيت بBBذلك ،المكBBان الآمBBن مBBن الوشBBاة

   :قالت

سBBBBBلام يفBBBBBتحّ فBBBBBي زهBBBBBرهِ الـــــــBBBBBـ   
  

  كمBBBBBBBBBBBامِ وينطBBBBBBBBBBBقُ ورق الغصBBBBBBBBBBBون  
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قBBBBد ثBBBBوى فBBBBي الحَشBBBBا   علBBBBى نBBBBازحٍ 
  

  )1(وإن كBBBBBBBان تحBBBBBBBُرمُ منBBBBBBBه الجفBBBBBBBون   
  

ً  ،الحبيBBب محسBBوس  وقBBد حاولBBت الشBBاعرة أن  ،وحشBBا الحبيبBBة محسBBوس أيضBBا

وهي نBزول الحبيBب بجسBمه وكيانBه فBي  ،تخلق من هذه الصور الحسية صورة خيالية

أرادت ولكBن الشBاعرة  ،والفارق كبير في الحجم بين المحسوسين ،حشاها وتريد قلبها

 ،وإن ذكراه العاطرة تعبق بين جنباته ،أن تبينّ أن صورته المتخيلّة مرسومة في قلبها

   .وهي تحس بذلك إحساساً داخلياً بعيداً عن الرؤية البصرية


��Wد�))�א�	�'$�א5`@�
�وא�	�'$�א���3 �
أو موقBBف  ،وهBBي الصBBورة التBBي تنطBBوي علBBى مشBBهد واحBBد :الصBBورة الجزئيBBة

ومع ذلك فلا يحتاج الى جهد كبير  ،ثيف والغموض في بعض أجزائهمنفرد يعتمد التك

 ،ولا تقاس هذه الصورة بقلة كلماتها أو امتدادها على بيBت مBن الشBعر ،في فهم مغزاه

   .فمن السهل إعادة تشكيلها لأن علاقاتها مبنية على مبدأ التشابه والتقارب بين الأشياء

اً مBBن الصBBور الجزئيBBة التBBي وهBBي الصBBورة التBBي تضBBم عBBدد :الصBBورة الكليBBة

فكانBBت أكثBBر تفصBBيلاً  ،فتكاملBBت أجزاؤهBBا وامتBBدت بامتBBداد الBBنص ،توحBBّدت فيمBBا بينهBBا

 ً وقد جسّدت تجارب الشعراء وأحاسيسهم النفسBية  ،مما يمكن إعادة تشكيلها ،ووضوحا

مما يؤدي الى اكتمال  ،وكشفت عن مشاعرهم العاطفية وتدفقهم الشعوري ،والوجدانية

   .ووضوح التجربةالحدث 

 ،فإنها تضم مشاهد متنوعة ،ولما كانت الصورة الكلية تضم صوراً جزئية عدّة 

 ،إذ يجBود بهBا الشBعر ويحسBن مذاقBه ،تجمعها وحدة عضوية تؤدي الى تلاحم أجزائها

 :ومنهم الجاحظ بقولBه ،وقد تنبه الى ذلك النقاد القدامى ،ومن دونها يضطرب توازنها

 ،كأنBه سBبك سBبكاً واحBداً  ،سBهل المخBارج ،كان مBتلاحم الأجBزاء إن أجود الشعر ما((

  )2() )وافرغ إفراغاً واحداً 

ولاسيما في الصور  ،وقد مرّت بنا الصورة الجزئية في الموضوعات المتقدمة 

وتعتمBد فBي الغالBب  ،وهي صور منفردة تعبرّ عن طبيعتها ،البيانية والحسية والخيالية
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 ،الصورة الكلية فإنها صورة تركيبية تضBم مشBاهد عBدة وأما .على مشهد من المشاهد

ولBBذا لا أجBBد حاجBBة فBBي إعBBادة الصBBور  ،وبمجموعهBBا يتوضBBح الBBنص وتتكامBBل الرؤيBBة

   .الجزئية ونصوصها الشعرية التي مرّت آنفاً وسنكتفي بعرض الصور الكلية

وظفBBت المBBرأة الأندلسBBية الصBBورة الكليBBة فBBي شBBعرها لرسBBم صBBورة للرجBBل أو  

مسBBتخدمة الأسBBلوب القصصBBي أو الحكBBائي الBBذي يعتمBBد علBBى السBBرد  ،ا وإيBBاهلنفسBBه

ويتضمن هذا الأسلوب صوراً جزئية عدّة تتآلف لتكوين صورة كلية للحدث  ،الوصفي

   .أو المشهد العام

وتتضح معالم الصورة الكلية في أبيات الشاعرة حسانة التميمية التي تسرد لنBا  

وهو عهد الوفاء بعدم اتخاذ خليل أو خليلة بعد وفاة  قصة عهدها الذي اتخذته وزوجها

   :قالت .فعاجلت المنية زوجها ،واحد منهما

كنBBBا كغصBBBنينِ فBBBي أصBBBلٍ غذاؤهمـBBBـا   
  

  مBBBاء الجBBBداول فBBBي روضBBBاتِ جــــBBBـناّتِ   
  

فاجتBBث خيرهمBBا مBBBن جنBBب صBBBاحبهِ  
  

  دهBBBBBBBر يكBBBBBBBرّ بفرحBBBBBBBاتٍ وترحــBBBBBBBـاتِ   
  

وكBBBان عاهBBBدني إن خBBBانني زمنــBBBـي  
  

  ن لا يُضBBBBاجع أنثBBBBى بعBBBBد مثواتـــــBBBBـيأ  
  

وكنBBBBBتُ عاهدتBBBBBهُ أيضBBBBBاً فعاجلــBBBBBـهُ   
  

 )1(ريBBBب المنBBBونِ قريبBBBاً مBBBذ ســـBBBـنياّتي    

  
المشهد الأول وفيه تشبهّ  ،ترسم الشاعرة صورة كلية تتوزّع على ثلاثة مشاهد 

غBذاؤهما مBاء نميBر مBن  ،نفسها وزوجهBا بغصBنين منفBردين ممتBدين مBن فBرع شBجرة

وفBBي  .وكانBBت حياتهمBBا هادئBBة مسBBتقرّة موفBBورة العBBيش ،ول روضBBة مBBن الريBBاضجBBدا

 ،المشهد الثاني يكرّ عليهما دهBر قBاس فيجتBث أحBدهما وهBو الBزوج مBن جنBب زوجتBه

وفBي المشBهد الثالBث  .فقضى على ذلك الأليف وتلBك الألفBة ،وكأن ارتباطهما لا يعجبه

BBاء أن لا يخBBن الوفBBد مBBاذ عهBBزوجين اتخBBين الBBدث بBBرحBBدهما الآخBBزوّج  ،ون أحBBولا يت

ومBBن المثيBBر للعجBBب أن الشBBاعرة أخBBرت  .امBBرأة أو تتBBزوّج رجBBلاً بعBBد وفBBاة أحBBدهما

وهBو  )وفBاة الBزوج(وجعلتBه بعBد المشBهد الثBاني  )البيت الثالث والرابع(المشهد الثالث 
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فحين  ،ولكن الزوجة أخرته لأن العهد مرتبط بحدث الوفاة ،أولى بأن يكون قبل وفاته

   .تستذكر وفاته تستعيد عهده

وهBي قصBة تمتBاز  ،وتحكي لنا قمر البغداديBة قصBة دعوتهBا الBى بBلاد الأنBدلس 

وتكBBاد مشBBاهدها الجزئيBBة تتلاشBBى أمBBام وحBBدتها  ،بحركBBة أحBBداثها وحيويBBة شخوصBBها

ذلBك التصBوّر يBذوب  ،لتكشف لنا عن تصوّر النBاس المسBبق لشخصBيتها ،الموضوعية

   :قالت .وهي في حالة السفر والتغرّب بين البلدانأمام صورتها الواقعية 

قBBالوا أتBBتْ قمBBر فBBي زيّ أطمـــــBBـارِ   
  

  مBBBBن بعBBBBدِ مBBBBا هتكBBBBتْ قلبBBBBاً بأشفـــBBBBـارِ   
  

  تمشBBي علBBى وجBBلٍ تغBBدو علBBى سBBُبلٍ 
  

  تشBBBBBBقّ أمصBBBBBBارَ أرضٍ بعBBBBBBد أمصBBBBBBارِ   
  

  لا حBBBُرّة هBBBي مBBBن أحBBBرارِ موضBBBعها
  

  ولا لهBBBBBBا غيBBBBBBBر ترسBBBBBBBيلٍ وأشعـــBBBBBBBـارِ   
  

BBBBو يعقلBBBBريبتهم  لBBBBBابوا غBBBBا عBBBBون لم
  

 )1(:ِ مBBBBBBBBن أمBBBBBBBBّةٍ تBBBBBBBBُزري بBBBBBBBBأحرارِ   

  
تبدو الصورة التBي رسBمتها الجاريBة قمBر مBن خBلال مشBاهدها الثلاثBة متتابعBة  

فالمشBBBهد الأول يصBBBوّرها امBBBرأة خلقBBBة الثيBBBاب تجBBBرر أذيالهBBBا مBBBن التعBBBب  ،الأحBBBداث
وكانت  ،شعة الشمسوقد علاها الغبار وتغيرّت سحنتها من كثرة تعرّضها لأ ،والرهق

فإذا بها تمشي والخBوف رفيBق  ،قبل رحلتها هذه تقطع قلوب المعجبين بجمالها ورقتها
فتشBق بلBدان الأرض الواحBدة تلBو  ،وتغدو على الطرق البعيدة لتصل الى مبتغاهBا ،لها

   .الأخرى

ولBو  ،فالجاريBة ليسBت حBرّة فBي أرضBها ،ويكمل المشهد الثBاني مBا انتهBت اليBه 
وأهدرت جمالها  ،ك لما قامت بمثل هذه الرحلة البعيدة التي استنزفت طاقتهاكانت كذل

ولا تملBBك لنفسBBها غيBBر كلمBBات ترسBBلها  ،بBBين لهيBBب الشBBمس وذرات التBBراب والرمBBال
   .وأشعار تتغنى بها ،إرسالاً 

ويأتي المشهد الثالث وفيه تستنكر الجارية الشاعرة من رجال هBذه الBبلاد التBي  
 ،وتوحشBBهم مBBن رؤيتهBBا ،فقBBد أظهBBروا إزراءهBBم بهBBا ،نBBي الأنBBدلسوتع ،وصBBلت اليهBBا

وعBابوا  ،فقد رأوا غير ما سمعوه عنها ،وكانوا من قبل ينتظرون قدومها بلهفة وشوق
 ،ولBBم ينتظروهBا حتBى تحBط رحالهBBا ،عليهBا وهBي لBم تBزل فBBي أطمBار السBفر ووعثائBه
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 ،أزالت عنها زبد السفر وتستعيد صورتها الجميلة بعد أن ،وتستقر ليزول عنها العناء
   .وعادت اليها نضارتها وحمرة وجنتيها

وتكشف الصورة التي رسمتها خديجة المعافرية عن تناقض آراء الناس وتقلبّ  
 ،وليس هنBاك كلمBة واحBدة ينBافحون عنهBا ،فليس هناك ثبات على رأي واحد ،أهوائهم

   :قالت .ون بينهماوأخرى يفرّق ،الشاعرة وحبيبها ،فمرّة يرضون بجمع الحبيبين

جمّعBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا فلمBBBBBBBBّا اجتمعنBBBBBBBBا   
  

  فرّقBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا بBBBBBBBBالزورِ والبهتBBBBBBBBBانِ   
  

  مBBBBBBBا أرى فعلهBBBBBBBم بنBBBBBBBا اليBBBBBBBوم إلاّ 
  

  )1(مثBBBBBل فعBBBBBل الشBBBBBيطانِ بالإنســـBBBBBـانِ   
  

تتBBألف الصBBورة الكليBBة التBBي رسBBمتها الشBBاعرة لمواقBBف أهلهBBا ومجتمعهBBا فBBي  

وهم يغضون الطرف عن اجتماع أختهم المشهد الأول ينقل صورة لأخوتها  ،مشهدين

ويرضBون بمثBل هBذا اللقBاء الBذي قBد يBؤدي الBى  ،بالوزير الأديب أبBي مBروان الطبنBي

وزاد حديث الناس  ،طال هذا اللقاء :وفي المشهد الثاني .الارتباط المقدس وهو الزواج

يبBين ففرقBوا بBين الحب ،وامتBدت الBى مسBامع أخوتهBا ،وكثرت أقاويلهم وتقBوّلاتهم ،عنه

فمBBرّة  ،ولBBم تجBBد الشBBاعرة نفسBBها وأخوتهBBا الاّ أمBBام شBBيطان يتلاعBBب بمصBBيرها ،قسBBراً 

ولBيس  ،فلBيس هنBاك ثبBات فBي المواقBف ،وكأنها لعبة بيBده ،أخرى يفرّق ،يجمّع بينهما

   .هناك تحد للإرادة

وهBBذه الأميBBرة ولادة بنBBت المسBBتكفي تصBBوّر حالهBBا مBBع ابBBن زيBBدون وهBBي فBBي  

وبعBد القطيعBة أو الفBراق وهBو مBا كانBت  ،يب والتشوّق الى زيارتBهموقف انتظار الحب

   :قالت .كان موقفها من الصبر الطويل أوصلها الى حالة اليأس ،تخشاه

  وقBBد كنBBتُ أوقBBاتَ التBBزاورِ فBBي الشBBتا 
  

  أبيBBBتُ علBBBى جمBBBرٍ مBBBن الشBBBوقِ مُحBBBرقِ   
  

فكيBBفَ وقBBد أمسBBيتُ فBBي حBBالِ قطعBBهِ  
  

  تقــــBBBـيلقBBBد عجBBBّل المقBBBدورُ مBBBا كنBBBتُ أ  
  

تمBBBرّ الليBBBالي لا أرى البBBBينَ ينقضBBBي   
  

 )2(ولا الصBBبرَ مBBن رقّ التشBBوّقِ مُعتقBBي   

  
فكBل منهمBا يضBعها  ،ترسم الشاعرة لنفسها صورة كليBة مBن مشBهدين متبBاينين 

والتعلBّق  ،وهBو مشBهد الوقBوع فBي الحBب :فالمشBهد الأول ،في حالة من القلق والحيBرة
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وحBين يكBون ذلBك الانتظBار فBي وقBت الشBتاء والبBرد فBإن  ،وانتظBار زيارتBه ،بالحبيب

 ،أو حالBة غليBان تتصBاعد حرارتهBا ،تأخر زيارته أو تأجيلها يجعلهBا فBي موقBف مBؤلم

   .فتتحوّل الى جمرة محرقة

 ،وفBي المشBBهد الثBBاني وهBBو مشBBهد قطBع العلاقBBة وحBBدوث التباعBBد بBBين الحبيبBBين 

حيث تمرّ الليالي بعد الليالي  ،الذي آلمها وكانت جل ما تخشاه فعجّل القدر بهذا الفراق

وهي أن هذا الفراق لا ينتهي حتى صار مساوياً لحالة الصبر  ،وتصل الى حالة اليأس

   .الذي لا يفارقها من تشوقها اليه

وتسرد لنا الأميرة بثينة بنت المعتمد قصة حياتها بعد سقوط دولة أبيها المعتمد  

فوقعBت بيBد رجBل  ،وهروبها من القصر خBوف الأسBر ،في أشبيلية على يد المرابطين

ولBBم تBنس الأميBBرة  ،فاشBتراها رجBBل كBريم أرادهBBا زوجBة لابنBه ،لئBيم باعهBا بيBBع العبيBد

 ،ومعرفتBBه بنسBBب الرجBBل ورضBBاه ،الأعBBراف وراحBBت تسBBأل أباهBBا رأيBBه فBBي زواجهBBا

   :قالت .وتطلب دعاء الأم لها بالبركة والسعادة

لكـــــــــBـهِ  قBامَ النفBاقُ علBى أبBي فBي مُ 
  

  فBBBBBدنا الفBBBBBراقُ ولBBBBBم تكBBBBBنْ بمُــــــBBBBBـرادِ   
  

فخرجBتُ هاربBة فحBازني أمــــــــBـرؤ  
  

  لBBBBBم يBBBBBأتِ فBBBBBي إعجالBBBBBهِ بســـــــــBBBBBـدادِ   
  

إذ بBBاعني بيBBعَ العبيBBدِ فضمّنــــــــــBBـي  
  

  مBBBBBَن صBBBBBانني إلاّ مBBBBBن الأنكــــــــــBBBBBـادِ   
  

  وأرادنBBي لنكBBاحِ زوجٍ طاهــــــــــــBBـرٍ 
  

  حسBBBBBن الخلائBBBBBقِ مBBBBBن بنتBBBBBي الأنجBBBBBادِ   
  

ومضى إليكَ يسBومُ رأيBكَ فBي الرضBا  
  

  ولأنBBBBتَ تنظBBBBرُ فBBBBي طريBBBBقِ رشـBBBBـادي  
  

فعساكَ يBا أبتBي تعرّفنBي بــــــــــــــBـهِ  
    

  إنْ كBBBBBBانَ ممBBBBBBّن يرُتجBBBBBBى لـــــــBBBBBBـودادِ   
  

  وعسBBBى رميكيBBBة الملBBBوكِ بفضلــBBBـها
  

  )1( تBBBBBدعو لنBBBBBا بBBBBBاليمُنِ والإسعـــــــBBBBBـادِ   
  

تتBBألف صBBورة الأميBBرة الشBBعرية مBBن خمسBBة مشBBاهد أو صBBور جزئيBBة تتعلBBق  
فالمشBهد الأول  ،وانتقالها الى مراحل صعبة مرّت بها ،بمصيرها بعد انتهاء ملك أبيها

وتركه يواجBه  ،وفرار المنافقين من حوله ،وهو محاصرة جيش المرابطين لدولة أبيها
وكانBت الأميBرة  ،ن فBي القصBر خBوف الأسBروالمشBهد الثBاني فBرار مB .مصيره لوحده
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فامتBدت  ،وقد أصابتها الحيرة والتردد ،فلا تعرف الى أين تتوجه ،بثينة إحدى الفارين
ولا حاجBة  ،فظBنّ أنBه زهيBد ،وعBدّها صBيداً لBم يعBرف قيمتBه ،يد رجل لئيم ليمسك بهBا

   .فباعها بثمن بخس بيع العبيد لرجل ميسور ،للاحتفاظ به

لBBث يكشBBف لنBBا عBBن الرجBBل الBBذي اشBBتراها علBBم بمنزلتهBBا ونسBBبها والمشBBهد الثا 
وراح يسBBألها لتكBBون زوجBBاً عفيفBBاً لابنBBه  ،وصBBانها مBBن الطBBامعين ،فأبBBدى لهBBا التقBBدير

حين علمت  ،فوافقت على شرط أن تسأل أباها رضاه ،المعروف بحسن الهيئة والخلق
ه الرجل الشBريف رسBالة والمشهد الرابع يوجّ  .بمكان أسره في مدينة أغمات بالمغرب

وهBو خيBر مBن ينظBر فBي طريBق  ،الى الأب فBي أسBره يسBأله رأيBه ورضBاه عBن ابنتBه
والمشهد الخامس تطلب الأميرة في تلك الرسBالة مBن أبيهBا أن يعرّفهBا  .الخير والرشاد

وتطلب من أمهBا الرميكيBة أن  ،ورأيه في زواجها من ابنه ،بهذا الرجل ونسبه وحسبه
   .كة والسعادة في حياتهاتدعو لها بالبر

فيتمثBل جوّهBا ويتفاعBل مBع  ،وقد تفرض الصورة الكلية وجودها علBى المتلقBي 
فهBBي تحتBBاج الBBى خيالBBه وحسBBّه ليوحBBّد بBBين صBBورها  ،ويكBBون جBBزءاً منهBBا ،أحBBداثها
فالشاعرة حمدة بنت زياد ألجأها ومن معها حرّ الهجير في أثناء رحلتها الBى  ،الجزئية

 ،وسقاهم عذب المBاء ،فوقاهم الوادي شديد الحرّ  ،لوليد الى أمه الحنونكما يلجأ ا ،واد
   :قالت .وأذن للنسيم أن يمرّ عليهم فيلطف جوّهم ،وصدّ عنهم ضوء الشمس

وقانBBBBBBBBBBBا لفحBBBBBBBBBBBةَ الرمضBBBBBBBBBBBاءِ وادٍ   
  

  سBBBBBBBBقاهُ مُضBBBBBBBBاعف الغيBBBBBBBBث العمBBBBBBBBيمِ   
  

  حللنBBBBBBBBا دوحBBBBBBBBَهُ فحنBBBBBBBBا عليــــBBBBBBBBـنا 
  

  حنBBBBBBBBوّ المُرضBBBBBBBBعاتِ علBBBBBBBBى الفطBBBBBBBBيمِ   
  

أرشBBBBBBBBBBBفنا علBBBBBBBBBBBى ظمBBBBBBBBBBBأ زُلالاً   و
  

  ألBBBBBBBBذ مBBBBBBBBن المُدامBBBBBBBBةِ للنديـــــــــــBBBBBBBBـمِ   
  

يصBBBBBBBBدّ الشBBBBBBBBمسَ أنBBBBBBBBّى واجهتنBBBBBBBBا   
   

  )1(فيحجبهBBBBBBBBُا ويBBBBBBBBأذنُ للنســــــــBBBBBBBBـيمِ   
  

 ،تتدفق صور الشاعرة الجزئية ضمن اطار الوحدة الموضBوعية التBي تجمعهBا 
 ،ن يحلون فيBه دون مقابBلوتقدمها بصورة سردية بطلها واد يقدم خدماته لضيوفه الذي
وتنBتظم هBذه الصBور فBي  ،ولا يأخذ منهم شيئاً سوى الدعاء لBه بالسBُقيا مBن غيBث دائBم

لأن البيBت الأول حقBه أن يكBون متBأخراً لا  )البيت الثاني(المشهد الأول  ،ثلاثة مشاهد
 ً فBإذا بBه يحنBو  ،وهذا المشهد يصوّر حلول الشاعرة ومن معها في هBذا الBوادي ،متقدما

أو اصBطدام  ،عليهم فيميل بجسBده ليمنBع عBنهم العBوارض الطبيعيBة مثBل سBقوط حجBر
وفيBه  )البيت الثالث(والمشهد الثاني  .أو تعرّض لبرد أو حر وغير ذلك ،بشيء صلب
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يقBBدّم الBBوادي لهBBم شBBراباً بBBاردا مBBن جداولBBه المنسBBابة وهBBم علBBى ظمBBأ فكBBان أطيBBب مBBن 
   .بيهاالخمر المعتقة التي يقدمها النديم لشار

وفيBBه يعمBBل الBBوادي علBBى صBBدّ لفحBBة  )البيBBت الأول والرابBBع(والمشBBهد الثالBBث  
 ،فهBو يتحBرّك مBع حركتهBا ،وذلك بصد الشBمس وضBوئها ،الهواء الساخن عن الوجوه

وفي الوقت نفسه يفسح المجال للنسيم البارد  ،ليحجبها عن الوجوه ،ويدور مع دورانها
ولعBل الشBاعرة حBين قBدّمت البيBت الأول وحقBه  .كنيهليمرّ فيجعل جوّه ندياً منعشBاً لسBا

التأخير لتبينّ لنا أن وقاية من يلجأ الBى هBذا الBوادي هBي مBن أهBم أوليBّات هBذا الBوادي 
فBلا فائBدة إذن مBن تلBك الخBدمات وقBد انعBدمت حمBايتهم مBن  ،التي تتقBدّم علBى خدماتBه

   .عوارض الطبيعة

فكلّ ما  ،تشكك من مشاركتها لهاوتقف حفصة الركونية من الطبيعة موقف الم 
وينبغي أن لا يحسن  ،تقوم به الطبيعة من حركات وأفعال تجدها لغايات وظفت ضدها

   :قالت .وهو من الأمور الرشيدة ،أحد الظن بها
لعَمBBBركَ مBBBا سBBBُرّ الريBBBاضُ بوصBBBلنا    

  
  ولكنBBBBBهُ أبBBBBBدى لنBBBBBا الغBBBBBلّ والحســـBBBBBـدَْ   

  
   ولا صBBBBفقَّ النهBBBBرُ ارتياحنBBBBاً لقرُبنBBBBا

  
  ولا غBBBBBBرّد القمBBBBBBُريّ إلاّ لمBBBBBBا وجَـــBBBBBBـدْ   

  
فمBBBا خلBBBتُ هBBBذا الأفBBBق أبBBBدى نجومBBBَهُ   

  
  )1(لأمBBBرٍ سBBBوى كيمBBBا يكBBBونُ لنBBBا رصBBBَدْ   

  
هذه الصورة الكلية التي رسمتها الشاعرة للطبيعة الحيBة المتفاعلBة مBع الإنسBان 

ولو حللنا  ،نهاوكأنها بذلك تحد من جماليتها وعنفوا ،تضعها في قالب الشك والارتياب
وهBي أربعBة مشBاهد لوجBدناها غيBر مBا تنظBر اليBه  ،تلك الصورة الكليBة الBى مشBاهدها

بل  ،يبدأ بقسم أن الرياض لم تسر ولم تفرح بوصل الحبيبين :فالمشهد الأول .الشاعرة
وتمايBل  ،وسBرور الريBاض هBو حركBة أغصBان الأشBجار ،أبدت الغيرة والحسد منهمBا

ولكBن  ،وكأنها بهBذه الحركBات تعبBّر عBن فرحتهBا وحبورهBا ،دسيقان الأزهار والأورا
الشBاعرة تنظBBر الBBى هBذه الحركBBات بمنظBBار الشBك الBBذي يقلBBب الأمBور مBBن الفBBرح الBBى 

 ،لم يصفق النهر ارتياحاً لقرب أحدهما من الآخر :وفي المشهد الثاني .الحزن والحسد
Bتماع الBهم بالاسBن أنفسBوا عBى يروّحBوت أو لقربهما من النهر حتBو صBفيقه وهBى تص

ولBذا ظنBت سBوءاً  ،ولكن الشاعرة يبدو أن أذنيها لم تسمع صوت ذلك الخرير ،خريره
   .بعدم تصفيقه لهما

وفي المشهد الثالث لم يغرّد القمُري وهو نوع مBن الحمBام الاّ لمBا وجBدهما فBي  
وهBو طيBر حسBود شBامت بمBا  ،وكأنBه فBرح بمBا وصBلا اليBه ،حالة من التشاؤم واليأس
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ولBم تBر فيهBا  ،والمشهد الرابع وفيه أفBق السBماء وقBد امBتلأ بBالنجوم الزاهBرة .ابهماأص
ومثBل هBذه النظBرة السBوداوية إنمBا تعبBّر  ،الشاعرة سوى رصداً ورقيباً علBى الحبيبBين

وقBد أغلقBه  ،فطريق الحBب الBذي سBارا فيBه مسBدود ،عن حالة اليأس التي وصلت اليها
 ،وقBد حBاول بشBتى الوسBائل أن يبعBدها عBن حبيبهBا ،والي غرناطة الذي أرادها لنفسBه

وأغلقت أبوابه  ،فقد أحلت حبيبها الضعيف في قلبها ،ولكنه لم يفلح ،ويستأثر بها لنفسه
   .بوجه غريمه ابن السلطان

وذلBك مBن  ،وبهذا فإن الصورة الكلية قBد أدت دورهBا فBي نقBل الحBدث وتكاملBه 
عاً فBي قالBب الوحBدة العضBوية الBذي يBؤدي وانسجامها م ،خلال تلاحم الصور الجزئية

 ،الBى إخBBراج صBBورة تعبBBّر عBBن التجربBة الشBBعرية التBBي يخوضBBها الشBBعراء والشBBواعر
وتBBؤثر فBBي المتلقBBي  ،وتفصBBح عBBن المشBBاعر والأحاسBBيس ،وتعلBBن عBBن الإرادة الذاتيBBة

  .وتمنحه اللذة الفنية ،فتحرك مشاعره
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تتمثBل فBي تنBاوب الحركBات  ،الإيقاع ظاهرة طبيعية عرفها الإنسBان منBذ القBدم 

وحركBBة المBBد  ،مثBBل تعاقBBب الليBBل وسBBكونه والنهBBار وصBBخبه ،والأصBBوات وتكرارهBBا

وفي تكرار هذه الحركات والأصBوات  ،ودقات قلب الإنسان وشهيقه وزفيره ،والجزر

  وتناسب وانتظام  وتعاقبها توازن

ووقBع حBوافر  ،ووقBع المطBر ،وقعBة الضBرب بالشBيء ،والإيقاع لغة من الوقBع 

إيقBاع اللحBن ((وجBاء فBي لسBان العBرب مBن   )1(والوقيع مBن السBيوف وغيرهBا  ،الدابة

 ،ومنBBه الميقBBع والميقعBBة وهBBي المطرقBBة  )2())وهBBو أن يوقBBع الألحBBان ويبينّهBBا ،والغنBBاء

    )3(التي يدق عليها  والميقعة خشبة القصّار

وتناولوا المادة التي تجسّد الحركة  ،وقد عدّ العرب الإيقاع نظاماً مطابقاً للوزن 

لأنّ المتBوالي الزمنBي  ،الإيقاعية فيه وكان المصطلح عندهم لصيقاً بالإيقاع الموسBيقي

وقBد  ،وأهملت حركته ،فتركزت دراساتهم على ارتباطه بالزمن ،هو جوهر الموسيقى

كتBBBاب ((إنّ  :إنّ وزن الشBBBعر مBBBن جBBBنس الموسBBBيقى بقولBBBه )هBBBـ255(الجBBBاحظ  ذكBBBر

 ،لا تحدّه الألسن بحد مقنBع ،وهو من كتاب حد النفوس ،العروض من كتاب الموسيقى

   )4())قد يعرف بالهاجس كما يعرف بالإحصاء والوزن

إنّ أهل العروض مجمعون على (( :هذه الفكر بقوله) هـ395(وأكد ابن فارس  

الاّ أن صناعة الإيقاع تقسّم الزمن  ،لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع أنه

    )5() )وصناعة العروض تقسّم الزمان بالحروف المسموعة ،بالنغم

                                                 

   .)وقع(، مادة  177-2/176العين : الفراهيدي(1) 
   .)وقع(مادة  15/373لسان العرب ، : ابن منظور(2) 
   .)وقع(مادة  5/548تاج العروس ، : نظر الزبيديي(3) 
   .63ص) رسالة القيان(رسائل الجاحظ : الجاحظ(4) 
   .230الصاحبي في فقه اللغة : احمد بن فارس(5) 

٢٦١



d                     a 

 261

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

إذ اسBتطاع أن يميBّز  ،أكثBر دقBة )هBـ684(وكانت محاولات حازم القرطBاجني  

رة التناسBب الزمنBي فBي بين الإيقاع الشعري والإيقاع الموسيقي بعد أن أدرك أن صو

فالشBBعر عنBBده يتBBألف مBBن  ،وذلBBك لاخBBتلاف الأداة ،الشBBعر تختلBBف عنهBBا فBBي الموسBBيقي

اللفظ ((وهي تخاييل  ،وتختلف عن بعضها ،وهذه التخاييل مستحبة ،تخاييل ضرورية

   )1() )وتخاييل الأوزان والنظم ،وتخاييل الأسلوب ،في نفسه

ظم الBذي يBدل علBى الخصBائص الصBوتية وقد فرّق القرطاجني بين الوزن والBن 

وأحسّ بفاعلية الإيقاع الذي يتمثل في النظام القBائم علBى التناسBب  ،الإيقاعية المنتظمة

وهو ينبع من تآلف الألفاظ  ،بين المسموعات والمفهومات القائمة بدورها على التخييل

علاقBات تقBوم وهBذه ال ،وانسجامها في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الدلالية

    .كما تقوم على التخالف والتضاد ،بدورها على التماثل والتشابه

فقBد أرجBع  ،واختلف الباحثون المحدثون في النظر الى الإيقاع الشعري وفهمBه 

 ،التوقع الناشئ عن تكرار وحدة موسBيقية معينBة :أولهما ،كولردج الإيقاع الى عاملين

المفاجBأة أو خيبBة الظBن التBي تنشBأ عBن النغمBة  :وثانيهمBا ،فيعمل على تشويق المتلقBي

   )2(وهي التي تولدّ الدهشة لدى المتلقي  ،غير المتوقعة

والمعنى .. .ليست شيئاً منفصلاً عن المعنى((ويرى اليوت أن موسيقى الشعر  

وحتBBى نتBأثر بBه التBBأثر  ،فBي الشBعر يتطلBب موسBBيقى الشBعر حتBى نفهمBBه الفهBم الكامBل

وإنّ موسBيقى  ،يحاول أن يحمّل المعاني أكثر ممBا يسBتطيع النثBر إن الشعر.. .الواجب

    )3() )الشعر هي التي تمكنه من الوصول الى تلك المعاني

بتحديBBد النبBBر والارتكBBاز  )الBBوزن(ويBBدعو محمد منBBدور الBBى إمكانيBBة تحديBBد الكBBم  

ي لا كمBا إن الشBعر العربB ،وعBدم اسBتقامته لا يعBود الBى الكBم ،الBذي يتولBد مBن الBوزن

وكانBBت دعBBوة محمد النBBويهي أيضBBاً صBBريحة الBBى   )4(يمكBBن أن نسBBميه شBBعراً إرتكازيBBاً 

مBع اعترافBBه بعBدم ثبBBوت النبBر كنظBBام  ،الاعتمBاد علBBى النظBام النبBBري كأسBاس إيقBBاعي

                                                 

   .89دباء منهاج البلغاء وسراج الأ: حازم القرطاجي(1) 
   .162فلسفة الجمال : محمد زكي عشماوي: ينظر(2) 
   .20 -19الشعر الجديد  قضية: محمد النويهي(3) 
   .193في ميزان الجديد : رمحمد مندو(4) 
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وقBد وجBدت مثBل هBذه   )1(وعدم فاعليته في حركة المعنBى والمبنBى الشBعري  ،صوتي

د ورد في معجم المصطلحات الأدبية إنّ الإيقBاع هBو فق ،الدعوات قبولاً لدى الدارسين

) )وتدفق الكلمات المنتظم في الشعر والنثر ،تكرار الوقوع المطّرد للنبضة أو النبرة((
)2(   

وقد فرّق محمد شكري عياّد بين النبر الطبيعي الذي ينشBأ مBن رغبBة المBتكلم فBي  

وقBد يتفBBق النبBران وقBBد  ،زانوالنبBر الموسBيقي الخBBاص بBالأو ،الإشBعار بانتهBاء كلامBBه

وهذا يعني أنه لم يحصBر   )3(وقد يتفق كلاهما مع طول المقاطع وقد يتنافر  ،يتنافران

فالإيقاع  ،الإيقاع في مجاله الصوتي بل توسّع في مفهومه ليربطه بالمعنى والإحساس

 ،وكBان تحديBده للإيقBاع مBن خBلال عناصBر ثلاثBة .عنده عنصر أساس في الفنون كلها

التنغيم الBذي  :وثانيها .المقاطع التي تستغرق كماً من الزمن في أثناء النطق بها :لهاأو

النبر الذي  :وثالثها ،يساعد على إظهار حالات المتكلم من إخبار أو استفهام أو تعجّب

    )4(يساعد على إبراز الجزء الأهم في الكلمة أو الجملة 

فهBو  ،رجBاء عيBد للإيقBاعوعلى أساس هذه الخصائص الصBوتية جBاء تعريBف  

أو عBBدد متBBداخل مBBن السBBمات  ،لBBيس عنصBBراً محBBدداً وإنمBBا هBBو مجموعBBة متكاملBBة((

والتقنيBBات الداخليBBة بواسBBطة التناسBBق  ،المميBBزة تتشBBكل مBBن الBBوزن والقافيBBة الخارجيBBة

وحBدة النغمBة التBي تتكBرر ((وهو أيضاً   )5(الصوتي بين الأحرف الساكنة والمتحركة 

أو في البيت من تBوالي الحركBات والسBكنات علBى نحBو منBتظم فBي  الكلام على نحو ما في

    )6() )أبيات القصيدة

ليس الشعر في الحقيقة ((ولا يمكن للشعر أن يخلو من الإيقاع أو الموسيقى إذ  

والموسBيقى الشBعرية   )7() )وتتBأثر القلBوب ،الاّ كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس

بل إن الموسيقى أقBوى عناصBر الإيحBاء  ،عناصر التي تميزّ الشعر من النثرأهم ال((تعد من 

                                                 

   .235قضية الشعر الجديد : محمد النويهي(1) 
   .)يقاعإ(معجم المصطلحات الادبية مادة : براهيم فتحيإ(2) 
   .49موسيقى الشعر العربي : محمد شكري عياد(3) 
   .المرجع نفسه(4) 
   .15في الشعر العربي التجديد الموسيقي : رجاء عيد. د(5) 
   .461دبي الحديث النقد الأ: براهيم غنيمي هلالإ. د(6) 
   .17موسيقى الشعر : نيسأبراهيم إ. د(7) 
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ذلBك أن الشBعر تعبيBر عBن الانفعBال وتصBوير  ،فيه حتى قيBل إن الشBعر موسBيقى ذات أفكBار

وهBBي فيBBه تقBBوم مقBBام الألBBوان فBBي  ،وعلBBى هBBذا لا يوجBBد شBBعر بغيBBر موسBBيقى  )1(للعواطBBف 

كBذلك لا يوجBد شBعر بغيBر موسBيقى وأوزان  ،لوانفكما أنه لا توجد صورة بغير أ ،الصورة

    .)2() )وأنغام

 ،ويضBBBم الBBBوزن والقافيBBBة :الإيقBBاع الخBBBارجي ،ويتكBBوّن الإيقBBBاع مBBBن نمطBBBين وهمBBBا 

   .ويحتوي على التكرار والجناس والتصدير والترديد والتدوير وغير ذلك :والإيقاع الداخلي

�&'�B�0))�א!� �ع�אW�� �
قBول مBوزون مقفBى يBدل علBى ((الشBعر بأنBه ) هBـ337(عرّف قدامة بن جعفBر  

ويBرى  ،وأولاهBا بالخصوصBية ،ويرى أن الوزن أعظم أركان حد الشBعر  )3() )معنى

ولا يسBمى  ،شريكة الوزن في الاختصاص بالشBعر((أن القافية ) هـ463ــ(ابن رشيق 

   )4() )شعراً حتى يكون له وزن وقافية

لغBى لفBظ المقفBى مBن تعريBف الشBعر أن بعضBهم قBد أ) هBـ626(وذكر السكاكي 

ورعايتهBا لا تلBزم الشBعر لكونBه شBعراً بBل  ،إنّ التقفية وهي القصد الى القافيBة((بقوله 

والاّ فلBBيس  ،لأمBBر عBBارض ككونBBه مصBBرعاً أو قطعBBة أو قصBBيدة أو لاقتBBراح مقتBBرح

   )5(للتقفية معنى غير انتهاء الموزون 

الشعر قBول مBوزون مقفBى (( :سي بقولهوقد تابع هذا الرأي محمد الهادي الطرابل 

لم يقم ــ في رأينا ــ من وجوه التعريف التي تغفل الاشارة الى الوزن والقافيBة مBا هBو 

ومBن الBنقص مBا لا شBك  ،إن فيه من السطحية ما فيه ،أقرب لحقيقة منه وأبين لماهيته

   )6() )ولكنه ــ رغم ذلك ــ يعرف الشعر بالاقتصار على أبرز مظاهره ،فيه

يلفBت النظBر الBى ركBن ((وقد خالف هذا الرأي الأسBتاذ العوضBي الوكيBل قولBه  

وهBBو ركBBن  ،يBBراه جمهBBور كبيBBر مBBن الأدبBBاء وعلمBBاء الأدب ضBBرورياً ولازمBBاً للشBBعر

                                                 

   .5 –دراسة ونقد  –العروض والقاضية : عبد الرحمن السيد. د(1) 
   .97دبي في النقد الأ: شوقي ضيف. د(2) 
   .64نقد الشعر : قدامه بن جعفر(3) 
   .1/150العمدة في محاسن الشعر ونقده : ق القيروانيابن رشي(4) 
   .576مفتاح العلوم : السكاكي(5) 
   .قياتوسلوب في الشخصائص الأ: محمد الهادي الطرابلسي(6) 
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فهو بهذه  ،وفي القوافي من ناحية أخرى ،الموسيقى الذي تتمثل في الأوزان من ناحية

   )1() )ند هؤلاءالمثابة جزء من التعريف الصحيح للشعر ع

فللشعر ألوان من الموسيقى تعBرض  ،وليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعر 

وهBي  )الإيقBاع الخBارجي(وشأن موسBيقى الإطBار  ،في حشوه مثلما تعرض في إطاره

تؤلف فيهBا الألحBان  ،شأن النغمة الموسيقية )الإيقاع الداخلي(تحتضن موسيقى الحشو 

ول دراسBة هBذين العنصBرين الBوزن والقافيBة فBي موسBيقى وسBنحا .المختلفة في الغنBاء

وهBذان العنصBران يشBكلان حجBر  ،إطار شعر المBرأة الأندلسBية ونظرتهBا الBى الرجBل

   .البناء الموسيقي الذي يعتمد الضبط الزمني فحسب

    :ــ الوزن1

يصBدر عBن تكBرار التفعBيلات فBي الشBعر بنسBبة  ،هو وحدة قوام الشBعر والنثBر 

توالي الأصوات الساكنة والمتحركة تنشأ التفعيلة التBي تتBردد علBى مBدى  ومن ،واحدة

 .ومن خلال ترددها يتكوّن الوزن الذي هو صورة من صBور الإيقBاع ،البيت الشعري

 ،الBوزن أعظBم أركBان حBد الشBعر(( :وقد عدّه ابن رشيق من أهم أركBان الشBعر بقولBه

   )2() )ب لها ضرورةوهو مشتمل على القافية وجال ،وأولاها به خصوصية

 ،وقد تنبهّ القدامى الى أهمية الوزن الشعري وعBدّوه ممBا يميBز القBول الشBعري 

) هBـ322(وقد أكد ذلBك ابBن طباطبBا  ،وينبغي الحفاظ عليه ،ومن أبرز مقوّمات الشعر

   )3() )للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه(( :بقوله

لوزن والإيقاع ينبثق من التمييBز بBين ويرى العروضيون ثمّة فارق دقيق بين ا 

الصوت بوصفه وحدة نوعية مستقلة ــ ألBلام أو المBيم ـBـ وبBين الصBوت بوصBفه حBدثاً 

ينطقه المتكلم بطريقة خاصة تراعي الخصائص النسبية والسياقية فيهBا كدرجتBه علBوّاً 

 ً ً  ،ومداه طولاً وقصراً  ،وانخفاضا  .ة وكثرةوتردده في التركيب قل ،ونبرته قوة وضعفا
وإن الوزن والإيقاع يتكئBان علBى التكBرار مBن جانBب الشBاعر والتوقBع مBن جانBب   )4(

   .المتلقي

                                                 

   .77الشعر بين الجمود والتطور : العوضي الوكيل(1) 
   .1/113العمدة : ابن رشيق(2) 
   .53عيار الشعر : ابن طباطبا(3) 
   .363الرمز والرمزية في الشعر المعاصر : محمد فتوح احمد. د:ينظر(4) 
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وينظم الوزن العواطف والتجBارب التBي تBرد فBي الشBعر فيكBون الBوزن معبBّراً  

لأن الBوزن واقBع فBي الصBياغة  ،عن حالBة الشBاعر الانفعاليBة والتجربBة التBي يمBر بهBا

ويقرّبBه  ،ويضبط الإيقBاع فBي الشBعر ،الخصائص الصوتية للغةينظم ((فهو  ،الشعرية

 ،وبالتBBالي فهBBو يبسBBط الصBBلة بBBين أطBBول المقBBاطع الهجائيBBة ،مBBن التسBBاوي فBBي الزمBBان

ويطيل أحرف المد بغية عرض لون الطبقة الصBوتية  ،فضلاً عن كونه يبطئ التوقيت

   )1() )أو النغمة المحدودة

العربية واكتشف فيها أنماطاً موسيقية مستقلة  واستقرأ الخليل بن احمد القصيدة 

واستطاع أن يحدد للقصائد التي تتفق في موسيقاها وزناً سمّاه  ،عن المحتوى الشعري

ً ) البحر( فحBدد أوجBه  ،ووجد أن هBذا الBوزن قBد يBأتي مجBزوءاً أو مشBطوراً أو منهوكBا

أدرك تلميBBذه ثBBم  ،وأتBBم منهBBا خمسBBة عشBBر بحBBراً  ،الاخBBتلاف والمشBBابهة بBBين البحBBور

   .الأخفش بحراً آخر سمّاه المتدارك

جهBد الخليBل مBا زال منطلقBاً للدراسBات ((ويرى الدكتور حسين عبد الجليل أن  

 ،الموسBBيقية للشBBعر العربBBي علBBى الBBرغم مBBن أنBBه يحتBBاج الBBى شBBيء مBBن إعBBادة النظBBر

ا أمBا مBB .وبخاصBة فيمBا يتصBل بتلBك الكثBرة الهائلBة مBن مصBطلحات الزحافBات والعلBل

يختص بالتفاعيل فإن الخليل كان دقيقاً دقة متناهية بحيث أن هذه التفاعيل تمثل مقياساً 

   )2() )أميناً ودقيقاً للشعر العربي

ولBم  ،ولم يهتم العروضيون الاّ بالتفعيلBة ومBا يطBرأ عليهBا مBن زحافBات وعلBل 

Bوي ناسBاعي والمعنBكيل الإيقBي التشBات فBاط يبيّنوا بكيفية واضحة دور الزحافBين ارتب

ولأنهم استخلصوا قواعدهم من الشعر المكتوب فجاءت شBكلية  ،الشعر العربي بالغناء

 ،إذ لا تجد فيها أجوبة شBافية ولا مBا يشBبهها عBن سBبب تعBدد البحBور الشBعرية ،جامدة

وعن العلة في إيثار الشعراء العرب النظم في بحBور دون أخBرى مBع أن تلBك البحBور 

 ً  ،وكBل مBا نجBده هBو التصBنيف بحسBب الBدوائر ،وفضBاء وزمانBا تختلف تشاكلاً وتباينا

   )3( .وإن كل خطوة ضرورية للبحث العلمي

                                                 

   .225دب نظرية الأ: رينية ويلك واستن وارين(1) 
   .1/9دراسة فنية وعروضية  –موسيقى الشعر العربي : حسين عبد الجليل يوسف. د(2) 
   .44تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح. د: ينظر(3) 
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وتعرّضBBت قضBBية الBBربط بBBين الBBوزن الشBBعري والمعنBBى الBBى النقBBد والBBرد عنBBد  

ولمBّا (( :بقولBه) هBـ684(القدامى والمحدثين وقBد أثBار هBذه القضBية حBازم القرطBاجني 

وما يقصد به الصغار  ،منها يقصد به البهاء والتفخيم كانت أغراض الشعر شتى وكان

  )1() )وجب أن نحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ونجعلها للنعوت ،والحقير

وهذه النظرة كمBا يراهBا النقBاد لBم تBبن علBى أسBاس اسBتقراء كBاف لنمBاذج مختلفBة مBن 

ووجBد المحBدثون هنBاك  .يوإن استنتاجاته تبBدو مخالفBة للواقBع الشBعر ،الشعر العربي

   )2(علاقة بين الحالة النفسية للشاعر وبين طبيعة الأداء الموسيقي الذي يتخذه للتعبير 

ولمّا كان لكل شاعر معياره الخBاص فBي الBوزن الBذي يسBتخدم فBي شBعره فBإنّ  

علينا إماطة اللثام عن الأوزان المتداولة في شعر الشواعر الأندلسBيات الBذي خصBص 

وقد وجدنا أن المرأة الأندلسية قد خصصت مائة قصيدة أو مقطوعBة  ،رجللتصوير ال

وهBBذا مBBا يسBBهّل لنBBا معرفBBة نسBBبة اسBBتخدامها الأوزان الشBBعرية التBBي  ،لBBذلك الغBBرض

وفيمBBا يBBأتي جBBدول باسBBتخدام  .تتناسBBب ومواقفهBBا اليوميBBة أو حالتهBBا النفسBBية إزاء ذلBBك

   .في شعرهاالوزن    الأوزان المتداولة 

  النسبة  لقصائد والمقطوعاتعدد ا

  %23 23  الطويل

  %22 22  الكامل

  %13 13  البسيط

  %11 11  السريع

  %9   9  الوافر

  %6   6  المجتث

  %5   5  الخفيف

  %4    4  الرمل

  %33  المتقارب

  % 33  المنسرح

  %11  الرجز

                                                 

   .266لغاء منهاج الب: حازم القرطاجي(1) 
   .187موسيقى الشعر : نيسأبراهيم إ. د: ينظر(2) 
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 وإن هذه البحBور قBد وردت ،نتبينّ من الجدول أعلاه أن أعداد الأوزان متقاربة

 .وإنها مفاتيح تسعى لفتح أبواب الإيقاع الجمBالي للشBعر وموسBيقاه ،في الشعر العربي

تلك اللحظة التي تحرره من رتابة الوقت الى تنBوّع  ،وتطيل لحظة التأمل لدى المتلقي

    .فيشعر بنشوة تتحرر فيها روحه من ثقل ماديات الحياة ،الإيقاع

ويتركBب مBن تفعيلتBين  ،فBي شBعرهااستخدمت الشاعرة الأندلسية بحر الطويل  

وهBذا البحBر يمتBاز بالرصBانة والجBلال فBي  ،مBرتين فBي كBل شBطر )مفBاعيلن ،فعولن(

وقBد كثBر اسBتعماله فBي  ،وهو أصلحها لمعالجBة الموضBوعات الجBادة ،نغماته المنسابة

ممBBا أتBBاح للشBBاعرة   )1())ميلBBه الBBى الأسBBلوب القصصBBي((وكBBذلك  ،الفخBBر والحماسBBة

   .وقدرة على تفصيل مواقفها معه في تؤدة وأناة ،معاناتها إزاء الرجلالتعبير عن 

وقد أعان بحBر الطويBل الشBاعرة عائشBة بنBت احمBد علBى توضBيح موقفهBا فBي  

وهي المرأة الحرة التي لا تسBتطيع أن تقBيم فBي كنBف  ،رفض رجل قبيح جاء ليخطبها

   :قالت .وامرهوتخضع لسلطته وأ ،وأن تظل حبيسة في قفصه ،رجل طول حياتها

  أنBBBBBBا لبBBBBBBوة لكننBBBBBBـي لا أرتـضـBBBBBBـي
  

  نفسBBBي مناخBBBاً طBBBBول دهBBBري مBBBن أحBBBBدْ   
  

ولBBBBو أننBBBBي أختBBBBارُ ذلBBBBك لBBBBم أجBBBBُبْ    
  

  )2(كلبBBBاً وكBBBم أغلقBBBتُ سBBBمعي عBBBن أسBBBدْ   
  

واستعانت زينب بنت فروة المريةّ ببحر الطويل لتنقل الينا معاناتها من زوجها  

ولBم  ،ولBم تسBتطع أن توقBف حبهBا لBه ،غيرهاالمغيرة وهو ابن عمها حين أحبّ امرأة 

ولم تستطع أن تقنع نفسها ببرائته والBدليل يتBرآى أمامهBا  ،تستطع أن تخونه كما خانها

   :قالت .في كل وقت وحين

لنBBBBا صBBBBاحب لا نشBBBBتهي أن نخونBBBBهُ   
  

  وأنBBBBBBBتَ لأخBBBBBBBرى فBBBBBBBارع ذاك خليBBBBBBBلُ   
  

تخالBBBBكً تهــBBBBـوى غيرهـBBBBـا فكأنمـBBBBـا   
   

  )3(عليـBBBBBـكَ دليـBBBBBـلُ لهBBBBBا فBBBBBي تظنيّهBBBBBـا   
  

وقBBد  ،وقBBد سBBاعد هBBذا البحBBر الشBBاعرة أيضBBاً علBBى إبBBداء مقBBدار تعلقهBBا بزوجهBBا 

 ،وطلبBوا منهBا أن تتناسBاه أو تهملBه أو تبعBده عBن حياتهBا ،حاول أهلها أن يثنونها عنBه

                                                 

   .44فن التقطيع الشعري والقافية : صفاء خلوصي. د(1) 
   .6/26نفح الطيب : المقري(2) 
   .2/87الي مالأ: القالي (3) 

٢٦٨



d                     a 

 268

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

 .ولمّا لم ينفع ذلك راحوا يبحثون عن تميمة يعلقونها علBى رقبتهBا لعلهBا تصBرفها عنBه

   :قالت

لBBBBBBBو أنّ أهلBBBBBBBي يعلمBBBBBBBون تميمBBBBBBBةً   و
  

  )1(مBBBن الحBBBُبّ تشBBBُفي قلBBBّدوني التمائمBBBا   
  

وأتاح بحر الطويل الفرصة للشاعرة حفصة الركونية لتعبرّ عن خلجات نفسها  

المحاصرة بين حبيب تراه في حالة مزرية مBن التحفBز والتخفBي مBن الوشBاة والرقبBاء 

ة الأفكBار والهBواجس التBي تمBلأ فكرهBا وكثBر ،خوفاً من الأمير الذي ينافسBه فBي حبهBا

وأمّا معلقBاً علBى خشBبة ليمBوت  ،أما في غياهب السجون ،حول اختفائه عنها الى الأبد

   :قالت .وتضيع أحلامها الوردية ،وفي كلتا الحالتين يتبدد أملها الجميل ،صبراً 

لعَمBBBركَ مBBBا سBBBُرّ الريBBBاضُ بوصBBBلنا   
  

  ولكنBBBBBBBّه أبBBBBBBBدى لنBBBBBBBا الغBBBBBBBلّ والحسBBBBBBBَدْ   
  

ولا صBBBBBفقّ النهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاً لقربنBBBBBا   
  

  )2(ولا غBBBBBBرّدَ القمBBBBBBُريّ إلاّ لمBBBBBBا وجBBBBBBدْ   
  

وفي بحر الطويل نفسه راحBت تتBذكّر ثنايBا حبيبهBا الBذي ألجأتBه الظBروف الBى  

   :البعد عنها خوف الوشاة والأمير قولها

ثنBBBBBائي علBBBBBى تلBBBBBك الثنايBBBBBا لأننBBBBBي   
  

  أقBBBBولُ علBBBBى علBBBBمٍ وأنطBBBBقُ عBBBBن خُبBBBBرِ   
  

لا أكBBBBBBBBBذب الله أننBBBBBBBBBي    وأنصBBBBBBBBBفها
  

  )3(رشBBBفتُ بهBBBا ريقBBBاً أرّقُ مBBBن الخمBBBرِ   
  

وكلهBBا تعبBBّر عBBن حالBBة القلBBق  ،وتتBBوالى مقطوعBBات الشBBاعرة علBBى هBBذا البحBBر

   )4(وحالات التشوّق والحنين عند فراق الحبيب  ،والخوف

 ،مكBBررة ثBBلاث مBBرّات فBBي كBBل شBBطر )متفBBاعلن(ويتركBBّب بحBBر الكامBBل مBBن  

وهو بحر فيBه لBون خBاص مBن  .ضوعات التي تتطرّق اليها المرأةويصلح لجميع المو

وإن أريBد بBه  ،فإن أريد به الجد كان فخماً جميلاً مع عنصر ترنمي ظBاهر ،الموسيقى
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يجود في الخبر أكثر منBه فBي ((و  )1() الغزل كان لينّاً ورقيقاً عذبا مع صلصلة جرس

   )2() )في الإنشاء

دية عن سيدها إبراهيم بن حجّاج الرجل الذي ومن ذلك ما تخبرنا به قمر البغدا 

 ،حتBى أن منزلBه صBار منBزل النعمBة ،ومناصراً لكل كBريم ،صار حليفاً للجود والكرم

   :قالت .وليس هناك من منزل يدانيه

مBBا فBBي المغBBاربِ مBBن كBBريمٍ يرُتجBBى   
  

  إلاّ حليBBBBBBBBBBBBBف الجBBBBBBBBBBBBBـودِ إبراهيBBBBBBBBBBBBBـمُ   
  

إنBBBـي حللـBBBـتُ لديـBBBـهِ منـBBBـزل نعمـBBBـةٍ  
    

  )3(كBBBBBBلّ المنBBBBBBازل مBBBBBBا عBBBBBBداهُ ذمBBBBBBيمُ   
  

وتنقل قسمونة بنت إسماعيل مشاعرها من خلال بحBر الكامBل الBذي يجBود فBي  

فالشBBاعرة رأت سBBنوات  ،عBBرض خبرهBBا ومBBا يتعلBBق بمشBBاعرها وأحاسيسBBها الأنثويBBة

وأن وقت زواجها حان ولم  ،وأن جمالها بدأ يذوي ،عمرها تجري بسرعة دون توقف

وأخBBذت تنظBBر الBBى مBBا حولهBBا بحثBBاُ عBBن  ،فأحسBBّت بالخيبBBة واليBBأس ،يتقBBدم اليهBBا احBBد

وكBأنّ  ،فBرأت فيهBا نفسBها ،فرأت ظبية ترعBى منفBردة عBن قطيعهBا بBروض ،الأسباب

   :قالت .وحكتها في تفرّدها ،فقد أشبهتها في جمالها ،الظبية مرآة لها

  يBBBBا ظبيBBBBة ترعBBBBى بBBBBروضٍ دائمــBBBBـاً 
  

  رْ إنBBBBBي حكيتBBBBBُكِ فBBBBBي التBBBBBوحّشِ والحBBBBBوَ   
  

  أمسBBBBى كلانBBBBا مفBBBBرداً عBBBBن صBBBBاحبٍ 
  

  )4(فلنصBBBBطبرْ أبBBBBداً علBBBBى حكBBBBمِ القBBBBدرْ   
  

ولا نBBدري هBBل عثBBرت الشBBاعرة عBBن الأسBBباب التBBي دعBBت الBBى عBBدم تقBBدم أحBBد  
 ،وهBي ابتعBاد الظبيBة عBن القطيBع ،ولو تأملت إشBارتها مBن طBرف خفBي ،للزواج منها

   .وهو يعني أيضاً ابتعاد الشاعرة عن المجتمع

سBBارة الحلبيBBة فBBي بحBBر الكامBBل خيBBر مBBا يعبBBّر عBBن إحساسBBها بالغربBBة ووجBBدت  
وكشBفت مBن خلالBه الإخبBار  ،والتشرّد في البلدان بعيداً عن الأهل والحبيب والإخBوان

عن تسليمها لحالBة الBذل والهBوان فهBل يBذوق قلبهBا طعBم الراحBة فBي يBوم مBن الأيBام ؟ 
   :قالت
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البBBBBBينُ شBBBBBرّدني عـــBBBBBـن الأوطـBBBBBـانِ  
   

  البBBBBBBBBينُ أسلمنBBBBBBBBـي لكـBBBBBBBBـلّ هـBBBBBBBBـوانِ و  
  

  يBBBBا هBBBBل لقلبBBBBي المُبتلBBBBى مBBBBن راحBBBBةٍ 
  

  )1(أم هBBل تBBذوق الغمBBض لBBي أجفBBاني ؟   
  

وفي بحر الكامل نفسه تتحوّل الشاعرة من حالة الشBكوى مBن الغربBة والتشBرّد  

ً  ،الى حالة الأمل والتفاؤل وهBذه الحالBة أحBدثها ورود  ،والتوق الى تحقق أملهBا سBريعا

   :قالت .فقلب حالها رأساً على عقب ،الحبيبخطاب من 

وردَ الخطBBBBBBابُ فسBBBBBBرّني مضBBBBBBمونهُ   
  

  وودتُ أنBBBBBBBBي فBBBBBBBBي الفBBBBBBBBؤادِ أصBBBBBBBBونهُ   
  

  واشBBBتقتُ كاتبBBBهُ كمBBBا اشBBBتاق الكBBBرى 
  

  )2(مBBBBBنْ لا تنBBBBBام مBBBBBن الغBBBBBرامِ جفونBBBBBهُ   
  

ويتركBBBب مBBBن تفعيلتBBBين  ،واسBBBتخدم بحBBBر البسBBBيط فBBBي شBBBعر المBBBرأة الأندلسBBBية

قريBBب مBBن الطويBBل ولكنBBه يتسBBع ((وهBBو  ،تين فBBي كBBل شBBطرمBBر )فBBاعلن ،مسBBتفعلن(

   )3() )ولو أنه يفضل عليه من حيث الرقة ،لأغراض كثيرة مثله

وقد وظفت الشاعرة حسانة التميمية هذا البحر فBي أغلBب شBعرها لتكشBف مBن  

ثBم تBوفي أبوهBا  ،خلال رقته على حالها وقد تBوفي زوجهBا وتركهBا مBع أطفBال صBغار

 ،ثم تعرّضBت الBى الظلBم مBن جBابر والBي غرناطBة ،الوحيدة لأطفالهافأصبحت العائلة 

وقصBدت الأميBر الحكBم ومBن  ،فجBأرت بالشBكوى ،فاستولى علBى دارهBا وقطBع راتبهBا

 ،بعده الأمير عبد الرحمن ممتدحة والده أبا العاصي الحكم الBذي كBان خيBر ناصBر لهBا

   :قالت .وتشكو ما جرى لها على يد واليه جابر

يBBا لBBو كBBانَ حيBBّاً لمBBا اعتBBدى  سBBقاهُ الح
   

  علـBBـيّ زمـBBـان باطـBBـش بــطـBBـشَ قـBBـادرِ   
  

جBBBدير لمثلBBBي أن يقُـــBBBـالُ مــروعـBBBـة    
  

  لمBوتِ أبBي العاصBي الBذي كBان ناصBري  
  

أيمحBBو الBBذي خطتـBBـهُ يمُنـBBـاهُ جابـBBـر   
   

  )4(لقد ســامَ بالأمــلاكِ إحــدى الكبائــرِ   
)4(  
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  ً ببحBر البسBيط فBي مBديحها الأميBر عبBد الBرحمن الBذي  وتستعين الشاعرة أيضBا

      :قالت .أعاد اليها حقها المسلوب

  قل للإمامِ أيBا خيــBـر الــBـورى نسبـBـاً 
  

  مقBBBBBBBBBBابلاً بBBBBBBBBBBين آبBBBBBBBBBBاءٍ وأجــBBBBBBBBBBـدادِ   
  

  جوّدتَ طبعي ولم ترضَ الظلامةَ لBي
      

  )1(فهBBBBBBاكَ فضBBBBBBلَ ثنBBBBBBاءٍ رائBBBBBBحٍ غBBBBBBادِ   
  

تصBBف بالشBBدة فBBي هجائهBBا الBBلاذع لمBBن يقBBف وهBBذه نزهBBون الغرناطيBBة التBBي ت 

 ،من الشعراء تستخدم بحر البسيط لرقته فBي تBداعياتها لBذكريات سBلفت مBع الحبيBببوجهها 

فارتمBت بBين ذراعBي  ،ولم تنس ليلة الأحBد مBن تلBك الليBالي حيBث غفلBت عBين الرقيBب عنهBا

   :حبيبها قائلة

  eِّ درّ الليBBBBBBBBBBالي مBBBBBBBBBBا أحيسنهBBBBBBBBBBـا
  

  يلBBBBBBة الأحـــBBBBBBـدِ ومBBBBBBا أحيسBBBBBBنُ منهBBBBBBا ل  
  

لBBBBBو كنBBBBBتَ حاضBBBBBرنا وقBBBBBد غفلBBBBBتْ    
  

  عBBBBBينُ الرقيBBBBBبِ فلBBBBBم تنظBBBBBر إلBBBBBى أحBBBBBدِ   
  

أبصرتَ شBمسَ الضBحى فBي سBاعدي 
  قمرٍ    

  )2(بBBBل ريBBBمَ خازمBBBةٍ فBBBي سBBBاعدي أسBBBدِ   
  

وتستخدم الشاعرة بحBر البسBيط أيضBاً فBي توثيBق عBرى الصBحبة والمBودّة حBين 

وأنه  ،فطمأنته بأن محله القلب ،تلك العلاقة عاتبها الوزير أبو بكر بن سعيد عن فتور

   :المقدّم على جميع أحبابها قائلة

  حللـــBBBـتَ أبBBBا بكـBBBـرٍ محــBBBـلاّ منعتـBBBـهُ 
  

  سBBواكَ وهBBل غيBBBر الحبيBBبِ لBBه صBBBدري  
  

وإنْ كBBBان لBBBي كBBBم مBBBن حبيBBBبٍ فإنمBBBا    
  

  )3(يقدّم أهلُ الحــــقّ حــبّ أبـــي بكـــرِ   
)3(  

وترى أن جودة  ،تضع بحر البسيط في تمجيد العلموهذه أم الحسن بنت جعفر  

ومقيBاس  ،وأن الأهم هو طلب العلم الذي لا تبغي سBواه ،الخط وحده هو تزيين للورق

   :قالت .فبمقداره يسمو ويعلو على الناس ،ذلك هو علم الرجل

  الخBBBطّ لBBBيس لBBBهُ فBBBي العلمـBBBـِ فائـBBBـدة
  

  وإنمــBBBBBـا هـBBBBBـو تــزييـBBBBBـن بقرطـBBBBBـاسِ   
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BBBBدرسُ سBBBBدلاً   والBBBBهِ بBBBBي بBBBBؤليَ لا أبغ
   

  )1(بقBBدرِ علBBمِ الفتBBى يسBBمو علBBى النBBاسِ   
  

 ،ويعBBد بحBBر السBBريع مBBن البحBBور التBBي تتBBدفق بسلاسBBة وعذوبBBة علBBى اللسBBان 
فBي ((ويجBود  ،مرة في كل شطر )فاعلن ،مستفعلن ،مستفعلن(ويتركب من التفعيلات 

  .طفوتمثيل العوا ،النفسية  )2() )الوصف وتصوير الانفعالات

واستعانت الأميرة ولادّة ببحر السريع لتفضي ما في جعبتها مBن تهBم خطيBرة   
فقBد اتهمتBه  ،وتحوّلا من حبيبين الى عدوّين متنافرين ،لعشيقها ابن زيدون حين افترقا

   :قالت .وتلك تهمة خطيرة ،بالشذوذ المثلي
إنّ ابBBBBBBBن زيBBBBBBBدونَ علBBBBBBBى فضBBBBBBBلهِ    

  
  )3(يعشBBBBBBBBBBBقُ قضBBBBBBBBBBBبانَ السBBBBBBBBBBBراويلِ   

  
فقد ساعدها على البBوح بتهمتهBا  ،ستعادت التهمة نفسها مستخدمة البحر نفسهوا

   :ودون أن تضع خطاً للتراجع عن قولها ،دون تردد

إنّ ابBBBBBBBBن زيBBBBBBBBدونً علBBBBBBBBى جهلBBBBBBBBهِ   
  

  يغتBBBBBBBBBابني ظلمBBBBBBBBBاً ولا ذنBBBBBBBBBب لـBBBBBBBBBـي  
  

  يلحظنBBBBBBBBBBي شBBBBBBBBBBزراً إذا جئتــBBBBBBBBBBـهُ 
  

  )4(كBBBBBBBأنني جئBBBBBBBتُ لأخصBBBBBBBي علBBBBBBBي   
  

وكثرت التهم المتبادلBة بBين ولادة وتلميBذتها مهجBة  ،وتعددت الانفعالات النفسية

 ،ويبدو أن مهجة أخذت الBدرس جيBداً منهBا ،بنت التياّني التي تعلمّت الشعر على يديها

   :قالت .فقد ردّت عليها التهمة نفسها مستخدمة بحر السريع ليعبر عن انفعالها

ولادّة قBBBBBBBBBBBBBBBBBBBد صBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرتِ ولادّة   
  

  )5(مBBBBBBن غيBBBBBBرِ بعBBBBBBلٍ فضBBBBBBحَ الكBBBBBBاتمُ   
  

وتجأر الأميرة أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح من لوعة الحب التي علقت  

فقBرروا  ،ولم يرغBب أهلهBا فيBه )السمّار(فقد أحبتّ فتى من عامة الناس يدعى  ،بقلبها

   :فاستخدمت بحر السريع لتبوح لنا بشكواها ،إبعاده عنها

يBBBBBBا معشBBBBBBرَ النBBBBBBاسِ ألا فBBBBBBاعجبوا   
  

  ممBBBBBBBBBBBBّا جنتBBBBBBBBBBBBهُ لوعBBBBBBBBBBBBةُ الحBBBBBBBBBBBBبّ   
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حسBBBBBBبي بمBBBBBBن أهBBBBBBواهُ لBBBBBBو أنـــBBBBBBـهُ    
  

  )1(فBBBBBBBBBBBBBارقني تابعـBBBBBBBBBBBBBـهُ قلبــBBBBBBBBBBBBBـي   
  

وأثار رجل يغطBّي رأسBه الشBيب أم العBلاء بنBت يوسBف الحجاريBة طالبBاً يBدها  

فلجأت الى بينّة من  ،والفرق واسع بين عمريهما ،فلم تستطع أن تتمالك نفسها ،للزواج

وكذلك لا  ،ن الليل والنهار لا يجتمعان أبداً وهي أ ،الطبيعة يراها الناس جميعاً كلّ يوم

   :قالت .يتفق الشعر الأبيض مع الشعر الأسود

يBBBBBBا صBBBBBBُبحُ لا تبBBBBBBدُ إلBBBBBBى جُنحBBBBBBي   
  

  فالليBBBBBBBBBBلُ لا يبقBBBBBBBBBBى مBBBBBBBBBBع الصBBBBBBBBBBّبحِ   
  

الشBBBBBBBيبُ لا يخBBBBBBBدع فيBBBBBBBه الصBBBBBBBّبا  
  

  )2(بحيلBBBBBBBBةٍ فاسBBBBBBBBمعْ إلBBBBBBBBى نصBBBBBBBBُحي   
  

 ،مفاعلتن(من التفعيلات ويتركب  ،ويأتي بحر الوافر في شعر المرأة الأندلسية 

ويمتBBاز هBBذا البحBBر بالرقBBة وتلاحBBق أجزائBBه (( ،مBBرة فBBي كBBل شBBطر )فعBBولن ،مفBBاعلتن

ويBBرق إذا  ،يشBBتد إذا شBBددته ،وهBBو وزن خطBBابي إن صBBحّ التعبيBBر ،وسBBرعة نغماتBBه

   )4() )أجود ما يكون في الفخر والرثاء((و  )3() )رققته

 BBت المسBBرة ولادة بنBBاعرة الأميBBت الشBBد وظفBBاخر وقBBي التفBBر فBBذا البحBBتكفي ه

وكأنمBا تريBد أن تنقBل اليBه رسBالة  ،والتيه في مشيتها أمام حبيبها ابن زيدون ،بمنزلتها

وعليBه أن يعBرف الفBرق بBين مكانتهBا  ،وهو وزيBر مBن عامBة النBاس ،وهي أنها أميرة

   :قالت .ومكانته

أنBBBBBBBBBBBBا واللهِ أصBBBBBBBBBBBBلحُ للمعBBBBBBBBBBBBBالي   
  

  )5(وأمشBBBBBBBBي مشBBBBBBBBيتي وأتيBBBBBBBBهُ تيهBBBBBBBBا   
  

واستخدمت الشاعرة أسماء العامريBة الBوافر فBي مBديح سBلطان الموحBدين عبBد  

   :قالت .والحديث عن معاليه يطول ،المؤمن بن علي والافتخار بنصره وفتح البلاد

  عرفنBBBBBBBا النصBBBBBBBرَ والفBBBBBBBتحَ المُبينBBBBBBBا
     

  لسBBBBBBBBBBBBBBBيدّنا أميBBBBBBBBBBBBBBBرَ المؤمنينــBBBBBBBBBBBBBBBـا  
  

  إذا كBBBBBBانَ الحBBBBBBديثُ عBBBBBBن المعBBBBBBالي
   

  )1(ا رأيBBBBBBBBت حBBBBBBBBديثكم فيBBBBBBBBهِ شBBBBBBBBجون  
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ويتركBBب مBBن التفعيلتBBين  ،ويوظBBف بحBBر المجتBBث فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية 

 ،وسمي مجتث لأنه مقتطع مBن بحBر الخفيBف ،مرة في كل شطر )فاعلاتن ،مستفعلن(

   .وقد استخدمته الشاعرة الأندلسية في الاعتذار والذم والعتاب

عجابها بوزيره وقدّمت أنس القلوب اعتذارها من الحاجب المنصور حين علم إ 

فثBار الحاجBب  ،وإنشادها أبياتاً تتمنى فيها الوصBول اليBه ،الكاتب أبي المغيرة بن حزم

   :فبادرته بالاعتذار قائلة ،وغلظّ لها في الكلام ،لذلك

أذنبBBBBBBBBBBBBBBBBتُ ذنبBBBBBBBBBBBBBBBBاً عظيمBBBBBBBBBBBBBBBBاً   
  

  فكيBBBBBBBBBBBBBBBBBف منBBBBBBBBBBBBBBBBBهُ اعتBBBBBBBBBBBBBBBBBذاري  
  

واللهُ قــــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـدّر هـBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـذا   
  

  ولBBBBBBBBBBBBBBBBBم يكBBBBBBBBBBBBBBBBBنْ باختيــBBBBBBBBBBBBBBBBBـاري  
  

  شBBBBBBBBBBBBBBBيءٍ والعفBBBBBBBBBBBBBBBو أحسBBBBBBBBBBBBBBBنُ 
  

  )2(يكBBBBBBBBBBBBBBونُ عنـBBBBBBBBBBBBBBـد اقتــBBBBBBBBBBBBBBـدارِ   
  

وتستخدم نزهون الغرناطية بحر المجتث للنيل من الشاعر المخزومي الأعمى  

ولBBم يردعBBه شBBيء مBBن الكيBBل لهBBا مBBن الكBBلام البBBذيء  ،الBBذي لBBم يعBBرف للمBBرأة حرمBBة

وجعلBBت اسBBمه رمBBزاً للBBذم  ،فردتBBه بعنBBف وهBBو فBBي مجلBBس الأدبBBاء والشBBعراء ،المقBBذع

   :قالت .رته علامة للقبح والشؤموصو ،واللؤم

إنْ كBBBBBBBBBBBانَ مBBBBBBBBBBBا قلBBBBBBBBBBBتُ حقBBBBBBBBBBBاً   
  

  مBBBBBBBBBBBBBن بعBBBBBBBBBBBBBضِ عهBBBBBBBBBBBBBدٍ كBBBBBBBBBBBBBريمِ   
  

فصBBBBBBBBBBBBBBBارَ ذكBBBBBBBBBBBBBBBرى ذميمBBBBBBBBBBBBBBBاً    
  

  يُعBBBBBBBBBBBBزى إلBBBBBBBBBBBBى كـBBBBBBBBBBBBـلّ لـBBBBBBBBBBBBـومِ   
  

وصBBBBBBBBBBBBBBBرتَ أقBBBBBBBBBBBBBBBبحَ شBBBBBBBBBBBBBBBيءٍ   
  

  )3(مBBBBBBBBBBBBBن صBBBBBBBBBBBBBورة المخزومBBBBBBBBBBBBBي   
  

وقBBد أعانهBBا علBBى ذلBBك بحBBر المجتBBث فBBي تقطيBBع  ،وزادت نزهBBون فBBي تحقيBBره

ولا عجBب فBي ذلBك فقBد نشBأ فBي مدينBة  ،ر المنزلBة والمنBزلفقد جعلته حقيB ،شخصيته

وأصBBبح مولعBBاً بكBBل شBBيء علBBى  ،والBBروث والبعBBر ،حيBBث المBBاعز والبقBBر )المBBدوّر(

   :الأرض مدوّر ــ وتعني روث البقر ــ قالت

قBBBBBBBBBBBBBBBBBل للوضBBBBBBBBBBBBBBBBBيعِ مقBBBBBBBBBBBBBBBBBالاً   
  

  يُتلBBBBBBBBBBBBBى إلBBBBBBBBBBBBBى حBBBBBBBBBBBBBينِ يحُشBBBBBBBBBBBBBرْ   
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مBBBBBBBBBBBBBBBBBن المBBBBBBBBBBBBBBBBBدوّرِ أنشئBBBBBBBBBBBBBBBBBـ   
  

  منBBBBBBBBBBBBBBBBهُ أعطBBBBBBBBBBBBBBBBرْ .. .تَ والBBBBBBBBBBBBBBBBـ  
  

BBBBBBBBBBBBBBBBباًّ   لBBBBBBBBBBBBBBBBيتَ صBBBBBBBBBBBBBBBBذلكَ أمس
  

  )1(بكBBBBBBBBBBBBBBBBBلّ شBBBBBBBBBBBBBBBBBيءٍ مBBBBBBBBBBBBBBBBBدوّرْ   
  

فBي كBل  )فBاعلاتن ،مسBتفعلن ،فBاعلاتن(وبحر الخفيف ويتركب من التفعيلات  

وقBد وظفتBه الشBاعرة   )2(منBهوهBو شBبيه بBالوافر مBن حيBث اللBين ولكنBه أسBهل  ،شطر

 ،لهوغروره بجما ،وازدياد تيهه بنفسه ،حفصة بنت حمدون للتعبير عن ميوعة حبيبها

   :قالت .مما أثار حفيظتها ،إذ لا يرى شبيهاً لحسنه

لBBBBي حبيـــBBBBـب لا ينثنـBBBBـي لعتـــBBBBـابٍ   
   

  وإذا مBBBBBBBBBا تركــــــتــBBBBBBBBBـهُ زاد تيهــBBBBBBBBBـا  
  

قBBBال لBBBي هBBBل رأيBBBتِ لBBBي مBBBن شBBBبيهٍ   
   

  )3(قلBBBتُ أيضBBBاً وهBBBل تBBBرى لBBBي شBBBبيها   
  

أتBت لزيBارة وأبدت حفصة الركونية اللين والغBنج فBي إحساسBها بجمالهBا حBين  

 ،فجيدها جيد الغزال ،حبيبها أبي جعفر مستخدمة بحر الخفيف للتعبير عن ذلك الدلال

   :قالت .ورضابها يفوق الخمرة عند الشرب ،ولحاظها صيغ من سحر بابل

  زائBBBBBر قBBBBBد أتBBBBBى بجيBBBBBدِ الغـــBBBBBـزالِ 
  

  مُطلBBBBBBBBBع تحBBBBBBBBBتَ جُنحBBBBBBBBBهِ للهــBBBBBBBBBـلالِ   
  

بلحBBBBاظٍ مBBBBن سBBBBحرِ بابBBBBل صBBBBBيغتْ  
    

  )4(قُ بنBBBBBBت الBBBBBBدوالي ورضBBBBBBابٍ يفBBBBBBو  
  

واسBBتعانت الشBBاعرة الأندلسBBية بمجBBزوءات الأوزان لتحقيBBق التناسBBب الصBBوتي  

هو الذي يحذف من تفعيلاته الأصلية تفعيلة  :والمجزوء من البحر ،بينها وبين والقافية

والغاية من تجزئة الوزن هي خلBق  .واحدة من كل شطر ويبنى على التفعيلات الباقية

وذلك ليوافق الإيقاع الجانBب  ،بمثابة وقفات تنسجم والتقطيع الصوتي إيقاعات صوتية

   .الغنائي الراقص

ويتركب من  ،ويتضمن أربع مقطوعات ،ومن تلك المجزوءات مجزوء الكامل 

الصBBحيح  ،وهBBو علBBى نBBوعين بالنسBBبة الBBى ضBBربه ،مBBرتين فBBي كBBل شBBطر )متفBBاعلن(
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مؤاخاة الرجال للرجBال مBن الأباعBد  الى )سعدونة(وتدعو الشاعرة أم السعد  .والمذيلّ

أو أشBد  ،فالأقBارب بنظرهBا عقBارب ،لأن مؤاخاة الأقارب يعرضه للأذى ،لا الأقارب

   :قالت .منها

آخِ الرجBBBBBBBBBBBBBBBالَ مBBBBBBBBBBBBBBBن الأبBBBBBBBBBBBBBBBا   
  

  عBBBBBBBBBBBBBدِ والأقBBBBBBBBBBBBBاربُ لا تقُـBBBBBBBBBBBBBـاربْ   
  

إنّ الأقBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاربَ كالعقـBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـا   
  

  )1(ربِ أو أشBBBBBBBBBBBدّ مBBBBBBBBBBBن العقBBBBBBBBBBBاربْ   
  

   .مذيلّالعروض فيها صحيح والضرب 

وتصل أم العلاء بتجاربها فBي الحيBاة الBى أنّ كثيBراً مBن الآمBال قBد تضBيع بBين  

ولولا التنافر بين الخمرة والصبابة والغناء لعكفت علBى كؤوسBها التBي تفBتح  ،متاهاتها

قالBBت مBBن مجBBزوء  .أو طBBرق الآمBBال ،لهBBا آفاقBBاً خياليBBة تصBBل بهBBا الBBى أسBBباب المنBBى

   :الكامل

لمُـBBBBBBBBBBBBBBـدا   لBBBBBBBBBBBBBBولا منافــBBBBBBBBBBBBBBـرة ا
  

  مBBBBBBBBBBBBBBBBةِ للصبابـBBBBBBBBBBBBBBBBـةِ والغنــBBBBBBBBBBBBBBBBـا  
  

لعكفBBBBBBBBBBBBBBBتُ بBBBBBBBBBBBBBBBين كؤوسBBBBBBBBBBBBBBBها   
  

  )2(وجمعBBBBBBBBBBBBBتُ أسBBBBBBBBBBBBBبابَ المُنBBBBBBBBBBBBBى   
  

   .العروض فيها صحيح والضرب صحيح

ومBن ذلBك مBا تBراه  ،مBرتين فBي كBلّ شBطر )فBاعلاتن(ومجزوء الرمل ويتركب مBن  

صBورة الحسBية ومثBل هBذه ال ،وردة حمراء يحيطهBا البيBاض ،الشاعرة الشلبية في خد حبيبها

   :قالت .فقد حوّلت الشاعرة صفة من صفات المرأة الى صفات الرجل الحبيب ،تثير الإنتباه

لBBBBBBBBBBBBي حبيBBBBBBBBBBBBب خBBBBBBBBBBBBدّهُ كالBBBBBBBBBBBBـ   
  

  )3(وردِ حُسBBBBBBBBBBBBBBناً فBBBBBBBBBBBBBBي بيBBBBBBBBBBBBBBاضِ   
  

   .العروض صحيح والضرب صحيح

ومBBن ذلBBك  ،مBBرتين فBBي كBBلّ شBBطر )مسBBتفعلن(ومجBBزوء الرجBBز ويتركBBب مBBن  

 ،نية للرجل الحائBل الBذي يلاحقهBا وحبيبهBا فBي كBلّ مكBانهجاء الشاعرة حفصة الركو

 .وهBBو متطفBBل يجBBد المتعBBة فBBي تلBBك الملاحقBBة والمتابعBBة ،وكأنBBه يحBBول بينهBBا والحبيBBب

   :قالت
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  قBBBBBBBBBBBBBBل للـــBBBBBBBBBBBBBBـذي خلصّنـBBBBBBBBBBBBBBـا
  

  ...منBBBBBBBBBBBBهُ الوقBBBBBBBBBBBBوعُ فBBBBBBBBBBBBي الBBBBBBBBBBBBـ  
  

  يBBBBBBBBBBBBا أسBBBBBBBBBBBBقطَ النBBBBBBBBBBBBاسِ ويBBBBBBBBBBBBا
  

  )1(أنذلهــBBBBBBBBBBBBBBـم بــBBBBBBBBBBBBBBـلا مِــBBBBBBBBBBBBBBـرا   
  

   .نالعروض مطوي والضرب مخبو

إنّ هذا التنوّع في استخدام الأوزان التي تخدم الموضBوع يBدل علBى أن المBرأة  

ولBBم تBBنظم  ،ولBBم تتحBBدد فBBي بحBBر معBBين ،الأندلسBBية قBBد اسBBتوعبت جميBBع بحBBور الشBBعر

وحBين تختBار موضBوعاً مBا فBإن البحBر أو  ،شعرها وقد هيأّت لBه الBوزن الBذي ترغBب

نساب على لسانها معبراً عن حالتها النفسية وي ،الوزن يرافق انفعالها دون أن تشعر به

   .ومواقفها من الرجل

2�
�b� א��((W�� �
والقافيBة مBن  ،وقافية كلّ شيء آخBره ،وهي مؤخر العنق ،من قفوَ ((القافية لغة  

شBBريكة ((والقافيBBة   )2() )وسBBميت بBBذلك لأنهBBا تقفBBو البيBBت ،الBBذي يقفBBو البيBBت :الشBBعر

  )3() )سBBمى شBBعراً حتBBى يكBBون لBBه وزن وقافيBBةولا ي ،الBBوزن فBBي الاختصBBاص بالشBBعر

علBBى اعتبBBار أن  ،وهBBي بمعنBBى مقفBBوّة  )4())لأنهBBا تقفBBو أثBBر كBBلّ بيBBت((وسBBميت قافيBBة 

وقBد اعتBاد الشBعراء أن يشBيروا اليهBا فBي آخBر الصBدر مBن  ،الشاعر يقفوها أي يتبعهBا

كتابBه وعلى ذلك لا نرى وجهاً لاعتراض ابBن رشBيق القيروانBي فBي  .مطلع قصيدتهم

لو صحّ معنى القول الأخير لم يجز أن يسBمى آخBر البيBت الأول قافيBة (( :العمدة يقول

   )6(وليس الأمر كذلك إذ أن آخر البيت يقفو قافية الصدر   )5())لأنه لم يقفُ شيئا

عدّة أصBوات تتكBرر فBي أواخBر الأشBطر أو الأبيBات مBن ((والقافية اصطلاحاً  

فهBBي بمثابBBة  ،جBBزءاً هامBBاً مBBن الموسBBيقى الشBBعريةوتكرارهBBا هBBذا يكBBون  ،القصBBيدة
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ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطBرق  ،الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع ترددها

    )1())الأذن في أوقات منتظمة

واللحBن فيBه  ،ولمّا كان الشBعر العربBي قBد وجBد فBي الأصBل للغنBاء أي للتلحBين 

من الضروري وجود مثل هBذه النقBرات فBي  كان ،أو نغمات متكررة ،نقرات موسيقية

فوجود القافيBة ضBروري لوجBود   )2(وما هذه النقرات سوى القوافي المتكررة  ،الشعر

   .شعر دقيق في تكوينه الموسيقي

مBن آخBر حBرف  :وهي على رأي الخليBل ،ولتحديد موقع القافية في البيت الشعري 

وهBBذا هBBو الBBرأي  .ي قبBBل السBاكنفBي البيBBت الBBى أول سBاكن يسBBبقه مBBع حركBBة الحBرف الBBذ

   )3( .وعلى هذا الأساس قد تكون القافية كلمتين أو كلمة أو بعض كلمة ،الصائب السائد

ويلBزم  ،ومن العلماء من يرى أن القافية هي الحرف الذي تبنBى عليBه القصBيدة 

ولكن ليست القافية حرف الروي بل هي شيء مركب من  .تكراره وهو حرف الروي

ولو كانت القافية هBي  ،ت تقرر جماع ما في البيت من حلاوة موسيقيةحروف وحركا

 )مثيBل(و  )مثBال(و  )مثBل(و )ماثل(حرف الروي لجاز للشاعر أن يجمع بين الألفاظ 

ومBنهم مBن يBرى أن البيBت كلBه  .وهو ما لا يجوز لاختلاف القافيBة مBع حBرف الBروي

    )4(المجاز ويرى آخرون أن القصيدة كلها قافية على سبيل  ،قافية

العرب عرفوا ((وأن  ،وتأتي أهمية القافية في القصيدة أنها لازمتها منذ نشأتها 

وفBBي  ،عرفوهBBا فBBي الأرجBBاز ،القافيBة قبBBل أن ينظمBBوا الشBBعر الكمBBي الBBذي وصBل الينBBا

   )5())وفي الشعر النبري القديم الذي لم يصل الينا الاّ عن طريق النقوش ،سجع الكهان

 ،أيضBBاُ فBBي أنهBBا تحBBافظ علBBى نغمBBة محBBددة فBBي القصBBيدةوتبBBدو أهميتهBBا    )5())النقBBوش

 ،ولولاهBBا لكانBBت مفككBBة ،وتشBBد البيBBت بكيBBان القصBBيدة العBBام ،وتقBBوم بضBBبط المعنBBى

وتزيBBد الأثBر الموسBيقي فBي التعبيBBر ممBا يBؤدي الBى خلBBق  ،وتضBبط الإيقBاع الموسBيقي

    .وحدة موسيقية متكاملة

                                                 

   .246موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس. د(1) 
   .89الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه : معروف الرصافي(2) 
   .213فن التقطيع الشعري : صفاء خلوصي. د: ينظر(3) 
   .213المصدر نفسه (4) 
   .79صوات اللغوية القافية والأ: محمد عوفي. د(5) 
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 ،وا الBى الأثBر الموسBيقي الBذي تحدثBهفقBد تنبهB ،وقد أظهر القدامى الاهتمام بها 

وحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ ((:يقول) هـ255(فهذا الجاحظ 

 ،فالقافية تتضافر مع الوزن لإعطاء الشعر نغمات موسBيقية متناسBقة  )1())سائر البيت

ولذا لا  ،اتجذب السامع للإصغاء اليه وتثير تأمله ليسرح في عوالم خيالية لا حدود له

ومسBBاهم فBBي ضBBبط  ،جBBزء إيقBBاعي مBBتمم للBBوزن((يمكBBن الاسBBتغناء عBBن القافيBBة لأنهBBا 

   .)2())نهايات الأبيات

ومن هذه الأصBوات التBي  ،والقافية مجموعة أصوات في آخر الشطر أو البيت 

قصBيدة عينيBة أو رائيBة  :فيقBال ،وبه تعرف القصيدة )الروي(يجب تكراره هو حرف 

ً  ،ينيةأو دالية أو س ولكن ورودها يتبBاين  ،ومعظم حروف الهجاء يجوز أن يكون روياّ

وليسBBت براعBBة الشBBاعر تتوقBBف علBBى قدرتBBه فBBي الBBنظم بجميBBع  ،مBBن حيBBث الشBBيوع

وبعضBها حوشBي لBم  ،بل إن بعض الحروف قد تكBون خفيفBة وأخBرى ثقيلBة ،الحروف

   .يرد فيه نظم من قبل

لشBاعرة الأندلسBBية فBي قصBBائدها وفيمBا يBBأتي حBروف الBBروي التBي اسBBتخدمتها ا 

  .ومزاجها ونفسيتها تجاهه ،ومقطوعاتها لرسم صورة للرجل تتوافق ورؤيتها الذاتية

  النسبة  العدد بالنسبة الى الأبيات  الحروف

  %28،21  76  الراء

  %40،15  55  الدال

  % 13، 48  44  الميم
  % 12 ،46  88  النون  
  % 10 ،38  64  اللام  
  % 6 ،24  72  القاف  
  % 3 ،64  13  الباء  

  % 2 ،80  10  السين

  % 2 ،80  10  الهاء
  

                                                 

   .1/106 البيان والتبيين: الجاحظ(1) 
   .71يقاع في الشعر العربي الإ: عبد الرحمن آلوجي. د(2) 
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  % 2 ،24  8  التاء
  % 1 ،96  7  الحاء  

  % 1 ،40  5  الضاد

  % 0 ،84  3  العين

  % 0 ،56  2  الفاء

  الياء
  

2  56، 0 %  

يتضح مما تقدّم أن الشاعرة الأندلسية قد اختارت الصوت الذي له السيادة علBى 
 ،هو صBوت مكBرر مجهBور مBن الأصBوات المتوسBطةو ،الأصوات وهو صوت الراء
أي ليس  ،وكأنما يعبرّ عن مواقفها المتغيرّة تجاه الرجل  )1(يجمع بين الشدّة والرخاوة 

 ،الBدال(وتليه الأصوات المتقاربة في نسبة اسBتخدامها  .هناك موقف ثابت في أسلوبها
فالدال صBوت  ،خارجهاولكنها ليست متقاربة في أصواتها وم )واللام ،والنون ،والميم

  )2(والميم والنون واللام أصوات مجهورة متوسطة بين الشدّة والرخاوة  ،شديد مجهور

ممBا يعطيهBا الحريBة فBي  ،وكأن الشاعرة تميل في اختياراتها الى الأصوات المتوسطة
والوسBط حلقBة تجمBع  ،حBين تضBيق وحBين تلBين ،الأخذ بزمام الأمور في كل الأحBوال

    .لمختلفةبين الأطراف ا

وهمBا مBن الأصBوات الشBديدة المهموسBة المجهBورة  )القاف والبBاء(وتأتي الأصوات  
ثBBم تليهBBا الأصBBوات  ،لتثبBBت أن لصBBاحبها مكانBBة معروفBBة بBBين الأصBBوات الأخBBرى  )3(
وهذه الأصوات رخوة مهموسة باستثناء التاء صوت  )والحاء ،والتاء ،والهاء ،السين(

وأخيBراً الأصBوات  ،حBالات ومواقBف معينBة لBدى المBرأة تعبرّ عن  )4(\شديد مهموس 
وهBBي مختلفBBة بBBين مجهBBورة ومتوسBBطة الرخBBاوة  )واليBBاء ،والفBBاء ،والعBBين ،الضBBاد(

   .ويقل استعمالها لدى المرأة  )5(وصفيرية 

ومن الملاحظ أيضاً أن المرأة قد اختارت الأصوات الذلل الرقيقة الطيعّة اللينة  
ودعتهBا  ،لأنهBا توافBق أنوثتهBا ورقتهBا )دال والمBيم والنBون واليBاءالباء والتاء وال(مثل 

وابتعBدت  )الضBاد والهBاء(بعض المواقف الى اسBتخدام بعBض الأصBوات النBافرة مثBل 

                                                 

   .66صوات اللغوية الأ: نيسأبراهيم إ. د(1) 
  .67،  64،  48،  45المصدر نفسه (2) 
   .85، 45المصدر نفسه (3) 
   .88،  76، 48المصدر نفسه (4) 
   .88، 48المصدر نفسه (5) 
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الثBBاء والجBBيم والخBBاء والBBذال والBBزاي والشBBين (عBBن الأصBBوات الثقيلBBة والحوشBBية مثBBل 
   .ل كاهل صوتهاوذلك لأنها تثق )والصاد والطاء والظاء والغين والواو

   :والقافية تبعاً لأحرف الروي على نوعين 

   :أ ــ القافية المقيدّة

  ً وهذا النوع من القوافي قليل الانتشار في  ،وهي القافية التي يكون رويهّا ساكنا

ً  ،الشBBعر العربBBي  ،ويصBBل عBBددها فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية الBBى سBBت وخمسBBين بيتBBا

وهBي نسBبة قليلBة إذا مBا قورنBت بالقافيBة  ،قBوافيمن مجمBوع ال% 16وبنسبة مقدارها 

   .المطلقة

 :والBردف ،القافية المجBرّدة عBن الBردف والتأسBيس ،ومن أنواع القوافي المقيدّة 

حBرف ألBف يقBع قبBل  :والتأسBيس .حرف مد مثل الألف والواو والياء يقBع قبBل الBروي

ك حديث الأميرة ومن ذل  )1(الروي ويفصل بينهما حرف واحد متحرك يدعى الدخيل 

الأميرة بثينة بنت المعتمد عBن بBدء نشBوء دولBة بنBي عبBاد حيBت تناسBق الBدهر وإرادة 

   :قالت .جدها في إرساء دعائم الدولة على ذروة المجد

رُبّ ركBBBBBBبٍ قBBBBBBد أنBBBBBBاخوا عيسBBBBBBهم  
  

  )2(فBBBBBBBي ذُرى مجBBBBBBBدهمُ حBBBBBBBين نسBBBBBBBَقْ   
  

 ،سBاكنوحBرف الBروي القBاف  ،مركبة مBن كلمتBين ومقيBّدة )حين نسق(فالقافية 

ومBن ذلBك عتBاب حفصBة الركونيBة لحبيبهBا أبBي  .وهي مجردة عBن الBردف والتأسBيس

 .جعفر حين علق بجارية سBوداء أقBام معهBا أيامBاً بعBد فراقBه المفBروض عليBه لحفصBة

   :قالت

يBBBBBBا أظBBBBBBرفَ النBBBBBBاسِ قبBBBBBBل حBBBBBBالٍ   
  

  )3(أوقعBBBBBBBBBBBBBBBBBهُ نحBBBBBBBBBBBBBBBBBوهُ القBBBBBBBBBBBBBBBBBدَرْ   
  

 ،ولم يسBبقه ردف أو تأسBيس ،نمقيدة وحرف الروي الراء ساك) القدر(فالقافية 

والراء فيه تكرار صوتي يؤكد أن قدر الشاعر هو الBذي أوقعBه بهBذه الجاريBة وليسBت 

   .إرادته

                                                 

   .352،  347ة الخليل شرح تحف: عبد الحميد الراضي: ينظر(1) 
   .106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل(2) 
   .1/500حاطة الإ: ابن الخطيب(3) 
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الألBف والBواو (ومن القوافي المقيدّة القافية المردوفة بحBرف مBن حBروف المBد  

مثل قول حفصة الركونية في الحنين الBى حبيبهBا أبBي جعفBر حBين طBواه البعBد  )والياء

   :قالت .عنها

سBBBBلام يفتــــBBBBـحّ فـBBBBـي زهـBBBBـرهِ الBBBBـ    
  

  كمBBBBBBBBBBBامُ وينُطBBBBBBBBBBBق ورقَ الغصBBBBBBBBBBBونْ   
  

علBBBBى نBBBBازحٍ قBBBBد ثBBBBوى فBBBBي الحشBBBBا   
  

  )1(وإنْ كBBBBBBBان تحBBBBBBBُرمُ منBBBBBBBهُ الجفBBBBBBBونْ   
  

 ،مقيBّدة سBاكنة مردوفBة بBالواو الBذي يسBبق الBروي )الجفBون ،الغصBون(فالقافية 

والتنبيBه  ،أو الحمائم لتشBاركها حنينهBا وهو حرف مد يراد منه مد الصوت الى الورق

   .الى أن العيون لم تعد تبصر الحبيب الذي كان ماثلاً أمامها

ومBBن هBBذا النBBوع أيضBBاً قBBول أمBBة العزيBBز فBBي موازنتهBBا بBBين جBBرحين أحBBدثهما 

 .والفرق بينهمBا واضBح مBن خBلال قBوة التBأثير ،لحاظ الحبيب ولحاظ الحبيبة ،لحاظان

   :قالت

فBBBBBBBي الحشBBBBBBBا    لحBBBBBBBاظكم تجرحنBBBBBBBا
  

  )2(ولحظنBBBBBBا يجBBBBBBرحكم فBBBBBBي الخBBBBBBدودْ   
  

وهBو  ،مقيدّة ساكنة مردوفة بالواو الذي يقع قبBل الBروي الBدال )الخدود(فالقافية 

   .حرف مد يراد منه التنبيه الى قوة تأثير اللحاظ في الخدود

ومن القوافي المقيدّة المردوفة بالياء ما يBرد فBي شBكوى الشBاعرة حفصBة بنBت  

 .بحيث جعلوها تتقلب على جمر العBذاب ،ألاعيب عبيدها جاهلهم وفطنهم حمدون من

   :قالت

يBBBBBا ربّ إنBBBBBي مBBBBBن عبيBBBBBدي علBBBBBى   
  

  )3(جمBBBرِ الغضBBBا مBBBا فBBBيهمُ مBBBن نجيBBBبْ   
  

 ،مقيدّة وساكنة مردوفة بالياء الBذي يسBبق حBرف الBروي البBاء )نجيب(فالقافية  

BBدام النجيBBى انعBBز علBBه تركيBBوتي فيBBد الصBBذا المBBل هBBل  ،بومثBBواء الجاهBBى السBBم علBBفه

   .والفطن

                                                 

   .2/139المغرب : ابن سعيد(1) 
  .5/302نفح الطيب : المقري(2) 
   .44نزهة الجلساء : السيوطي(3) 
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ألBف يقBع  :والتأسBيس ،وترد في شعر المرأة الأندلسية القافيBة المقيBّدة المؤسسBة 

ومBن ذلBك هجBاء الأميBرة ولادّة لابBن  .ويفصله عنBه حBرف يBدعى الBدخيل ،مع الروي

زيدون حين اتهمته بست نعوت فاحشة ورديئة بحيBث تفارقBه الحيBاة وهBذه النعBوت لا 

   :قالت .قه أبداً تفار

  ولقبBBBBBBBتَ المسBBBBBBBدّس وهBBBBBBBو نعBBBBBBBت
  

  )1(تفارقBBBBBBBBBBBكَ الحيBBBBBBBBBBBاةُ ولا يفBBBBBBBBBBBارقْ   
  

ومثBBBل هBBBذا المBBBد  ،وفيهBBBا حBBرف التأسBBBيس وهBBBو الألBBف )ولا يفBBBارق(فالقافيBBة  

ويأس مBن مفارقتهBا لBه  ،الصوتي فيه طغيان على كل تفكير للخلاص من هذه النعوت

   .في الحياة

   :ب ــ القافية المطلقة

ً وهBBي ال  وتعBBد القافيBBة المطلقBBة أكثBBر انتشBBاراً  ،قافيBBة التBBي يكBBون روّيهBBا متحرّكBBا

لما فيها من حرية للشاعر فBي اختيBار رويBّه المناسBب للغBرض  ،وشيوعاً بين الشعراء

   .فقد تكون مجرّدة أو مردوفة أو مؤسسة ،وهذه القافية متنوعة ،الذي يريده

 Bم كمBة الضBة ومن حركات الروي في القافية المطلقBانة التميميBوء حسBي لجBا ف

   :الى الأمير الحكم تشكوه حاجتها بعد وفاة أبيها قائلة

  إنBBBBBي إليBBBBBكَ أبBBBBBا العاصBBBBBي موجّعBBBBBة 
    

  )2(أبBBBBا الحسBBBBين سBBBBقتهُ الواكBBBBفُ الBBBBدّيمُ   
  

ممBا يعطيهBا  ،لم يلحقها ردف أو تأسيس ،رويها الميم المضموم )الديمُ (فالقافية  

   .ن معنى الفقد الحقيقي لمعيلهاامتداداً صوتياً حزيناً معبراً ع

وتأتي القافية المطلقة ورويها مفتوحاً موصولاً بألف للإطلاق لمد الصوت كما  

فBBي وقBBوف زينBBب المريBBة علBBى رسBBم دار فتبBBادرت دموعهBBا تBBذرافاً بعBBد تBBذكرها أيامBBاً 

   :قالت .انقضت

أمBBِنْ رسBBمِ دارٍ فBBي الخريBBفِ تبBBادرتْ  
  

  )3( دموعBBBك ذكBBBرى سBBBالفٍ قBBBد تصBBBرّما  
  

                                                 

   .4/253فوات الوفيات : ابن شاكر(1) 
   .5/300نفح الطيب : المقري(2) 
   .202بلاغات النساء : طيفور ابن(3) 
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رويها الميم المفتوح الموصول بألف الإطلاق لم يلحقها ردف  )تصرّما(فالقافية 

مما يعطيها امتداداً صوتياً يعبرّ عن مقدار الأسى والألBم عنBد تBذكر الأيBام  ،أو تأسيس

   .السالفة

وقBBد يكBBون روي القافيBBة المطلقBBة مكسBBوراً وقBBد ورد كثيBBراً فBBي شBBعر المBBرأة  

 ،اعتBذار أم العBلاء لأحBد ملBوك الطوائBف عBن هفBوة وقعBت فيهBا ومBن ذلBك ،الأندلسية

   :قائلة

  افهBBBمْ مطBBBارحَ أحBBBوالي ومBBBا حكمBBBَتْ 
    

  )1(بBBBBBBهِ الشBBBBBBواهدُ واعBBBBBBذرني ولا تلBBBBBBُمِ   
  

 ،وهBي مجBردة عBن الBردف والتأسBيس ،رويهBا المBيم المكسBور )ولا تلBمِ (القافية 
وترجBو  ،لتBي وقعBت فيهBاوكأن الصBوت الممتBد مBن المBيم المكسBور يعبBّر عBن الزلBة ا

   .قبول عذرها

قبBBل  )الألBBف والBBواو واليBBاء(وتBBأتي القافيBBة المطلقBBة مردفBBة بأحBBد أحBBرف المBBد  
ومن ذلك نفثات  .وهو تناسق صوتي يضاف الى صوت حرف الروي ،حرف الروي

 ،الحسرات التي تبثها قمر البغدادية وهي تتذكر العراق وبغداد والظباء أو النساء فيهBا
   :قالت .داقهن بحيث يجذبن أنظار الرجال اليهنوسحر أح

آهBBBBBBBاً علBBBBBBBى بغBBBBBBBدادها وعراقهBBBBBBBا   
  

  )2(وظبائهBBBBBBا والسBBBBBBّحرُ فBBBBBBي أحBBBBBBداقها   
  

وقBد سBبقه حBرف  ،فيهBا حBرف الBروي القBاف وهBو مكسBور )أحBداقها(والقافية  

ويلي حBرف  ،الردف الألف لمد الصوت الى الأعلى بحيث يجانس الآهات المتصاعدة

الموصBول بBه ممBا زاد فBي مBد الصBوت الBى أعلBى لبيBان مقBدار  )هBا( الروي الضمير

   .تشوّقها وحنينها الى موطنها

ومBBن ذلBBك أيضBBاً حفصBBة الركونيBBة وهBBي تبBBدي غيBBرة حBBادة علBBى حبيبهBBا أبBBي  

 ،فتغار عليه من عيني الرقيب ومBن عينBه هBو ،فتجد كل ما حولها رقباء عليها ،جعفر

   :قائلة .ومن عيني الزمان والمكان

أغBBBBBارُ عليBBBBBكَ مBBBBBن عينBBBBBيْ رقيبBBBBBي   
  

  )3(ومنBBBBBBBكَ ومBBBBBBBن زمانBBBBBBBكَ والمكBBBBBBBانِ   
  

                                                 

   .27نزهة الجلساء : السيوطي(1) 
   .4/130نفح الطيب : المقري(2) 
   .308/ 5المصدر نفسه (3) 
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وقBد سBبقه حBرف الBردف  ،وفيه حرف الروي النون وهو مكسBور )والمكانِ (والقافية 

   .وليعم ذلك الكون كله من حولها شكاًّ وغيرة ،الألف لمد الصوت ليتجانس مع كسر النون

حBرف الBروي كمBا فBي اعتBذار خديجBة ومن القافية المطلقة الردف بالواو قبBل  

فتطلBب رضBاه مقرونBاً بطاعBة  ،المعافرية من أخيها الأكبر بعد وقوعها في زلة الحب

   :قالت .الله تعالى

أبغBBBBBBي رضBBBBBBاكَ بطاعBBBBBBةٍ مقرونBBBBBBةٍ   
  

  )1(عنBBBBBBBدي بطاعBBBBBBBةِ ربBBBBBBBّي القBBBBBBBدّوسِ   
  

ويسBبقه حBرف الBردف  ،وفيهBا حBرف الBروي السBين مكسBور )القدوس(فالقافية 
لمد الصوت لينسجم مع السين المهموس فيؤلفا صوتاً غامراً يثيBر عاطفBة أخيهBا  الواو

   .ليعفو عنها إرضاء : تعالى ،الدينية

ومن القوافي المطلقة المردفة بالياء قبل حرف الروي كما في تفBرّس الشBاعرة  
فقد استشفت مخايلBه وهBو طفBل نحBو إبBداء  ،عائشة القرطبية في وليد الحاجب المظفر

ووصBلت  ،واستشفت آمال والده الحاجBب فيBه ،عض الحركات التي تدل على البطولةب
 ً    :قالت .الى قناعة مستقبلية وجدته فيها فارساً مقداما

فقBBBBBBBد دلBBBBBBBّتْ مخايلBBBBBBBهُ علBBBBBBBى مBBBBBBBا   
  

  )2(تؤمّلBBBBBBBBBBBBBBهُ وطالعBBBBBBBBBBBBBBهُ السBBBBBBBBBBBBBBّعيدُ   
  

وقبله حBرف الBردف اليBاء  ،وفيها حرف الروي الدال مضموم )السعيد(والقافية 

يد ذلك من المد الصوتي المتناسق بBين اليBاء والضBم لBيملأ الأسBماع بسBعادة طالعBه ليز

   .في المستقبل

 ،وتأتي القافية المطلقة مؤسسة وهي أن يأتي حرف الألBف قبBل حBرف الBروي 

ومBن ذلBك عتBاب زينBب المريBّة لزوجهBا المغيBرة  ،ويفصل بينهما حرف يدعى الدخيل

فتخبBره أن أهلهBا لا يعلمBون  ،عن امرأة أخBرى وراح يبحث ،الذي تنصل من حبه لها

  :قالت .ويعدونه مغنماً لهم ،وإنهم لا يزالون يثقون به ،بما يفعل

ألBBBBBم تBBBBBرَ أهلBBBBBي يBBBBBا مغيBBBBBرُ كأنمBBBBBا    
  

  )3(يفيئBBBBBBون باللومBBBBBBاء فيBBBBBBكَ الغنائمBBBBBBا   
  

                                                 

   .51نزهة الجلساء : السيوطي(1) 
   .62المصدر نفسه (2) 
   .151شاعرات العرب : عبد البديع صفر(3) 
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وفيهBBا حBBرف الBBروي المBBيم مفتوحBBاً وهBBو موصBBول بBBألف  )الغنائمBBا(فالقافيBBة  

ومثBل هBذا التنويBع  .وقبله ألف التأسBيس ،حرف الهمزة وهو الدخيلويسبقه  ،للإطلاق

في مد الصوت وقطعه يعبرّ عن الخلجBات النفسBية المتBرددة لBدى الشBاعرة بBين الشBك 

   .وبين الثورة والسكون ،واليقين

��W;�))�א!� �ع�א�#א:�� �
وهو تلك البنية الصوتية التي تتألف من نغمات خفية ناتجة عن تناسBق وتBآلف  

وتتBداخل مBع الإيقBاع الخBارجي مBن  ،وبين الألفاظ ودلالاتهBا ،بين الحروف وحركاتها

فتثيBر  ،فتنسBاب تلBك النغمBات انسBياباَ الBى أذن المتلقBي ،خلال وحBدة الBنص الموسBيقية

وتBؤدي الBى تفاعلBه مBع إيحBاءات الBنص  ،وتحBرّك خلجاتBه النفسBية ،انفعالاته العاطفية

   .ومؤلفه

فهBي موسBيقى (( :ية هذه الموسيقى الBدكتور شBوقي ضBيف بقولBهوقد عبرّ عن انسياب 

وكBأن  ،وما بينهما من تلاؤم فBي الحBروف والحركBات ،خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته

  )1())للشاعر أذناَ داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كلّ شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تBام

قBدرة الفنBان الشBاعر علBى إقامBة ((يBد بأنBه والإيقاع الداخلي كما يراه الدكتور رجاء ع

تنفصBل أو تتحBد  ،تقBو أو تBرق ،بناء موسيقي يتكوّن من إيحاءات نفسية تعلو أو تهBبط

    )2())لتكوّن في مجموعها لحناَ متسقاَ أقرب الى الإطار السمفوني

وقBBد تحBBددت وظيفBBة الإيقBBاع الBBداخلي بأنBBه أشBBبه بالمنبهBBات المثيBBرة لانفعBBالات  

فالإيقاع الداخلي للألفاظ والجو الموسيقي الذي يحدثه عند النطBق بهBا يعتبBر (( المتلقي

كمBا أن لBه إيحBاء خاصBاَ لBدى  ،من أهم المنبهات المثيرة للانفعالات الخاصBة المناسBبة

   )3())مخيلة المتلقي والمتكلم على السواء

 ولاسBBيما المتعلBBق ،وقBBد عنيBBت شBBواعر الأنBBدلس بالإيقBBاع الBBداخلي لشBBعرهن 

   :وهي على النحو الآتي ،ولجأن الى أساليب تحقيقه ،بالرجل

   :ــ التكرار 1

                                                 

   .97دبي في النقد الأ: شوقي ضيف. د(1) 
   .15الشعر والنغم : يدرجاء ع. د(2) 
   .38ساليب البلاغة العربية لأسس النفسية الأ: مجيد عبد الحميد ناجي(3) 
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وهو إعادة مقصودة لحBروف أو ألفBاظ أو عبBارات بعينهBا مBرتين أو أكثBر فBي  

يتحرّاها الأديب في شBعره أو نثBره لتشBكيل  ،سياق التعبير وعلى أبعاد زمنية متساوية

   .نغم يجذب السامع اليه

تنBاوب الألفBاظ ((ويظهBر فBي  ،مة صBوتية فBي فضBاء الBنصويشكل التكرار قي 

وإعادتها فBي سBياق التعبيBر بحيBث تشBكل نغمBاَ موسBيقياَ يتقصBّده النBاظم فBي شBعره أو 

وقد اتخذه الشعراء وسBيلة لتحقيBق تناسBق صBوتي وانسBجام تBام مBع الإيقBاع   )1())نثره

د المعBاني التصBويرية وتأكيB ،وتقوية النغم بحيث يتردد صداه الBى المسBامع ،الخارجي

   .من خلال تثبيتها في الذهن

والانسجام  ،ويعد التكرار من أبرز صور التناسق الصوتي في ظواهر الأشياء 

ومBن ((ولBذا كBان اهتمBام العBرب بBه لافتBاَ للنظBر  ،التام بين الوحدات اللفظية المكBررة

  )3())تقوية الجBرسزيادة في النغم و((ويعمل على   )2())سنن العرب التكرار والإعادة

ويكشBBف عBBن اهتمBBام  ،التكBBرار يسBBلطّ الضBBوء علBBى نقطBBة حسّاسBBة فBBي العبBBارة((لأن 

وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمّة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثBر  ،المتكلم بها

   )4())ويحلل نفسية كاتبه

كBBرار وتجنBBّب الت ،وقBBد دعBBا ابBBن رشBBيق الBBى تحBBرّي مواضBBع التكBBرار الحسBBن 

فBأكثر مBا يقBع  ،ومواضBع يقBبح فيهBا ،للتكرار مواضع يحسن فيها(( :مثل قوله ،القبيح

فBBإذا تكBBرر اللفBBظ  ،وهBBي فBBي المعBBاني دون الألفBBاظ ،التكBBرار فBBي الألفBBاظ دون المعBBاني

    )5())والمعنى جميعاَ فذلك الخذلان بعينه

 ،فBي الرجBBل وقBد ورد التكBرار فBBي شBعر المBرأة الأندلسBBية وذلBك لتثبيBت رأيهBBا 

ولكشBف بعBض الصBور الخفيBة التBي تسBود العلاقBة  ،ولجذب التعاطف الى موقفها منBه

   :والتكرار على أنواع وهي ،المتبادلة بينهما

   :ــ تكرار الحرف

                                                 

   .239لفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب جرس الأ: ماهر مهدي هلال. د(1) 
   .77الصاحبي في فقه اللغة : ابن فارس(2) 
   .1/68شعار العرب وصناعتها أهم المرشد الى ف: الله الطيب المجذوب عبد(3) 
   .242قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة(4) 
   .2/73العمدة : ابن رشيق القيرواني(5) 
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ويكثر استعماله من خلال تكBرار حBرف  ،وهو أحد أنواع التكرار وأرقها نغمة 

تردد بعض الحروف يكسب الشBعر ((إذ أن  ،بعينه أكثر من مرّة داخل البيت الشعري

ومثBل هBذا مثBل الموسBيقى حيBث  ،لوناَ من الموسBيقى تسBتريح اليBه الآذان وتقبBل عليBه

يتBBردد فيهBBا أنغBBام بعينهBBا فBBي مواضBBع خاصBBة مBBن اللحBBن فيزيBBدها هBBذا التBBردد جمBBالاَ 

 َ وحBين يقBع فBي مواضBع مBن  ،فليس تكرار الحBروف قبيحBاَ إلاّ حBين يبBالغ فيBه ،وحسنا

فالمهارة هنا في حسBن توزيBع الحBرف حBين يتكBرر  ،ت يجعل النطق بها عسيراَ الكلما

   )1())كما يوزّع الموسيقي الماهر النغمات في نوتته

وقBBد اسBBتخدمت الشBBاعرة الأندلسBBية هBBذا الأسBBلوب فBBي شBBعرها ليBBؤدي وظيفتBBه  

جها ومن ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية في تذكّرها العهد الذي قطعه زو ،التعبيرية

   :قالت .وإياها على الوفاء أن لا يتزوّج امرأة بعدها

وكBBBBان عاهBBBBدني إن خBBBBانني زمنBBBBي  
   

  )2(أن لا يُضBBBBاجع أنثBBBBى بعBBBBد مثBBBBواتي   
  

وصBوت مجهBور  ،تكرر حBرف النBون سBبع مBرّات وهBو مBن الحBروف الذلقيBة 

ة وقد اسBتطاع أن يعطBي لBذلك الموقBف نغمBة موسBيقي  )3(متوسط بين الشدّة والرخاوة 

وكBذلك تكBرار حBرف اليBاء أربBع  ،تعبرّ عن الحزن والأسى النابعين من أعماق نفسها

   .مرّات قد مدّ الصوت الى أقصاه مما عمّق ذلك الحزن والأسى

وتدعو ولادّة بنت المسBتكفي حبيبهBا ابBن زيBدون أن يترقBّب زيارتهBا لBه بحBذر  

   :قالت .سروحددت موعدها وقت الليل لأنه أكتم لل، شديد خوف الوشاة 

ترقBBBBBّب إذا جBBBBBنّ الظBBBBBلام زيBBBBBارتي   
  

  )4(فBBBBBBإني رأيBBBBBBتُ الليBBBBBBل أكBBBBBBتم للسBBBBBBرّ   
  

وهو صوت مجهور من الأصBوات المتوسBطة  ،تكرر حرف الراء أربع مرّات 

ويعبرّ تكرار هذا الصوت وتناوبBه عBن مBدى الخBوف والقلBق   )5(بين الشدّة والرخاوة 

                                                 

   .41موسيقى الشعر : نيسأبراهيم إ. د(1) 
   .67غزل النساء : عيسى سابا(2) 
   .67صوات اللغوية الأ: نيسأبراهيم إ. د(3) 
   .430/  1م 1الذخيرة ق: ابن بسام(4) 
   .67صوات اللغوية الأ: نيسأبراهيم إ. د(5) 
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وعدم  ،تفخيم والترقيق أعطاه مثل هذا التذبذبفتردد الراء بين ال ،من الرقباء والوشاة

   .الاستقرار على وتيرة واحدة

ونجد مثل هBذا التBردد والقلBق لBدى الشBاعرة حفصBة الركونيBة فBي نظرهBا الBى  

بل أبدت منهما  ،الطبيعة من حولها فالرياض الزاهية لم تبد ارتياحها من لقاء الحبيبين

  :قالت .الغل والغيرة والحسد

لنهBBBBBرُ ارتياحBBBBBاَ لقرُبنBBBBBا  ولا صBBBBBفقّ ا
   

  )1(ولا غBBBBBBرّد القمBBBBBBُري إلاّ لمBBBBBBا وجBBBBBBدْ   
  

فقد تكرر حرف الراء خمس مرّات أيضاَ ممBا يعبBّر عBن مBدى القلBق والخBوف  

ولم تجد الراحة لدى تمتعها على ضفة النهر  ،لدى الشاعرة من الطبيعة التي تحتضنها

فقBBد  ،شBBجار التBBي تظللهBBاولBBم تشBBنف سBBمعها بتغريBBد الطيBBور فBBوق الأ ،بخريBBر مياهBBه

   .حسبتها تعبيراَ عن الضجر والإزعاج لها

وتكرار حرف السين لBدى الشBاعرة الأميBرة بثينBة بنBت المعتمBد يتوافBق وحالBة  

فهذا المجد شمس سBاطعة لا يمكBن  ،إذ تفخر بمجد أسرتها وآبائها ،الفخر التي تعتريها

   :قالت .إضفاء سناها

مجBBBBBBBدنا الشBBBBBBBمس سBBBBBBBناء وسBBBBBBBنى   
  

  )2(مBBBBنْ يBBBBBرُم سBBBBتر سBBBBBناها لBBBBم يطBBBBBقْ   
  

وهو مBن الأصBوات الرخBوة المهموسBة ذات  ،تكرر حرف السين خمس مرّات 

فيعبرّ هذا الصوت عن حالة الانفعBال الحBاد التBي تعتBري الشBاعرة   )3(الصفير العالي 

متحديBة أفBول ذلBك  ،مصحوبة بالصخب والحركBة المعبBّرة عBن علBو مجBدها ومنزلتهBا

   .ة العاليةالمجد والمنزل

ويعبرّ تكرار حرف الحاء عن الحالة التي أحسّت بها الشاعرة حمدة بنت زياد  

   :قالت .فحنا عليها كما تحن الأم على وليدها ،حين لجأت الى واد ظليل من شدّة الحر

حللنBBBBBBBBBBا دوحBBBBBBBBBBه فحنBBBBBBBBBBا علينBBBBBBBBBBا   
  

  )4(حنBBBBBBوّ المرضBBBBBBعات علBBBBBBى الفطBBBBBBيمِ   
  

                                                 

   .310 – 5/309نفح الطيب : المقري(1) 
   .106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل(2) 
   .76صوات اللغوية الأ: نيسأبراهيم إ. د(3) 
   .6/24نفح الطيب : المقري(4) 
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من الأصوات المهموسBة التBي تعبBّر عBن وهي  ،فقد تكررت الحاء أربع مرّات 

وقد لمست الشاعرة ذلك الإحساس بهذا الوادي الذي  ،الحب والمودّة والعطف والحنان

وأحاطهBBا بطبيعتBBه الوارفBBة حتBBى  ،وصBBدّ عنهBBا حBBر الهجيBBر بهضBBابه ،أظلهBBا بأشBBجاره

   .حسبته أمّاَ تحنو على وليدها الفطيم

   :ــ تكرار الألفاظ

التكBرار الBذي يقBرع ((وهBذا  ،قوم على إعادة ألفBاظ بعينهBاوهو التكرار الذي ي 

الأسماع بكلمة مثيرة يؤدي بها الشاعر معاني أكثر اتصالاَ بخلجBات الBنفس والحBواس 

ويمتد هذا التكرار في النص الى مسBاحة صBوتية أكبBر مBن   )1())في الغرض الشعري

   .لما يحدثه من تنسيق صوتي مميز ،المساحة المخصصة للحروف

ومن هذا التكرار اللفظي الذي يBؤدي الBى دلالBة التأكيBد مBديح الشBاعرة حسBانة  

   :قالت .التميمية للأمير الحكم بن هشام في الثناء على كرمه

ابBBBن الهشBBBامين خيBBBر النBBBاس مBBBBأثرة   
  

  )2(وخيBBBBBBBBر منتجBBBBBBBBع يومBBBBBBBBاَ لBBBBBBBBروّادِ   
  

النBاس فهو أفضBل  ،لتأكيد صفة الخير في ممدوحها )خير(كررت الشاعرة لفظ 

وخيBر النBاس أفضBلهم فBي  ،أي العمBل الصBالح الBذي يتBرك أثBراَ فBي الBنفس ،في مأثرة

ومثل هذا التكرار يخلBق توازنBاَ موسBيقياَ  ،وهم رواد القوافل ،انتجاع أوائل المترحلين

   .بين شطري البيت

ونجBBد مثBBل هBBذا التكريBBر فBBي اللفBBظ لتأكيBBده خشBBية الشBBاعرة العجفBBاء مBBن فBBراق  

   :ي أصبح حالة واقعة بعد أن كانت تراه مستحيلاَ قولهاالأحباب الذ

مBBBBBBا كنBBBBBBتُ أخشBBBBBBى فBBBBBBراقكم أبBBBBBBداَ   
  

  )3(فBBBBBBBاليوم أمسBBBBBBBى فBBBBBBBراقكم عزمBBBBBBBا   
  

ثم  ،كانت تراه مستحيلاَ  ،ومثل هذا التكرار يقرع السمع )فراقكم(فقد تكرر لفظ 

طغBBى  وقBBد ،وأرادت بهBBذا التكBBرار أن تؤكBBد أن الفBBراق لابBBد أن يحBBدث ،رأتBBه حقيقBBة

   .صوت الفراق المكرر على مساحة البيت

                                                 

   .247قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة(1) 
   .5/301ح الطيب نف: المقري(2) 
   .24/114غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ(3) 
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ومBBن التكBBرار مBBا يBBؤدي الBBى دلالBBة التنبيBBه الBBى موقBBف يسBBتدعي النظBBر الBBى  

فهBذه قمBر البغداديBة تBدعو الBى التنبBه  ،وتأثيره الحسن أو السيء في النفBوس ،تداعياته

فضBBلاَ عBBن تعرضBBه الBBى السBBب  ،وتBBرى الجاهBBل مرفوضBBاَ مBBن النBBاس ،لخطBBر الجهBBل

   :قالت .روالعا

دعني من الجهلِ لا أرضBى بصBاحبهِ  
   

  )1(لا يخلص الجهل من سBبّ ومBن عBارِ   
  

واسBBتدعاء مBBا قيBBل عنBBه وعBBن  ،مBBدعاة الBBى التنبBBه اليBBه )الجهBBل(فتكBBرار لفBBظ  

ولكBن هBذا التكBرار أحBدث تنغيمBاَ موسBيقياَ أزاح  ،صاحبه من الBرفض والسBب والشBتم

   .وأعاد الطمأنينة الى تلك النفس المضطربة تجاهه ،ذلك الانفعال الذي أحدثته الدلالة

وقد يؤدي تكBرار اللفBظ الBى تهويBل الموقBف وتعظBيم تداعياتBه كمBا فBي تهويBل  

وجعلتها  ،فقد أصابتها الوحشة القاتلة ،حالة الوداع لأحبة الشاعرة حفصة بنت حمدون

   :قولها ،في اضطراب دائم

  يBBBBBBBBBBBBBBBBا وحشBBBBBBBBBBBBBBBBتي لأحبتBBBBBBBBBBBBBBBBي
  

  يBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا وحشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة متماديBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

  ليلــBBBBBBBBBBBBBBBBـة ودعتهـBBBBBBBBBBBBBBBBـم يBBBBBBBBBBBBBBBBا
  

  )2(يBBBBBBBBBBا ليلBBBBBBBBBBة هBBBBBBBBBBي مBBBBBBBBBBا هيBBBBBBBBBBهْ   
  

وتركز التكرار علBى  )ليلة(و  )وحشة(وتكرر لفظ  )يا(فقد تكرر حرف النداء  

وكانت دلالBة هBذا التكBرار التهويBل لموقBف نفسBي يحمBل  ،ليلة الوداع والوحشة التي أصابتها

سBيقياَ يتناسBب وتلBك الحالBة ولكنBه فBي الوقBت نفسBه يخلBق جBوّا مو ،بين طياته الحسرة والألم

   .المؤلمة

ونجد مثل هذا التهويل في تكرار اللفظ لدى الشاعرة زينب المرية التي تكشف  

وأنهم يسBعون  ،عن جانب من قلق أهلها حين علموا بأن زوجها قد أحب امرأة غيرها

   :قالت .الى إقناعها بتركه بشتى الوسائل الممكنة

  األBBBBBم تBBBBBرَ أهلBBBBBي يBBBBBا مُغيBBBBBر كأنمّـBBBBBـ
  

  يفيئBBBBBBون باللومBBBBBBاءِ فيـBBBBBBـكَ الغنائمــBBBBBBـا  
  

ولBBBBBBBو أنّ أهلBBBBBBBي يعلمBBBBBBBون تميمBBBBBBBة   
  

  )3(مBBBن الحBBBبّ تشBBBفي قلBBBّدوني التمائمBBBا   
  

                                                 

   .327شاعرات العرب : عبد البديع صفر(1) 
   .6/22نفح الطيب : المقري(2) 
   .151شاعرات العرب : عبد البديع صفر(3) 
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وقBد اتخBذ ذلBك  ،لتكشف أمام زوجهBا قلقهBم عليهBا )أهلي(كررت الشاعرة لفظ  

نهم وأ ،ولكي تبينّ أنها غير منقطعة عن أهلها بل موصولة بهم ،التكرار دلالة التهويل

وكBBان هBBذا التكBBرار  ،يسBBعون بكBBل السBBبل لإبعادهBBا عBBن دائBBرة القلBBق والأذى النفسBBي

   .مشحوناَ بنغمات صوتية تتناسق وفضاء البيتين الشعريين

ويأتي التكرار اللفظي لغرض التحذير كما نراه فBي تحBذير نزهBون الغرناطيBة  

لوجBود عيBوب فBي وذلBك  ،ولا يوافBق إرادتهBا ،من الزواج مBن رجBل لا يكBافئ المBرأة

   :قالت .الخلقة والخلق

عBBBBBBBBذيري مBBBBBBBBن عاشBBBBBBBBق أنBBBBBBBBوكِ   
  

  سBBBBBBBBBBBBBBفيهِ الإشBBBBBBBBBBBBBBارة والمخBBBBBBBBBBBBBBزع  
  

  يBBBBBBرومُ الوصBBBBBBال بمBBBBBBا لBBBBBBو أتBBBBBBى 
  

  )1(يBBBBBBروم بBBBBBBهِ الصBBBBBBفع لBBBBBBو يصBBBBBBفع   
  

وهBذا يعنBي إبBBراز رغبBة هBذا الرجBل فBBي  )يBروم(فقBد كBررت الفعBل المضBBارع 

ولعله  ،منعه شكله القبيح من ذلكولم ي ،ولم تمنعه سفاهته ،إذ لم يمنعه حمقه ،وصالها

وقBBد عبBBّر التكBBرار عBBن التحBBذير مBBن  .إزاء ذلBك يBBروم صBBفعة منهBBا لتBBرده الBBى صBوابه

وقBد  ،الإقدام على التقرّب من المرأة بهBذه الصBفات الرديئBة التBي يحملهBا المتقBدم اليهBا

   .تناغم التكرار الصوتي مع الموقف الحاد الذي تقفه الشاعرة

فقBد طلبBت امBرأة مBن أعيBان غرناطBة مBن  ،ار للتطريBة والثنBاءوقد يأتي التكBر 

الشBBاعرة حفصBBة الركونيBBة أن تكتBBب لهBBا أبياتBBاَ مBBن الشBBعر ترددهBBا فBBي أحBBد المجلBBس 

   :فاعتذرت عن رداءة خطها قائلة ،ولم يكن خطها موازياَ لبراعتها في الشعر ،الأدبية

يBBBا ربBBBّة الحُسBBBنِ بBBBل يBBBا ربBBBّة الكBBBرمِ   
  

  )2(عمBBBBّا خطBBBBّه قلمBBBBي غضBBBBّي جفونBBBBكِ   
  

أي صBBاحبة أو مالكBBة الحسBBن  )ربBBّة(وتكBBررت لفظBBة  )يBBا(تكBBرر حBBرف النBBداء  

وقBد يكفBي أن تجعلهBا مالكBة  ،فقد جسّدت الجمال والعطاء وجعلتها مالكة لهما ،والكرم

وقد خلق التكرار نغمBة موسBيقية متناسBقة  ،للجمال فأضافت اليها بالتكرار ملكية الكرم

   .بينها فتور متتابعة ليس

                                                 

   .530بغية الملتمس : الضبي(1) 
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وعبBBّرت الشBBاعرة الشBBلبية بتكBBرار أحBBد ألفBBاظ ابياتهBBا عBBن حالBBة الانفعBBال التBBي  

 ،فأفسBBدوا فيهBBا كBBل الفسBBاد ،أصBBابها جBBراء تعBBرّض مBBدينتها شBBلب الBBى عبBBث الطغBBاة

   :قالت .وعرّضوا أهلها للظلم والطغيان

  شBBBBBلب كBBBBBلا شBBBBBلب وكانBBBBBت جنBBBBBBّة
  

  )1(فأعادهBBBBBBا الطBBBBBBاغون نBBBBBBاراَ حاميBBBBBBهْ   
  

يتBداعى الBى الBذهن تBدهور المدينBة وتعرضBها الBى  )شلب(تكرار اسم المدينة ف 

وكBBأن ذلBBك العبBBث والBBدمار مقصBBود بهBBذه  ،ممBBا يثيBBر الانفعBBال ،الBBدمار والعبBBث بأهلهBBا

وتكرار اللفظ أحBدث  ،وكأن ذلك عقوبة جماعية تخصهم دون غيرهم ،المدينة وبأهلها

   .ة زمنية قصيرةتردداَ صوتياَ ليس بين تردد وآخر سوى فاصل

وقBBد يBBراد مBBن تكBBرار اللفBBظ الإبBBلاغ عBBن موقBBف أو حالBBة اتخBBذت فيهBBا بعBBض  

وقBBد  ،الاجBBراءات الحاسBBمة مثBBل موقBBف الشBBاعرة أمBBة العزيBBز حBBين وقعBBت فBBي العشBBق

   :قالت .أصاب حشاها جرح من نظرة لحظ فردت بلحظها نظرة أصابت خده

  جBBBBBBBرح بجBBBBBBBرحٍ فBBBBBBBاجعلوا ذا بBBBBBBBذا
  

  )2(الصBBBBدود فمBBBBا الBBBBذي أوجBBBBب جBBBBرح   
  

 ،مBرتين )ذا(وكررت أسم الإشBارة  ،ثلاث مرّات )جرح(كررت الشاعرة لفظ  

سلاحها النظرات المؤدية الBى سBفك  ،وقد عبرّ التكرار عن حدوث معركة بين حبيبين

ولعلهBا كانBت معركBة الثBأر  ،وجرى فيها التقابل بتكرار الإشارة الى كل نظرة ،الدماء

ولعBل تBردد نغمBات هBذا التكBرار وتوزيعهBا  ،الحبيب عنها لكرامة الشاعرة بعد صدود

   .على مساحة البيت كانت بمثابة جوقة موسيقية مرافقة لقعقعة السلاح

   :ــ تكرار العبارة

وهو التكرار الذي يقBوم علBى إعBادة عبBارة أو جملBة أسBمية أو خبريBة ليكسBب  

ويمتBد هBذا التكBرار  ،ازهالنص المكرر صبغة إيحائية تBدعو لتأكيBد المعنBى المBراد إبBر

ولكنه قليBل قياسBاَ الBى غيBره مBن  ،الى مساحة صوتية أكبر من أنواع التكرار الأخرى

   .التكرار

                                                 

   .6/30المصدر نفسه (1) 
   .4/138در نفسه المص(2) 
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ويعتمد تكرار العبارة لدى الأميرة تميمة بنت يوسف بBن تاشBفين علBى المعنBى  

 ،وكالشBمس علBوّا فBي منزلتهBا ،فهBي كالشBمس بهBاء ،التعجيزي إزاء جمالها ومنزلتهBا

  :تقال

  هBBBBي الشBBBBمس مسBBBBكنها فBBBBي السBBBBماء
  

  فعBBBBBBBBBBزّ الفBBBBBBBBBBؤاد عBBBBBBBBBBزاء جميــBBBBBBBBBBـلا  
  

  فلBBBBن تستطيـBBBBـع إليهــBBBBـا الصعـBBBBـودا
  

  )1(ولBBBBBBBBن تسBBBBBBBBتطيع إليBBBBBBBBك النBBBBBBBBزولا   
  

فيهBBا تعجيBBز عBBن أيBBة محاولBBة للوصBBول الBBى  )لBBن تسBBتطيع(فتكBBرار العبBBارة  

للشBمس وكBذلك لا يمكBن  ،ولعلBو منزلتهBا ،وذلك لبهاء ضBوئها ،وتعني نفسها ،الشمس

وفBي  ،وقد أدى التكرار المعنBى المBراد ،أن تنزل الى الأرض لثبات مقامها في السماء

   .الوقت نفسه خلق نغماَ موسيقياَ امتد على مساحة البيت

وتتكرر عبارة الثناء علBى ليلBة جميلBة قطعتهBا الشBاعرة نزهBون الغرناطيBة مBن ليBال  

   :قالت .وحدوث لقاء مع الحبيب ،ة الرقيبجميلة أيضاّ إذ تمتاز عن غيرها من الليالي بغفل

eِّ درّ الليBBBBBBBBBBBالي مBBBBBBBBBBBا أحُيسBBBBBBBBBBBنهُا    
  

  )2(ومBBBBBBا أحُيسBBBBBBنُ منهBBBBBBا ليلBBBBBBة الأحBBBBBBدِ   
  

ثBم  ،لتشمل بهذا الحسن ليالي الشاعرة جميعها )ما أحيسن(فقد تكررت العبارة  

قBد خلBق و .تبرز من هذه الليالي الحسنة ليلة الأحد التBي حBدث فيهBا اللقBاء مBع الحبيBب

   .هذا التكرار نغماَ موسيقياَ انتظم على شطري البيت الشعري

وعBاثوا  )شBلب(وتتعرض الشاعرة الشلبية الى الطغاة الذين تعرّضوا لمBدينتها  

 ،وهBو خBوف الطغBاة مBن الحكBام ،فكBررت حالBة واحBدة فBي ذلBك الموقBف ،فيها فسBاداَ 

   :قالت .وعدم خوفهم عقوبة ربهم

BBBBافوا عقوبBBBBا خBBBBافوا ومBBBBمخBBBBّة ربه  
  

  )3(والله لا تخُفBBBBBBBBBBBى عليBBBBBBBBBBBهِ خافيBBBBBBBBBBBهْ   
  

فالعبBارة الأولBى تبBين أن هBؤلاء  )خBافوا(فقد كررت العبارة أو الجملة الفعليBة  

وبذلك كشفت سبب  ،والعبارة المكررة تنفي خوفهم من الله تعالى ،الطغاة خافوا الحكام

   .تلاحقاَ بين النفي والإثباتولكنها أحدثت تنغيماَ موسيقياَ م ،إيغالهم في العبث والفساد

                                                 

   .4/255التكملة : بارابن الأ(1) 
   .6/34نفح الطيب : المقري(2) 
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   :ــ الجناس 2

وهو شكل مBن أشBكال التكBرار اللفظBي  ،ويدعى التجنيس والتجانس والمجانسة 

اتفاق اللفظين في ((أو هو  .الذي يقوم على المماثلة والمشابهة بين لفظين دون المعنى

    )1())وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهما

 ،ديعي لكونه عنصراَ مهماَ في إثراء موسBيقى الشBعروتبدو أهمية هذا اللون الب 

ضرب من ضروب التكرار المؤكBد للBنغم مBن خBلال التشBابه الكلBي أو الجزئBي ((فهو 

فهذا التشابه في الجرس يBدفع الBذهن الBى التمBاس معنBى تنصBرف  ،في تركيب الألفاظ

علBى المعنBى فBي اليه اللفظتان بما يثيره من انسجام بين نغBم التشBابه اللفظBي ومدلولBه 

    )2())سياق البيت

الBى أهميBة الجنBاس فBي فهBم المعنBى ) هBـ471(وقد تنبهّ عبد القاهر الجرجBاني  

أما التجنBيس فإنBك لا تستحسBن تجBانس (( :وتمكين العقل منه بقوله ،المراد من الألفاظ

مع ولBم يكBن مرمBى الجBا ،اللفظين إلاّ إذا كان موقBع معنييهمBا مBن العقBل موقعBاّ حميBداَ 

  . )3())بينهما مرمى بعيداَ 

وذلBك لمBا ((ولذا يمكننا القول إن الجناس من أكثر المظBاهر البديعيBة موسBيقية  

 ،يمتاز به من خاصية التكرار والترجيع يسمحان بتكثيف جBرس الأصBوات وإبرازهBا

مما يغBذي الترجيBع الإيقBاعي الBذي تتحBدد ملامحBه وفقBاَ لمBا يمتBاز بBه السBياق الحBالي 

ولمBBدى تماثBBل الأطBBراف  ،لي مBBن حركBBة ونشBBاط وفقBBاَ لموقعBBه مBBن هBBذا السBBياقوالمقBBا

    )4())ومواصفاتها الإيقاعية الخاصة

   :الجناس التام وغير التام ،والجناس على نوعين 

   :ــ الجناس التام

وهBBBو أن تBBBأتي اللفظتBBBان متفقتBBBين أو متمBBBاثلتين فBBBي نBBBوع الحBBBروف وعBBBددها  

وقBد ورد  .ولكنهمBا يختلفBان مBن حيBث المعنBى ،ررتBانوحركاتها وترتيبها وكأنهما مك

وقBBد وظفتBBه فBBي وصBBف الرجBBل وموقفهBBا  ،الجنBBاس التBBام فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية

                                                 

   .3/301سرار البلاغة الطراز المتضمن لأ: العلوي(1) 
   .284لفاظ جرس الأ: ماهر مهدي هلال. د(2) 
   .4سرار البلاغة أ: عبد القاهر الجرجاني(3) 
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بل أرادت  ،ولم يكن ذلك التوظيف تلاعباَ لفظياَ في شعرها ،الإيجابي أو السلبي تجاهه

   .أن يحدث التناغم الموسيقي بين ألفاظها في ذلك التصوير

ثلBBة الجنBBاس التBBام قBBول الشBBاعرة حسBBانة التميميBBة فBBي شBBكواها للأميBBر عبBBد ومBBن أم 

   :قالت .واستولى على دارها ،الرحمن بن الحكم من عامله جابر بن لبيد الذي أوقف راتبها

ليجبBBBBBرَ صBBBBBدعي إنBBBBBّه خيBBBBBرُ جBBBBBابرٍ   
  

  )1(ويمنعنBBBBي مBBBBن ذي الظلامBBBBةِ جBBBBابرِ   
  

أي  )جبBر(ل اسBم فاعBل مBن اللفBظ فBاللفظ الأو )جBابر(وقع الجناس بين لفظBي  

 ،وتريد أن الأمير خير مصلح لذلك الصدع أو الانفطار النفسي الذي حدث لها ،أصلح

وتكBرار  ،واللفBظ الثBاني اسBم والBي البيBرة الBذي ظلمهBا ،وذلك حين أعاد اليهBا حقوقهBا

   .اللفظ خلق توازناً موسيقياً يتسق والجو المشحون بالألم والتفاؤل

عرة مهجة بنت التياّني الجناس التام في هجائها لأستاذتها الأميرة وتوظف الشا 

   :قالت .ولعله يدور حول ابن زيدون ،ولادة بنت المستكفي بعد خلاف حدث بينهما

ولادّة قBBBBBBBBBBBBBBBBBBBد صBBBBBBBBBBBBBBBBBBBرتِ ولادّة   
  

  )2(مBBBBBBن غيBBBBBBرِ بعBBBBBBلٍ فضBBBBBBح الكBBBBBBاتمُ   
  

 ،دة وهBي منBادىفاللفظ الأول اسم الأميرة ولا )ولادّة(فقد جانست بين اللفظين  

وقد بينت سبب هذه الكثرة أنهBا  ،أي كثيرة الولادة )فعاّلة(واللفظ الثاني اسم على زنة 

وقBBد عبBBّر التكBBرار الصBBوتي  .وأنهBBا فضBBحت مBBا كانBBت تخفيBBه ،مBBن غيBBر زوج شBBرعي

المتناوب في شطر البيت عن حالة تكرار الولادة الذي اختلقته الشاعرة بقصBد الإيBذاء 

   .النفسي

حفصة الركونية الجناس التام في صلب علاقتهBا بالشBاعر أبBي جعفBر  ووظفت 

وحين أرسلت اليه أبياتاً تدعوه لزيارتها طلبت جواباً سBريعاً ختمتBه بتكنيتBه  ،بن سعيد

   :بالشاعر جميل ونفسها ببثينة قولها

  فعجBBBBBBBBّل بBBBBBBBBالجوابِ فمBBBBBBBBا جميBBBBBBBBل
  

  )3(إبBBBBBBBاؤكَ عBBBBBBBن بثينBBBBBBBة يBBBBBBBا جميBBBBBBBلُ   
  

                                                 

  .5/300نفح الطيب : المقري(1) 
   .1/143المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد(2) 
   .5/310نفح الطيب : المقري(3) 
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وقBد  ،فBاللفظ الأول يBدل علBى الجمBال )جميل(لفظي  فالجناس التام حاصل بين 

واللفBظ  ،أو امتناعه عن تلبيBة مثBل هBذه الزيBارة ،نفت مثل هذا الجمال عن إباء حبيبها

وقBد كنBّت بBه حبيبهBا وكنBّت نفسBها باسBم  ،الثاني اسم الشاعر العذري الذي أحبّ بثينBة

   .البيت وقد انتظم الصوتان  المكرران في نهاية كل شطر من ،بثينة

وتنقلب حياة الشاعرة حفصة الركونية على عقب بعد مقتBل حبيبهBا أبBي جعفBر  

  :قالت .وضويقت بارتدائها ثياب الحداد عليه ،الذي اتهم بالخروج على طاعة السلطان

هBBBBBدّدوني مBBBBBن أجBBBBBلِ لBBBBBبسِ الحBBBBBِدادِ   
  

  )1(لحبيBBBBBBBBBBBبٍ أردوهُ لBBBBBBBBBBBي بالحBBBBBBBBBBBِدادِ   
  

الأولى وتعني لBبس الثيBاب السBود حزنBاً  )حِدادال(فالجناس التام واقع بين لفظة  

وقBد عبBّرت  ،ولفظة الحBداد الثانيBة وتعنBي سلاسBل الحديBد التBي قيBد الشBاعر بهBا ،مقتلهعلى 

اللفظة المكررة عن تنسيق صوتي توزّع على البيت لينسجم وحالة الحزن التي تمر بهBا فBي 

   .هذه المحنة

                                                 

   .1/227حاطة الإ: ابن الخطيب(1) 
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   :ــ الجناس غير التام

لفظتان مختلفتين في عدد الحروف ونوعها وحركتهBا وترتيبهBا وهو أن تأتي ال 

ومBن هBذا  ،وقد ورد هذا النوع من الجناس بكثرة في شBعر المBرأة الأندلسBية ،والمعنى

   .الجناس ما يأتي منه المشتق والمضارع والمختلف

ومن الجناس المشتق قول قمر البغدادية وهي تتشوّق الى بغداد والى ما تتمتBع  

اتها من ترف ونعيم افتقدته الشاعرة في أثناء رحلتها الطويلة مBن بغBداد الBى به حسناو

   :قالت .الأندلس

متبختBBBBBBBراتٍ فBBBBBBBي النعBBBBBBBيمِ كأنمBBBBBBBّا   
  

  )1(خُلBBBق الهBBBوى العBBBذريّ مBBBن أخلاقهBBBا   
  

 ،أي صBBُنع ووجBBد وتريBBد بBBه الحBBب العفيBBف )خُلBBق(جانسBBت الشBBاعرة بBBين لفBBظ 

ويعBود اللفظBان المشBتقان  ،ت والتقاليBد الحميBدةجمع خُلق وهو العBادا) أخلاقها(واللفظ 

وكأن هذا الحBب العفيBف خلBق مBن أخBلاق تلBك الحسBناوات  )خلق(من لفظ واحد وهو 

   .فأوجد هذا التجانس الصوتي موسيقى توحي بالصفاء والنقاء ،الحميدة

ومن الجنBاس الاشBتقاقي مBا تعبBّر بBه الشBاعرة نزهBون الغرناطيBة عBن توددهBا  

   :فردته بلطف قائلة ،بكر بن سعيد الذي عاتبها على انقطاعها عنه للوزير أبي

وإن كBBBان لBBBي كBBBم مBBBن حبيBBBبٍ فإنمBBBّا  
   

  )2(يقBBBBدّم أهBBBBلُ الحBBBBقّ حBBBBبّ أبBBBBي بكBBBBرِ   
  

واللفظBان مشBتقان مBن الفعBل  )حBب(ولفBظ  )حبيBب(فجانست الشاعرة بين لفظ  

وأحBBدث  ،فBBي اسBBمه وقBBد أقنعBBت الشBBاعرة الBBوزير بمثBBل هBBذه التوريBBة اللطيفBBة )حBBبّ (

  .اللفظان المشتقان تنغيما يتناسب وحالة المودّة التي أبدتها الشاعرة للوزير

ووظفت الشاعرة أم الهناء بنت القاضي عبد الحق بBن عطيBة الجنBاس المشBتق  

فلBم تسBتطع أن  ،في إبداء فرحتها حين جاءها كتBاب مBن الحبيBب يخبرهBا بزيارتBه لهBا

   :ط فرحتها قائلةفبكت من فر ،تتمالك مشاعرها

غلBBBBBبَ السBBBBBرور علBBBBBيّ حتBBBBBى أنBBBBBّهُ   
  

  )3(مBBBBن عظBBBBمِ فBBBBرطِ مسBBBBرّتي أبكBBBBاني   
  

                                                 

   .4/130نفح الطيب : المقري(1) 
   .6/31المصدر نفسه (2) 
   .6/28المصدر نفسه (3) 
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وهمBا مشBتقان مBن الفعBل  )مسرّتي(و  )السرور(جانست الشاعرة بين اللفظين  

وهمBا يعبBّران  ،فاللفظ الأول أعم من اللفظ الثاني الذي يأخBذ صBفة الخصوصBية )سرّ (

   .وتهما على مساحة البيتويتوزّع ص ،عن الفرحة والحبور

فقBد أثنBت  ،وتبدي حفصة الركونية خبرتها فBي معرفBة ثنايBا الحبيBب أو شBفاهه 

   :عليها بعد أن وضعت علمها وخبرتها في إبداء رأيها قائلة

ثنBBBBBائي علBBBBBى تلBBBBBك الثنايBBBBBا لأننBBBBBي   
  

  )1(أقBBBولُ علBBBى علBBBمٍ وأنطBBBقُ عBBBن خُبBBBرِ   
  

 ،جمBع ثنيBة وهBي الشBفة )الثنايا(اللفظ و ،أي مدحي )ثنائي(فجانست بين اللفظ  

وقBد تناسBBق الصBوتان وارتكBBزا فBي الشBBطر الأول  )ثنBBي(واللفظBان مشBتقان مBBن الفعBل 

   .ليعبرا عن موقف الثناء بعد التجربة

ويجمع الجنBاس المضBارع بBين لفظBين متجانسBين لا تفBاوت بينهمBا إلاّ بحBرف  

تميمية الى الأمير الحكم بن هشام ومن ذلك ما ورد عن لجوء الشاعرة حسانة ال ،واحد

   :قالت .والثناء على عدله وطاعة الناس له ،بعد وفاة أبيها

  أنBBBتَ الإمBBBامُ الBBBذي انقBBBاد الأنBBBامُ لBBBه 
   

  )2(وملكّتBBBBBBBBهُ مقاليBBBBBBBBدَ النهBBBBBBBBُى الأمBBBBBBBBمُ   
  

 )الأنBام(واللفظ  ،فيقتدون به ،وهو الذي يتقدم الناس )الإمام(فجانست بين اللفظ 

وهمBBا  ،تجBBانس اللفظBBان فBBي الحBBروف عBBدا حBBرف المBBيم أو النBBون وقBBد ،وهBBم النBBاس

وقBBد أحBBدث هBBذا التجBBانس الصBBوتي نغمBBاً تصBBدر صBBدر البيBBت ليعبBBّر عBBن  ،متقاربBBان

   .صدارة الإمام ومن بعده المأموم

 ،وجوّد طبعها ،وتثني حسانة التميمية على الأمير الحكم بن هشام الذي أكرمها 

   :قالت .وزوّدها زاداً 

قمBBBBBتْ ففBBBBBي نعُمBBBBBاكَ عاطفBBBBBة   فBBBBBإنْ أ
  

  )3(وإنْ رحلBBBBBBت فقBBBBBBBد زوّدتنBBBBBBBي زادي   
  

وأصBBل اللفBBظ  )زادي(واللفBBظ  )زوّدتنBBي(فالجنBBاس المضBBارع واقBBع بBBين اللفBBظ  

ولم يختلف اللفظان إلاّ بحBرف واحBد وهBو الBواو أو  )زيدَ(واللفظ الثاني  )زوَد(الأول 

                                                 

   .42ء نزهة الجلسا: السيوطي(1) 
   .5/300نفح الطيب : المقري(2) 
   .5/301المصدر نفسه (3) 
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ولعBBل تقBBارب  ،طعBBام أو العطBBاءوتريBBد الشBBاعرة القBBول أن الأميBBر جهزهBBا بال ،الألBBف

   .الصوتين في نهاية البيت يعبر عن ثقل ذلك الزاد بعد انتهاء مهمتها

 ،وتستخدم أنس القلوب الجناس المضBارع فBي تنغBيم الصBورة التBي رسBمتها للحبيBب 

   :قالت .والليل يشبه خط عذاره ،فالنهار يشبه صفحة خدّه ،وهي صورة تقوم على التشبيه

صBBBBBBBBBفحة خBBBBBBBBBدّ    فكBBBBBBBBBأنّ النهBBBBBBBBBارَ 
  

  )1(وكBBBBBBBBBأنّ الظBBBBBBBBBلامَ خBBBBBBBBBطّ عBBBBBBBBBذارِ   
  

وهو جناس مضارع لا يختلف اللفظBان  )خط(واللفظ  )خد(فجانست بين اللفظ  

وقBد  ،وهما متقاربان من حيBث مخBرج الصBوت ،إلاّ بحرف واحد وهو الدال أو الطاء

لي أشBBاع اللفظBBان صBBوتاٍ متناسBBقاً مBBع تكBBرار كBBأنّ بحيBBث تنسBBجم وجBBو التصBBوير المثBBا

     .للحبيب

وتضع الشاعرة عائشة القرطبية الجناس المضارع تحت باب التفBاؤل والتأمBل  

 .في مستقبل وليد الحاجب المظفر بن أبBي عBامر حBين دخلBت فوجدتBه بBين يBدي والBده

   :قالت

أراكَ اللهُ فيBBBBBBBBBBBBBBه مBBBBBBBBBBBBBBا ترُيBBBBBBBBBBBBBBدُ   
  

  )2(ولا برحBBBBBBBBBBBBت معاليBBBBBBBBBBBBهِ تزيBBBBBBBBBBBBدُ   
  

واللفBظ  ،يد الحاجب فBي وليBده مBن المعBاليأي ما ير )تريد(فجانست بين اللفظ  

واللفظBBان لا يختلفBBان إلاّ بحBBرف واحBBد وهBBو  ،أي تBBزداد معاليBBه يومBBاً بعBBد يBBوم )تزيBBد(

وقBBد انBBتظم الصBBوتان فBBي نهايBBة كBBل شBBطر ليعبBBّرا عBBن الإرادة وعBBن  ،الBBزاي أو الBBراء

   .تحققها وصيرورتها

لفظاه في عدد الحروف ومن أنواع الجناس المختلف أو المحرّف وهو ما اتفق  

ومBن ذلBك دعBوة حسBانة التميميBة للأميBر الحكBم بBBن  ،واختلفBا فBي الحركBات ،وترتيبهBا

   :هشام والد الأمير عبد الرحمن الذي تمدحه بالسقيا قائلة

سBBقاهُ الحَيBBا لBBو كBBان حيBBّاً لمBBا اعتBBدى   
  

  )3(علBBBBيّ زمBBBBان بBBBBاطش بطBBBBش قBBBBادر   
  

                                                 

   .2/146المصدر نفسه (1) 
   .62نزهة الجلساء : السيوطي(2) 
    .5/300نفح الطيب : المقري(3) 
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ً (ولفظ  ،المطر الذي يحيي الأرض وهو )الحَيا(فالجناس حاصل بين لفظ    )حياّ

ولا فBBرق بBBين اللفظBBين سBBوى اخBBتلاف الحركBBات وهBBي فBBتح اليBBاء  ،الBBدال علBBى الحيBBاة

 ،وقBBد أحBBدث هBBذا التجنBBيس تنغيمBBاً يتسBBق وصBBوت المتسBBاقط علBBى الأرض ،وتشBBديدها

   .فتكسو بالخضرة

ي فقBد وجBدت فBي واد متنفسBاً لكB ،وتكشف حمدة بنت زيBاد عBن مكنBون نفسBها 

   :قالت .وتطلق ما في نفسها من ألم وحسرة أمام آثار الطبيعة الخلابة ،تجود بدمعها

أبBBBBBBBاحَ الBBBBBBBدمعُ أسBBBBBBBراري بBBBBBBBِوادي   
  

  )1(لBBBBBBBBBBهُ للحُسBBBBBBBBBBنِ آثBBBBBBBBBBار بBBBBBBBBBBَوادي   
  

وتريBد بBه واديBاً مزهBوّاً  ،بكسر البBاء )بِوادي(أقامت الشاعرة تجانساً بين اللفظ 

وهBو جمBع  ،أي آثBاره بديBة أو ظBاهرة ،البBاءبفBتح  )بBَوادي(واللفBظ  ،بالماء والخضBرة

واختلفBا فBي الحركBة  ،وقد اتفق اللفظان فBي الحBروف وترتيبهBا ،ومفرده باد أي ظاهر

وقد توزّع التكرار الصوتي على البيت توزيعاً متناسقاً ليعبرّ عن أثر  ،الكسر أو الفتح

   .ظواهر الطبيعة في كشف أسرار الإنسان

  :)على الصدررد العجز (ــ التصدير  3

وهو تكرار لفظي يتمثBل فBي إيBراد لفظBين أحBدهما يقBع فBي نهايBة عجBز البيBت  

وذلBك لتحقيBق توزيBع  ،وآخر يتغيرّ موضعه فيقع في صدر البيBت أو عجBزه ،الشعري

صBBوتي يعتمBBد حسBBن اختيBBار الألفBBاظ وترتيبهBBا بتناسBBق هندسBBي متBBوازن بBBين الكفتBBين 

   .الصدر والعجز

فيدل بعضBه  ،أن يرد أعجاز الكلام على صدره(( :بقولهوقد عرّفه ابن رشيق  

ويكسBب  ،على بعض ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصBنعة

  )2())ويزيBBده مائيBBة وطBBلاوة ،ويكسBBوه رونقBBاً وديباجBBة ،البيBBت الBBذي يكBBون فيBBه أبهBBة

كBل جBزء  ،لقول مركّب مBن جBزئين متفقBي المBادة والمثBا(( :وعرّف السجلماسي بأنه

وقد أخذا من جهتي وضعهما فBي  ،منهما يدل على معنى هو عند الآخر بحال ملائمية

                                                 

   .11المطرب : ابن دحيه(1) 
   .2/3العمدة : ابن رشيق القيرواني(2) 
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ووضBBع أحBBدهما صBBدراً والآخBBر عجBBزاً مBBردوداً علBBى  ،الجBBنس الملائمBBي مBBن الأمBBور

   )1())الصدر بحسب هيئة الوضع اضطراراً 

وتبرز أهمية التصدير في الربط بين شBطري البيBت وتوحيBد نغمتBه مBن خBلال  

وقBBد وظفBBت  .كBBراره لأصBBوات ألفBBاظ اختارهBBا الشBBاعر تنسBBجم والمعنBBى الBBذي يريBBدهت

الشاعرة الأندلسية هذه الخاصية في رسم صورة للرجBل الBذي تتعBرض لBه مBن خBلال 

وسBنعرض لهBذا الشBعر مBن خBلال تغيBّر مواضBع اللفBظ فBي  .مواقف متعددة في الحياة

   :الصدر والعجز

   :ــ النوع الأول

وهBBو   )2(لفBBظ الأول فBBي أول الصBBدر والثBBاني فBBي آخBBر العجBBز وهBBو أن يقBBع ال 

   :هكذا

  * ــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ*

وقBBد وظفBBت هBBذا النBBوع الشBBاعرة الأميBBرة بثينBBة بنBBت المعتمBBد فBBي الحBBديث عBBن 

ك أحBداً بعBد والدهر لا يتر ،فتعزوه الى حنق الدهر عليهم ،انهيار مجد أبيها في الحكم

   :قالت .حنقه

  حنBBBBBBBBBقَ الBBBBBBBBBدهرُ علينBBBBBBBBBا فسBBBBBBBBBطا
  

  )3(وكBBBBBBذا الBBBBBBدهرُ علBBBBBBى حBBBBBBرّ حنBBBBBBقْ   
  

واللفظان متفقBان فBي  ،مكرراً في بداية الصدر ونهاية العجز )حنق(ورد اللفظ  

فسBBطا عليBBه الBBدهر  ،وهBBو حالBBة الغضBBب والانتقBBام مBBن مجBBد أبيهBBا ،الصBBورة والمعنBBى

   .لصوتي على إشاعة روح هذا الغضب والانتقاموقد ساعد التوزيع ا ،وأزال ملكه

ووظفت الشاعرة حفصة الركونية التصدير في تصوير غيBرة العBداة وحسBدهم  

   :قالت .فأنكروا وزارته ،من اتخاذ حبيبها أبي جعفر وزيراً 

رأسBBBBBتَ فمBBBBBا زال العBBBBBُداة بظلمهBBBBBم   
  

  )4(وعلمهBBBBمُ النBBBBامي يقولBBBBون مBBBBا رأسْ   
  

                                                 

   .406لبديع ساليب اأالمنزع البديع في تجنيس : السجلماسي(1) 
  .6/26 ، 6/30 ، 5/308نفح الطيب : ، والمقري 106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل: ينظر(2) 

6/26.  
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ويتفقBان فBي  ،يختلفان فBي الصBورة )رأس(اللفظ الثاني و )رأست(فاللفظ الأول 

وقد كBان للتBردد الصBوتي بBين الإثبBات والنفBي  ،المعنى وهو الرئاسة أو تولي الوزارة

   .تعبير عن محاولات الإقناع بمقدرة الحبيب على الإدارة

   :ــ النوع الثاني

وقBد  ،العجBزواللفظ الثاني في آخBر  ،وهو أن يقع اللفظ الأول في حشو الصدر 

   :وهو هكذا  )1(كثر هذا النوع في شعر المرأة الأندلسية 

  *  ــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ *ـــــــــــــ

وقد استخدمت الجارية العجفاء التصدير لبيان وحشة القطيعة بين الأحباب في  

ً  ،الحياة    :قالت .ة الدنيافلم العجلة بقطيع ،والقطيعة حاصلة في الممات أيضا

قBBBBد كBBBBان صBBBBرم فBBBBي الممBBBBاتِ لنBBBBا   
  

  )2(فعجلBBBBBBBت قبBBBBBBBل المBBBBBBBوتِ بالصBBBBBBBرمِ   
  

فBBي  )الصBBرم(واللفBBظ الثBBاني  ،فBBي حشBBو الصBBدر )صBBرم(أوردت اللفBBظ الأول  

وقBBد أحBBدث تكرارهمBBا تنغيمBBاً  ،واللفظBBان متفقBBان فBBي الصBBورة والمعنBBى ،نهايBBة العجBBز

   .بين الحبيبين موسيقياً يعبر عن حالة الفراق والقطيعة

ونجد سارة الحلبيBة تعبBّر عمBا تحملBه مBن ألBم البBين والفBراق يفBوق مBا تحتملBه  

   :قالت .ولو وقع ذلك الألم على ربى ثهلان لأنهدّت ،الجبال

أو أنّ ثهBBBBBBلان تحمBBBBBBّل بعBBBBBBض مBBBBBBا   
  

  )3(حمّلBBBBBBBتُ لأنهBBBBBBBدّتْ رُبBBBBBBBى ثهBBBBBBBلانِ   
  

فBي نهايBة  )ثهBلان(الثBاني واللفBظ  ،في حشو الصBدر )ثهلان(ورد اللفظ الأول  

وكان لتكرارهما أثر في إحداث تنغيم  ،وقد اتفق اللفظان في الصورة والمعنى ،العجز

     .وهي مساحة عمرها ،يعبرّ عن مدى العناء من الغربة الممتدة على مساحة البيت

وهBBا هBBي الأميBBرة ولادة تعاتBBب حبيبهBBا ابBBن زيBBدون حBBين مBBال الBBى جاريتهBBا  

BBة وهBوداء عتبBاالسBا عليهBعر ألقاهBBن الشBات مBBى أبيBتمع الBين  ،ي تسBBا وبBت بينهBBفوازن

   :قالت .جاريتها من حيث الغصن المثمر والغصن اليابس

                                                 

  .5/336،  1/179،  6/29،  138/  4،  30،  22،  23،  6/21نفح الطيب : المقري: ينظر(1) 
   .24/114غاني الأ: صفهانيبو الفرج الأأ(2) 
   .101ندلسي المرأة في الشعر الأ: علي مطشر(3) 
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وتركBBBBBBتَ غصBBBBBBناً مثمBBBBBBراً بجمالBBBBBBهِ   
  

  )1(وجنحBBBBتَ للغصBBBBنِ الBBBBذي لBBBBم يثُمBBBBرِ   
  

وقBع فBBي  )يثمBر(واللفBظ الثBBاني  ،وقBع فBBي حشBو الصBدر )مثمBراً (فBاللفظ الأول  

وقد جسّد الصوت  ،واللفظان مختلفان في الصورة ومتوافقان في المعنى ،زنهاية العج

   .المكرر تنغيماً يثير الانتباه الى بيان الفرق بين الغصنين

واستخدمت الشاعرة نزهون الغرناطية التصدير لبيان مقBدرتها الشBعرية وهBي  

هور فBي وهBو المخزومBي الأعمBى الهجBّاء المشB ،الأنثى قBد تفوّقBت علBى شBاعر مBذكر

   :قالت .مساجلة شعرية

جازيBBBBBBBBBBBBBBت شBBBBBBBBBBBBBBعراً بشBBBBBBBBBBBBBBعرٍ   
  

  )2(فقBBBBBBBBBBل لعَمBBBBBBBBBBري مBBBBBBBBBBنْ أشBBBBBBBBBBعر   
  

 )بشBBعر(وألحقBBت بBBه اللفBBظ  ،فBBي حشBBو الصBBدر )شBBعراً (أوردت اللفBBظ الأول  

واللفظBان مختلفBان فBي الصBورة ومتفقBان  ،ورد في نهاية العجز )أشعر(واللفظ الثاني 

سBBاحة البيBت لأن حBBرف الشBBين صBBوته وقBBد طغBBى تنغBيم موسBBيقي علBBى م ،فBي المعنBBى

  .انتشاري عبرّ عن مشاعرها

وقBد أثارتهBا ألحBاظ فتBاة يافعBة تحBرّك أجفانهBا  ،وتتأثر حمدة بنت زياد بالجمال 

   :قالت .وسببت لها الأرق والقلق ،فمنعتها تلك الحركة عن نومها ،الناعسة

  لهBBBBBBBBBBBا لحBBBBBBBBBBBظ ترقBBBBBBBBBBBّدهُ لأمBBBBBBBBBBBرٍ 
  

  )3(وذاكَ الأمBBBBBBBBBرُ يمنعنBBBBBBBBBي رقBBBBBBBBBادي   
  

وقد أعجب الشBعراء  ،وتعني إسدال أجفانها لتصبح ناعسة )ترقده(اللفظ الأول  

فقBد وقBع فBي  ،أي نعاسي ونومي )رقادي(واللفظ الثاني  ،بهذه الحركة الفاترة للأجفان

   .وأثارا نغمة موسيقية ناعمة ،وقد اختلف اللفظان في الصورة والمعنى ،نهاية العجز

وعاطفتهBBا لزوجهBBا المغيBBرة الBBذي أحBBبّ  وتشBBعر زينBBب المريBBة بثقBBل وجBBدها 

وإذا مBBا عBالج النBBاس  ،ممBا أتعبهBBا ذلBك الوجBد ،ولBم تسBBتطع أن تمنBع حبهBا لBBه ،غيرهBا

   :قالت .مواجدهم فإنّ وجدها يفوق ما وجدوه

مBBا عBBالجَ النBBاسُ مBBن وجBBدٍ تضBBمّنهم   
  

  )1(إلاّ ووجBBدي بهBBم فBBBوق الBBذي وجBBBدوا   
  

                                                 

   .431/ 1، م 1الذخيرة ق: ابن بسام(1) 
   .1/343حاطة الإ: ابن الخطيب(2) 
   .11المطرب : ابن دحيه(3) 
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وتعنBي عاطفBة النBاس ومقBدرتهم  ،الصBدر في حشو )وجد(صدّرت اللفظ الأول 

وتعنBي أن عاطفتهBا  ،فBي آخBر العجBز )وجBدوا(وأوردت اللفBظ الثBاني  ،على معالجتها

ولعBل تكBرار اللفBظ  ،واللفظBان مختلفBان فBي الصBورة والمعنBى ،أكبر مما يشعرون بBه

   .ثلاث مرّات من حيث الصوت يكشف عن مشكلة الشاعرة في وجدها

   :ــ النوع الثالث

  )2(واللفBظ الثBاني فBي نهايBة العجBز  ،وهو أن يقع اللفظ الأول في نهاية الصBدر 

   :وهو هكذا

  * ـــــــــــــــــــــــــــــ *ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن ذلك ما تشعر به حفصة بنت حمBدون مBن ابBتلاء حبيBب لهBا يشBعر بالتيBه  

ً  ،والكبر    :قالت .ليس له شبيه بجماله ويظن أن ،وحين تعاتبه يزداد تيها

قBBBال لBBBي هBBBل رأيBBBتِ لBBBي مBBBن شBBBبيهٍ   
  

  )3(فقلBBBتُ أيضBBBاً وهBBBل تBBBرى لBBBي شBBBبيها   
  

 )شBبيه(وصBدّرت اللفBظ الثBاني  ،في نهاية الصBدر )شبيه(صدّرت اللفظ الأول  

وقBد أعطBى اللفظBان صBوتاً  ،واللفظان متفقBان فBي الصBورة والمعنBى ،في نهاية العجز

   .ن لا شبيه للآخرمتناسقاً يؤكد أ

وتكشف الشاعرة زينب المريةّ عن مقدار قلق أهلها عليها بعد معBرفتهم بمBدى  

راحBوا يبحثBون عBن تميمBة تشBفيها مBن ذلBك  ،تعلقّها بزوجها المغيرة وقد أحبّ غيرهBا

    :قالت .الحب الذي لا جدوى منه

ولBBBBBBBو أنّ أهلBBBBBBBي يعلمBBBBBBBون تميمBBBBBBBةٍ   
  

  )4( مBBBن الحBBBبّ تشBBBفي قلBBBّدوني التمائمBBBا  
  

فBي  )التمBائم(وورد اللفBظ الثBاني  ،فBي نهايBة الصBدر )تميمBة(ورد اللفظ الأول  

وقBBد كBBان لتكBBرار  ،واللفظBBان يختلفBBان فBBي الصBBورة ويتفقBBان فBBي المعنBBى ،نهايBBة العجBBز

   .الصوت تنغيم موسيقي يوجّه الانتباه الى فاعلية التميمة في صرف الحب عن الزوج

                                                                                                                            

   .2/87مالي الأ: القالي(1) 
نفح : والمقري 1/227حاطة الإ: خطيب، ابن ال 6/21،  5/300نفح الطيب : المقري: ينظر(2) 

    .5/299نفح الطيب : ، والمقري 151شاعرات العرب : ، وعيسى سابا 6/23الطيب 
   .47نزهة الجلساء : السيوطي(3) 
   .151شاعرات العرب : عيسى سابا(4) 
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   :ــ النوع الرابع

وهBو  )1(ويقع اللفظ الثاني في نهايته  ،يقع اللفظ الأول في بداية العجز وهو أن 

   :وهو هكذا

  * ـــــــــــــــــــــــــــــــ *ــــــــــــــــــــــــــــــ    

ومن ذلك ما تبوح به أنس القلوب عن مكنون حبها للBوزير أبBي المغيBرة الBذي  

   :قالت .ر لهاوقد قسا في حبه لها وهو جا ،تشبهّه بالغزال

يBBBBBBا لقBBBBBBومٍ تعجّبBBBBBBوا مBBBBBBن غBBBBBBزالٍ   
  

  )2(جBBBBBائر فBBBBBي محبّتBBBBBي وهBBBBBو جBBBBBاري   
  

واللفBBظ الثBBاني  ،أي ظBBالم وقBBاس يقBBع فBBي بدايBBة العجBBز )جBBائر(فBBاللفظ الأول  

وقد اختلف اللفظان في الصورة  ،أي داره مجاور لدارها يقع في نهاية العجز )جاري(

ً  ،والمعنى    .متقارباً في العجز كتقارب الحبيبين الجارين ولكنهما شكلا تنغيماً صوتيا

وتمدح أسماء العامرية الخليفة عبد المؤمن بن علي الذي دارت حوله أحاديBث  

وصBانوا العهBد فأصBبح محفوظBاً  ،وقد علمّوهBا للأبنBاء ،المعالي والنصر على الأعداء

   :قالت .للأجيال من بعده

رويBBBBBBBBBBBBBتم علمBBBBBBBBBBBBBه فعلمتمBBBBBBBBBBBBBوهُ   
  

  BBBBBBBدهُ فغBBBBBBBنتم عهBBBBBBBونا وصBBBBBBB3(دا مص(  
  

واللفBBظ  ،ويقBBع فBBي بدايBBة العجBBز ،مBBن الصBBيانة والحفBBظ )وصBBنتم(فBBاللفظ الأول  

واللفظBان مختلفBان فBي الصBورة ومتفقBان فBي  ،ويقع في نهايBة العجBز )مصون(الثاني 

   .وتركز التنغيم الصوتي في العجز معبرّاً عن الوفاء وصيانة العهد ،المعنى

   :ــ النوع الخامس

وهو   )4(ويقع اللفظ الثاني في نهايته  ،ع اللفظ الأول في حشو العجزوهو أن يق 

   :وهو هكذا

  * ـــــــــــــــ *ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

                                                 

   .4/130،  147 – 2/146،  6/28المقري نفح الطيب : ينظر(1) 
   .147 – 2/146نفح الطيب : المقري(2) 
   .6/28نفح الطيب : المقري(3) 
نفح الطيب : ، والمقري 66غزل النساء : ، وعيسى سابا 5/301نفح الطيب : المقري: ينظر(4) 

   .51نزهة الجلساء : ، والسيوطي 73رف ظالمست: ، والسيوطي6/22
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ومن ذلك اعتذار خديجة بنت أحمد المعافرية من أخيها حين علم بحبها للأديب  

فتطلBب منBه أن يترفBق  ،إبعBاده عنهBاومحاولة أخوتها  ،عبد الملك بن زيادة الله الطبني

   :قالت .بها

يBBBBا سBBBBيدّي مBBBBا هكBBBBذا حكBBBBم النهBBBBُى  
   

  )1(حBBBBBقّ الBBBBBرئيس الرفBBBBBق بBBBBBالمرؤوسِ   
  

وصBBBدّرت اللفBBBظ الثBBBاني  ،فBBBي حشBBBو العجBBBز )الBBBرئيس(صBBBدّرت اللفBBBظ الأول  

وكBان لصBوت  ،واللفظان مختلفان في الصورة والمعنى ،في نهاية العجز )المرؤوس(

   .يري أثر لجذب الإصغاء الى وجود فرق بين الأعلى والأدنىالسين وهو صف

فالليل الساكن يحيي تذكره فBي  ،وتصف حسانة التميمية حالها بعد وفاة زوجها 

   :قالت .والنهار الصاخب يزيدها أحزاناً فوق حزنها ،خاطرها

إذا دجBBBBBا الليBBBBBلُ أحيBBBBBا لBBBBBي تBBBBBذكّرهُ   
  

  )2(وزادنBBي الصBBبحُ أشBBجاناُ علBBى شBBجني   
  

ً (فBBاللفظ الأول   ويقBBع اللفBBظ الثBBاني  ،أي أحزانBBاً ويقBBع فBBي حشBBو العجBBز )أشBBجانا

وقBد  ،واللفظBان مختلفBان فBي الصBورة ومتفقBان فBي المعنBى ،في نهاية العجز )شجني(

تركز التنغيم الصوتي المعبرّ عن الحBزن وانتشBاره فBي نهايBة العجBز أو نهايBة حياتهBا 

   .الزوجية

   :ــ الترديد 4

ثم يرددها أو يكررها بعينها بحيBث  ،يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنىوهو أن  

 :وقBد عBرّف البلاغيBون الترديBد بقBولهم .تتعلق بمعنى آخر في البيت أو في شطر منBه

كBل جBزء منهمBا ـBـ مBع كونهمBا مBن  ،قول مركب مBن جBزئين متفقBي المBادة والمثBال((

    )3())الأول جنس الملائمي ــ محمول عليه ومعلق به أمر ما غير

وقBد  )4(وقد ورد الترديد في شعر المرأة الأندلسية ولاسيما في وصBف الرجBل  

وأفادها أيضBاً فBي  ،والإسهاب في الشرح والتفصيل ،أفادها الترديد في زيادة الإيضاح

                                                 

   .51نزهة الجلساء : السيوطي(1) 
   .66غزل النساء : عيسى سابا(2) 
   .291سس الجمالية الأ: ابتسام احمد حمدان: ، وينظر 412 – 411نزع البديع الم: السجلماسي(3) 
: ، وعيسى سابا 5/301نفح الطيب : ، والمقري 106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل: ينظر(4) 

، وعبد البديع  302 – 5/301، و 24،  6/22نفح الطيب : ، والمقري 66غزل النساء : سابا
   .50نزهة الجلساء : السيوطي، و 327شاعرات العرب : صفر
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فBBالتنغيم  ،إيجBBاد تنغBBيم صBBوتي يزيBBد مBBن طBBلاوة السBBمع لإيضBBاح قولهBBا وبيBBان حجتهBBا

   .زادته حلاوة وطلاوةضرورة إذا صاحبت القول 

فهي حين تتذكره تبكي عليBه  ،ومن ذلك حنين حسانة التميمية لزوجها المتوفى 

   :قالت .بكاء ذا شجن مثل حنين المولهة التي أصيبت بالذهول في حبها لوطنها

أبكBBBBBي عليBBBBBهِ حنينBBBBBاً حBBBBBين أذكBBBBBرهُ   
  

  )1(حنBBBBBين والهBBBBBةٍ حنBBBBBّت إلBBBBBى وطBBBBBنِ   
  

ً (ورد اللفظ الأول   ورغبة في تذكره وتصBوّره  ،أي تشوّقاً لرؤية زوجها )حنينا

أي تشBوّق المولهBة التBي فقBدت السBيطرة علBى  )حنBين(في مخيلتها وتردد اللفظ الثاني 

 .وتريد الشاعرة هنا بأن زوجها كان بمثابBة وطBن لهBا ،نفسها وعقلها في حبها لوطنها

ويثير التنبه لمأسBاتها  ،ينةوقد أحدث الترديد تنغيماً موسيقياً يعضد حالة الشاعرة الحز

   .بعد وفاة زوجها

وما تثيره هذه اللفظة في وعيهBا مBن رفBض  ،وتردد قمر البغدادية لفظة الجهل 

   :قالت .وما تحمله من عار ،وما يتعلق بها من شتيمة ،لها ولصاحبها الجاهل

دعني من الجهلِ لا أرضBى بصBاحبهِ  
   

   )2(لا يخلص الجهل من سBبّ ومBن عBارِ   
   

 ،ويحمBBل معBBه عBBدم الرضBBى بBBه وبصBBاحبه الجاهBBل )الجهBBل(ورد اللفBBظ الأول  

وخلBق الترديBد صBوتاً  .وما يحمل من سب وشBتيمة وعBار )الجهل(وتردد اللفظ الثاني 

   .موسيقياً يعبرّ عن حاة الرفض وعدم القبول

وتغيرّهBBBا بحسBBBب  ،وتمقBBBت خديجBBBة المعافريBBBة مواقBBBف بعBBBض النBBBاس الBBBثقلاء 

 ،ة يرغبون بلقاء الحبيبين ويرونها طريقBة تBؤدي الBى الارتبBاط الزوجBيفمرّ  ،الأهواء

ومرّة ينفرون من ذلBك اللقBاء  فيسBعون الBى التفريBق خشBية العBار كمBا يفعBل الشBيطان 

   :قالت .بالإنسان

مBBBBBBBا أرى فعلهBBBBBBBم بنBBBBBBBا اليBBBBBBBوم إلاّ   
  

  )3(مثBBBBBBBل فعBBBBBBBل الشBBBBBBBيطان بالإنسBBBBBBBانِ   
  

                                                 

   .66غزل النساء : عيسى سابا (1) 
   .327شاعرات العرب : عبد البديع صفر(2) 
   .50نزهة الجلساء : السيوطي(3) 
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اس الذي يتغيرّ بحسب الأهBواء وحسBب تBأثير أي فعل الن )فعلهم(فاللفظ الأول  

وقBد كBان  .أي فعل الشيطان الذي يغBري الإنسBان ويغويBه )فعل(واللفظ الثاني  ،الآخر

   .لترديد اللفظين تنغيم صوتي معبرّ عن حالة التردد وعدم الاستقرار

فهذه الليلة ليسBت  ،وتجد حفصة بنت حمدون في ليلة وداع الأحبة ليلة موحشة 

   :قالت .بل ليلة طويلة ،ي الأخرىكالليال

  يBBBBBBBBBBBBBBBBا وحشBBBBBBBBBBBBBBBBتي لأحبّتBBBBBBBBBBBBBBBBي
  

  يBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا وحشBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة متماديBBBBBBBBBBBBBBBBBBBهْ   
  

  يBBBBBBBBBBBBBBBا ليلـــBBBBBBBBBBBBBBBـة ودّعتهــBBBBBBBBBBBBBBBـم
  

  )1(يBBBBBBBBBBا ليلBBBBBBBBBBة هBBBBBBBBBBي مBBBBBBBBBBا هيBBBBBBBBBBهْ   
  

واللفظ الثBاني  ،يتعلق باستيحاش الشاعرة لفراق أحبتها )وحشتي(فاللفظ الأول  

فBBي البيBBت وكBBذلك  ،موصBBوفة بالمتماديBBة أي الطويلBBة غيBBر المنقطعBBة )وحشBBة(المBBردد 

واللفBظ الثBاني  ،وهي ليلة قاسية ،وهي ليلة وداع الأحبة )ليلة(الثاني وفيه اللفظ الأول 

ومثل هذا التردد في الألفاظ  .ومشبعة بالقلق والأرق ،موصوفة بالتهويل )ليلة(المردد 

   .وما يصدر عنه من تنغيم ساد على البيتين ليعبرّ عن حالة القلق والأرق

ينة بنت المعتمBد مسBؤولية انهيBار حكBم أبيهBا وسBقوط مملكتBه وتضع الأميرة بث 

   :قالت .فهو حين يحنق على الأحرار يسطو عليهم ،على الدهر

حنBBBBBBBBBقَ الBBBBBBBBBدهرُ علينBBBBBBBBBا فسBBBBBBBBBَطا   
  

  )2(وكBBBBBBذا الBBBBBBدهرُ علBBBBBBى حBBBBBBرّ حنBBBBBBقْ   
  

فسBطا علBيهم وهBدم  ،وهBو حاقBد علBى أهBل الشBاعرة )الBدهر(ورد اللفظ الأول  

وكBان لتكBرار لفBظ  .وهو حاقد على كل حر يراه )الدهر(ني المردد واللفظ الثا ،ملكهم

الدهر وترديده أثر في تنغيم موسيقي يسود شطري البيت معبرّاً عن سBيادة الBدهر فBي 

   .كل المواقف وأثره في تغييرها

 ،وتوازن زينب المرية ما حBاق بهBا مBن ألBم وقهBر بسBبب إهمBال زوجهBا إياهBا 

تBرى مBا أصBابها يفBوق  ،بين ما يصيب الناس من مصBاعبو ،وانشغاله بامرأة غيرها

 ً    :قالت .الناس جميعا

مBBا عBBالجَ النBBاسُ مBBن وجBBدِ تضBBمّنهم   
  

  )1(إلاّ ووجBBدي بهBBم فBBBوق الBBذي وجBBBدوا   
  

                                                 

   .6/22نفح الطيب : المقري(1) 
   .106ندلسي مختارات من الشعر الأ: نيكل(2) 
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وتعنBBBي الهيBBBام والولBBBه الBBBذي يصBBBيب بعBBBض النBBBاس  )وجBBBد(ورد اللفBBBظ الأول  

وتريBد هيامهBا وكلفهBا  )وجBدي(واللفBظ الثBاني المBردد  ،فيجدونه صعب الكلفة والطاقة

 ً وكBBان لتكBBرار لفBBظ  ،فوجBBدها يختلBBف عBBن وجBBدهم ،بزوجهBBا يفBBوق وجBBد النBBاس جميعBBا

   .وترديده صدى صوتي طغى على البيت )وجد(

وتعرض أم العلاء الحجارية قضية اجتماعية وهي تقديم الأعذار بعد اخBتلاف  

م المنمBّق لغBرض الاقتنBاع وترى أشر الأعذار ما يحتاج الى التسويغ والكلا ،المواعيد

   :قالت .به

ولا تكلنBBBBBBBBي الBBBBBBBBى عBBBBBBBBذرٍ أبُينBBBBBBBBّهُ   
  

  )2(شBBBBBرّ المعBBBBBاذيرِ مBBBBBا يحتBBBBBاجُ للكلBBBBBمِ   
  

وهBو الكBلام المنمBّق وفيBه تسBويغ لاخBتلاف أو تBأخير  )عذر(ورد اللفظ الأول  

جمBع معBذرة  )المعBاذير(واللفBظ الثBاني المBردد  ،وهBو مBا تخشBاه الشBاعرة ،عن موعBد

 ،وهBو هنBا لفBظ عBام بيّنBت أسBوأ مBا فيBه يحتBاج الBى كBلام وثوثيBق للاقتنBاع بBه ،وعذر

   .ولترديد اللفظ تنغيم يتناسق ومضمون البيت

وه حBديث  ،وتميزّ أسماء العامرية بين الحديث العام الBذي يBدور حBول المعBالي 

وهBBو حBBديث ملBBيء بالأسBBى  ،والحBBديث الBBذي يBBدور حBBول النBBاس ،الملBBوك والأمBBراء

   :قالت مخاطبة الخليفة عبد المؤمن .نوالشجو

إذا كBBBBBBان الحBBBBBBديثُ عBBBBBBن المعBBBBBBالي   
  

  )3(رأيBBBBBBBBتُ حBBBBBBBBديثكَم فينBBBBBBBBا شBBBBBBBBجونا   
  

وهو الكلام العام الذي يتعلق بموضوعات شتى منها مBا  )الحديث(اللفظ الأول  

أي حBديث الخلفBاء  )حBديثكم(واللفBظ الثBاني المBردد  ،يدور حول معالي الخليفة وغيBره

أي خBBلاف المعBBالي التBBي دارت فBBي  ،وهBBذا الحBBديث ذو شBBجون ،عBBن النBBاس والأمBBراء

   .وقد أحدث اللفظين تردداً صوتياً يتناسب والمضمون .الحديث الأول

   :ــ الترصيع 5

                                                                                                                            

   .2/87مالي الأ: القالي(1) 
   .27نزهة الجلساء : السيوطي(2) 
   .6/28نفح الطيب : المقري(3) 
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وهو إعادة الألفاظ في موضعين بحيث يشترط بينها التعادل والتوازن والتقفيBة  

وذلك بأن تكون اللآلئ  ،نظيمهوالترصيع مأخوذ من ترصيع العقد أي ت ،بحرف واحد

   .أو الجواهر متساوية ومتناظرة في كلا الطرفين من العقد

هو أن يتوّخى فيه تصBيير مقBاطع الأجBزاء (( :وقد عرّفه قدامة بن جعفر بقوله 
وهBو عنBد ابBن   )1())في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف

فBBاظ الفصBBل الأول مسBBاوية لكBBل لفظBBة مBBن ألفBBاظ أن تكBBون كBBل لفظBBة مBBن أل(( :الأثيBBر
وبهذا النمط من تكرار الألفاظ وإعادتهBا يتحقBق   )2())الفصل الثاني في الوزن والقافية

وتتحقBBق معBBه وحBBدة الإيقBBاع المثيBBرة  ،يتحقBBق التBBوازن الموسBBيقي المنبثBBق عBBن السBBجع
طBرب لهBا للشعور والعاطفة الإنسانية المعبBّرة عBن نغمBات صBوتية تلتBذ لهBا الBنفس وت

   .الأسماع

وقBBد وظفBBت المBBرأة الأندلسBBية هBBذا الفBBن فBBي شBBعرها الBBذي يBBدور حBBول وصBBف  
وذلك بتلاحم  ،وقد أفادها في جذب الانتباه الى ما يعتريها من مشاعر وجدانية ،الرجل

والوقوف الى  ،دلالات الألفاظ وما تثيره من تناسق نغمي للتعبير عن صدق مشاعرها
   .أحكامها التي تبديها من خلال خبرتها وتجاربها في الحياةجانبها في بث آرائها و

ومن ذلك عتاب قمر البغدادية على رجال بلاد الأندلس حين أظهروا إزراءهم  
وقBد سBمعوا عنهBا  ،فقد كانوا ينتظرون قدومها بلهفBة وشBوق ،لها وتوحشهم من حالتها

وهي تقطع  ،م وعثاء السفرولم يعلموا أن هذا الجمال لا يصمد أما ،امرأة فائقة الجمال
   :قالت .وتشق الأمصار  ،السبل

قBBBالوا أتBBBتْ قمBBBر فBBBي زيّ أطمــــBBBـارِ  
  

  مBBBBBBن بعBBBBBBدما هتكBBBBBBتْ قلبBBBBBBاً بأشفــBBBBBBـارِ   
  

  تمشBBي علBBى وجBBلٍ تغBBدو علBBى سBBبلٍُ 
  

  )3(تشBBBBقّ أمصBBBBارَ أرضٍ بعBBBBد أمصBBBBارِ   
  

 ،احدة اللاموانتهائها بتقفية و ،ومن خلال تعادل الألفاظ وتوازنها في العبارتين 

فBإن ذلBك التقابBل أفBاد فBي  )وجBل ـBـ سBبل(و  )علBى ـBـ علBى(و  )تمشي ــ تغBدو(وهي 

   .وخلق موسيقى داخلية متلازمة مع الموسيقى الخارجية ،تكثيف المعنى

                                                 

   .80نقد الشعر : قدامه بن جعفر(1) 
   .1/264المثل السائر : ثيرابن الأ(2) 
   .327شاعرات العرب : عبد البديع صفر(3) 
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ونجد الترصيع الذي يعتمد على تسBاوي الألفBاظ وتوازنهBا وتوافBق قافيتهBا فBي  

ير أبBي المغيBرة بBن حBزم بطريBق الإشBارة وذلBك فBي تغزّلهBا بBالوز ،شعر أنس القلوب

   :والإيماء قولها

قBBBBBBدمَ الليBBBBBBلُ عنBBBBBBد سBBBBBBيرِ النهBBBBBBارِ   
  

  )1(وبBBBدا الصBBBBبحُ مثBBBل نصBBBBفِ السBBBBّوارِ   
  

سير النهار (و  )عند ــ مثل(و  )الليل ــ الصبح(و )قدم ــ بدا(فالألفاظ المتقابلة  

وقد  ،فية بين النهار والسوارفالتوازن حاصل بين الألفاظ وكذلك التق )ــ نصف السوار

   .أحدث هذا التقابل تنغيماً موسيقياً يثير الانتباه الى الموصوف بمثل هذه الصفات

وتوظBBف الشBBاعرة حفصBBة بنBBت حمBBدون الترصBBيع لنقBBل معاناتهBBا مBBن حبيBBب  

   :قالت .وكلما نبهته لذلك زاد تيها بهيئته وشكله ،أصابه التيه والعجُب والكبر

لBBBي مBBBن شBBBبيهٍ    قBBBال لBBBي هBBBل رأيBBBتِ 
  

   )2(قلتُ أيضBاً وهBل تBرى لBي مBن شBبيها   
  

قلت أيضاً (و) قال لي هل رأيتِ لي من شبيهٍ ( :نستدل من تقابل ألفاظ العبارتين

ً  )وهل ترى لBي مBن شBبيها وبينهمBا تماثBل  ،إن العبBارتين متعادلتBان فBي الألفBاظ تقريبBا

لأن مضBمون  ،س الأنثBى نفسBهمما يعني أن هذا الحبيب يشعر بإحسا ،وتقارب وتقفية

ولا تعBاب المBرأة علBى  ،العبارة حين يضBاف الBى الرجBل يعBاب عليBه مثBل هBذا القBول

   .وتكرار الألفاظ وتوازنها صوتياً يثير التأمل في ذلك القول العجيب .ذلك

وتعطي لكل جزء حقه مBن الثنBاء  ،وتوازن حفصة الركونية بين مفاتن جسدها 

وتقابBل بBين الألفBاظ فBي دعوتهBا لزيBارة  ،سBلوب الترصBيعفتعBرض ذلBك بأ ،والإغراء

   :قولها ،حبيبها

  فثغBBBBBBBBBBري مBBBBBBBBBBورد عBBBBBBBBBBذب زلال
  

  )3(وفBBBBBBBBBرعُ ذؤابتBBBBBBBBBي ظBBBBBBBBBلّ ظليBBBBBBBBBلُ   
  

عذب زلال ــ (و  )فثغري مورد ــ وفرع ذؤابتي(فالمقابلة بين ألفاظ العبارتين  

ق ذلBك ممBا خلB ،والتقفيBة واضBحة فBي حBرف الBلام ،أقامBت التBوازن بينهBا )ظBل ظليBل

                                                 

   .2/146نفح الطيب : المقري(1) 
   .44نزهة الجلساء : السيوطي(2) 
   .5/310نفح الطيب : المقري(3) 
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تنغيماً صوتياً لعله يلعب دوراً في إغBراء الحبيBب للقيBام بزيارتهBا أو دعوتهBا لزيارتBه 

   .كما يظهر في تخييرها له في بداية أبياتها

   :)التوازن(ــ الموازنة  6

وهي إعادة الألفاظ في موضعين من القBول أو أكثBر بحيBث تقBوم علBى التعBادل  

وهBBي قريبBBة مBBن بعBBض ألBBوان  ،رفين متبBBاينينأي تنتهBBي بحBB ،والتBBوازن دون التقفيBBة

   .وتختلف عنه في عدم اتفاق الأواخر ،السجع

أن تكون الفواصل في الكلام المنقBول متسBاوية (( :وقد عرّفها ابن الأثير بقوله 

ً  ،في الوزن وللكBلام  ،وأن يكون صدر البيBت الشBعري وعجBزه متسBاوي الألفBاظ وزنBا

وإن كانBBت  ،لأنBBه مطلBBوب فBBي جميBBع الأشBBياء ،بBBذلك طBBلاوة ورونBBق وسBBببه الاعتBBدال

وهBBذا لا مBBراء فيBBه  ،مقBBاطع الكBBلام معتدلBBة وقعBBت فBBي الBBنفس مBBن موقBBع الاستحسBBان

 ،تصBيير أجBزاء القBول متناسBبة الوضBع(( :وعرّفها السجلماسBي بقولBه  )1())لوضوحه

دون  ،متوخى في كل جزء منها أن يكBون بزنBة الآخBر ،معتدلة الوزن ،متقاسمة النظم

    )2())أن يكون مقطعاهما واحداً 

 ،وقBBد وظفBBت المBBرأة الأندلسBBية هBBذا اللBBون مBBن التنغBBيم الصBBوتي فBBي شBBعرها 

وميلBه الBى التفصBيل فBي  ،ووجدته يوافق هواها فBي تحBرر ألفاظBه مBن شBروط التقفيBة

عرض المتقابلات من الألفاظ لغرض الاستيفاء من عرض أفكارها ولاسيما تلك التي 

   .وتوخيها تنويع الإيقاع أو الموسيقى في النص الواحد ،تدور حول الرجل

فوظفBت  ،ومن ذلك وصBف حمBدة بنBت زيBاد لBواد لجBأت اليBه مBن حBرّ الهجيBر 

فنسBتدل علBى  ،أسلوب التوازن بين عناصر الطبيعة بحيث لا يطغى عنصر على آخر

   :قالت .جمال طبيعي يسود ذلك الوادي دون تدخل الإنسان فيه

كBBBBBBلّ روضٍ   فمBBBBBBن نهBBBBBBر يطBBBBBBوفُ ب
  

  )3(ومBBBBBBBن روضٍ يBBBBBBBرفّ بكBBBBBBBلّ وادي   
  

ومBن (و  )فمBن نهBر يطBوف بكBل روض( :وعند المقابلة بين ألفBاظ العبBارتين  

وهما  )النهر ــ الوادي(سنجد أن المعنى مقلوب باستثناء لفظ  )روض يرف بكل وادي

                                                 

   .1/111سائر المثل ال: ثيرابن الأ(1) 
   .514المنزع البديع : السجلماسي(2) 
   .2/146المغرب :ابن سعيد (3) 
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ً  )يطوف ــ يرف(وكذلك اللفظ  ،عند الأندلسيين واحد يشBكل و ،معناهما متقBارب أيضBا

هذا التوازن بين الألفاظ وقلب المعنBى تنغيمBاً موسBيقياً يسBاعد علBى التأمBل فBي طبيعBة 

   .هذا الوادي

وتصBBف عائشBBة بنBBت أحمBBد القرطبيBBة العBBامريين حBBين دخولهBBا علBBى الحاجBBب  

دمBت  ،وأن الشBيخ لBديهم وليBد ،المظفر بن أبي عامر وبيده وليده أن الوليد لديهم شBيخ

ً الموازنة لقلب المعن    :قالت .ى أيضا

وليBBBBBBBBBBBBدكمُ لBBBBBBBBBBBBدى رأيٍ كشBBBBBBBBBBBBيخٍ   
  

   )1(وشBBBBBBBBيخكمُ لBBBBBBBBدى حBBBBBBBBربٍ وليBBBBBBBBدُ    
  

كشيخ (و  )حرب/ رأي (و  )لدى/ لدى (و  )شيخكم/ وليدكم (فالألفاظ المتقابلة 

وقBBد عملBBت  ،وهBBذا يعنBBي أن المعنBBى مقلBBوب )لBBدى(باسBBتثناء اللفBBظ  ،متضBBادة )وليBBد/ 

لBى خلBق تنBاغم موسBيقي يتناسBق وحالBة القBوة الألفاظ المتوازنة ومBن خBلال التضBاد ع

    .ه القبيلة1والعقل التي تتمتع بها هذ

وتحاول ولادة بنت المستكفي أن تهوّل الحالة التي هي عليها من جرّاء الوقوع  

وذلك بتوظيف الموازنة بين حالات عدذة نستشBف تعBددها وكثرتهBا لجBذب  ،في الحب

   :الت وهي تخاطب ابن زيدونق .والوقوف الى جانبها ،التعاطف معها

  وبي منكَ ما لو كBان بالشBمسِ لBم تلBحْ 
    

  )2(وبالبBBBدرِ لBBBم يطلBBBع وبالليBBBلِ لBBBم يسBBBرِ   
  

و  )بالشBBمس لBBم تلBBح( :فBBالتوازن حاصBBل بBBين ألفBBاظ العبBBارات المتقابلBBة هكBBذا 
مBع تطBابق  )الشBمس والبBدر والليBل(فقابلBت بBين  )بالليBل لBم يسBر(و  )بالبدر لم يطلع(

ومثل هذا التوازن يعبرّ عن استحالات  )يسر ،يطلع ،تلح(وتقابل الأفعال  )لم(في بـ الن
وطلBBوع البBBدر، وسBBير الليBBل لأن هBBذه الأجBBرام الشBBمس والقمBBر  ،عBBدم شBBروق الشBBمس

ولكن تعدد هذه الحالات  ،ولا يمكن أن تقف بسبب معاناة الشاعرة ،والأرض متحرّكة
   .لحركةخلق نوعاً من التنغيم يتناسق وتلك ا

وتخبرنBا عتبBBة جاريBBة ولادة عBBن أمBBر تخفيBه عBBن سBBيدتها ألا وهBBو أنهBBا حققBBت  
وواصBBلها  ،وقBBد سBBاعدها الBBدهر فBBي هBBذا اللقBBاء ،أملهBBا بلقBBاء ابBBن زيBBدون حبيBBب ولادة

ولكنه عند الجارية لقاء لا يوصف  ،ولعله كان لقاء عابراً  ،الحبيب المأمول بهذا اللقاء
   :قالت .ولا مثيل له

                                                 

   .6/26نفح الطيب : المقري(1) 
   .430/  1، م1الذخيرة ق: ابن بسام(2) 

٣١٥



d                     a 

 315

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

نBBBBBBBBBا إنBBBBBBBBBي بلغBBBBBBBBBتُ مBBBBBBBBBؤمّلي  أحبتّ
   

  )1(وسBBBاعدني دهBBBري وواصBBBلني حبBBBّي   
  

 )وساعدني دهري(و  )إني بلغت مؤملي( :فالألفاظ المتوازنة في العبارات هي 

 ،مؤملي(والأسماء  )واصلني ،ساعدني ،بلغتُ (والأفعال المتقابلة  )وواصلني حبيّ(و 

غيمBBاً صBBوتياً يعبBBّر عBBن ذلBBك وقBBد أحBBدث هBBذا التقابBBل والتBوازن بينهBBا تن )حبBBّي ،دهBري

   .التعاضد بين الأفعال والأسماء لتحقيق هدفها

إذ  ،وتمد مهجة القرطبية الى الموازنة بين ثغر استاذتها ولادة وبين ثغر البلاد 

وثغBر ولادة تحميBه  ،فثغBر الBبلاد تحميBه السBيوف والرمBاح ،لا تجد فارقاً بين الثغBرين

   :قالت .لواحظ عينيها الساحرتين

BBBBBBا   فBBBBBBبُ والقنBBBBBBهِ القواضBBBBBBذلكَ تحمي
  

  )2(وهBBBBذا حمBBBBاهُ مBBBBن لواحظهBBBBا السBBBBحرُ   
  

/ تحميBه (و  )وهBذا/ فBذلك ( :ومن خلال المقابلة بين الألفاظ لغرض موازنتهBا وهBي 

وقBBد عبBّر هBذا التBBوازن عBن تعلBBق  )السBحر/ القنBا (و  )اللBBواحظ/ القواضBب (و  )حمBاه

وهBو إعجBاب طبيعBي  ،وثغرهBا الجميBل ،رةوإعجابها بنظرتها الساح ،مهجة باستاذتها

ولكن مقابلات ألفاظها المتوازنة  ،ومهجة فتاة من عامة الناس ،لأن ولادة أميرة مترفة

   .خلقت تنغيماً موسيقياً يوافق مثل هذه الهندسة اللفظية التي أبدعتها

فوجدتBه  ،وأبدت نزهون الغرناطية ردة فعل عنيفة إزاء من جاء يريBد خطبتهBا 

 ،وبليBد لا يفهBم الإشBارة ،وسBفيه بBالطبع ،فالرجBل المتقBدم عاشBق أحمBق ،ا تريددون م

   :قالت .وهي ردود تقابل حمقه وسفهه وبلادته ،فوازنت بين ردودها عليه

يBBBBBBرومُ الوصBBBBBBالَ بمBBBBBBا لBBBBBBو أتBBBBBBى   
  

  يBBBBBBBBرومُ بBBBBBBBBه الصBBBBBBBBفعَ لBBBBBBBBم يصBBBBBBBBفعْ   
  

بBBBBBBBBرأسٍ فقيBBBBBBBBرٍ الــــBBBBBBBBـى كيـّــBBBBBBBBـةٍ    
  

  )3(عْ ووجBBBBBBBBهٍ فقيBBBBBBBBرٍ الـBBBBBBBBـى برقـــBBBBBBBBـ  
  

/ الوصBBال (و  )يBBروم/ يBBروم (فالموازنBBة قائمBBة فBBي البيBBت الأول بBBين الألفBBاظ  

فقيBر (و  )ووجه/ برأس (وفي البيت الثاني بين  )يصفع/ أتى (و  )لم/ لو (و  )الصفع

ونجد أن ردّة الفعBل عنيفBة إذ تقBوم علBى صBفع  )برقع/ كية (و  )الى/ الى (و  )فقير/ 

                                                 

   .431/ 1، م 1المصدر نفسه ، ق(1) 
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 ،ومثBل هBذا الBرد ينفBّر المتقBدّم اليهBا ،يBة الوجBه القبBيح ببرقBعالوجه وكي الرأس وتغط

   .ويترك خلفه تنغيمات موسيقية تلاحقه أينما يذهب ،فيسعى الى الهرب

وترى جمالهBا يعشBي الأبصBار ويخBرس  ،وتلتفت نزهون الغرناطية الى نفسها 

أوراقBه وكالغصBن الBذي يهتBز ب ،فهي كالبدر الذي يطلع من بين غيوم تحجبBه ،الألسن

   :قالت تخاطب الشاعر الكتندي .وأزهاره

لBBBBBBBو كنBBBBBBBتَ تبُصBBBBBBBرُ مBBBBBBBن تكلمBBBBBBBهُ   
  

  لغBBBBBBBBBدوتَ أخBBBBBBBBBرسَ مBBBBBBBBBن خلاخلBBBBBBBBBهِ   
  

البBBBBBBBBدرُ يطلBBBBBBBBعُ مBBBBBBBBن أزرّتــــBBBBBBBBـهِ   
  

  )1(والغصBBBBBBBنُ يمBBBBBBBرحُ فBBBBBBBي غلائلBBBBBBBهِ   
  

بين البدر وتريد وجهها حين يطلBع مBن بBين  ،وازنت الشاعرة بين تشبيهين لها 
البدر ( :والمقابلة هكذا ،وتريد جسدها وهو يهتز داخل أثوابها ثنيات خمارها والغصن

وقBBد عبBBّرت هBBذه  )غلائلBBه/ أزرتBBه (و  )فBBي/ مBBن (و  )يمBBرح/ يطلBBع (و  )الغصBBن/ 
وعبرّت التنغيمات الناتجة عBن تلBك  ،الموازنة عن مقدار إعجابها بنفسها وبشخصيتها

   .الموازنات عن ذلك الإعجاب

فكتبBت الBى  ،عجاب بجمالها أيضاً وتBدعو الBى تأملBهوتثير حفصة الركونية الإ 
ولحظهBBا مصBBوغ  ،واصBBفة نفسBBها بBBالغزال ،حبيبهBBا أبBBي جعفBBر تخبBBره بزيارتهBBا لBBه

   :قائلة .ورضابها يفوق الخمرة ،بالسحر

زائBBBBBر قBBBBBد أتBBBBBى بجيBBBBBدِ الغـــــBBBBBـزالِ   
  

  مطلBBBBBBBBع تحBBBBBBBBت جُنحـBBBBBBBBـهِ للهــBBBBBBBBـلالِ   
  

بلحBBBBاظ مBBBBن سBBBBحرِ بابBBBBل صBBBBBيغتْ   
  

  )2(يفBBBBBBوقُ بنBBBBBBت الBBBBBBدوالي ورضBBBBBBاب ٍ  
  

لحاظها الذي يسBحر  ،وازنت الشاعرة بين خصلتين تتباهى بهما على كلّ أنثى 
 )ورضBاب/ بلحاظ ( :والمقابلة هكذا ،ورضابها الذي يفوق خمرة الشاربين ،الناظرين

وقBBد أحBBدثت التوازنBBات تنغيمBBاً  )يفBBوق/ صBBيغت (و  )بنBBت الBBدوالي/ سBBحر بابBBل (و 
   .مثل هاتين الخصلتين من جمال الشاعرةموسيقياً يتناسق و

وراحت الشاعرة هند توازن بين هذه  ،وتعددت خصال الأديب الفتح بن خاقان 
   :قالت .الخصال لترد له الفضل في اختياره شعرها ليضعه في مصنفه

  خBBBBBBBBBBدينُ ملBBBBBBBBBBكٍ ورجBBBBBBBBBBا دولBBBBBBBBBBةٍ 
  

  )1(وهمBBBBBBBBBBBBّةُ الإشBBBBBBBBBBBBفاقِ والنصBBBBBBBBBBBBحِ   
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ورجاء دولة  ،يناً تستشيره في أمورهاوهذه الصفات تعني أن الملوك تتخذه خد 

وصBاحب همBّة فBي كBلّ  ،أي رجل توجيه ونصح يBدير مBن خلالهBا الدولBة نحBو النجBاة

/ دولBBة / ملBBك (و  )وهمBBة/ ورجBBا / خBBدين ( :والموازنBBة بBBين الألفBBاظ هكBBذا .الأمBBور

   .يصدر عنها تنغيم موسيقي يعبرّ عن هذا الثناء الفريد )الإشفاق

   :ــ الطباق 7

وهو الجمع بBين ألفBاظ  ،سمى المطابقة والتطبيق والتطابق والتضاد والتكافؤوي 

وذلBBك لغBBرض  ،وتختلBBف ضBBدّياً مBBن حيBBث المعنBBى ،متقابلBBة تتفBBق فBBي البنBBاء والصBBيغة

وإحBBداث تBBوازن إيقBBاعي بBBين الثنائيBBات  ،تحسBBين المعنBBى بBBين الألفBBاظ الثنائيBBة الضBBدية

يقاع ضمن الموازنة اللفظيBة لمBا يتضBمنه ولذا يمكن عد الطباق من حيث الإ ،المتقابلة

   .من توازن صرفي وعروضي

إذا جمعتهمBا  ،طابقBت بBين الشBيئين(( :والطباق كما يراه الخليل بن أحمد بقوله 

إذ يBرى قدامBة بBن  ،وقد لقي هذا الفن عناية كبيرة من البلاغيBين  )2())على حذو واحد

  )3())اء والصBيغة مختلفBين فBي المعنBىالمطابقة إيراد لفظين متشابهين في البنB((جعفر 

المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشيء وضدّه في جزء (( :ويرا أبو هلال العسكري

   )4())من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة

وللطبBBاق تBBأثير واضBBح فBBي المتلقBBي لمBBا يحدثBBه مBBن نغمBBات إيقاعيBBة مBBن خBBلال  

الضدية المتقابلة بحيث تصغي لها الأسماع لما تثيرة من مشاعر الموازنة بين الألفاظ 

وجدانيBBة تعمBBل علBBى تحفيBBز ذهBBن المتلقBBي أو إثBBارة عقلBBه لاسBBتيعاب معBBاني الألفBBاظ 

    .وما يخالفها من معان أخرى فتتضح لديه الصورة ،المتقابلة

يBه وقد عنيت الشBاعرة الأندلسBية بهBذه الميBزة التBي يمتBاز بهBا الطبBاق فBي جانب 

وإبراز رأيها في  ،وذلك من أجل إظهار موقفها من جميع جوانبه ،المعنوي والصوتي

وكذلك لتنغيم أبياتهBا حتBى تكتسBب مBيلاً مBن المتلقBي فBي  ،الرجل وما يوافقه أو يخالفه

   .إصغائه أو في تعاطفه معها

                                                                                                                            

   .73خبار الجواري أالمستظرف في : السيوطي(1) 
   .ت.منشورات دار الحكمة ، دمشق د 2البديع : ابن المعتز(2) 
   .162نقد الشعر : وقدامة بن جعفر 339الصناعتين : بو هلال العسكريأ(3) 
   .339الصناعتين : بو هلال العسكريأ(4) 
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   :وهما ،طباق الإيجاب وطباق السلب ،والطباق على نوعين 

   :ــ طباق الإيجاب

وقBد ورد هBذا النBوع فBي شBعر  ،هو الجمع بBين لفظBين متضBادين فBي المعنBىو 

ومن ذلك مديح الشاعرة حسBانة التميميBة للأميBر الحكBم بBن   )1(المرأة الأندلسية كثيراً 

   :قالت .هشام حين قضى حاجتها بعد وفاة زوجها وأبيها

فBBBBBإن أقمBBBBBت ففBBBBBي نعُمBBBBBاكَ عاطفBBBBBة  
   

  )2(وإنْ رحلBBBBBBت فقBBBBBBBد زوّدتنBBBBBBBي زادي   
  

وذلBك لكBي تبBينّ أن إنعBام  )رحلBت/ أقمBت (فقد طابقBت الشBاعرة بBين اللفظBين  

فلم يثن ذلك  ،وإن كان هناك تضاد بين الحالين ،الأمير دائم في حالي الإقامة والرحيل

وهBي دلالBة علBى  ،وقد حقق التقابل بين اللفظين إنسيابية في التنغيم ،الأمير عن جوده

   .الديمومة في العطاء

لك نجBBد فBBي دعBBاء حسBBانة التميميBBة للأميBBر الحكBBم بBBن هشBBام بعBBد إكرامهBBا وكBBذ 

   :قالت .وطاعة عمياء من رعيته ،ديمومة في العزّة

لا زلBBBBBتَ بBBBBBالعزّةِ القعسBBBBBاء مرتBBBBBدياً   
  

  )3(حتBBBBى تBBBBذلّ إليBBBBكَ العBBBBربُ والعجBBBBمُ   
  

ة أي عBزّة الأميBر وعلBو منزلتBه تقابلهBا ذلB )تBذل/ العBزة (فطابقت بBين اللفظBين 

لتبيBذن أن  )والعجBم/ العBرب (وطابقت بين اللفظBين  ،الأقوام أمامه من العرب والعجم

فطاعBBة العBBرب لBBه تتبعهBBا طاعBBة  ،طاعBBة الأميBBر لا تقتصBBر علBBى قBBوم دون آخBBرين

وقBد طغBBى التنغBيم علBBى البيBت كمBBا تطغBBى  ،فلBBيس هنBاك قBBوم يسBتثنون منهBBا ،الأعBاجم

   .الطاعة على جميع الأمم

                                                 

 :بBار، وابBن الأ 106ندلسBي مختارات من الشBعر الأ: ، ونيكل 2/146نفح الطيب  :المقري: ينظر(1) 
نفBح الطيBب : ، والمقBري 67عBزل النسBاء : ، وعيسBى سBابا 4/255تكملة لكتاب الصBلة ال :بارالأ
 5/301، و 4/138، و 6/26،  6/24، و  5/24، و 5/308،  5/309، و  6/22، و 5/300و  5/301
،  413جذوة المقتبس : ، والحميدي 327شاعرات العرب : صفر ، وعبد البديع 5/73،  5/303، 

،  512 – 1/511ندلسBBBBية الموشBBBBحات الأ: سBBBBيد غBBBBازي. ، ود 1/180نفBBBBح الطيBBBBب : والمقBBBBري
   .73المستظرف : ، والسيوطي 6/28نفح الطيب : والمقري

   .5/301نفح الطيب : المقري(2) 
   .5/300المصدر نفسه (3) 
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 ،غدادية من الجهل والجاهل ليس في الدنيا فحسب بل في الآخBرةوتنفر قمر الب 

   :قالت .ولو خصصت الجنة للجهلة لرضيت بالنار مقاماً لها

لBBBBBBو لBBBBBBم تكBBBBBBنْ جنBBBBBBة إلاّ لجاهلBBBBBBةٍ   
  

  )1(رضBBيتُ مBBن حكBBمِ ربّ النBBاسِ بالنBBارِ   
  

اس لتبBينّ أن الرغبBة القويBة مBن النB )النار/ جنة (طابقت الشاعرة بين اللفظين  
وأنها ستختار النار رغم  ،في الجنة يقابلها رفض الشاعرة إن كانت الجنة تضم الجهلة

ولتBدل علBى أن الجهBل أصBعب قبBولاً مBن  ،العذاب ولكن بعيداً عن مقابلBة أهBل الجهBل
   .وقد حقق التقابل بين المتضادين تنغيماً متفاوتاً بين اللفظين ،عذاب النار

للوزير أبBي المغيBرة بBن حBزم بعBد إعجابهBا  وترسم أنس القلوب صورة جميلة 
   :وقد استعانت بالطبيعة في رسم الخطوط العامة لذلك التصوير قائلة ،به

فكBBBBBBBBأنّ النهBBBBBBBBارَ صBBBBBBBBفحةُ خــBBBBBBBBـدّ   
  

  وكBBBBBBBBBBBأنّ الظBBBBBBBBBBBلامَ خBBBBBBBBBBBطّ عBBBBBBBBBBBذارِ   
  

  وكBBBBBBBBأنّ الكBBBBBBBBؤوسَ جامBBBBBBBBدُ مBBBBBBBBاءٍ 
  

  )2(وكBBBBBBBBأنّ المBBBBBBBBدامَ ذائBBBBBBBBبُ نــــBBBBBBBBـارِ   
  

فاللفظBBان  )ذائBBب/ جامBBد (و  )الظBBلام/ النهBBار ( طابقBBت الشBBاعرة بBBين الألفBBاظ 

والظBلام بخBط  ،الأوليان من التشبيه المعكوس الBذي يشBبهّ النهBار بصBفحة خBد الBوزير

والمBBدام معBBدن  ،واللفظBBان الثانيBBان وصBBف لكBBؤوس الشBBرب فكأنهBBا مBBاء جامBBد ،عBBذاره

بعها تنغيمات وتضاد الصورتين تعبير عن المماحكات العقلية التي تت ،ذائب بفعل النار

   .متأتية من التوازن بين الألفاظ المتقابلة

وتجBBBد خديجBBBة المعافريBBBة فBBBي الطبBBBاق طريقBBBة لعBBBرض حيرتهBBBا أمBBBام أخوتهBBBا  

ومBرّة يسBعون فBي  ،فمBرّة يوافقBون علBى لقائهBا الحبيBب ،وأسلوبهم في التصرّف معهBا

   :قالت .التفريق بينهما خشية الناس

جمّعBBBBBBBBوا بيننBBBBBBBBا فلمBBBBBBBBّا اجتمعنBBBBBBBBا   
  

    )3(فرّقBBBBBBBوا بيننBBBBBBBا بBBBBBBBالزورِ والبهُتBBBBBBBانِ   
  

ويوضح ذلك حالة التناقض فBي  )فرّقوا/ جمّعوا (طابقت الشاعرة بين اللفظين  

وقBد حقBق  ،ومBرّة يفرّقBون بينهمBا ،فمرّة يجمعBون بBين الحبيبBين ،سلوك أخوة الشاعرة

   .اب والقلقالتقابل بين اللفظين المتضادين تنغيماً متقطعاً يعبرّ عن حالة الاضطر

                                                 

   .327ات العرب شاعر: عبد البديع صفر(1) 
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وتثني الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب على الشاعر ابBن المهنBّد البغBدادي الBذي  

   :قالت .فتجده يشبه الشاعر مروان بن أبي حفصة ،أتحفها بهدية ثمينة

أشBBBبهتَ مBBBروان مBBBنْ غBBBارت بدائعBBBهُ  
  

  )1(وأنجBBBدتْ وغBBBدتْ مBBBن أحسBBBن المثBBBلِ   
  

فBاللفظ الأول مBأخوذ مBن غBار  )أنجدت/ غارت (طابقت الشاعرة بين اللفظين  

والنجBد  ،واللفBظ الثBاني مBأخوذ مBن أنجBد ينجBد ،والغور المBنخفض مBن الأرض ،يغور

وتريBد الشBاعرة أن بBدائع الشBاعرة أي قصBائده قBد انتشBرت فBي  ،المرتفع مBن الأرض

وضBرب فBي شBهرتها  ،وصعدت الى أهBل النجBد ،فانحدرت الى أهل الغور ،المعمورة

دث التقابل بين اللفظين إيقاعاً منوّعBاً موزعBاً علBى مسBاحة البيBت كمBا وقد أح .الأمثال

    .هو الحال في شهرتها بين أوساط  المعمورة

فهي  ،وتحاول الأميرة بثينة بنت المعتمد أن توضّح لنا كيف سقطت دولة أبيها 

وتغيBBّر مBBوازين  ،وقBBد نسBBيت حBBالات الضBBعف الداخليBBة ،تضBBع المسBBؤولية علBBى الBBدهر

فكBان سBقوط دولBة أبيهBا علBى يBد  ،وتكالب الأعداء للقضاء على دول الطوائف ،القوى

   :قالت .المرابطين نتيجة حتمية لتوحيد القوى ضد العدو

سBBBBBBBBكتَ الBBBBBBBBBدهرُ زمانBBBBBBBBاً عBBBBBBBBBنهمُ   
  

  ثBBBBBBBم أبكBBBBBBBاهم دمBBBBBBBاً حيـBBBBBBBـن نطـBBBBBBBـقْ   
  

وإذا مBBBBBBBBBا اجتمBBBBBBBBBعَ الBBBBBBBBBدينُ لنBBBBBBBBBا    
  

  )2(فحقيBBBBBBر مBBBBBBا مBBBBBBن الBBBBBBدنيا افتBBBBBBرقْ   
  

فاللفظBBان  )افتBBرق/ اجتمBBع (و  )نطBBق/ سBBكت (شBBاعرة بBBين الألفBBاظ طابقBBت ال 

 ،حالة السكوت وفيه تزدهBر الBدول وترتقBي النBاس ،الأولان يعبران عن حالتين للدهر

 ،وإنزال أهلBه مBن عليBائهم ،والحالة الثانية حين ينطق الدهر فإنه يقرر هدم ذلك البناء

واللفظBان الثانيBان يفترضBان  .د والأسBروأبكاهم دمBاً مBن القتBل والتشBرّ  ،فأسقط دولتهم

ولن  ،فإن ذلك يؤدي الى اجتماع الناس اليهم ،تمسّك هؤلاء القوم بالدين واجتماعه لهم

فقBBد انفBBرط عقBBد هBBذه الدولBBة  ،ولكBBن ذلBBك لBBم يحBBدث ،يفتBBرق عBBنهم حتBBى الحقيBBر فBBيهم

ساحة البيتBين وأحدثت الألفاظ المتقابلة ضدياً في توازنها تنغيماً انتشر على م .وانتهت

   .للتعبير عن ذلك التباين بين القول والفعل
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ومن خلال المقابلة  ،ووظفت أم العلاء الطباق لزجر رجل أشيب تقدّم لخطبتها 

فالصبح لا يمكن أن يبقى مBع  ،بين الألفاظ المتضادة عرف مقدار رفضها ونفرها منه

   :قالت .فلابد أن يحل أحدهما محل الآخر ،الليل ويستمر معه

  يBBBBBBا صBBBBBBبحُ لا تبBBBBBBد الBBBBBBى جُنحBBBBBBي
  

  فالليBBBBBBBBBلُ لا يبقBBBBBBBBBى مBBBBBBBBBـع الصبـBBBBBBBBBـحِ   
  

  فBBBBلا تكBBBBنْ أجهBBBBلُ مBBBBنْ فBBBBي الBBBBورى
  

  )1(يبيBBBBBتُ فBBBBBي الجهBBBBBلِ كمBBBBBا يضBBBBBحي   
  

فاللفظBBان  )يضBحي/ يبيBت (و  )الصBبح/ الليBل (طابقBت الشBاعرة بBين اللفظBين  

 ،الليBلوعن شBعرها الأسBود ب ،الأولان كنتّ فيهما عن شعر الخاطب الأبيض بالصبح

 ،وعBBدم اجتمBBاع الصBBبح مBBع الليBBل يعنBBي عBBدم اجتمBBاع الشBBاعرة والرجBBل الخاطBBب أبBBداً 

فهBو أجهBل النBاس  ،واللفظان الثانيان عبرّت فيهما عن جهل الرجل حين تقدّم لخطبتها

وقد أحدثت المقابلة بين الثنائيات  ،لأنه يبيت ليلاً ويضحو نهاراً سادراً في ذلك الجهل

   .ع في عجز البيتين لتثير انتباه ذلك الجاهل الى انتهاء مطلبهالضدية تنغيماً يق

وهBا هBي  ،وتشعر نزهون الغرناطية أنّ ميدان الشعر كان حكراً علBى الرجBال 

وهي في هجائها  ،وذلك من خلال مساجلات الشعراء ومهاجاتهم ،قد اخترقته بشعرها

يهBا بضBعف علBى أنهBا وأخبرتBه أن لا ينظBر ال ،للشاعر المخزومي الأعمى قد أفحمتBه

   :قالت .ولكن يكفي أن شعرها مذكّر ،أنثى

إنْ كنBBBBBBBBBتُ فBBBBBBBBBي الخلBBBBBBBBBقِ أنثBBBBBBBBBى   
  

  )2(فBBBBBBBBBBBBBBBBBإنّ شBBBBBBBBBBBBBBBBBعري مBBBBBBBBBBBBBBBBBذكّرْ   
  

لتعبرّ عن الثنائية الضدية وهBي أنهBا أنثBى  )مذكر/ أنثى (فطابقت بين اللفظين  

ة ولكBن شBعرها يBدل علBى الخشBون ،ناعمBة البBدن ،والأنثى رقيقBة المشBاعر ،في الخلق

وقBBد أحBBدث  ،وهBBو سBBلاح تسBBتطيع أن توجهBBه الBBى كBBلّ مBBن يعاديهBBا ،والصBBلابة والقBBوّة

   .التقابل اللفظي بين اللفظين المتضادين تنغيماً صوتياً متفاوتاً بين الضعف والقوة

وتصاب نزهون الغرناطية بالذهول حين جاءها البشير ليخبرها بعودة الحبيب  

   :قالت .البشير هل كان من الإنس أم من الجانولم تتنبهّ الى أن هذا  ،بعد الهجر

واسBBBBBBBتطارَ القلBBBBBBBبُ منBBBBBBBي فرحBBBBBBBاً   
  

  ثBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBمّ لا يBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدري  
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أمBBBBBBBBِنَ الإنBBBBBBBBسِ الBBBBBBBBذي بشّرنـBBBBBBBBـي  
  

  )1(أم مBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBن الجBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBانِ   
  

 ،والأنس هم البشر الذين خلقوا مBن طBين )الجان/ الإنس (فطابقت بين اللفظين 

وقBBد عبBBّرت  ،اختلفBBت الطبيعتBBانف ،والجBBان أو الجBBن هBBم الخلBBق الBBذين خلقBBوا مBBن نBBار

وقBد  .فلBم تلتفBت الBى البشBير ،الشاعرة عن ذهولها بعد سماعها البشرى بعودة الحبيBب

أحدث التقابل بين الثنائيين الضدّين تنغيماً صوتياً معبرّاً عن فرحتهBا واضBطرابها فBي 

   .معرفة البشير

اقان حين طلBب واستخدمت الشاعرة هند الطباق لتثني على الأديب الفتح بن خ 

   :قالت .فشبهته بالصبح وما حوله ظلام )قلائد العقيان(منها أبياتاً ليضعها في مصنفه 

قBBBBBBBBBد جBBBBBBBBBاء نصBBBBBBBBBرُ اللهِ والفBBBBBBBBBتحُ   
  

  وشBBBBBBBBBBقّ عنBBBBBBBBBBا الظُلمBBBBBBBBBBةَ الصBBBBBBBBBBبحُ   
  

وكBBBBBBBلّ بBBBBBBBابٍ للنBBBBBBBـدى معــــBBBBBBBـلق  
  

  )2(فإنّمــBBBBBBBBBBBـا مفتاحــBBBBBBBBBBBـه الفتــBBBBBBBBBBBـحُ   
  

فاللفظBBان  )الفBBتح/ مغلBBق (و  )الصBBبح/ الظلمBBة (طابقBBت الشBBاعرة بBBين الألفBBاظ  

ذلBك النBور  ،وهو بمثابBة الصBبح بنBوره ،الأولان يعبران عن العلم الذي يحمله الأديب

واللفظBان الثانيBان يعبBران عBن انفتBاح أبBBواب  .الBذي يشBق الظلمBة وهBي بمثابBة الجهBBل

وأحBدثت  ،تحفاتفق اللفظBان فBي عمليBة الفB ،الجود المغلقة بمفتاح كنتّ به الأديب الفتح

بمBا يحمBBلان مBBن انشBقاق للظلمBBة وفBBتح  ،الثنائيBات الضBBدية تنغيمBBاً طاغيBاً علBBى البيتBBين

   .للأبواب المغلقة

 ،وتحاول حفصة الركونية أن تخفف من غضب أمير غرناطة السيد أبي سعيد 

وتمل على إيناسه بعBد  ،فأخذت تتقرّب اليه ،بعد أن أخذ في متابعتها وحبيبها أبا جعفر

   :قالت .الوحشةتلك 

وأتBBBBBBBBBBBاكَ مBBBBBBBBBBBن تهBBBBBBBBBBBواهُ فBBBBBBBBBBBي    
  

  قيBBBBBBBBBBBBBBBBBدِ الإنابBBBBBBBBBBBBBBBBBةِ والرضBBBBBBBBBBBBBBBBBى  
  

ليعُيــBBBBBBBBBBBBBBـد مــBBBBBBBBBBBBBBـن لذّاتــBBBBBBBBBBBBBBـهِ    
  

  )3(مBBBBBBBBBBا قBBBBBBBBBBدْ تصBBBBBBBBBBرّمَ وانقضBBBBBBBBBBى   
  

                                                 

   .512 – 1/511ندلسية ديوان الموشحات الأ: سيد غازي. د(1) 
    .73خبار الجواري أالمستظرف في : السيوطي(2) 
   .5/309نفح الطيب : المقري(3) 

٣٢٣



d                     a 

 323

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

فBBBاللفظ الأول تريBBBد بBBBه عBBBودة الأنBBBس  )تصBBBرّم/ يعُيBBBد (فطابقBBBت بBBBين اللفظBBBين 

ت بسBبب وقد تصرّمت أو انقطعت تلك المسامرات والمنادما ،وحضور مجلس الأمير

وقد أحBدث تقابBل اللفظBين  ،مما أحقدت عليه الأمير ،تعلقها بالوزير الحبيب أبي جعفر

   .المتضادين تنغيماً يعبر عن بعض التفاؤل المشوب بالحذر

وتعتBBرف الشBBاعرة سBBارة الحلبيBBة بBBأن المBBرأة لا يمكBBن أن تجBBاري الرجBBل فBBي  

أمام الأديب ابن رشيد كان  ولعل من باب التواضع ،وقد سبقها في ذلك الميدان ،شعره

   :قالت .اعترافها مدعاة لأن يتنبهّ الأديب الى قوة شاعريتها

خBBBBBBذها فBBBBBBدتكَ الBBBBBBنفسُ يBBBBBBا سBBBBBBيدّي   
  

  وكBBBBBBBBBBBُن لمBBBBBBBBBBBن نظمهBBBBBBBBBBBا عBBBBBBBBBBBاذرا  
  

مBBBBBBا تصBBBBBBلُ الأنثBBBBBBى بتقصيرهــBBBBBBـا   
  

  )1(لأن تبBBBBBBBBBBBاري ذكBBBBBBBBBBBراً ماهـBBBBBBBBBBBـرا   
  

الاخBBتلاف بBBين  لتبBBينّ طبيعBBة )ذكBBر/ الأنثBBى (فطابقBBت الشBBاعرة بBBين اللفظBBين  

لذا كان اعتBذارها للأديBب يBنم عBن تواضBع  ،الجنسين في الخلق والمشاعر والتصرّف

وينبغBBي أن يعلBBم أن هBBذا الشBBعر  ،لأن الأديBBب يتوقBBع شBBعراً يفBBيض قBBوة وحماسBBة ،جBBم

وقد أحدث التقابل بين اللفظين تنغيماً انسBيابياً  .الرقيق صادر عن أنثى وليس عن ذكر

   .اعرة وأنوثتهامعبراً عن رقة الش

   :ــ التدوير 8

ظاهرة تعبيرية وإيقاعية تقوم على تضافر الصدر والعجBز علBى إتمBام ترتيBب  

فيقBع  ،الألفاظ في البيت الشعري وعلى وفق الوزن الذي يقتضي أحيانBاً اقتطBاع اللفBظ

   .وتدعى هذه العملية بالتدوير ،جزء منه في الصدر والجزء الآخر في العجز

وذلBBك مBن خBBلال  ،هميBBة فBي خلBBق وحBدة بنائيBBة فBي الصBBدر والعجBزوللتBدوير أ 

تقBBع فBBي بيتBBين مBBن ((وهBBذه الظBBاهرة يراهBBا ابBBن الأثيBBر بأنهBBا  ،الBBربط بينهمBBا بالتBBدوير

فلا  ،أو فصلين من الكلام المنثور على أن يكون الأول منهما مسنداً الى الثاني ،الشعر

   )2())وهذا هو المعدود من عيوب الشعر ،ولا يتم معناه إلاّ بالثاني ،يقوم الأول بنفسه

  ً فقد تBمّ رصBده ضBمن المحBاولات  ،والتدوير في نظر النقاد المحدثين ليس عيبا

وتجديBد البنBى  ،وتقويBة مضBامينها ،التجديدية لإثراء القصيدة العربية وتلاحBم أجزائهBا
                                                 

   .101ندلسي المرأة في الشعر الأ: علي مطشر(1) 
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ولتحقيق  ،عيةلكونها حاجة تعبيرية وإيقا ،وإخراجها من دائرة النمطية ،الإيقاعية فيها

وذلBك أنBه يسBبغ علBى البيBت  ،وليس مجرد اضطرار يلجأ اليه الشاعر ،فائدة شعرية((

   )1())لأنه يمدّه ويطيل نغماته ،غنائية وليونة

ولاسBBيما فBBي شBBعر حفصBBة   )2(وقBBد ورد التBBدوير فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية  

لتBدوير نبBرة صBوتية إذ يتضBمّن ا ،وذلBك لتعزيBز النظBام الموسBيقي للأبيBات ،الركونية

وكأنهBا أرادت مBن  ،أفادت الشاعرة في إبراز محاسن الرجBل أو عيوبBه للعيBان ،عالية

ويعمل على إبرازه أو إظهاره  ،الإيقاع الصوتي أن يعضد التعبير المعنوي لدى المرأة

 ً    .للمتلقي واضحا

 ومن ذلك التدوير الذي يبرز محاسن الرجل ما نراه في شعر عائشBة القرطبيBة 

   :قالت .حين دخلت على الحاجب المظفر بن أبي عامر وبيده وليده

تشBBBBBBوّقت الجيBBBBBBادُ لBBBBBBه وهBBBBBBزّ الBBBBBBـ   
  

  )3(حسBBBBBBBامُ هBBBBBBBوى وأشBBBBBBBرقتِ البنBBBBBBBودُ   
  

فأعطتBه نبBرة صBوتية عاليBة مBن بBين ألفBاظ  )الحسBام(فقد دوّرت الشاعرة لفظ  

ر مباشر وحاسم فBي وذلك لأن هذه الآلة لها دو ،الفروسية الأخرى مثل الجياد والبنود

   .وتحقيق النصر على الأعداء ،إنهاء المعركة

وتصف حفصة بنت حمBدون ممBدوحها ابBن جميBل برجBل وجهBه كالشBمس فBي  

وحBين تنظBر اليBه يعشBيها  ،إذ يدعو العيBون الBى أن تنظBر لبهائBه وعلBو منزلتBه ،بهائه

   :قالت .إفراط هيبته

  بوجهٍ كمثBلِ الشBمسِ يBدعو ببشBرهِ الBـ 
    

  )4(نَ ويُثنيهBBBBBBBا بBBBBBBBإفراطِ هيبتBBBBBBBهْ عيBBBBBBBو  
  

 ،إذ أنهBا الحاسBة الهامBة لرؤيBة الممBدوح وبهائBه )العيBون(دوّرت الشاعرة لفظ  

والتدوير أتاح للمتلقي أن  ،وهي الحاسة التي تتأثر بشدة الضوء دون الحواس الأخرى

                                                 

   .91قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة(1) 
،  5/308،  5/305،  5/307،  5/309ب نفح الطي: ،والمقري 43نزهة الجلساء : السيوطي: ينظر(2) 
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ة وتBدويرها يعطBBي إيقاعBاً يبقBBى فBي السBBمع مBBد ،يقBف علBBى هBذه اللفظBBة ليتبBينّ أهميتهBBا

   .طويلة

فترى عيBدان القصBب وهBي تتمBوّج  ،وتتأمّل أم العلاء بستاناً لتروّح عن نفسها 

   :قالت .وحين تخف الرياح تقف العيدان واحدة تلو الأخرى كأنها بنود ،أمام الريح

  :ِ بستـانــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـي إذا 
  

  يهفBBBBBBBBBBBو بBBBBBBBBBBBهِ القصBBBBBBBBBBBبّ المنBBBBBBBBBBBدّى  
  

  فكأنمBBBBBBBBBBBBBBBBBا كBBBBBBBBBBBBBBBBBفّ الريBBBBBBBBBBBBBBBBBا 
  

  )1(حِ أسBBBBBBBBBBBBندتْ بنــBBBBBBBBBBBBـداً فبنــBBBBBBBBBBBBـدا   
  

لBBه الBBدور الأكبBBر فBBي تحريBBك الصBBورة التBBي رسBBمتها  )الريBBاح(فBBاللفظ المBBدوّر  

ً  ،الشاعرة  ،فهي تحرّك القصب الرطب الى الأمام ثم تعيده بالترتيب معتدلاً أو منتصبا

وقد أعطى تدوير هذه اللفظة إيقاعاً  ،وكأن القصب بنود مهيأة بيد الجند استعداداً للقتال

   .وحركة القصب بفعل الرياحموسيقياً يتزامن 

ومن التدوير الذي يبرز مساوئ الرجل لدى المرأة الأندلسية ما نراه في هجاء  

وترجBBع سBBبب  ،إذ تصBBفه بالوضBBيع ،نزهBBون الغرناطيBBة للشBBاعر المخزومBBي الأعمBBى

   :قالت .حيث البداوة ورداءة العيش فيها )المدوّر(وضاعته الى نشأته في مدينة 

ئBBBBBBBBBBBBBBBBBـ   مBBBBBBBBBBBBBBBBBنَ المBBBBBBBBBBBBBBBBBدوّرِ أنُش
  

  )2(منBBBBBBBBBBBBهُ أعطBBBBBBBBBBBBBرْ .. .تَ والخBBBBBBBBBBBBـ  
  

وهBي الأسBاس التربBوي  ،والنشأة أصل سلوك الإنسBان )أنشئت(فاللفظ المدوّر  

 ،والشاعر المخزومي نشأ في مدينة المدوّر حيث يخBتلط الحيBوان بالإنسBان ،في حياته

وما يخلفه من روث وروائBح كريهBة يمهBد لBه السBبيل فBي التعامBل مBع النBاس بسBماجة 

وقBد  ،ولاسيما مع المرأة ذات الإحساس المرهف المتأثر بالظواهر الطبيعيBة ،ظاظةوف

   .أعطى تدوير اللفظ تركيزاً صوتياً يجذب سمع المتلقي اليه

وتعلل ذلك  ،وتحذر الشاعرة أم السعد بنت عصام الرجال من مؤاخاة الأقارب 

 ،عBBد يمكBBن ملاحظBBتهموذلBBك لأن الأبا ،التحBBذير بBBأنّ الأقBBارب كالعقBBارب أو أشBBد مBBنهم

أما الأقارب فإنه لا يمكن ملاحظBتهم لقBرب اتصBالهم واخBتلاطهم  ،والحذر من أفعالهم

   :قالت .بالآخرين
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آخِ الرجBBBBBBBBBBBBBBBالَ مBBBBBBBBBBBBBBBن الأبBBBBBBBBBBBBBBBا   
  

  عBBBBBBBBBBBBBدِ والأقBBBBBBBBBBBBBارب لا تقُـBBBBBBBBBBBBBـاربْ   
  

إنّ الأقBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاربَ كالعقــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـا   
  

  )1(ربِ أو أشBBBBBBBBBBBدّ مBBBBBBBBBBBن العقBBBBBBBBBBBاربْ   
  

وقBد ركBزت فBي اللفBظ الأول  )العقBارب(و  )الأباعBد(دوّرت الشاعرة اللفظBين  

وهBم أقBل اختلاطBاً ولBذلك  ،وهBؤلاء يمكBن ملاحظBتهم ،على مؤاخاة الأباعد من النBاس

وركBزت علBى اللفBظ الثBاني علBى تشBبيه  الأقBارب بهBذه الحشBرات  ،يمكن الحذر منهم

وقBد  ،ولBدغتها شBديدة مؤلمBة وكBذا الأقBارب ،التي تلدغ خفية دون الإحساس بوجودهBا

   .أعطى اللفظان المدوران إيقاعاً موسيقياً يشد الإنتباه اليه

ويتفاوت التدوير لدى الشاعرة حفصة الركونية فBي الأغBراض المBديح والثنBاء  

والعتاب والهجاء وقد وجدت فيه مBا يBتلاءم والخطBاب الBذي توجهBه نحBو الممBدوح أو 

تقربBاً منBه  ،يد بالعيBدومن ذلك تهنئ أميBر غرناطBة السBيد أبBي سBع ،الحبيب أو الرقيب

   :قالت .ليخفف من عيونه عليها

يBBBBBBBBBBا ذا العBBBBBBBBBBُلا وابBBBBBBBBBBن الخليBBBBBBBBBBـ   
  

  ـBBBBBBBBBBBBBBBBفةِ والإمBBBBBBBBBBBBBBBBامِ المرتضBBBBBBBBBBBBBBBBى  
  

نيBBBBBBBBBBكَ عيBBBBBBBBBBد قBBBBBBBBBBد جــــBBBBBBBBBBـرى  
  

  )2(يBBBBBBBه فيBBBBBBBهِ بمBBBBBBBا تهBBBBBBBوى القضBBBBBBBا   
  

وليس رجلاً من  ،وفيه تذكير أن الأمير هو ابن الخليفة )الخليفة(فاللفظ المدوّر  

ً عامة الناس فما يقو وكBذلك تصBل الBى  ،م به من أعمال تصل الى مسامع الناس جميعا

وأحBدث  ،وكBل مBا يقBوم بBه مBن مراقبBة وملاحقBة محسBوبة عليBه ،مسBامع أبيBه الخليفBة

   .التدوير إيقاعاً يتثاقل عند الوقوف على هذه اللفظة للتركيز عليها

لتحيBة وهBذه ا ،وتبعث الشاعرة حفصة الركونية سBلاماً الBى حبيبهBا أبBي جعفBر 

وحBين تمBر علBى الطيBور فإنهBا تغBرّد  ،حين تمر على الأزهار فإنها تتفتح من أكمامها

   :قالت .فهي تمتلك لمسة سحرية ،على أغصانها

  سBBBBBلام يفBBBBBتحُّ فـــBBBBBـي زهـــBBBBBـرهِ الBBBBBـ
  

  كمBBBBBBBBBBBامَ وينُطBBBBBBBBBBBقُ ورقَ الغصBBBBBBBBBBBونْ   
  

علBBBBى نBBBBازحٍ قBBBBد ثBBBBوى فBBBBي الحشBBBBا    
  

  )1(وإن كBBBBBBBانَ تحBBBBBBBرمُ منBBBBBBBهُ الجفBBBBBBBونْ   
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والكمام لا  ،وهو كيس الزهرة الذي ينفتح حين نضوجها )الكمام(للفظ المدوّر فا

ولكBBن السBBلام أو التحيBBة حBBين مBBرّت عليBBه  ،ينفBBتح إلاّ فBBي وقBBت معBBينّ لخBBروج الزهBBرة

وقد ركزت على الكمام لأن عطBر زهرهBا لBم  ،حتى تعبق بعطر الزهر الفوّاح ،فتحته

وقد أحدث تدوير اللفظة تنغيماً إيقاعياً ينساب  ،لأنها محفوظة فيه ،ينتشر بعد ولم يتبدد

    .مع رائحة الزهر الفواحة

وحالBة  ،وتعاتب حفصة الركونية حبيبها وقد سBئم حالBة الفBراق المؤقBت بينهمBا 

   :قالت .الانتظار لانتهاء مدة الشهرين التي اتفقا عليها خوف الوشاة والرقباء

يBBBBBBا مBBBBBBBدّعي فBBBBBBBي هBBBBBBBوى الحُسBBBBBBBْـ   
  

  امِ الإمامــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـهْ نِ والغــBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBـر  
  

مBBBBBBا زلBBBBBBتَ تصحـBBBBBBـبُ مBBBBBBذ كـــنBBBBBBـ   
  

  تَ فBBBBBBBBBBBBBBBي السBBBBBBBBBBBBBBBباقِ السBBBBBBBBBBBBBBBلامهْ   
  

حتBBBBBBBBBBى عثــBBBBBBBBBBـرتَ وأخـــجـــلBBBBBBBBBBـ   
  

  )2(تَ بافتضــBBBBBBBBBBBBBBBBBـاحِ السآمــBBBBBBBBBBBBBBBBBـهْ   
  

 ،ركBBزت الشBBاعرة فBBي تBBدويرها ألفاظBBاً وكأنهBBا رمBBوز للحبيBBب حتBBى يسBBتوعبها 

فهBو  ،والحبيBب يBدّعي أمامهBاأي الجمBال  )الحُسBن(ومن هذه الألفاظ  ،وتعلق في ذهنه

 ،وما دامت الشاعرة تمتلك مثBل هBذا الحسBن فإنBه قBد علBق بهBا ،يحب كل ما هو جميل

أي أن  )كنBت(وأرادت أن تذكره كيف يسأم من الانتظار وهو يهوى حسنها ؟ واللفBظ 

فمBا بالBه الآن وقBد أعBرض عBن ذلBك  ،الشاعر كان يحذر الرقباء والوشاة حذراً شBديداً 

 )وأخجلBت(واللفBظ  .كأنها تتمنى أن يبقى على حذره كما كBان يفعBل مBن قبBلو ،الحذر

وكانت تظن بBه صBبوراً قويBاً فBي  ،أرادت أن تبينّ له أن عثرته بظهور سآمته أخجلها

فكيف يتراخى ويضعف أمام ضجره وسBآمته ؟ وقBد أحBدثت الألفBاظ المBدوّرة  ،الشدائد

   .المتلقي فيسمعها ويتأمّل معانيهاإيقاعات متتالية وكأنها محطات يتوقف عندها 

وهBBو الشBBاعر الكتنBBدي  ،وتنهBBال حفصBBة الركونيBBة علBBى أحBBد المتطفلBBين عليهBBا 

 .وتصفه بالرجل الساقط الذي يتحاشاه الناس لقذارته ولسلوكه المشين ،بالهجاء اللاذع

   :قالت

  يBBBBBBBBBBBا أسBBBBBBBBBBBBقطَ النBBBBBBBBBBBاسِ ويBBBBBBBBBBBBـا 
  

  أنـــذلهـBBBBBBBBBBBBBBBBـم بـBBBBBBBBBBBBBBBBـلا مِـــBBBBBBBBBBBBBBBBـرا  
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  ـBBBBBBBBBBـلاهBBBBBBBBBBذا مBBBBBBBBBBدى الBBBBBBBBBBدّهر تـ

  
  قBBBBBBBBBي لBBBBBBBBBو أتيBBBBBBBBBتَ فBBBBBBBBBي الكBBBBBBBBBرى  

  
  يBBBBBBBBBا لحيBBBBBBBBBةً تنشBBBBBBBBBقُ فBBBBBBBBBي الBBBBBBBBBـ 

  
  )1(وتنشBBBBBBBBBBBBBBا العنبBBBBBBBBBBBBBBرا .. .خBBBBBBBBBBBBBBر  

  
أي تجد ما لا تحBب مBن القBول المقBذع إزاء ملاحقتBك  )تلاقي(فالألفاظ المدوّرة 

ثم تتعرض  .وهذا اللفظ تلاقيه حتى في منامك مدى الدهر ،لحبيبين من مكان الى آخر
وهBي أن لحيتBه قBد خضBبت بالنجاسBة  ،أي النجاسBة...) لخرا(الى اللفظ الثاني المدوّر 

وكBBأن لحيتBBه استعاضBBت برائحBBة  ،بعBBد وقوعBBه فBBي مطمBBورة أثنBBاء ملاحقتBBه الحبيبBBين
وقBد أحBدث التبBاطؤ  .وتلك غاية في الخBزي والشBناعة ،النجاسة بدلاً من رائحة العنبر

   .وتأمّل مضمونها ،ز عليهابين النداء والمنادى والألفاظ المدوّرة إيقاعاً يتباطأ للتركي

إذ لا يوجBد  ،وهكذا فإن البنية الإيقاعية مBن أقBوى عناصBر الإيحBاء فBي الشBعر 
 ،وكBBذلك لا توجBBد صBورة دون تخطBBيط أو ألBBوان تمBBلأ مسBBاحاتها ،شBعر دون موسBBيقى

 ،وأمسBكت البنيBة الإيقاعيBة بBأطراف الشBBعر ،وتجBذب الأنظBار اليهBBا ،وتحBدد ملامحهBا
 ،تحBBدد بBBالتفعيلات التBBي قيBBل أنهBBا تتBBأثر بالحالBBة النفسBBية للشBBاعرطBBرف الBBوزن الBBذي ي

أو صوت موحد ذي أثBر واضBح فBي  ،وطرف القافية الذي ينهي الأبيات بحرف واحد
وطرف ثالث وهو الإيقاع الداخلي الذي يتأتى مBن تكBرار الحBروف والألفBاظ  ،المتلقي

   .ها بحسب موقعها في البيتومقابلتها أو موازنت ،المتشابهة والمتماثلة والمتقاربة

وقد أفادت الشاعرة الأندلسية من هذه الBنظم الإيقاعيBة فBي عBرض موقفهBا مBن  
وقBد يفعBل  ،ومحاولاتها في زيBادة الإيضBاح والإسBهاب فBي الشBرح والتفصBيل ،الرجل

وموقفهBا الايجBابي أو السBلبي مBن  ،الإيقاع على جذب الانتباه الى مشاعرها الوجدانيBة
قوف الى جانبهBا مBن خBلال بBث آرائهBا وأحكامهBا التBي تبBديها مBن خBلال والو ،الرجل

   .خبرتها في الحياة

���� �
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إنّ اقتحام ميدان المرأة الشعري لغرض معرفة مBا يBدور فيBه مBن موضBوعات  

 ،إذ لم تقف الأفكار المسبقة عائقاً دون تحقيBق ذلBك ،يعد خطوة رائدة في مجال البحث

ولكBBن معرفBBة الآخBBر  ،قيمBBة شBBعر المBBرأة ولا تBBرى فيBBه جديBBداً  وهBBي أفكBBار تحBBط مBBن

فالمرأة تمتلك نظرة خاصة في رؤيتهBا تختلBف بBالطبع عBن  ،ضرورة علمية لابد منها

وإن الصBBورة التBBي ترسBBمها للرجBBل هBBي غيBBر الصBBورة التBBي يرسBBمها  ،نظBBرة الرجBBل

   .ومن هنا كانت الرغبة دافعاً لمعرفة الرأي الآخر ،الرجل للرجل

وبعد دراستي لشعر المرأة ونظرتهBا للرجBل لابBد أن أقBف علBى بعBض النتBائج  

وقBBدرتها الفBBذة علBBى رسBBم  ،المهمBBة التBBي تقBBدّم دلBBيلاً سBBاطعاً علBBى إجادتهBBا نظBBم الشBBعر

وهBي علBى النحBو  ،صورة واقعية أو خيالية أو مثالية للرجBل تختلBف عمBّا هBو معهBود

   :الآتي

وهBي  ،فهي تBراه وفBق منظارهBا ،في شعرهاــ تختلف نظرة المرأة عن الرجل  1

 ،وأسBلوب تعاملBه فBي الحيBاة ،وتطBوّر حياتBه ،نظرة تتعلق بأحواله المختلفBة

والمواقف المؤثرة في  ،وشاعرها الوجدانية ،وتتعلق أيضاً بمزاجها المتقلبّ

ثم تنتهي الBى نتيجBة واحBدة  ،وقدرتها على التمييز بين رجل وآخر ،نفسيتّها

طفBBل كبيBBر ينجBBذب الBBى المغريBBات الماديBBة مثلمBBا ينجBBذب وهBBي أن الرجBBل 

   .الطفل الى شيء لامع يتحرّك أمامه

ــ تبحث المBرأة فBي الرجBل ـBـ سBواء فBي السBلطة أو فBي الأسBرة ـBـ قدرتBه علBى  2

وتتعBرّف خصBاله الحميBدة  ،أو اللجوء الى كنفه من عاديBات الBزمن ،إيوائها

م الرجBل لخطبتهBا فإنهBا تطلBب أولاً وحين يتقدّ  ،في الكرم والعطاء والإنفاق

لأنها لن تقبBل إلاّ  ،وقد تنظر في منزلته لمعرفة أنه كفؤ لها ،مشورة والديها

وتنظBر فBي أخلاقBه  ،وتنظر في شكله مBن حيBث الجمBال والقBبح ،بما يكافئها

   .من حيث أنها حميدة أو ذميمة

وكانBت  ،والتغزّل فيBه ــ تمتلك المرأة الأندلسية الجرأة على البوح بحبها للرجل 3

والتعبير عBن  ،العادة تقتضي أن يكون الرجل هو المبادر الى إبداء عواطفه

٣٣٠



d                     a 

 330

<Øq†Ö]<ì…ç‘íéŠÖ‚Þ÷]<å_†¹]<†Ã�<»< <
 

وقBBBد تخبBBBره  ،فأفصBBBحت المBBBرأة عBBBن حبهBBBّا دون حيBBBاء أو خBBBوف ،أشBBBواقه

 ،وتصف مواقف اللقBاء بBين الحبيبBين بعيBداً عBن أعBين الرقبBاء ،بزيارتها له

فتفقBBد تلBBك المBBرأة  ،يبتBBهوشBBدّة ه ،وقBBوة إرادتBBه ،وتعجBBب مBBن صBBلابة جسBBده

   .تدللها وتمنعها فتبدو عاشقة لا معشوقة

ومن هذه الصفات مBا هBو  ،ــ حددت المرأة في شعرها الصفات الواقعية للرجل 4

مقدرتBBه علBBى إيBBواء  :فمBBن الصBBفات الإيجابيBBة ،إيجBBابي ومنهBBا مBBا هBBو سBBلبي

طائه دون أو بذل كرمه وع ،وتوفير المأوى والأمان والاستقرار لها ،المرأة

 ،الوفBBاء وحسBBن الخلقBBة والخلBBق :وتBBوافره علBBى خصBBال حميBBدة منهBBا ،مقابBBل

الإفBراط فBي  :ومن الصفات السلبية .والحفاظ على العهد ،والتحلي بالفضيلة

وقBد  ،أو تشBعر أنBه دونهBا منزلBة ،القبح مما يجعل المرأة ترفض الزواج بBه

أو  ،قدم للزواج منهBاولم يردعه عن الت ،يكون طاعناً في السن يعلوه الشيب

أو حقارتBه ممBا يضBطرها الBى الإبتعBاد  ،الإحساس بوضاعة الرجل وجفائBه

وتكBBره المBBرأة الواشBBي  ،أو إظهBBار اختيالBBه وغBBروره وإعجابBBه بنفسBBه ،عنBBه

وكBذلك المتشBائم والمعاتBب  ،وميل الرجBل لإمBرأة أخBرى ،والحائل والرقيب

   .لم والخائن والشاذوالشقي والسفيه والجاهل والبخيل والقاسي والظا

ـBBـ تختBBار الشBBاعرة الأندلسBBية الألفBBاظ الجزلBBة أو الفخمBBة حBBين تخاطBBب رجBBل  5

فتذكر مآثره في الجBود والكBرم ونيBل السBيادة والرفعBة والسBمو مBع  ،السلطة

وتختBار الألفBاظ الرقيقBة المعبBّرة عBن حBالات الحBب  ،اقتباسها ألفاظاً قرآنيBة

 .والاعتBBBBذار والقبBBBBول والBBBBرفضوحBBBBالات العتBBBBاب  ،ومواقBBBBف المحبBBBBين

فالشBBمس والقمBBر والBBنجم  ،واسBBتخدمت ألفBBاظ الطبيعBBة فBBي وصBBف الحبيBBب

   .والرياض والغصن والنهر وجدت طريقها للتعبير عن مواجد المحبين

ـBBـ يزخBBر معجBBم الشBBاعرة الأندلسBBية بألفBBاظ تخضBBع لحقBBول دلاليBBة تعبBBّر عBBن  6

 ،قربBBه أو بعBBده عنهBBامسBBتويات متعBBددة للرجBBل تتفBBق وشخصBBيته ومنزلتBBه و

فألفBBاظ الهيبBBة والقBBوة والكBBرم والعطBBاء والإيBBواء  ،والعلاقBBة التBBي تربطهمBBا

وألفBBاظ المBBودّة والاحتBBرام  ،وحمايBBة الضBBعيف مBBن نصBBيب رجBBل السBBلطة

وألفاظ المحبة واللقاء والوصال والمعانBاة  ،والفخر من نصيب رجل الأسرة
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رت الشاعرة علBى معجBم وقد أغا .والبوح بمكنون القلب من نصيب الحبيب

فكBان  ،الرموز الذي يخص المرأة فحوّلته الى أن يكBون مBن نصBيب الرجBل

 ً مما يBدل علBى ارتباطهBا الوثيBق بالطبيعBة  ،شمساً أو بدراً أو نجماً أو غصنا

   .الأندلسية

وتوظيف بعض الصيغ  ،ــ تمتلك المرأة الشاعرة مقدرة فائقة في تركيب الألفاظ 7

لاسيما في إظهار فرحها أو حزنها أو تهكمها من الرجل في أساليب الخبر و

وفBBي أسBBاليب الإنشBBاء الطلبBBي وصBBيغه فBBي الأمBBر والنهBBي  ،أو دعائهBBا لBBه

وكBBBل صBBBيغة منهBBBا قBBBد وظفتهBBBا بمBBBا يخBBBدم  ،والاسBBBتفهام والتمنBBBي والنBBBداء

وكذلك أساليب الإنشاء غير الطلبي في القسم والتعجب  ،شخصيتها وإرادتها

ورؤيتهBا  ،وقد وظفتهBا فBي التعبيBر عBن أحوالهBا المتعBددة ،والرجاء والعقود

   .كأنثى الى ما حولها

فاسBBتخدمت الصBBورة  ،ـBBـ عبBBّرت الشBBاعرة الأندلسBBية عBBن قابليتهBBا فBBي التصBBوير 8

البيانيBBة التBBي تعتمBBد علBBى المشBBابهة والمماثلBBة مسBBتغلة طاقتهBBا للتعبيBBر عBBن 

 ،لها الانفعاليBة والنفسBيةويستطيع المتلقي أن يدرك أحوا ،عاطفتها وأفكارها

ووظفت طاقتها الحسية سواء البصرية أو السمعية أو الشBمية أو الذوقيBة أو 

 ،اللمسBBية لرسBBم صBBورة حسBBية للرجBBل وحالتهBBا التBBي تتفBBق أو لا تتفBBق معBBه

   .مستخدمة الألوان أو الأصوات أو الحركات المعبرّة عن ذلك

والمBرأة تمتلBك  ،صBورها للرجBلــ تستخدم الشاعرة الأندلسية الخيال فBي رسBم  9

مثل هذه الملكة التي تقوم على تلقي الصور الحسية فتعيد تشكيلها بعيداً عن 

وفاعلية هذه القBوة ابتكBار أشBكال لBم  ،وحينئذ تدعى بالصور الذهنية ،الحس

مثل لصق أجزاء من صورة إنسان علBى أجBزاء  ،تعرض لصاحبها من قبل

الشاعرة في هBذا المجBال عBن صBور وقد عبرّت  ،صورة حيوان وغير ذلك

اختزنتها للرجل منBذ طفولتهBا وصBباها لتBدل علBى موقفهBا المسBتقل والواقBع 

   .والطبيعة الأندلسية التي تلهمها بالخيال ،المحيط بها

ــ وظفت الشاعرة الأندلسية قدرتها على السBرد القصصBي لرسBم صBور كليBّة  10

 ،سBBّد تجاربهBBا فBBي الحيBBاةتضBBم مشBBاهد متنوّعBBة تBBتلاحم أجزاؤهBBا بحيBBث تج
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وتسBوّغ مواقفهBا المتعBددة  ،وتبرز أحاسيسها ومشاعرها الوجدانية والنفسBية

   .وكأنها تعمل على جمع صورة مبعثرة في اطار واحد ،مع الرجل

ـBBـ يعمBBل الإيقBBاع الخBBارجي الBBوارد فBBي شBBعر المBBرأة الأندلسBBية بفاعليBBة دقيقBBة  11

لاقBات صBوتية تقBوم علBى التشBابه والنابع من تآلف الحروف والألفاظ في ع

ويمكBن للBوزن وبحBور الشBعر أن تBنظم عواطفهBا وتجاربهBا لأنBBه  ،والتماثBل

ويبطBئ التوقيBت ليتBيح لهBا أن تعBرض  ،يبسط الصلة بين مقاطعBه الصBوتية

وتعضده القافية لضبط ذلك الإيقاع وزيادة  ،مشاعرها الانفعالية إزاء الرجل

   .تنغيمه

ومBا يحدثBه مBن  ،لداخلي على التخBالف والتضBاد بBين ألفاظBهــ ويقوم الإيقاع ا 12

والموحيBة  ،تناغم موسيقي يعد من أهم المنبهات المثيرة للانفعالات الخاصة

فBBإن التكBBرار وتوابعBBه الجنBBاس والتصBBدير والترديBBد إعBBادة  ،لمخيلBBة المتلقBBي

مقصودة لألفاظ أو عبارات لتحقيق تركيز دلالي وقيمة صوتية عالية تساعد 

وكBذلك التلاعBب فBي  ،لى الفهم والتأمّل في التعبير عBن المشBاعر الأنثويBةع

مواضع اللفظ في الترصيع والموازنة والطباق والتBدوير يعBد هندسBة لفظيBة 

   .لتنظيم صوتي يؤدي دوره المؤثر في المتلقي

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت فBي تقBديم دراسBة جBادة للمBرأة الأندلسBية وهBي 

BBورة فBBم صBBعرهاترسBBي شBBل فBBويرها  ،ذة للرجBBي تصBBاً فBBفة أحيانBBدتها منصBBد وجBBوق

ومBا تBوفيقي إلاّ بBا: عليBه  :ولBم يبBق لBي إلاّ أن أردد قولBه تعBالى ،لشخصيته وأحوالBه

   .توكلت واليه أنيب
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�وא��א&��א�	�د' �

  :المصادر ــ )أ(

   .الكريم القرآن ــ1

  .هـ 658 ــ القضاعي الله عبد بن محمد الله عبد ابو :الأبار ابن ــ 2

 بيBروت ،الفكBر دار ط ،الهBراس السلام عبد .د تحقيق ،الصلة لكتاب التكملة ــ أ  

1995.  

 المطبعBBة ،الأبيBBاري ابBBراهيم تحقيBBق ،القBBادم تحفBBة كتBBاب مBBن المقتضBBب ـBBـ ب  

  .1957  القاهرة ،الأميرية

  .هـ 637 ــ الجزري محمد بن علي الحسن ابو الدين ضياء :الأثير ابن ــ 3

 ،طبانBة وبBدوي الحوفي احمد .د تحقيق ،والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل

ً  وطبBBBع .1962 القBBBاهرة ،مصBBBر نهضBBBة  مكتبBBBة ط  ،الرفBBBاعي دار فBBBي أيضBBBا

  .1983 الرياض

  .هـ 542 ــ الشنتريني بسام بن علي الحسن ابو :بسّام ابن ــ 4

 ،الثقافBBة دار ط ،عبBBاس احسBBان .د تحقيBBق ،الجزيBBرة أهBBل محاسBBن فBBي الBBذخيرة

   .1979   بيروت

  .هـ 578 ــ الملك عبد بن خلف القاسم ابو :بشكوال ابن ــ 5

   .1955 القاهرة ،السعادة مطبعة ،العطار عزت السيد نشره ،الصلة    

   .هـ 837 ــ علي بن بكر ابو الدين تقي :الحموي حجة ابن ــ 6

   .هـ 1304 القاهرة ،الخيرية المطبعة ،الإرب وغاية الأدب خزانة    

   .هـ 456 ــ احمد بن علي محمد ابو :حزم ابن ــ 7

 للدراسBات العربيBة المؤسسBة ط ،عبBاس إحسBان .د تحقيBق ،حزم ابن رسائل ــ أ  

   .1987 بيروت  ،والنشر

 ،الحيBاة مكتبBة دار ،سBعد فBاروق تحقيق ،والألاف الألفة في الحمامة طوق ــ ب  

   .ت.د بيروت

   .هـ 776 ــ السلماني الله عبد بن محمد الدين لسان :بالخطي ابن ــ 8
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 المصBBرية الشBBركة ،عنBBان الله عبBBد محمد تحقيBBق ،غرناطBBة أخبBBار فBBي الإحاطBBة

   .1976 القاهرة والنشر للطباعة

   .هـ 633 ــ حسن بن عمر الخطاب ابو :دحية ابن ــ 9

 المطبعBة ،وآخBرين الأبيBاري إبBراهيم تحقيBق ،المغرب أهل أشعار من المطرب

   .1955 القاهرة   ،الأميرية

   .هـ 463 ــ الأزدي رشيق بن الحسن علي ابو :القيرواني رشيق ابن ــ 10

 ط ،الحميBد عبBد الBدين محيي محمد تحقيق ،ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة

ً  وطبع .1964 القاهرة ،التجارية  المكتبة    .1970 بيروت ،الجيل دار في أيضا

   .هـ 463 ــ الله عبد بن احمد الوليد ابو :يدونز ابن ــ 11

 نهضBة مكتبBة ط ،العظBيم عبBد علBي وتحقيBق شرح ،ورسائله زيدون ابن ديوان

   ،مصر

   .1957 القاهرة   

   .هـ 685 ــ موسى بن علي الحسن ابو .سعيد ابن ــ 12

 قدمشB ،الدايBة رضBوان محمد .د تحقيBق ،المميBزين وغايBات المبBرّزين رايات ــ أ  

1987.   

   .1973 بيروت ،للنشر ومحيو حمد دار ط ،والمطربات المرقصات ــ ب

 ،المعBBارف دار ط ،ضBBيف شBBوقي .د تحقيBBق ،المغBBرب حلBBى فBBي المغBBرب ـBBـ ج

   .1964 القاهرة

   .هـ 466 ــ محمد بن الله عبد محمد ابو :الخفاجي سنان ابن ــ 13

 ،صBBبيح محمد ةمطبعBB ،الصBBعيدي المتعBBال عبBBد وتصBBحيح شBBرح ،الفصBBاحة سBBر

   القاهرة

   1969.   

   .هـ 438 ــ الله عبد بن الحسين علي ابو الرئيس الشيخ :سينا ابن ــ 14

 بBراغ ،العلمBي المجمBع ط ،يBاكوش يBان تحقيBق ـB الخBامس القسBم ـ الشفاء كتاب

1956.   

   .هـ 764 ــ احمد بن شاكر بن محمد :الكتبي شاكر ابن ــ 15
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   .1981 بيروت ،الثقافة دار ط ،عباس سانإح .د تحقيق ،الوفيات فوات

   .هـ 322 ــ العلوي احمد بن محمد :طباطبا ابن ــ 16

   .ت .د الإسكندرية ،التقدّم مطبعة ،سلام زغلول محمد تحقيق ،الشعر عيار

   .هـ 280 ــ طاهر أبي بن احمد الفضل ابو :طيفور ابن ــ 17

 ،الألفي احمد وتصحيح شرح ،والإسلام الجاهلية في وأشعارهن النساء بلاغات

   .1908 القاهرة ،الأول عباس والدة مدرسة مطبعة

   .هـ 703 ــ الأنصاري محمد بن محمد الله عبد أبو :المراكشي الملك عبد ابن ــ 18

 دار ط ،عبBBاس إحسBBان .د تحقيBBق ،والصBBلة الموصBBول لكتBBابي والتكملBBة الBBذيل

   ،الثقافة

   .1965 ــ 64 بيروت    

   .هـ 769 ــ العقيلي الرحمن عبد بن الله عبد :قيلع ابن ــ 19

   .1980 القاهرة ،للطباعة مصر دار ط ،مالك ابن ألفية شرح

   .هـ 395 ــ فارس بن احمد الحسين ابو :فارس ابن ــ 20

   .1970 القاهرة ،السلفية المكتبة ط ،اللغة فقه في الصاحبي

   .هـ 276 ــ ينوريالد مسلم بن الله عبد محمد ابو :قتيبة ابن ــ 21

   .هـ 2009 بيروت ،العلمية الكتب دار ط ،فاعور علي تحقيق ،الكاتب أدب

   .هـ 751 ــ بكر أبي بن محمد الله عبد ابو :الجوزية قيمّ ابن ــ 22

 بيBBروت ،الحيBBاة مكتبBBة دار ط ،رضBBا نBBزار .د وتحقيBBق شBBرح ،النسBBاء أخبBBار

1979.   

   .هـ 420 ــ الحسن بن محمد الله عبد ابو :الكتاني ابن ــ 23

 ،سBBميا مطبعBBة ،عبBBاس إحسBBان .د تحقيBBق ،الأنBBدلس أهBBل أشBBعار مBBن التشBBبيهات

   .1966 بيروت

   .هـ 774 ــ الدمشقي عمر بن إسماعيل الفداء ابو :كثير ابن ــ 24

   .هـ 1401 بيروت ،الفكر دار ط ،العظيم القرآن تفسير

   .هـ 711 ــ مكرّم بن محمد الفضل ابو :منظور ابن ــ 25

   .1992 بيروت ،صادر دار ط ،العرب لسان
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   .هـ 356 ــ القرشي الحسين بن علي :الأصفهاني الفرج ابو ــ 26

   .ت .د بيروت ،الفكر دار ط ،جابر سمير تحقيق ،الأغاني

   .هـ 395 ــ سهل بن الله عبد بن الحسن ،العسكري هلال ابو ــ 27

 الكتBBب إحيBBاء دار ط ،الفضBBل ابBBو ومحمد البجBBاوي محمد علBBي تحقيBBق ،الصBBناعتين

   .1952 القاهرة     ،العربية

  .)الهجري الثالث القرن( المسلمين فلاسفة من جماعة :الصفا إخوان ــ 28

   .1957 بيروت ،والنشر للطباعة صادر دار ط ،الصفا إخوان رسائل

   م .ق 322 ــ الأول المعلم :طاليس أرسطو ــ 29

   .1983 القاهرة ،مصرية الأنكلو مكتبة ط ،مادةح إبراهيم ترجمة ،الشعر فن

   .هـ 168 ــ العقيلي معاذ أبو :برد بن بشار ــ 30

 والترجمBBBة التBBBأليف لجنBBBة مطبعBBBة ،عاشBBBور الطBBBاهر محمد شBBBرح ،بشBBBار ديBBBوان

   ،والنشر

   .1957 القاهرة    

   .هـ 255 ــ بحر بن عمرو عثمان ابو :الجاحظ ــ 31

   .ت .د بيروت ،الجيل دار ط ،هارون السلام عبد حقيقت ،والتبيين البيان ــ أ  

 بيBBروت ،العربBBي الكتBBاب دار ط ،هBBارون السBBلام عبBBد تحقيBBق ،الحيBBوان ـBBـ ب  

1969.   

   .هـ 1344 القاهرة ،السلفية المكتبة ط ،الجاحظ رسائل ــ ج

   .هـ 110 ــ اليربوعي عطية بن جرير حرزة ابو :عطية بن جرير ــ 32

   .1991 بيروت ،صادر دار ط ،جرير ديوان

   .هـ 684 ــ الأنصاري محمد بن حازم :القرطاجني حازم ــ 33

 الكتBBب دار ط ،خوجBBة بBBن الحبيBBب محمد تحقيBBق ،الأدبBBاء وسBBراج البلغBBاء منهBBاج

   .1966 تونس  ،الشرقية

   .هـ 54 ــ الأنصاري الخزرجي ثابت بن حسان الوليد ابو :ثابت بن حسان ــ 34

 ،العربBي الكتBاب دار ط ،البرقBوقي الBرحمن عبBد شBرح ،ابBتث بن حسان ديوان

   .2004     بيروت
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    .هـ 488 ــ فتوح بن محمد الله عبد ابو :الحميدي ــ 35

 ،والترجمBBة للتBBأليف المصBBرية الBBدار ط ،الأنBBدلس ولاة ذكBBر فBBي المقتBBبس جBBذوة

   1966 القاهرة

   .هـ 739 ــ الرحمن عبد بن محمد الدين جلال :القزويني الخطيب ــ 36

 ،العلميBة الكتBب دار ط ،الدين شمس إبراهيم تحقيق ،البلاغة علوم في الإيضاح

   .2003 بيروت

  .هـ 1205 ــ المرتضى محمد بن محمد :الزبيدي ــ 37

  .1966 بيروت ،صادر دار ط ،العروس تاج

   .هـ 794 ــ الله عبد بن محمد الدين بدر :الزركشي ــ 38

   .1957 القاهرة ،إبراهيم الفضل ابو محمد تحقيق ،نالقرآ علوم في البرهان

   .هـ 651 ــ الكريم عبد بن الواحد عبد :الزملكاني ــ 39

 بغBداد ط ،الحBديثي خديجBة .ود مطلBوب احمBد .د تحقيBق ،البيBان علم في التبيان

1964.   

   .1914 ــ هـ 1332 ــ فوّاز آل علي بنت زينب ــ 40

   .هـ 1312 مصر ،الأميرية المطبعة ،الخدور اترب طبقات في المنثور الدر    

   .تقريبا هـ 704 ــ الأنصاري محمد بن القاسم محمد ابو :السجلماسي ــ 41

 مكتبBBة ط ،الفاسBBي ل عBBلا تحقيBBق ،البBBديع أسBBاليب تجنBBيس فBBي البBBديع المنBBزع

   ،المعارف

   .1980 الرباط    

   .هـ 626 ــ بكر أبي بن يوسف يعقوب ابو :السكاكي ــ 42

   .1983 بيروت ،العلمية الكتب دار ط ،زرزور نعيم تحقيق ،العلوم مفتاح

   .هـ 911 ــ بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال :السيوطي ــ 43

 بيBروت ،كثير ابن دار ط ،البغا مصطفى تحقيق ،القرآن علوم في الإتقان ــ أ  

1993.   

 دار ط ،المنجBد الBدين صلاح .د تحقيق ،الجواري أخبار في المستظرف ــ ب  

   الجديد الكتاب
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   .1963 بيروت

 مكتبBBة ،عاشBBور اللطيBBف عبBBد تحقيBBق ،النسBBاء أخبBBار فBBي الجلسBBاء نزهBBة ـBBـ ج  

   .1986 القاهرة ،والتوزيع والنشر للطبع القرآن

   .هـ 599 ــ يحيى بن احمد :الضبيّ ــ 44

 وطبBع .1884 مدريBد ،روخBس مطبBع ،الأنBدلس رجBال تاريخ في الملتمس بغية

 ً    .1967 بيروت ،العربي الكاتب دار في أيضا

   .هـ 471 ــ الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر ابو :الجرجاني القاهر عبد ــ 45

 .1925 مصBBر ،المنBBار مطبعBBة ،رضBBا رشBBيد محمد نشBBره ،البلاغBBة أسBBرار ـBBـ أ  

   .1954 استانبول ،المعارف وزارة مطبعة ،ريتر .هـ وحققه

 المكتبBBة ط ،الأيBBوبي ياسBBين شBBرح ،المعBBاني علBBم فBBي جBBازالإع دلائBBل ـBBـ ب  

  .بيروت ،العصرية

   .2004 القاهرة ،الخانجي مكتبة ط ،شاكر محمد محمود وحققه

   .هـ 749 ــ اليمني حمزة بن يحيى :العلوي ــ 46

   .ت .د بيروت ،العلمية الكتب دار ط ،البلاغة لأسرار المتضمّن الطراز

   .هـ 339 ــ محمد بن محمد نصر ابو :الفارابي ــ 47

   .1955 بيروت ،العراق دار ط ،الفصوص

   .هـ 175 ــ احمد بن الخليل :الفراهيدي ــ 48

 ،الرشBBيد دار ط ،السBBامرائي إبBBراهيم .ود المخزومBBي مهBBدي .د تحقيBBق ،العBBين

   بغداد

1981.   

   .هـ 356 ــ القاسم بن إسماعيل علي ابو :البغدادي القالي ــ 49

   .ت .د بيروت ،والنشر للطباعة التجاري لمكتبا ،الأمالي

   .هـ 337 ــ الفرج أبو :جعفر بن قدامة ــ 50

   .القاهرة ،الخانجي مكتبة ط ،مصطفى كمال تحقيق ،الشعر نقد

   .هـ 252 ــ إسحاق بن يعقوب يوسف ابو :الكندي ــ 51

   ،العربي كرالف دار ط ،ريدة ابو الهادي عبد محمد تحقيق ،الفلسفية الكندي رسائل
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   .1953 القاهرة

   .هـ 1041 ــ التلمساني محمد بن احمد :المقرّي ــ 52

 دار ط ،عبBBاس إحسBBان .د تحقيBBق ،الرطيBBب الأنBBدلس غصBBن مBBن الطيBBب نفBBح

   ،صادر

   .1968 بيروت    

   .هـ 656 ــ القوي عبد بن العظيم عبد الحافظ :المنذري ــ 53

   ،الإسلامي المكتب ط ،الألباني ينالد ناصر محمد تحقيق ،مسلم صحيح مختصر

   .بيروت    

   .هـ 518 ــ محمد بن احمد الفضل ابو :الميداني ــ 54

   .1987 بيروت ،الجيل دار ط ،إبراهيم الفضل ابو محمد تحقيق ،الأمثال مجمع

   .هـ 626 ــ الله عبد بن ياقوت :الحموي ياقوت ــ 55

   .1938 القاهرة ،مونالمأ دار ط ،فريد احمد نشره ،الأدباء معجم

   :المراجع )ب(

   :أنيس إبراهيم .د ــ 1

   .1961 القاهرة ،العربية النهضة دار ط ،اللغوية الأصوات ــ أ  

   .1965 القاهرة ،مصرية الأنكلو مكتبة ط ،الشعر موسيقى ــ ب  

   :فتحي إبراهيم ــ 2

   .1986 تونس ،للناشرين العربية المؤسسة ط ،الأدبية المصطلحات معجم

   :حمدان احمد إبتسام .د ــ 3

 ،العربBBي القلBBم دار ط ،العباسBBي العصBBر فBBي البلاغBBي للإيقBBاع الجماليBBة الأسBBس

  .1997 حلب

   :الربيعي حاجم احمد .د ــ4

 ،للموسBBوعات العربيBBة الBBدار ط ،الأندلسBBي الشBBعر فBBي والحنBBين الغربBBة ـBBـ أ  

   .2013 بيروت

   .2013 بيروت ،للموسوعات لعربيةا الدار ط ،الأندلسي الشعر غسق ــ ب  
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 رسBBلان دار ط ـBBـ الإحاطBBة تحقيBBق فBBي تطبيقيBBة دراسBBة ـBBـ المحققBBين فBBوات ـBBـ ج  

   .2009 دمشق ،والتوزيع ،والنشر للطباعة

 ،العامBBة الثقافيBBة الشBBؤون دار ط ،الأندلسBBي الشBBعر فBBي القرآنBBي القصBBص ـBBـ د  

ً  وطبع    .2001 بغداد  ،والتوزيBع والنشBر للطباعBة رسBلان دار فBي أيضا

   .2011 دمشق

 بيBروت ،للموسBوعات العربية الدار ط ،الأندلس في الأدبي البحث منهج ــ هـ  

2010.   

   :الجواري الستار عبد احمد .د ــ 5

   .هـ 1407 بغداد ،العراقي العلمي المجمع مطبعة ،المعاني نحو

   :مطلوب احمد .د ــ 6

   .1980 دادبغ ،التعليم وزارة ط ،العربية البلاغة
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   :البصير حسن .ود مطلوب احمد .د ــ 7

   .1999 الموصل جامعة ،والنشر للطباعة الكتب دار ط ،والتطبيق البلاغة

   :الهاشمي احمد ــ 8

   .ت .د بيروت ،العربي التراث إحياء دار ط ،البلاغة جواهر

   :علي أسامة ــ 9

   .2007 توزيعوال للنشر وجوه دار ط ،واحدة ودنيا عالمان وآدم حواء

   :القوّال محسن أنطوان ــ 10

   .1996 بيروت ،العربي الكتاب دار ط ،الأندلسية الموشحات

   :ثامر أوراس ــ 11

 ابن التربية كلية ،ماجستير رسالة ،الأندلسيات الشواعر شعر في الرجل صورة

   .2005 بغداد جامعة ،رشد

   :عصفور جابر .د ــ 12

 الثقBBافي المركBBز ط ،العBBرب عنBBد والنقBBدي بلاغBBيال التBBراث فBBي الفنيBBة الصBBورة

   ،العربي

   .1992 بيروت    

   :جويو .م .ج ــ 13

 ،العربBBي الفكBBر دار ط ،الBBدروبي سBBامي ترجمBBة ،المعاصBBر الفBBن فلسBBفة مسBBائل

   القاهرة

    1948.   

   :الركابي جودة .د ــ 14

   .1966 القاهرة ،المعارف دار ط ،الأندلسي الأدب في

   :ياسين تحسين حسام ــ 15

 نابلس ،النجاح جامعة ،ماجستير رسالة ،القيسراني ابن شعر في الفنية الصورة

   .2011 فلسطين

   :يوسف الجليل عبد حسين .د ــ 16
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 العامBة المصBرية الهيئBة ط ـBـ وعروضBية فنية دراسة ــ العربي الشعر موسيقى

   .1989 القاهرة     ،للكتاب
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   :نصر حسين ــ 17

      بغBداد جامعBة ،الآداب كليBة ،ماجسBتير رسBالة ،الأحمر بني عهد في رناطةغ في الشعر

1983.   

   :عودة خليل ــ 18

   .1987 القاهرة جامعة ،دكتوراه رسالة ،الرمة ذي شعر في الفنية الصورة

   :الجندي درويش ــ 19

   .1962 القاهرة ،مصر نهضة مكتبة ط ،المعاني علم

   :عيد رجاء .د ــ 20

 .د الإسBكندرية ،المعBارف منشBأة ط ،العربBي الشعر في الموسيقي التجديد ــ أ  

   .ت

   .1975 القاهرة ،الثقافة دار منشورات ط ،والنغم الشعر ــ ب  

   :إسماعيل خليل ركاد ــ 21

 ،النجBBاح جامعBBة ،ماجسBBتير رسBBالة ،الأندلسBBية المBBرأة شBBعر فBBي الرجBBل صBBورة

   .2011  فلسطين نابلس

   :وارين وأوستن ويلك رينيه ــ 22

 الفنBون لرعايBة الأعلBى المجلBس ط ،صبحي الدين محيي ترجمة ،الأدب نظرية

   .1972 دمشق ،والآداب

   :الجهني محمد بن زيد .د ــ 23

 المنBBوّرة المدينBBة ،الإسBBلامية الجامعBBة مطبعBBة ،المفضBBليات فBBي الفنيBBة الصBBورة

   .هـ 1425

   :شلبي إسماعيل سعد .د ــ 24

 القاهرة ،والنشر للطبع مصر نهضة دار ط ،الأندلسي الشعر في أدبية دراسات

1973.   

   :علوش سعيد .د ــ 25

   .1985 بيروت ،اللبناني الكتاب دار ط ،المعاصرة الأدبية المصطلحات معجم

  :علي سلمان سلمى ــ 26
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 الجامعBBة ،ماجسBBتير رسBBالة ـBBـ الطوائBBف عصBBر ـBBـ الأندلسBBي الشBBعر فBBي المBBرأة

  المستنصرية

    1986.   
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   :غازي سيد .د ــ 27

 ،المعBارف مطبعBة ،غBازي سBيد .د وتحقيBق جمBع ،الأندلسBية الموشBحات ديوان

   .1975  الإسكندرية

   :قطب سيدّ ــ 28

   .ت .د القاهرة ،المعارف دار ط ،القرآن في الفني التصوير

   :لويس .دي .سي ــ 29

 بغBداد ،للنشBر الرشBيد دار ط ،وآخBرين نصBيف احمد ترجمة ،الشعرية الصورة

1982.   

   :الماضي عزيز شكري ــ 30

   .ت .د بيروت ،الحداثة دار ط ،الأدب نظرية

   :ضيف شوقي .د ــ 31

 القاهرة ،المعارف دار ط ــ الأول العباسي العصر ــ العربي الأدب تاريخ ــ أ  

1966.   

   .1962 القاهرة ،المعارف دار ط ،الأدبي النقد في ــ ب  

   :خلوصي صفاء .د ــ 32

   .1974 بيروت ط ،والقافية الشعري التقطيع فن

   :المجذوب الطيب الله عبد ــ 33

   .1955 القاهرة ،الحلبي البابي ط ،العرب أشعار فهم الى المرشد    

   :المغامري الله عبد .د ــ 34

   .1996 الرياض ،الأدبي النادي ط ،العميان شعر في البصرية الصورة

   :رصف البديع عبد ــ 35

 ،الإسلامي المكتب منشورات ،صفر البديع عبد وتحقيق جمع ،العرب شاعرات

1967.   

   :الراضي الحميد عبد ــ 36

   .1975 بغداد ،الرسالة مؤسسة ط ،والقوافي العروض في الخليل تحفة شرح

   :آلوجي الحميد عبد .د ــ 37
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   .1989 دمشق ،الحصاد دار ط ،العربي الشعر في الإيقاع
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   :السيد الرحمن عبد .د ــ 38

   .ت .د ،قاصد مطبعة ــ ونقد دراسة ــ والقافية العروض

   :الرباعي القادر عبد ــ 39

 جرير دار ط ــ والتطبيق النظرية في دراسة ــ الشعري النقد في الفنية الصورة

   .2009 عمان ،والتوزيع للنشر

   :القط القادر عبد ــ 40

  .1978 بيروت ،النهضة دار ط ،المعاصر يالعرب الشعر في الوجداني الإتجاه

   :البطل علي .د ــ 41

 ،الأنBدلس دار ط ،الهجBري الثBاني القBرن آخBر حتBى العربي الشعر في الصورة

   بيروت

    1980.   

   :العظيم عبد علي ــ 42

   .1955 القاهرة ،الرسالة مطبعة ــ وأدبه وحياته عصره ــ زيدون ابن

   :نعيمة مطشر علي ــ 43

 ،التربية كلية ،ماجستير رسالة ،الأحمر بني عهد في الأندلسي الشعر في رأةالم

   جامعة

   .2000 البصرة    

   :الوكيل العوضي ــ 44

   .1979 القاهرة ،للطباعة مصر دار ط ،والتطوّر الجمود بين الشعر

   :سابا عيسى ــ 45

   .1953 بيروت ،للملايين العلم دار ط ،النساء غزل

   :البصير حسن كامل .د ــ 46

 المجمBBع مطبعBBة ـBBـ وتطبيBBق موازنBBة ـBBـ العربBBي البيBBان فBBي الفنيBBة الصBBورة بنBBاء

   .1987 بغداد   ،العراقي العلمي

   :ديب أبو كمال ــ 47

   .1979 بيروت ،للملايين العلم دار ط ،والتجليّ الخفاء جدلية
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   :كولردج ــ 48

   القاهرة ،المعارف دار ط ،بدوي مصطفى محمد بقلم ،العربي الفكر نوابغ سلسلة

    1958.   

   :هلال مهدي ماهر .د ــ 49

 الرشBيد دار ط ،العBرب عند والنقدي البلاغي البحث في ودلالتها الألفاظ جرس

   .1980 بغداد  الحرية ودار

   :ناجي الحميد عبد مجيد ــ 50

 للدراسBBات الجامعيBBة المؤسسBBة ط ،العربيBBة البلاغBBة لأسBBاليب النفسBBية الأسBBس

   .1984  بيروت ،نشروال

   :الله عبد حسن محمد ــ 51

   .1981 القاهرة ،المعرفة دار ط ،الشعري والبناء الصورة

   :حسين الخضر محمد ــ 52

  .1922 دمشق ،الرحمانية المطبعة ،العربي الشعر في الخيال

   :عشماوي زكي محمد ــ 53

   .1981 بيروت ،والنشر للطباعة العربية النهضة دار ،الجمال فلسفة

   :عياّد شكري محمد ــ 54

   .1968 القاهرة ،المعرفة دار ط ،العربي الشعر موسيقى

   :عوفي محمد .د ــ 55

   .1977 القاهرة ،الكيلاني مطبعة ،اللغوية والأصوات القافية

   :هلال غنيمي محمد .د ــ 56

   .1973 بيروت ،العودة ودار الثقافة دار ط ،الحديث الأدبي النقد

   :احمد فتوح محمد .د ــ 57

   .1978 القاهرة ،المعارف دار ط ،المعاصر الشعر في والرمزية الرمز

   :كنوني محمد ــ 58

 ،العامBة الثقافيBة الشBؤون دار ط ـBـ سعيد حميد شعر في دراسة ــ الشعرية اللغة

   .1997  بغداد
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   :السعيد مجيد محمد .د ــ 59

   .1980 الكويت رسالةال مطابع ،والموحدين المرابطين عهد في الشعر
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   :مفتاح محمد .د ــ 60

 ،العربBي الثقBافي المركBز ط ـBـ التنBاص اسBتراتيجية ـBـ الشBعري الخطBاب تحليل

   .1986     البيضاء الدار

  :الريسوني منتصر محمد ــ 61

   .1978 بيروت ،الحياة دار مكتبة منشورات ط ،الأندلس في النسوي الشعر

   :مندور محمد .د ــ 62

   .ت. د القاهرة ،مصر نهضة مكتبة ط ،الجديد لميزانا في

   :النويهي محمد ــ 63

   .1971 بيروت ،الفكر دار ط ،الجديد الشعر قضية

   :الطرابلسي الهادي محمد ــ 64

   .1981 تونس ،التونسية الجامعة منشورات ،الشوقيات في الأسلوب خصائص

   :الشكعة مصطفى .د ــ 65

 بيBBروت ،للملايBين العلBBم دار ط ـBـ وفنونBBه موضBوعاته ــBB الأندلسBي الأدب ـBـ أ  

1995.   

 ،العربيBBة النهضBBة دار ط ـBBـ ومقاصBBده موضBBوعاته ـBBـ الأندلسBBي الأدب ـBBـ ب  

  .1972 بيروت

   :الرصافي معروف ــ 66

   .1956 بغداد ،وقوافيه الشعر ميزان في الرفيع الأدب

   :الملائكة نازك ــ 67

   .1965 بغداد ،النهضة ةمكتب ط ،المعاصر الشعر قضايا

   :الرحمن عبد نصرت .د ــ 68

   .1982 عمان ،الأقصى مكتبة ط ،الجاهلي الشعر في الفنية الصورة

   :اليافي نعيم .د ــ 69

   .1970 ــ 1969 حلب جامعة ،اللغات كلية ط ،العربية البلاغة

   :نيكل ــ 70

   .1949 تبيرو ،للملايين العلم دار ط ،الأندلسي الشعر من مختارات
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   :كريم يوسف واقدة ــ 71

 كلية ،ماجستير رسالة ،الموحدين عهد نهاية الى الفتح من الأندلسية المرأة شعر

   .2003 تكريت جامعة ،للبنات  التربية

   :مراد يوسف ــ 72

   .1978 القاهرة ،المعارف دار ط ،العام النفس علم مبادئ

   :الدوريات )ج(

 ـBـ 3 العدد 40 المجلد ،العراقي العلمي المجمع مجلة ــ الشعرية :مطلوب احمد .د ــ 1

   .1989   لسنة 4

 مجلBBة ـBBـ )وتحقيBBق صBBنعة( سBBعيد بBBن جعفBBر أبBBي شBBعر :الربيعBBي حBBاجم احمBBد .د ـBBـ 2

   .1993 لسنة 1 العدد 21 المجلد ،المورد

 جلدالم ،المورد مجلة ــ تحليلية قراءة ــ زيدون ابن نونية :الربيعي حاجم احمد .د ــ 3

   .2002 لسنة 1العدد 30
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��$Y*א��
�7�Lא��'��Q#���#d�1א&�\��L��א���� �

   1950 عام بغداد في ولد ــ

   1978 عام العربية اللغة قسم ـ المستنصرية الجامعة ـ الآداب كلية من تخرّج ــ

   1983 عام الأندلسي الأدب/  بغداد جامعة ـ الآداب كلية ـ الماجستير شهادة على حصل ــ

   1992 عام الأندلسي الأدب/ بغداد جامعة ـ الآداب كلية ـ الدكتوراه شهادة نال ــ

 كليBة الBى وانتقBل1984 عBام البصBرة جامعBة ـ التربية كلية في الأندلسي الأدب بتدريس قام ــ

  1994 عام المستنصرية الجامعة ـ التربية

 درجBBة والBى 1995 امعBB مسBاعد أسBتاذ درجBBة والBى 1987 عBBام مBدرّس درجBة الBBى ترقBى ـBـ

  2002 عام أستاذ

 والتربيBBة العربBBي والخلBBيج المBBورد مجلBBة فBBي الأندلسBBي الأدب فBBي البحBBوث مBBن عBBددا نشBBر ـBBـ

   والآداب

 فBBي والأطروحBBات الرسBBائل ونBBاقش والBBدكتوراه الماجسBBتير طلبBBة مBBن عBBدد علBBى أشBBرف ـBBـ

   العراقية الجامعات

   :مؤلفاته ــ

   2001 بغداد ،الثقافية الشؤون دار ط ،لسيالأند الشعر في القرآني القصص ـ

  2011 دمشق ،رسلان دار في طبعه وأعيد  

   2009 دمشق ،رسلان دار ط ،المحققين فوات ـ

   2010 بيروت ،للموسوعات العربية الدار ط ،الأندلس في الأدبي البحث منهج ـ

  .2013 تبيرو ،للموسوعات العربية الدار ط ،الأندلسي الشعر في والحنين الغربة ـ

  .2013 بيروت ،للموسوعات العربية الدار ط ،الأندلسي الشعر غسق ـ

  .بيروت ،القلم دار ط ،الكريم القرآن في الخطاب أساليب ـ

  .منجز/  الأندلسية المرأة شعر في الرجل صورة ـ

  . منجز/  الأندلسي سعيد بن احمد جعفر ابي ديوان-
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